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الفصل الأول بعض أساسيات استرجاع المعلومات . 
لاوزة تدذاول االعلومات سه مسق 5-0 5 
لوو انه [الفلرن ا سيط اا سام ا 0 
نظم استرجاع المعلومات ...ب...... ب 0 سفت م اانا 
التجليل لزه ع الوعاق ا ا ا سوس 
مكونات نظم استرجاع المعلومات - 2 د ل ا 
المكتبة كنظام لاسترجاع المعلومات سس سس ل سي الا 
الفصل الثاني صناعة مراص الميانات .سس تبت سس ... مك سين امع 





الاتجاهات السائدة ف الصناعة 7 عت ام سد ل سه ا لاق 
منتجات المعلومات وخدماتها 








متعهد ومراصد البيانات . يا 
الفصل الثالث ‏ الاسترجاع الموضوعي ؛ مشكلاته ومعايير الأداء سس ...عو 
مقاييس كفاءة الاسترجاع .... 
العوامل المؤثرة في كفاءة نظم الاسترجاع 
الصلاحية والاتصال بالموضو عب 00007 و 
الاتصال بالموضوع 
الصلاحية 
الفصل الرابع ‏ تواصل المستفيد والوسيط ... 
الاحتياجات في مقابل الطليات .... 

















الملققرة الصفحة 
طرق تفاعل !ا استغيد والوسيظ . 00 مس عن 
نماذج طلب البحث ٠‏ 211 معد كي بيه وه سبي سر ممم ا 
الفصل الخامس_التحليل الموضوعي 0 000 0 000 وزوز 
التكشيف يبواسطة الميثر ١:‏ ...ب ..... مود سي د م ا 1 
التكشيف الجزئي وتكشيف النصوص كاملة اميسو جم يه وو وا سمه تي ا 1 
الخلاصة .. 
الغفصل السادس_ اللغة في الاسترجاع 
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الاشتراك اللفظي 
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النقفسرة الصفحة 
جوانب فعالية التكلفة في عمليات البحث ا 0 
عمليات المواءمة في استرجاع المعلومات ....... سسب سما سوب ميزه ونون 
العوامل البشرية في التكشيف والبحث 0غ متيو لدو ليع امام الع 
فوآاسات الأظرات؟ ل 3 1 1 00 
دراسات الكقاءة . ... 0 5 58 ا ا ا م 


الفصل الحادي عشر_الطرق الآلية لاسترجاع المعلومات ال و ود سخ م م ٠‏ 941 
الأساليب اللغوية لاسترجاع المعلومات -.. : م ا ا 1 
الطرق الإحصائية لاسترجاع المعلومات سيت : حوبي سي ات ا حم م 2م ١‏ 1 
فكات الطرق الآلية لاسترجاع المعلومات سنت.. : لال ا و ا م از 
بحاء المكاقة الا ا اا ز ز 0 007 
التكشيف الآلي 7[ [ز[ [ [ز ز ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ [ |[ [ [ [ [ [ 1[ 1[  [‏ 1ك 
صياغة الاستفسارات آليا ئئ ا ا يا 
الطرق الآلية المستخدمة في الفهارس المتاحة على الخط ببتبب سس ا لالع 
الفصل الثاني عشر _الاتجاهات والتطورات المستقبلية المحتملة 0 0 ااي 
تمق سْرَاصَيْ البنائات روتقتدات المعلوفات عا ا ا مسسسسصم اق 
استرجاع المعلومات وأطر استخدام الحاسيات -سسسيبتبتب. : معي مسي 4 
التحول من المطبوعات إلى الوثائق الإلكترونية : وميس ش ومسسم ب اقمع 
بيئة المكتبات ومراكز المعلومات -.... ه225 داوس عط يسام 1 
آراء آخرى حول المستقبل 63 
الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة . -- 





و 
قائمة المراجع . امسا مك وسو ان ادام ا ا 0000 


معجم المصطلحات ... مع 


امم و اسم 


البشر إزاء التطورات الحديثة صنفان ؛ صنف يقف عند حدود الانبهار السلبى» 
وصنف قادر على تتبع الجذور ورصد المراحل واستكشاف العوامل والأسبياب», وم 
ثم استشراف آفاق المستقبل بوعي ورؤية ثاقبة . وينتمي فردرك ولفرد لانكستر إلى 
الصنف الثاني , حيث لم تبهره التطورات التقنية التي شهدها مجال المعلومات خلال 
العقدين الأخيرين , ويضع هذه التطورات في سياقها المناسب , في تناغم مع التطورات 
العلمية الأساسية في المجالات المتصلة بقضايا المعالجة الموضوعية لأوعية المعلومات , 
وتصميم نظم الاسترجاع , وسبل التعامل مع هذه النظم ؛ ومعايير تقييمها . واتجاهات 
نموها وتطورها , وهي مجالات تمتد ؛ كما نعلم ؛ عبر نطاق عريض من التخصصات » 
يشمل من بين ما يشمل ء علم اللغة مع التركيز بوجه خاص على علم اللغة الحاسبي » 
وتطبيقات الحاسب الآلي وخاصة في الذكاء الاصطناعي » وتقنيات النشر والاستنساخ 
المتصلة بالأوعية الإلكترونية والأسطوانات الضوئية المكتنزة » وتقنيات الاتصالات 
بعيدة المدى والمشابكة , فضلاً عن الإدارة والعلوم السلوكية . 


في هذا الإطار المعرفي يعالج ولفرد لانكستر وآمي وورنر الوضع الراهن لمجال 
استرج عع المعلومات , في هذا الكتاب الذي يمثل امتداداً لكتاب لانكستر الأصلي « نظم 
استرجاع المعلومات » الذي صدر في طبعتين , الأولى عام 1574م والثانية عام 1919م , 
وكان لنا شرف ترجمة الطبعة الثانية إلى العربية عام ١548١ح‏ . وعلى ذلك فإن الكتاب 
الذي بين أيدينا هو الطبعة الثالثة التي جاءت بعد مضي أربعة عشر عاماً من صدور 
الطبعة الثانية » ونتشرف بتقديم ترجمتها العربية بعد خمسة عشر عاماً من ترجمة 
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الطبعة الثانية . وقد شهدت هذه السنوات تطورات جوهرية في مراصد البيانات ونظم 
استرجاع المعلومات , وتقنيات الحاسبات والاتصالات وقنوات بث المعلومات . ترصدها 
هذه الطبعة بوعي يؤكد تواصل الحلقات . ويبرز تضافر الروافد والمقومات ‏ ويمهد 
الطريق لما يلي من خطوات . 
وفردرك ولفرد لاتكستر غني عن التعريف , وقد سبق أن عرفنا به في التمهيد 
للترجمة العربية للطبعة الثانية من هذا الكتاب , ويكفي القول في هذا السياق إنه من أبرز 
أساتذة علم المعلومات المعاصرين , ومن أغزر الثقات إنتاجاً . ويعمل لانكستر الآن 
أستاذاً للدراسات المتقدمة بالمعهد العالي للمكتبات وعلم المعلومات بجامعة إلينوي 
بالولايات المتحدة الأمريكية ؛ ويرأس تحرير واحدة من أعرق الدوريات المتخصصة في 
مجال المكتبات , وهي 176745 115767 , وله ثمانية كتب في علم المعلومات . حصل 
خمسة منها على جوائز قومية . ويتمتع لانكستر بخبرة عالمية واسعة . اكتسبها من 
مشاركاته المكثفة بالجهود الاستشارية في عدد كبير من الدول . 
وفضلاً عن استيعاب التطورات التي تلت صدور الطبعة الثانية . فإن هذه الطبعة 
الثالثة تختلف في مبناها ومحتواها . فبينما كان الكتاب في طبعته الثانية يضم خمسة 
وعشرين فصلا بالإضافة إلى ثلاثة ملاحق ؛ ينتظم محتوى الطبعة الثالثة اثنا عشر 
فصلا . وبينما كان تقييم نظم استرجاع المعلومات موزعاً على ثمانية فصول في الطبعة 
الثانية , تركز هذا الموضوع في فصلين اثنين فقط في الطبعة الثالثة . وبينما كانت لغويات 
نظم استرجاع المعلومات مشتتة في ثنايا عدد من فصول الطبعة الثانية , تركز الاهتمام 
بهذا الموضوع في فصل مستقل في الطبعة الثالثة . وهذه مجرد أمثلة لمظاهر الاختلاف 
بين الطبعتين , ولا ننسى في هذا الصدد وجود مؤلف مشارك في الطبعة الثالثة . 
وإذ نقدم هذه الترجمة إلى القارىء العربي , نرجو أن نكون قد وفقنا في نقل رسالة 
المصدر كاملة دون تحريف أ تشويه . وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » 
ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل  .‏ - 
الدكتور حشمت قاسم 
القاهرة ف رمضان ١415‏ هم 
فبراير 5955ةا م 
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لفسسسس سك جيل 


شهد مجال استرجاع المعلومات الكثير من الأحداث والتطورات منذ صدور الطبعة 
الثانية من هذا الكتاب عام 974١م‏ 7*) . فقد تزايدت وبشكل ملحوظ أعداد مراصد 
البيانات الإلكترونية . وشبكات الاتصالات بعيدة المدى , التي يمكن عن طريقها التعامل 
مع هذه المراصد , كما انتشرت مراصد البيانات المسجلة على الأسطوانات الضوئية 
المكتنزة /0-1001© ف المكتبات على اختلاف أنواعها وتفاوت أحجامها , كما تزايد 
أيضاً عدد مراصد البيانات التي تضم النصوص الكاملة لأوعية المعلومات , وها هي 
الفهارس المتاحة للجمهور على الخط المباشر ( 0186005 ) تحل إلى حد يعيد . محل 
الفهارس البطاقية . 

وقد أدت هذه التطورات المتنوعة إلى تزايد الاهتمام في الوقت الراهن بالاسترجاع 
الموضوعي ء عما كان عليه من قبل . وما زال هناك المزيد من جهود البحث الجارية في هذا 
الميدان . ويبدى أن كثيرين قد أقنعوا أنفسهم بقدرة التقنيات وحدها على حل مشكلات 
الاسترجاع الموضوعي . إلا أن هذه المشكلات ما زالت في انتظار الحل ؛ على الرغم من 
بعض غزوات النظم الخبيرة المبنية على المعرفة , وغير ذلك مما يقدمه الحاسب الآلي من 
مساعدات في عملية التكشيف . كذلك تحمل أساليب التناول اللغوية بين طياتها ما يبشر 
بالأمل . وفضلاً عن هذين المجالين ( النظم الخبيرة وأساليب التناول اللغوية ) تتناول 
هذه الطبعة الاسترجاع الموضوعي الترابطي , والنصوص الفائقة اعم 11 . 
والاسترجاع غير الموضوعي , وغير ذلك من القضايا الراهنة للمعلومات . 


(*) ولفرد لاتكستر. نظم استرجاع المعلومات ٠‏ ترجمة حشمت قاسم . القاهرة , مكتبة غريب . 15801 م. 








وتواصل هذه الطبعة الثالثة لكتاب فط : ومسعاولز5 اوناع ماع ممتأحصصه 1س 
انق نالة89 له ومتاكء1 ,وعنادزلرعاعة الذي صدر لأول مرة عام 1934١م,‏ التأكيد على 
أن مشكلات استرجاع المعلومات الحقيقية , هي المشكلات الفكرية الخاصة بالتحليل 
الموضوعي والتعبير عن ناتج هذا التحليل . وأنه ما من حل لهذه المشكلات اعتماداً على 
التقنيات دون سواها . 

وكما هو الحال في الطبعتين السابقتين . فقد قصد بهذا الكتاب , في الأساس أن 
يكون نصاً يعتمد عليه في المقررات الدراسية لمجال استرجاع المعلومات , كما يأمل 
المؤلفان أن تكون له أهميته وقيمته أيضاً بالنسبة للمكتبيين . ومنتجي مراصد البيانات 
٠‏ وغيرهم من الاختصاصيين المهتمين بمشكلات الاسترجاع الموضوعي . 


فردرك ولفرد لانكستر 


آمي ج . وورشر 


:ا الال ابصا77للب سب بيس 





الفصل الأول 
بعض أساسيات استرجاع المعلومات 


دورة تداولالمعلومسات: 

استرجاع المعلومات هو النشاط الأساس فيما تقوم به مراكز المعلومات . وتشمل 
مراكز المعلومات أو مرافق المعلومات المكتبات ومنتجي مراصد البيانات المنشورة في 
شكل مطبوع أو في شكل إلكتروني ٠‏ وأية نوعية أخرى من المرافق التي تقدم مصادر 
المعلومات لمجتمع من المستفيدين . ومن الممكن إدراك الوظائف المهمة التي تضطلع بها 
مراكز المعلومات , وفهمها على أحسن وجه إذا ما نظرنا إليها في السياق العريض للدورة 
التي يتم بها تداول المعلومات عبر القنوات الرسمية . 

ويصور الشكل رقم )١(‏ العناصر الأساسية للدورة . و« مجتمع المستفيدين » هو 
هؤلاء الأفراد العاملون في مجال موضوعي معين . وبعض هؤلاء الأفراد يمارسون 
«أتشطة البحث والتطوير » والبعض الآخرى يمارس أنواعاً متعددة من الأنشطة 
الأخرى التي يشار إليها إجمالاً « بالأنشطة التطبيقية » . وجميع هؤلاء مستفيدون من 
المعلومات . وبعضهم منتج للمعلومات أيضاً . أي أن هؤلاء الذين يمكن لأنشطتهم أن 
تروق للآخرين في المجتمع . يسجلون خبراتهم أو بحوثهم أو آراءهم في نوع ما من 
التقارير . وهذا النشاط هو « دور المؤلف » في دورة تداول المعلومات . إلا أن التأليف 
ليس في حد ذاته شكلا من أشكال الاتصال ؛ فمن الممكن لجهد المؤلف أن يكون ضعيف 
التأثير أو عديم التأثير كلية في مجتمع المتخصصين , إلى أن يستنسخ في عدة نسخ 
ويوزع رسمياء أي ينشر . والنشر هو « دور الناشر الأولي » في دورة تداول المعلومات . 
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ويمكن للمطبوع الآولي أن يكون كتابًا . أو دورية » أى تقريرًا تقنيا ء أو أطروحة ؛ أ براءة 
اختراع ؛ أو ما شابه ذلك (*) . وتوزع المطبوعات الأولية على مجتمع المستفيدين بطريقتين : 
١‏ مباشرة عن طريق الاشتراك والشراء من جانب الافراد . 


؟ - بشكل غير مباشر عن طريق الاشتراك والشراء من جانب مراكز المعلومات . 






دون مواكي 


المعلومات دور الناشر الأولي 


دور مراكز 






دور الناشر الأولي 
والناشر الثانوي 





الشكل رقم )١(‏ : دورة تداول المعلومات ٠‏ 


ولمراكز المعلومات أدوار مهمة جداً في دورة تداول المعلومات ؛ فمن خلال 
سياساتها الخاصة بالاقتناء والاختزان تظل المكتبات أرشيقًا دائماً للإنجازات المهنية , 


0 يبالغ المؤلفان هنا في التبسيط في مفهوم النشر ؛ فالاطروحات وتقارير البحوث” على عكس الكتب والدوريات , ليست 
من الاوعية التي يتم تداولها بلا قيد ولا شرط . ( المترجم ) . 


1 لل ل -لب-اها ا-إييبيبببببب ررغ 











ومصدراً آمناً للإفادة من هذه التسجيلات . هذا بالإضافة إلى أن المكتبات وغيرها من 
مراكز المعلسومات تنظم الإنتاج الفكري وتعرف به عن طريق الفهرسة والتصنيف 
والتكشيف وما يرتبط بذلك من إجراءات . كذلك تقوم مؤسسات التكشيف 
والاستخلاص وناشرو الوراقيات الوطنية أيضاً بتنظيم الإنتاج الفكري والتعريف به , 
حيث تتولى مسثولية نشر وتوزيع «المطبومات الثانوية » . وبعض هذه المطبوعات 
الثانوية يتجه مباشرة إلى مجتمع المستفيدين , وإن كانت الغالبية العظمى منها تتجه 
نحو المشتركين من المؤسسات ( مراكز المعلومات ) . 

كذلك تضطلع مراكز المعلومات أيضاً بمهام العرض والبث الحيوية في الدورة . 
وتشمل هذه الأنشطة التي تمثل شكلاً من أشكال التوزيع الثانوي للمطبوعات 
والمعلومات عن المطبوعات , إعارة الأوعية أو المواد . ومختلف أنواع خدمات الإحاطة 
الجارية والخدمات المرجعية وخدمات البحث في الإنتاج الفكري . ولمراصد البيانات 
الإلكترونية التي ينتجها ناشرو الأوعية الثانوية . أهميتها المتزايدة منذ سبعينيات القرن 
العشرين » في تقديم مختلف أنواع خدمات المعلومات . 

و« الاستيعاب» هو المرحلة الأخيرة في دورة تداول المعلومات . وهذه المرحلة , 
التي لا يمكن أن نلمسها ء هي المرحلة التي يتم فيها استيعاب المعلومات من جانب 
مجتمع المستفيدين . ونميز هنا بين تداول الوثائق وتداول المعلومات ؛ فتداول 
المعلومات لا يتم فعلا إلا عندما تُدرس إحدى الوثائق من جانب أحد المستفيدين . حيث 
يتم استيعاب محتواها إلى الحد الذي يصبح فيه المستفيد عليما بهذا المحتوى , أي تتغير 
معرفته بالموضوع . ومن الممكن لاستيعاب المعلومات من جانب مجتمع المتخصصين أو 
المهنيين أن يتم عن طريق التوزيع الأولي أو التوزيع الشانوي . ويرتبط اختلاف 
مستويات وسرعات الاستيعاب باختلاف الوشائق» كما يمكن لمحتوى بعضها ألا 
يستوعب على الإطلاق نظراً لأن أحداً لم يفد منها كلية. 

هذا ء وقد تم تصوير عمليات الاتصال الرسمي في شكل دائري نظراً لانها تتسم 
بالاستمرارية والتجدد . ويمكن للقراء عن طريق عملية الاستيعاب تحصيل المعلومات 
التي يمكن أن يفيدوا منها في أبحاثهم وأنشطتهم التطويرية , التي تؤدي بدورها إلى 
الكتابة والنشر ‏ وبذلك تستمر الدائرة . 
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وينطوي الشكل رقم )١(‏ على مبالغة في التبسيط في أحد الجوانب المهمة ؛ فهو يصور 
بث المعلومات عبر القنوات الرسمية , ولكنه لا يعبر صراحة وبوضوح عن عمليات الاتصال 
غير الرسمي . ولا تبث القنوات غير الرسمية , بوجه عام , معلومات تختلف عن تلك التي يتم 
بثها عبر القنوات الرسمية ؛ فكلاهما يبث نتائج الخبرات أو البحوث نقسها إلا أن القنوات 
غير الرسمية تبث المعلومات بشكل مختلف , أو بالشكل نفسه ولكن بصورة أسرع أو في 
وقت مبكر كثيراً . كما هو الحال مثلا في توزيع المسودات أو الطبعات المبدئية تغساعمعم5 . 
ولهذه القنوات أهميتها نظراً لأنها تبث المعلومات بشكل أسرع من القنوات الرسمية ؛ على 
الأقل بالنسبة لمن يرتبطون ارتباطاً عضوياً بأحد الأوساط أو المجتمعات المهنية ‏ ولانها 
أيضاً تبث المعلومات إلى البعض الذين لا يفضلون القنوات الرسمية (*). 

والهدف من هذه المناقشة الموجزة لدورة تداول المعلومات هو بيان دور مراكز 
المعلومات في الدورة الكاملة . وتتركز الاهتمامات الأساسية لهذا الكتاب في مجالات 
«الاقتناء في مراكز المعلومات » و « التنظيم والتعريف » و « التوزيع الثانوي » كما 
يصورها الشكل رقم )١(‏ . ولما كانت بعض مراكز المعلومات تقوم أيضاً بإنتاج مراصد 
بيانات ثانوية ؛ يمكن أن تستخدم في تقديم مختلف الخدمات ء فإن الأنشطة الخاصة 
«بالنشر الثانوي » و « التوزيع الأولي » للمطبوعات الثانوية ؛ تدخل أيضاً . جزئياً على 
الأقل ؛ في مجال هذا الكتاب . أما الانشطة الأخرى التي تم تصويرها , والتي تتصل 
بالتاليف , والنشر الأولي والتوزيع الأولي . واستيعاب المعلومات من جانب المستفيدين , 
فلا تدخل في نطاق السيطرة المباشرة لمرافق المعلومات . 
دور مراف قالمملومات: 

الوظيفة الأساسية لأي مرفق من مرافق المعلومات هي العمل كهمزة وصل بين 
مجتمع معين من المستفيدين وعالم مصادر المعلومات في شكلها المطبوع وغير المطبوع 
(الشكل رقم ؟) . 

وللاضطلاع بدوره كهمزة وصل يمارس مرفق المعلومات ثلاثة أنشطة أساسية ( اننفر 
الشكلين رقمي )١(‏ و (؟)) ؛ وهي اقتناء الوثائق واختزانها ء وتنظيم هذه الوثائق والتعريف بها 


(*) لمزيد من المعلومات حول اوجه الاختلاف بين القنوات الرسمية وغير الرسمية . راجع : جاك ميدوز . آفاق الاتصال 
ومنافذه في العلوم والتكنولوجياء ترجمة حشمت قاسم . القاهرة , مكتبة غريب , 1517/4 م . ( المترجم ) . 








وتوزيع هذه الوثائق أى المعلومات المتصلة بها . على المستفيدين » عن طريق الإعارة » 
وعمليات البحث في الإنتاج الفكري , والاستنساخ الضوئي . وغير ذلك من الخدمات . 

وعادة ما يتم تحديد مجتمع المستفيدين على أساس جغرافي أى على أساس الانتماء 
المؤسسي أو على أساس الاهتمام الموضوعي ء أو بناءً على أكثر من أساس واحد من هذه 
الأسس ؛ فمجتمع المستفيدين بالنسبة للنظام الوطني للمعلومات , هو مجتمع الباحثين 
العلميين وغيرهم من المهنيين العاملين في شتى أتحاء الدولة. وأهم أشكال مصادر 
المعلومات بالنسبة لمعظم مراكز المعلومات هو الشكل الوثائقي , بأوسع معاني 
مصطلح «٠‏ وثيقة» . ومهمة مرفق المعلومات هي جمع ( وصل ) كل من مجتمع 
المستقيدين ومصادر المعلومات معاً. بشكل اقتصادي وفعال قدر الإمكان . وكدور 
سلبي إلى حد ماء فإن مهمة مرفق المعلومات هي العمل على ضمان إتاحة أية وثيقة أى 
معلومة يحتاجها من ينتمون إلى مجتمع المستفيدين » في متناول أيسديهم , بمجرد أن 
تدعو الحاجة إليها . قدر الإمكان . وفي دوره الأكثر إيجابية يعمل مرق المعلومات على 
تعريف مجتمع المستفيدين بالوثائق أو البيانات , وربما عن طريق خدمات البحث في 
الإنتاج الفكري , المصممة لإخطار هذا المجتمع . وبشكل مستمر بما يصدر من إنتاج 
فكري جديد في مجالات اهتمامه ( الإحاطة الجارية ) *) . 

وينبغي لمرفق المعلومات الحديث الكفء الفعال أن يكون قادراً على أن يجعل كل 
وثيقة في عالم الإنتاج الفكري المتوافر , أى أية بيانات تشتمل عليها الوثائق , في متناول 
ا ست الا . ويعني ذلك أن يكون عالم المصادر الوثائقية في متناول 
مجتمع المستفيدين ؛ على درجات متفاوتة من السرعة واليسر . ونظراً لأنه لا يمكن لأي 
مركز للمعلومات أن يقتني كل شيء ؛ فإنه من المهم أن ينتقي أنسب الوثائق واكثرها 
أهمية بالنسبة للمستفيدين من خدماته . ومن المهم أيضا أن يكون مركز المعلومات 
قادراً على أن يقتني بسرعة أية وثيقة أخرى تدعو الحاجة إليها في مجتمع المستفيدين » 
سواء عن طريق الشراء أو التصوير الضوثي أو تبادل الإعارة بين المكتبات. هذا 
بالإضافة إلى حاجة ما تضمه مقتنيات المركز من وثشائق لأن تنظم تبعاً 


(*) ترتبط الإيجابية والسلبية هنا بأوجه الاختلاف بين الاسس التي كانت تحكم آداء المكتبات التقليدية وتلك التي تحكم 
آداء مراكز التوثيق ثم مراكز المعلومات ؛ فقد كان من سياسة المكتبات انتظار المستفيد حتى يأتي التماسا لأخدمة » 
بينما كانت سياسة مراكز التوثيق ومرافق المعلومات الانتقال إلى المستفيد حيثما وجد . عن طريق ما يعرف 
بالخدمات الدينامية . (المترجم ) . 








لمستويات الطلب المتوقع , بحيث تكون تلك التي يمكن أن يشتد الطلب عليها أقرب ما 
تكون في متناول المستفيدين . وهكذا ينبغي أن تكون مجموعة المصادر الوشائقية في 
متناول المستفيدين من مركز المعلومات وفقاً لدرجات متفاوتة من سهولة المنال » يمكن 
أن تكون بالنسبة لمؤسسات معينة على النحو التالي : 


عالم المصادر 
مجتمع اه جم - الوثائقية وغيرها 
المستفيدين »هه >> من أنواع المصادر 





الشكل رقم (؟) : دور مرفق المعلومات كهمزة وصل . 


. وثائق يقتنيها المركز ومتاحة على أرفف مفتوحة‎ -١ 
. ؟ - وثائق يقتنيها المركز ولكن في مخازن مغلقة‎ 

- وثائق في مستودعات بعيدة عن مقر المركز . 
؟:- وثائق لا يقتنيها المركز . 


وهذا التسلسل مبني على أساس تناقص سهولة المنال . إلا أنه ينطوي على مبالغة 
في التبسيط , نظراً لأنه من الممكن لوثيقة لا يقتنيها المركز أن تكون أيسر منالاً من وثيقة 
يقتنيها المركز فعلاً إلا أنها وضعت في غير مكانها ء أى حولت للتجليد أو أعيرت خارج 
المركز . أضف إلى ذلك أنه لا يمكن لجميع الوشائق التي لا يقتنيها المركز أن تتساوى في 
مدى سهولة المنال أو صعوبته . نظراً لأنه من الممكن أن يكون للموقع الجغرافي للمركز 
أثره في سهولة الوصول إليها ( وإن تضاءلت أهمية هذا العامل الجغرافي نتيجة لكثافة 
توافر أجهزة التصوير عن بعد وما يتصل بها من تقنيات ) . وهناك بعض العوامل 
الأخرى التي تؤثر في سهولة المنال ؛ ومن بينها ما إذا كانت الوثيقة موجودة في أحد 
الفهارس الموحدة . ومدى إمكان الاعتماد على خدمة الإيصال ومدى سرعة هذه الخدمة ,. 
وهكذا. 























فثات الحاجة إلى المعلومات: 

تنقسم الاحتياجات والمطالب الأساسية للمستفيدين من مرافق المعلومات إلى فئتين 
عريضتين : 
-١‏ الحاجة إلى العثور على وثيقة معينة نعرف اسم مؤّلفها أو عنوانها , والحصول على 

نسخة من هذه الوثيقة . 
؟ - الحاجة إلى العثور على الوثائق التي تتناول موضوعاً بعينه . أى يمكن أن تجيب عن 

سؤال معين . 

ومن الممكن تسمية الفئة الأولى « بالحاجة إلى وثيقة معروفة» والفكة الثانية 
«بالحاجة الموضوعية » . وقدرة مركز المعلومات على تقديم الوثائق المعروفة هي « 
قدرته على الإمداد بالوثائق ». أما قدرة المركز على استرجاع الوشائق المتخصصة في 
موضوع معين , أو قدرته على الإجابة عن سؤال معين . فهي « قدرته على استرجاع 
المعلومات » . وهاتان الوظيفتان , الإمداد بالوثائق واسترجاع المعلومات هما أهم 
الانشطة التي تقوم بها مرافق المعلومات . والعلاقة بين الوظيفتين وثيقة , نظراً لأن 
كثيراً من طلبات الحصول على الوثائق المعروفة يمكن أن تكون ناشئة وبشكل مباشر 
عما سبقها من أنشطة استرجاع المعلومات . 

هذاء وتنقسم الاحتياجات الموضوعية , بوضوح » إلى ثلاثة أنواع : 
١‏ الحاجة إلى المعلومات المساعدة في حل مشكلة معينة أو لتيسير اتخاذ القرار . 
" - الحاجة إلى المعلومات الأساسية حول موضوع معين . 
- الحاجة إلى المعلومات حول التطورات الجديدة في مجال معين . 

وعادة ما يسمى النوع الأخير بالحاجة إلى الإحاطة الجارية » إلا أنه ليس هناك 
مصطلح واحد يحظى بالقبول بوجه عام لوصف النوعين الآخرين . وعادة ما يتم » في 
الممارسة الفعلية , تلبية هذه الأنواع من الاحتياجات من خلال البحث أو التنقيب في 
رصيد الإنتاج الفكري السابق , من جانب مرفق المعلومات , استجابة لطلب معين من 
أحد المستفيدين ؛ قيما يسمى عادة « بالبحث الراجع » . 
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ويختلف البحث الراجع عن البحث للإحاطة الجارية في أكثر من وجه ؛ فالبحث 
الراجع أكشر تعمداً . حيث يتعين أن تكون المبادرة من جانب المستفيد , بينما يمكن في 
حالة الإحاطة الجارية أن تأتي المبادرة من مرفق المعلومات . هذا بالإضافة إلى أن 
البحث الراجع يميل لأن يكون أكثر تحديداً . كما أنه يمكن أن يتطلب تغطية كم من 
الإنتاج الفكري أكبر كثيراً مما يتطلبه البحث للإحاطة الجارية . حيث يرجع إلى الخلف 
عدة سنوات . أضف إلى ذلك أن نتسائج البحث الراجع يمكن الحكم عليها من جانب 

المستفيد بمعايير أكثر تشدداً من تلك التي يحكم بها على نتائج الإحاطة الجارية . 
ومن الممكن تقسيم أوجه الحاجة إلى البحث الراجع إلى عدة أنواع : 

-١‏ الحاجة إلى عنصر بعينه من معطيات الحقائق : وهذه بعينها هي الأسثلة 
«المرجعية السريعة» التي تتداولها المكتبات . وعلى الرغم من أن الوثائق عادة ما 
تدخل في تلبية مثل هذه الحاجة , فإنه ليس من الضروري أن يتلقى المستفيد 
الوثيقة » حيث يمكن تقديم الإجابة عن السؤال بواسطة الهاتف . 

؟- الحاجة إلى الحصول على وثيقة واحدة أو أكثر حول موضوع معين , ولكن بما لا 
يصل إلى إجمالي الإنتاج الفكري أو كل شيء متاح في أحد مراكز المعلومات : وهذا 
هى الحال عادة في المكتبات . ومن أمثلته طلب عدد قليل من الوثائق الحديثة عن 
الأمطار الحمضية . ومن الفئات الخاصة هنا الحاجة التي يمكن تلبيتها كاملة 
بمجرد العثور على أول وثيقة من نوعية معينة ؛ فمن الممكن , على سبيل المشال » 
لفاحص براءات الاختراع أن يحتاج فقط إلى العثور على حالة واحدة لتطبيق سابق 
في الإنتاج الفكري لكي يرفض أو يفند الحق في إصدار براءة اختراع . 

* الحاجة إلى البحث الشامل ؛ البحث الذي يسترجع أكبر قدر ممكن من الإنتاج 
الفكري الصادر عن موضوع معين خلال فترة معينة : ويمكن أن يحتاج إلى مثل 
هذا البحث من يكون بصدد تأليف كتاب , أو إعداد مراجعة علمية ٠‏ أو الباحث الذي 
يبدأ مشروع بحث . ومن الفئات الخاصة هنا البحث بهدف تأكيد خلو الإنتاج 
الفكري مما يتصل بموضوع معين , أي عندما يريد المستفيد إثبات عدم نشر أي 
شيء عن الموضوع , كما هو الحال مثلا بالنسبة للميتكر الذي يريد إثبات صلاحية 
ابتكار ما للتسجيل والحماية كاختراع . 
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نظم استرجاع المعلومات: 

يعبر الشكل رقم (؟) وبشكل مبسط عن أهم الأنشطة التي تمارسها أنواع كثيرة 
من مرافق المعلومات . فالمدخلات تتكون من الوثائق التي يقتنيها مرفق المعلومات . 
ويعني ذلك وجود معايير وسياسات للاختيار . وتعني هذه المعايير والسياسات بدورها 
المعرفة التفصيلية الدقيقة باحتياجات المجتمع المزمع خدمته من المعلومات . والموضوع 
هو أبرز المعايير التي تحكم اختيار الوثائق » إلا أن هناك معايير أخرى قد تكون لها 
أهميتها , كنوعية الوثائق واللغة والمصدر . وفي مرافق المعلومات التي تتعامل أساساً 
مع مقالات الدوريات فإن معايير الاختيار عادة ما تركز على الدورية لا على المقالة . 
وهناك دوريات معينة يمكن أن تحظى بالتغطية وأخرى لا تتم تغطيتها ( على الرغمٍ من 
أن هناك بعض الدوريات التي يمكن أن تكشّف جميع محتوياتها ؛ وأخرى تكشّف 
انتقائياً) وعادة ما تكون التغطية في كثير من المرافق ‏ محكومة وإلى حد بعيد باعتبارات 
فعالية التكلفة . وخاصة تلك المرافق التي تتعامل مع المجالات المغرقة في التخصص , 
حيث لا تشمل التغطية سوى تلك الدوريات الأكثر اهتماماً بالنشر في الموضوع . 


التحليل الموضوعي للوثتائق 

تحتاج الوثائق بمجرد اقتنائها إلى أن تنظم ويتم التعريف بها , حتى يكون من 
الممكن التحقق منها والوصول إلى مكانها استجابة لطلبات المستفيدين . وتشمل أنشطة 
التنظيم والتعريف كلا من التصنيف والفهرسة والتكشيف الموضوعي والاستخلاص . 
وتنطوي عملية التكشيف الموضوعي على خطوتين فكريتين متميزتين ؛ أولاهما تحليل 
المفاهيم أى تحليل محتوى الوثيقة , والثانية ترجمة ناتج تحليل المفاهيم إلى لغة معينة 
(الشكل رقم ؟ ) . ونادراً ما يتم التمييز بين الخطوتين بوضوح . وهذا من سوء الحظ » 
لآن كلا من الخطوتين تفرض قيوداً مختلفة وتدخل عوامل مختلفة تؤثر في أداء النظام . 
ولضمان كفاءة تحليل المفاهيم يحتاج المكشف لأن يدرك ما تدور حوله الوثيقة ؛ كما 
ينبغى أن يكون على دراية باحتياجات المستفيدين . والتعرف على ما تدور حوله الوثيقة 
والأسباب المحتملة لاهتمام المستفيدين بها أي تحديد أهم عناصر محتوى الوثيقة هو 
جوهر التحليل الموضوعي . ومن الممكن تسجيل ناتج تحليل مفاهيم الوثيقة على الورق / 
أو من خلال المنفذ الخاص بالنظام الآلي .إلا أنه غالباً ما يكون في ذهن المكشف فقط . 
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وينبغي بعد ذلك ترجمة ناتج التحليل الموضوعي إلى لغة ما أو إلى لغة التكشيق . 
وينطوي ذلك في كثير من النظم على « لغة مقيدة » . أي مجموعة محدودة من المصطلحات 
التي ينبغي أن تستخدم للتعبير عن المحتوى الموضوعي للوثائق . ويمكن لمثل هذه اللغة 


ب 


المدخلات 


















إعداد استراتيجيات 
البحث 


امهرهات 
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الشكل رقم () : الوظائف الاساسية لمعظم أنواع مرافق المعلومات . 























أن تكون قائمة لرءوس الموضوعات , أى خطة للتصنيف ء أو مكنزاً . أو مجرد ققائمة 
بالكلمات المفتاحية أى العبارات « المقبولة » . أما اللغة غير المقيدة , فعلى العكس لا تضع 
أية قيود على المصطلحات التي يمكن للمكشف أن يستخدمها . وعادة ما تعنى اللغة غير 
المقيدة استخدام الكلمات أو العبارات التي ترد في الوثيقة التي يتم تكشيفها . ويشار إلى 
المصطلحات التي يستخدمها المكشف للتعبير عن المحتوى الموضوعى للوثائق , سواء 
كانت من لغة مقيدة أى غير مقيدة . يشار إليها عموماً في هذا الكتاب « بالمصطلحات 


وبمجرد انتهاء عملية التكشيف , توضع الوثائق مرتبة في شكل من أشكال 
مستودعات الوثائق (*) , بينما تدخل تسجيلات التكشيف في مستودع آخر وهو مرصد 
البيانات » حيث تنظم بطريقة تيسر البحث فيها بالشكل المناسب استجابة لمختلف 
الاستفسارات . ويمكن لمرصد بيانات تسجيلات التكشيف . أى تلك التسجيلات التي 
تشتمل على بيانات التحقق من الوثائق » أى ما يسمى ببدائل الوثائق » أن تكون في 
بساطة الملف البطاقي أو الكشاف المطبوع . إلا أنها من الأرجح في أيامنا هذه أن تكون في 
ملف قابل للقراءة بواسطة الآلات على شريط ممغنط أو على أسطوانة . ويمكن النظر إلى 
مرصد البيانات هذا باعتباره ه كشاف » مستودع الوثائق . 

وتؤدي التطورات التقنية الجارية إلى صعوبة التمييز بين مستودع الوثائق من 
جهة ومرصد بيانات بدائل الوثائق من جهة أخرى . فبديل الوثيقة الذي يتم البحث فيه 
قدلا يكون مجموعة من المصطلحات الكشفية ؛ وإنما عنصر نكّي كالعنوان أو 
المستخلص وربما نص الوثيقة كاملاً . ويؤدي مرصد البيانات الذي يشتمل على 
نصوص الوثائق كاملة في شكل قابل للبحث . وظائف كل من مستودع الوثائق ومرصد 
بيانات بدائل الوثائق أو تسجيلاتها . 
استراتيجية البحث : 

لا تختلف الخطوات التي ينطوي عليها جانب مخرجات النظام كثيراً عن تلك التي 
تنطوي عليها المدخلات . فمجتمع المستفيدين يتقدم بمختلف الاستفسارات إلى مرفق 
(ه) استخدم المؤلفان كلمة كل اهاهة لكل من الوثائق وبدائل الوثائق , ولضمان وضوح الفارق بين العنصرين استعملنا 


مستودع الوثائق للدلالة على ملف الوثائق كاملة ؛ ومرصد البيانات للدلالة على ملف بدائل أو تسجيلات الوثائق. 
(المترجم ) . 
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المعلومات: حيث يقوم العاملون بإعداد استراتيجيات البحث اللازمة لهذه 
الاستفسارات . ومن الممكن النظر إلى إعداد استراتيجيات البحث أيضاً باعتباره ينطوي 
على كل من تحليل المدتوى أو تحليل المفاهيم والترجمة . فالخطوة الأولى تنطوي على 
تحليل الاستفسار لتحديد ما يبحث عنه المستفيد فعلاً , بينما تنطوي الخطوة الثانية 
على ترجمة ناتج تحليل المفاهيم إلى لغة النظام . وتحليل مفاهيم أى محتوى الاستفسار, 
ثم ترجمة ناتج هذا التحليل إلى لغة النظام هو « استراتيجية البحث » التي يمكن النظر 
إليها باعتبارها ٠‏ بديل الاستفسار » تماماً كما يمكن النظر إلى تسجيلة التكشيف 
باعتبارها بديل الوثيقة . ووجه الاختلاف الوحيد بين الاثنين أن استراتيجية البحث 
عادة ما تشتمل على منطق واضح صريح . أي تحديد مجموعة معينة من العلاقات 
المنطقية بين المصطلحات الكشفية , في الوقت الذي قد لا يتم فيه بيان العلاقات المنطقية 
بين المصطلحات الكشفية , في تسجيلة الوثيقة . بصراحة ووضوح . 

وبمجرد إعداد استراتيجية البحث , فإنها « تضاهي » مقابل مرصد بيانات بدائل 
الوثائق . ويمكن لهذا النشاط أن ينطوي على بحث في الملقات البطاقية أى الكشافات 
المطبوعة , أى المصغرات الفيلمية , أو الأشرطة الممغنطة أو الأسطوانات . ويتم استرجاع 
تسجيلات الوثائق التي تطابق استراتييجية ليث يأ عك التي تبثي الدرويط المتطقية 
للبحث , من مرصد البيانات وتقديمها للمستفيد . وتنتهي هذه العملية , التي يمكن أن 
6ن كار امنا برقيى ساقي عن جاح لمحف لبك ال يقني لا بعد 
الأحيان رضاء المستفيد لأنه ما من شيء في مرصد البيانات يناسب احتياجاته على وجه 
التحديد . 

وتسوضح الخطوات المبينة في الشكل رقم (1) موقف البحث المفوض . أي الموقف 
الذي يفوض فيه من يحتاج إلى المعلومات مسئولية البحث في مرصد البيانات إلى أحد 
اختصاصيي المعلومات . أما في البحث غير المفوض فإن العملية عادة ما تتسم بالبساطة, 
نظراً لأن المستفيد يتجه مباشرة إلى مرصد البيانات . إلا أنه حتى في هذا الموقف , يتعين 
على المستفيدين تحليل مفاهيم احتياجاتهم من المعلومات , وترجمة نتائج تحليلاتهم إلى 
لغة النظام . وعند البحث في كثير من أنواع النظم , لا يتم بناء استراتيجيات البحث 
بمنأى عن مراصد البيانات أى بمعزل عن عملية البحث نفسها . فمن الممكن 
للاستراتيجية الخاصة بالبحث في الفهرس البطاقي أى في الكشاف المطبوع أو في مرصد 
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البيانات الإلكتروني ( في شكل الأسطوانات الضوئية المكتنزة , أى المتاح على الخط المباشر 
عبر شبكات الاتصالات بعيدة المدى ) من الممكن أن تتطور تفاعلياً وإيعازياً : أي أن 
أنشطة تحليل المفاهيم والترجمة تتزامن تقريباً مع أنشطة البحث في الملفات . ومع ذلك, 
فإنه من الأوفق فصل تحليل المفاهيم عن الترجمة , حتى في هذا الموقف . 

ووجه الاختلاف الحقيقي الوحيد بين خدمة البحث الراجع وخدمة الإحاطة 
الجارية كالبث الانتقائي للمعلومات مثلاآ , أن استراتيجيات البحث ؛ أو « سمات 
اهتمامات المستفيدين » في الأخيرة تمثل اهتمامات البحوث الجارية أو الآنية 
للمستفيدين من النظام . وهذه الاستراتيجيات أى السمات تتم مضاهاتها مقابل بدائل 
أى تسجيلات الوثائق الواردة على أساس منتظم . أي كلما تم تجديد مرصد البيانات » 
تقدم نتائج عمليات المضاهاة هذه للمستفيدين على فترات منتظمة . 
استرجاع المعلومات في مقابل ما يتصل به من أنشطة : 

هناك يعض الاستفقسارات الخاصة بوكائق معينة يعزق المستفيدون آسماء 
مؤلفيها أو عناوينها . ولا تتعلق بالمعلومات حول موضوع معين . وتقدم هذه 
الاستفسارات ( الشكل رقم ؟ ) إلى مستودع الوثائق مباشرة ٠‏ ووفقاً لمدخل المؤلف أو 
مدخل العنوان في الكشافات أو فهارس المقتنيات , أ وفقاً الدخل آخر كرقم التقرير أو 
رقم براءة الاختراع مثلاً . وقدرة مركز المعلومات على تقديم الوثائق المطلوبة هي « 
قدرته على الإمداد بالوثائق » (*) . 

ولم نحاول حتى الآن تقديم تعريف محدد « لنظام استرجاع المعلومات » على الرغم 
من تعرضنا لمجال هذا المصطلح . « فاسترجاع المعلومات », كما يستعمل في الغالب 
الأعم من الحالات مرادف « للبحث في الإنتاج الفكري » , فهو عملية البحث في مجموعة 
من الوثائق ( وفقاً لأوسع معانى المصطلح ٠‏ وثيقة » ) للتحقق من تلك الوشائق التي 
تتناول موضوعاً بعينه . ومن ثم فإن أي نظام مصمم لتيسير عملية البحث في الإنتاج 
الفكري هذه يمكن أن يسمى . وبلا تجاوز . نظاماً لاسترجاع المعلومات . والفهرس 
الموضوعي بالمكتبة أحد أنواع هذه النظم . وكذلك أيضاً الكشاف الموضوعي المطبوع . 
(ه) فضلاً عما تنطوي عليه هذه العبارة من تكرار » فإن استعمال المؤلفين لعبارة ٠‏ تقدم هذه الاستفسارات إلى مستودع 


الوثائق مباشرة ٠‏ ليس له ما يبرره , لان الرجوع المباشر إلى مستودع الوثائق لا يتم إلا في حالة معرفة اماكن الوثائق 
المطلوية في هذا المستودع . ( المترجم ) . 
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وعادة ما تتكون مخرجات نظام استرجاع المعلومات من إشارة وراقية واحدة أى 
أكشرء مصحوبة في بعض الأحيان بمعلومات إضافية كالمستخلصات أو قوائم 
المصطلحات التي كُشّفت تحتها الوثائق . وتقدم بدائل الوشائق هذه إلى من طلب إجراء 
البحث . ويمكن لذلك الشخص أن يطلب من مركز المعلومات أى غيره من المرافق تزويده 
بالوثائق المشار إليها . ويحدث في بعض الأحيان أن يتجنب مركز المعلومات الخطوة 
الوسيطة , ويقدم مباشرة للمستفيد الوثيقة الفعلية أ عينة من الوثائق التي يراها 
اختصاصيو المعلومات الأقرب إلى تلبية حاجة المستفيد . ويحدث في بعض الأحيان 
الجمع بين كل من وظيفة استرجاع المعلومات ووظيفة تقديم الوثائق في نظام واحد . 
فمن الممكن على سبيل المشال للنظام الآلي أن يشتمل على النصوص الكاملة للوثائق » 
بحيث تكون مخرجات البحث ناتجاً مطبوعاً للوثائق لا لبدائلها أو تسجيلاتها . إلا أن 
معظم نظم استرجاع المعلومات تقدم تسجيلات الوثائق , أما تقديم الوثائق فنشاط 
مستقل تماماً. يمكن للمؤسسات التي تقوم بإجراء عمليات البحث في الإنتاج الفكري 
أن تنهض به أو لا تنهض . 

ومن الواضح أن « استرجاع المعلومات » ليس بالمصطلح المرضي للدلالة بوجه 
خاص على نوعية النشاط الذي يستعمل معه عادة ؛ فنظام استرجاع المعلومات لا 
يسترجع معلومات . والمعلومات , في الواقع ليست بالشيء الذي يمكن لمسه , ولا يمكن 
رؤيتها أى سماعها أو الإحساس بها . فنحن نصبح « على علم قعتهممءم1 » إذا ما طرأ 
تغير ما على حالتنا المعرفية في موضوع ما . وإعطاء المستفيد وثيقة أو إشارة وراقية 
لوثيقة عن الليزر لا يجعله على علم في موضوع الليزر . ولا يمكن لانتقال المعلومات أن 
يتم فعلاً إلا إذا اطلع المستفيد على الوثيقة وفهمها . فالمعلومات إذن هي الشيء الذي يغير 
الحالة المعرفية للشخص في موضوع ما . وقد لا يكون هذا تعريفاً دقيقاً جداً . إلا أنه 
أفضل ما نستطيع تقديمه , وهو مناسب على الأقل لأغراضنا . 

ومما يزيد في تأكيد عدم صلاحية المصطلح «٠‏ استرجاع المعلومات » إعادة النظر في 
الشكل رقم )١(‏ . فأنشطة نظم استرجاع المعلومات تنتهي بالدائرة الموسومة 
«بالتوزيع الثانوي» . حيث المواد التي يتم توزيعها هي الوثائق أو تسجيلاتها . أما 
تداول المعلومات. إذا قدر له أن يحدث على الإطلاق . فلا يحدث إلا في الدائرة الموسومة 
«بالاستيعاب من جانب المستفيدين » . ولا تدخل مرحلة الاستيعاب . يدورة تداول 
المعلومات ؛ في نطاق سيطرة مراكز المعلومات . 
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وهناك نشاط آخر من أنشطة مراكز المعلومات , يسمى أحياناً « الرد على 
الاستفسارات » . يمكن النظر إليه باعتباره أحد أشكال استرجاع المعلومات . وتحاول 
خدمة الرد على الاستفسارات تقديم الإجابة المباشرة لأسئلة معينة , مثل : ما ارتفاع 
كذا... ؟ ما درجة انصهار كذا ... ؟ ما عنوان كذا ... ؟ لا مجرد الإشارة يبساطة إلى 
الوثائق التي يمكن أن تقدم الإجابة . وتقدم كثير من المكتبات وغيرها من ضروب مرافق 
المعلومات خدمة الرد على الاستفسارات , التي تسمى أحياناً بخدمة المراجع السريعة أى 
الإرشاد بالحقائق . ويمكن للرد على الاستفسارات أن يكون المرحلة الثانية في نشاط 
أوسع لاسترجاع المعلومات . حيث تنطوي الخطوة الأولى على استخدام أحد أنواع نظم 
استرجاع المعلومات كالفهرس الموضوعي للمكتبة , أو أحد الكشافات المطبوعة , أي ربما 
كشاف نهاية الكتاب , وذلك للتحقق من الوثائق التي يمكن أن تقدم الإجابة عن سؤال 
معين. أما الخطوة الثانية فتنطوي على اقتطاف الإجابة من الوثيقة وتقديمها للمستفيد. 


ولقد تم تطوير العديد من النظم الإلكترونية للرد على الاستفسارات . وتتلقى هذه 
النظم الأسئلة باللغة الطبيعية . وإن كان ذلك يمكن أن يتطلب بناءً نظمياً موحداً , ثم تقدم 
الإجابة مطبوعة أو على الشاشة . ونظراً لتعقد تصميم مثل هذه النظم ‏ فإن ما تم تطويره 
منها حتى الآن يقتصر على مجالات معرفية محدودة كنتائج مباريات البيزبول؛ أو قواعد 
الطرق السريعة للولايات . ومن الممكن تسمية النظام الذي يختزن البيانات الفيزيائية أو 
الكيميائية أو غيرها من ضروب البيانات . ويجيب عن الأسئلة اعتماداً على البيانات 
المختزنة «٠١‏ بنظام استرجاع البيانات » . ويمكن تسمية البيانات أو المعطيات المختزنة 
«ببنك البيانات». ومن الأمثلة على ذلك بيانات التعداد , أى بيانات الخواص الحرارية 
الفيزيائية ‏ أو البيانات الخاصة بطاقات الوضع الداخلية للذرات كلهناهء؛20 عءنسدههمعاصة . 


وهناك ضرب آخر من نظم استرجاع المعلومات , هي النظم التي تختزن النص 
الكامل لمجموعة من الوشائق , والتي يمكن أن تسترجع تلك القطاعات من النص التي 
تطابق استراتيجيات البحث التي تعبر عن احتياجات المستفيدين . فمن الممكن للنظام 
الإلكترونى أن يختزن مجموعة من النصوص القانونية كدستور إحدى الولايات » 
ويسمح باسترجاع تلك الفقرات من النص . والتي ترد بها تجميعات معينة من الكلمات , 
كالكلمة التي تدل مثلاً على الطفل والكلمة التي تدل على القوة البدنية . 
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ونظم الرد على الاستفسارات , ونظم استرجاع البيانات أو المعطيات » ونظم 
استرجاع النصوص . كلها أشكال معتمدة لنظم استرجاع المعلومات . وعلى الرغم من 
الإشارة إلى نظم الرد على الاستفسارات , ونظم استرجاع المعطيات , أحياناً في هذا 
الكتاب . فإن التركيز الأاساس ينصب على النظم التي تسترجع تسجيلات الوثائق أو 
نصوص الوثائق استجابة للأسئلة الموضوعية (*) . 
مشكلات استرجاع المعلومات: 

لقد قدم الشكل رقم (؟) صورة مبسطة إلى حد ما لمشكلة استرجاع المعلومات , 
ونقدم في الشكل رقم (4) تصويراً أكثر تفصيلاً للمشكلة . والمشكلة في جوهرها هي 
مضاهاة الحاجة إلى المعلومات مقابل الرسائل ؛ ولا يمكن لذلك أن يتحقق إلا بشكل غير ' 
مباشر ؛ فمعظم الرسائل ( ما يريد المؤلفون إيصاله ) تظهر في شكل نصوص ( بعضها في 
شكل تصويري » أو سمعي ‏ أو في أي شكل آخر غير نصي ) بينما الحاجة إلى ال معلومات 
يتم التعبير عنها في شكل استفسارات تقدم إلى نوع ما من مرافق المعلومات . وينشىء 
مرفق المعلومات تسجيلات للنصوص ( يمكن أن تتكون من النصوص الكاملة . كما هو 
الحال مثلاً في الاستنساخ الإلكتروني المدقق للكلمات المطبوعة على الورق » أو تتكون من 
أجزاء من النصوص, أو من أي شكل آخر يمكن أن يتم إنشاؤه بواسطة البشر أو 
بواسطة الآلات) ثم يختزن هذه التسجيلات في مرصد البيانات ‏ ويوفر بعض الوسائل 
التي تكفل إمكانية البحث في هذه التسجيلات . ومن الممكن اختزان مرصد البيانات في 
شكل ورقي أى في شكل صور مصغرة , أو في شكل إلكتروني , أما « الوسيلة » التي تكفل 
إمكانية البحث فيه فيمكن أن تكون في بساطة الفهرس البطاقي أو الكشاف المطبوع , كما 
يمكن أن تكون متطورة في شكل مجموعة من برمجيات الحاسب الآلي . كما يقوم مرفق 
المعلومات أيضاً بإعداد تسجيلات للأسئلة أ الاستفسارات ( صيغ البحث أياً كان نوعها 
» التي تتكون من المصطلحات ء أو المصطلحات مع بيان ما بينها من علاقات منطقية » أو 
من عبارات نصية ‏ أو من « وشائق ». حيث يمكن على سبيل المثال ٠‏ لنظام ما أن يكفل 
للباحث إمكانية إدخال بيانات وثيقة , يعرف فعلاً أنها مناسبة , ثم يبحث عن 


(#) تسمى هذه الفثة الآخيرة عادة بنظم استرجاع الوثائق » بينما تسمى نظم الرد على الاستفسارات ونظم استرجاع 
المعطيات بنظم استرجاع الحقائق . ( المترجم ) . 








الاطار المرجعي 


برمجيات الحاسب اختصاصيو المعلومات الإطار المرجعي 
الباحثون عن المعلومات 
المؤلفون 
© © 0 0 © م60 
“كارك 8 كل أ لكر5” 
١‏ 


الأدوات الفكرية الرسائل 
( الحاجة إلى المعلومات ) 
اللغات المقيدة 
التْمسوَضن 
ع الآدوات المساعدة 


( النصوص الكاملة 
النصوص الجزئية 
العناوين 

ال مستخلصات 
التسجيلات الأخرى التي 
يتم إعدادها بواسطة 
البشسر أو الحساسب) 













(المصطلحات / المنطق 
النصوص ) 








الشكل رقم (4) : المشكلات الأساسية لاسترجاع المعلومات. 
الوثائق الأخرى التي تشبهها ) (*) ومضاهاة هذه التسجيلات مقابل مرصد البيانات . 
واسترجاع تلك التسجيلات الخاصة بالنصوص التي تتطابق تمامأ مع تسجيلات 
الاستفسارات. 


(*) كما هو الحال في الاسترجاع في مراصد بيانات كشافات الاستشهاد المرجعي . (المترجم ) . 
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وقد لا تكون النصوص تسجيلات أو بدائل مثالية أو كاملة للرسائل ( وعلى الرغم 
من أن هذه تدخل في صميم مشكلات الاتصالء فإنها لا ينظر إليها عادة كإحدى 
مشكلات استرجاع المعلومات ) كما أن بدائل النصوص ( كتلك التي يعدها المكشفون أى 
المستخلصون مثلاً ) قد تكون أيضاً غير كاملة أ غير مثالية . ويناء على المبدأ نقسه. فإن 
الأسئلة أو الاستفسارات قلما تكون بدائل أو تسجيلات مثالية للحاجة إلى المعلومات : 
كما أن صيغ أو عبارات البحث قد لا تكون أيضاً بديلاً أو تعبيراً مثالياً عن الاستفسارات. 
أضف إلى ذلك أن الإطار المرجعي للمستفيد قد لا يتفق تمام الاتفاق مع الإطار المرجعي 
لاختصاصيي المعلومات » أو الإطار المرجمي للمؤلفين أنفسهم . وعلى ذلك, فإنه من 
الممكن النظر إلى مشكلة استرجاع المعلومات باعتبارها في جوهرها مشكلة محاولة 
مضاهاةة التقديرات التقريبية 5ده:18<ه:همخ للحاجة إلى المعلومات بالتقديرات 
التقريبية للرسائل . ولا عجب إذن أن لا تأتي النتائج مرضية تماماً على الدوام . 

وترى بيتس (1986) 88:65 أن مشكلة استرجاع المعلومات أكشر تعقداً مما تبدو 
لأول وهلة » وتصفها بأنها « غامضة غير محددة المعالم » و « ترجيحية أى احتمالية » . 
ويبدو أن الاتجاه السائد الآن هو التركيز على جانب المخرجات في الأنشطة ( التعبير عن 
الحاجة إلى المعلومات والاستفسارات ) أكثر من التركيز على جانب المدخلات ( التعبير 
عن الرسائل والنصوص ) والاعتقاد الكامن وراء ذلك هى أن جانب المخرجات أكثر 
«تعقدأ» . ويشير بلكن (1980) «ففاءظ وبلكن وآخرون ( ظب4 1982) .له ه «ففلاء8 في 
الواقع إلى مضاهاة « الحالة المعرفية غير السوية » للسائل أو من يقدم الاستفسار, 
«بالحالة المعرفية الأكثر تماسكا أو المترابطة منطقياً» للمؤلفين . إلا أن دور المكشف , أي 
التنبؤ بأنواع الاستفسارات التي يمكن لوثيقة معينة أن تكون إجابة مفيدة لها . ليس 
من الضروري أن يكون أبسط من دور وسيط البح , وهو إدراك نوعيات الوثائق التي 
يمكن أن تلبي حاجة أحد المستفيدين في وقت معين . 

وإذا كان الأمر كذلك فعلاً . فإن الشكل رقم (5) يبين أيضاً إمكان استخدام العمليات 
الخوارزمية في مختلف أنشطة استرجاع المعلومات , كبديل للتجهيز الفكري البشري ؛ فمن 
الممكن استخدام الحاسبات الآلية في التكشيف الآلي والاستخلاص الآلي ‏ وكذلك في 
العمليات الأخرى التي تنطوي على تشكيل فئات من الوثائق والمصطلحات , وفي صياغة 
استراتيجيات البحث » وفي تكوين شبكات لما بين المصطلحات من مصاحبات . وكما يفهم 
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من الشكل , فإنه يمكن للحاسبات الآلية مساعدة البشر ‏ أو أن تقوم مقامهم إلى حد ما 
في جميع العمليات تقريبا التي تشكل نشاط استرجاع المعلومات بكل مكوناته . 
مكونات نظم استرجاع المعلومات: 

تتضح المكونات الأساسية لنظام استرجاع المعلومات في الشكل رقم (1) . حيث 
يتكون النظام من ستة نظم فرعية أساسية : 
-١‏ النظام الفرعي لاختيار الوثائق . 
؟ - النظام الفرعي للتكشيف . 
"' - النظام الفرعي للغة . 
4 - النظام الفرعي للبحث . 
النظام الفرعي للتفاعل بين المستفيد والنظام ( مواجهة المستفيد مع النظام ). 
1- النظام الفرعي للمضاهاة, أي النظام الفرعي الذي يقوم فعلاً بمضاهاة 

تسجيلات الوثائق مقابل تسجيلات الاستفسارات . 

ويعد النظام الفرعي للمضاهاة , في معظم أوساط العمل الفعلية » أقل النظم الفرعية 
الستة أهمية . لأنه ليس له تأثير مباشر على فعالية النظام ككل أي على ما إذا كان من 
الممكن للنظام أن يسترجع الوثائق التي تلبي حاجة المستفيدين إلى المعلومات (على الرغم 
مما لكفاءة النظام الفرعي للمضاهاة من أشر كبير واضح على اقتصاديات النظام 
وكفاءته بوجه عام إذا ما قيست على أساس زمن الاستجابة ) . وفي النظم الإلكترونية 
التقليدية لا يسهم الحاسب وبشكل مباشر إلا في عملية المضاهاة . حيث يعمل كوسيلة 
مضاهاة عملاقة . وقلما يسهم الحاسب الآلي , في كثير من النظم , وقد لا يسهم مباشرة 
على وجه الإطلاق في اختيار الوشائق» أو تكشيف الوثاتق , أو التحكم في اللغة 
المستخدمة في التكشيف والبحث ء أو في إعداد استراتيجيات البحث ؛ أو في التفاعل مع 
المستفيدين من النظام لأغراض التفاوض حول الاستفسار مثلاً . وكل هذه أنشطة 
فكرية , يقوم بها البشر في معظم النظم القائمة . وتحكم فعالية النظام . وهناك العديد 
من النظم التجريبية التي يتم فيها استخدام الآلات بكامل طاقتها في الأنشطة المختلفة 
ونتناول هذه الأنشطة في الفصل الحادي عشر . 





رضنا 


لك 
ومن الممكن تقسيم أهم العوامل المؤشرة في فعالية نظم استرجاع المعلومات إلى 
فئتين؛ العوامل الخاصة بمرصد البيانات , والعوامل المرتبطة بالإفادة من مسرصد 
البيانات. أما العوامل الجوهرية الخاصة بمرصد البيانات » والتي يمكن النظر إليها 
أيضاً باعتبارها « عوامل المدخلات » فهي : 
١‏ - الوثائق التي يغطيها النظام . 
"- مدى الدقة والاكتمال في التعرف على المحتوى الموضوعي للوثائق والتعبير عنه في 
"'- مدى صلاحية لغة النظام للتعبير عن المحتوى الموضوعي . 
وهناك أيضاً ثلاثة عوامل ترتبط بالإفادة من النظام أو بالمخرجات : 
أ- مذى قدرة العاملين بمركز المعلومات على إدراك حاجة المستفيدين إلى المعلومات 
(تفاعل المستفيد مع النظام) . 
*ك دض قدرة العاملينة باللركن عل تحويل الحقياجات السعيدين إل اسغاقيجيات 
مدى صلاحية لغة النظام للتعبير عن الاهتمامات الموضوعية للمستفيدين . 
والمكونات الفكرية لنظم استرجاع المعلوصات . وما لهذه المكونات من أثر في أداء 
النظام . هي نقاط التركيز الأساسية لهذا الكتاب . 
المكتبة كنظام لاسترجاع المعلومات: 
مرفق استرجاع المعلومات هو ذلك المرفق الذي يستجيب لطلب المستفيد 
للمعلومات حول موضوع معين . بالبحث في مراصد البيانات المطبوعة أو الإلكترونية , 
للتحقق من الوثائق التي يمكن أن تتناول هذا الموضوع . 
ولم يصبح هذا الضرب من خدمات المعلومات , في متناول معظم أنواع المكتبات على 
نطاق واسع نسبياً ‏ إلا في غضون العشرين عاماً الماضية . فقد كانت هذه الخدمات لا 
تتوافر من قبل إلا في مكتبات متخصصة معينة . وخاصة تلك المكتبات المتخصصة في 
المجالات الصناعية . أما المكتيات العامة والمدرسية والأكاديمية فقد كانت تعانى شح 
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الموارد الذي لم يكن يشجعها إلا على إجراء أبسط عمليات البحث الوراقي . ومن ثم 
فإنها كانت توجه المستفيدين نحو المصادر المطبوعة المناسبة » حيث كان بإمكانهم 
إجراء عمليات البحث الخاصة بهم بأنفسهم , كما كانت ترشدهم إلى كيفية الإفادة من 
هذه المصادر إذا دعت الضرورة . 

ولقد تغير هذا الموقف تغيرا جوهرياً منذ بداية سبعينيات القرن العشرين ؛ فقد 
أصبح استخدام شبكات الخط المباشر للبحث في مراصد البيانات الوراقية , الآن مألوفاً 
في المكتبات الأكاديمية والمتخصصة على اختلاف أحجامها . قضلاً عن توافره في بعض 
المكتبات العامة الكبرى . كذلك أصبحت مراصد البيانات التي توزع في شكل 
الأسطوانات الضوئية المكتنزة 0-8034© من الأمور المألوفة في جميع أنواع المكتبات » 
كما تقوم بعض الجامعات الآن بتحميل مراصد البيانات الوراقية الضخمة على 
حاسباتها الآلية . حتى يمكن التعامل معها عبر المنافذ المنتشرة في شتى أنحاء الحرم 
الجامعي. 

وتقوم الآن بين الأفراد والمؤسسات العاملة في مجال البحث على الخط المباشر 
مجموعة معقدة من العلاقات (الشكل رقم ( 4 ) ) . ويضطلع منتج مرصد البيانات 
بالأدوار الأساسية في العملية برمتها كجامع وناشر لمراصد البيانات . وينطوي التجميع 
على اقتناء الوثائق المنشورة في نطاق المجال المحدد لمرصد البيانات ( ويعني ذلك تطبيق 
معايير اختيار دقيقة ) وتجهيز هذه الوشائق لإعداد بدائل وراقية ( تسجيلات ) في إطار 
مرصد البيانات . ويمكن لهذا التجهيز أن يشمل الفهرسة الوصفية والتكشيف 
الموضوعي ( وربما باستخدام المصطلحات المستقاة من إحدى اللغات المقيدة كالمكنز 
مثلا ). كما يشمل إعداد المستخلصات في بعض الأحيان . إلا أنه يمكن في بعض الأحيان 
الاقتصاد إلى أقصى حد ممكن في العمليات الفكرية للتجهييز . حيث تستخدم الكلمات 
المفتاحية الواردة في العناوين والمستخلصات كمداخل بدلاً من المصطلحات الكشفية 
التي يتم تعيينها بواسطة المكشفين . وغالباً ما توزع الآن مراصد البيانات في شكلين ؛ 
شكل قايل للقراءة بواسطة الآلات ( إلكتروني ) وشكل مطبوع ( بمستخلصات أو بدون 
مستخلصات ) مناظر تقريباً للشكل الإلكتروني . 

ويقوم موردى مراصد البيانات بتجميع مراصد البيانات القابلة للقراءة بواسطة 
الآلات . حيث طوروا البرمجيات اللازمة لتحويل جميع مراصد البيانات إلى صيغة تجهيز 
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موحدة , وإتاحتها على الخط المباشر عن طريق مختلف شبكات الاتصالات بعيدة المدى » 
وجعلها قابلة للاستجواب من جانب المستفيدين عن بعد . وعادة ما تتعامل المكتبات 
مع مراصد البيانات هذه عن طريق واحد أو أكثر من متعهدي مراصد البيانات» وإن 
كان من الممكن في حالات قليلة لمنتجي مراصد البيانات إتاحة إمكانية التعامل أيضاً مع 
مراصدهم على الخط المباشر عن طريق أجهزة الحاسبات الآلية الخاصة بهم . أضف إلى 
ذلك زايد اتجاه المكتبات بوجه عام نحو الحصول على مراصد البيانات في شكل 
إلكترونى ( الأسطوانات الضوئية المكتنزة ) أو حرص المؤسسات الراعية للمكتبات على 
الحصول على مراصد البيانات وإتاحة فرصة تعامل المستفيدين معها على الخط المباشر. 


الانتاج الفكري المنشور 
-5 0 


مورد مراصد البيانات 













توحيد الصيغ / برمجيات البحث 
الاتاحة على الخط المباشر 








الشكل رقم (0) : موقف البحث على الخط المباشر في الولايات المتحدة الأمريكية . 
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لس7ينا سل سس بيب ببح سح 


ويمكن لمن يلتمس المعلومات أن يطلب من المكتبي إجراء البحث . وعادة ما يتم ذلك 
على الخط المباشر , وإن كان من الممكن أن ينطوي أيضاً على التعامل مع مراصد البيانات 
المطبوعة أى المسجلة على الأسطوانات الضوئية المكتنزة . كذلك يمكن للمستفيدين 
التوجه إلى المكتبة لإجراء عمليات البحث الخاصة بهم في الادوات المطبوعة , أو استخدام 
منافذ المكتبة للتعامل مباشرة مع مراصد البيانات . ومع تزايد توافر المنافذ بالمكاتب 
والمنازل , أصبح بإمكان المزيد من المستفيدين إجراء عمليات البحث الخاصة بهم على 
الخط المباشر ء دون مساعدة من المكتبيين . وتفضل بعض المكتبات المتخصصة الآن 
فعلا تدريب المستفيدين على إجزاء عمليات البحث الخاصة بهم بدلاً من إجراء هذه 
العمليات نيابة عنهم . وبدلاً من التوجه إلى المكتبة أى إجراء عمليات البحث بأنفسهم 
يمكن لبعض الأفراد والمؤسسات أن يفضلوا الإفادة من خدمات وسطاء المعلومات 
الذين يقومون بإجراء عمليات البحث في مراصد البيانات مقابل رسوم يتقاضونها . 

ومن الممكن بوجه عام النظر إلى المكتبة باعتبارها نظاماً لاسترجاع المعلومات . 
وبعبارة أخرى فإن الأنشطة التي يصورها الشكل رقم (؟) هي تلك الأنشطة التي 
تمارسها معظم المكتبات ؛ فهي على سبيل المثال تقتني المطبوعات على اختلاف أنواعها 
لتنمية مجموعاتها , أو مستودع الوثائق , كما أنها تعد مرصداً للبيانات من تسجيلات 
الوثائق, وهى هنا فهرس المكتبة . ويبحث المستفيدون من المكتبة في هذا الفهرس للتحقق 
من الوثائق التي تتناول موضوعاً بعينه , كما يمكن للمكتبيين إجراء عمليات البحث هذه 
نيابة عنهم . وواقع الامر أن أنشطة المكتبات مماثلة تماماً لأنشطة ناشري مراصد 
البييانات. وعلى ذلك . فإن الشكل رقم (1) يمكن أن ينطبق على المكتبات ٠‏ كما ينطبق 
مثلاً على مؤسسة المستخلصات الكيميائية نم86 5اءدماءطى لنسءط , أو على بعض 
مراكز المعلومات المتخصصة ف الأجهزة الحكومية . 

وللأسف فإن الفهارس البطاقية ( أى الفهارس المطبوعة بالنسبة لهذا الأمر) 
يكتنفها مظاهر قصور لا مراء فيها كأدوات للاسترجاع الموضوعي. إلا أنه منذ أصبحت 
الفهمارس المتاحة على الخط المباشر مألوفة في المكتبات , انبعث الاهتمام بالمدخل 
الموضوعي بوضوح في جميع أوساط مهنة المكتبات , نظراً لأن هذه الفهارس المتاحة على 
الخط المباشر تتيح إمكانية إجراء عمليات البحث بشكل أكثر تطوراً» كما تكفل مداخل 
موضوعية أكثر فعالية بوجه عام . ولا تختلف العوامل المؤثرة في الاسترجاع الموضوعي 





وذ 


سسسب مامإ نب -بجبهشِ-ا-ا- -ا-س| ست 


عن طريق فهارس المكتبات عن تلك التي تؤثر في الاسترجاع الموضوعي عن طريق أي 
نوع آخر من مراصد البيانات الوراقية على الإطلاق . 

ومما يدعو للأسف أن المصطلحات التي تستخدم عادة للدلالة على مختلف جوانب 
المعالجة الموضوعية في إطار مهنة المكتبات » لا تتفق تماماً والمصطلحات التي يستخدمها 
الآخرون , كناشري مراصد البيانات الوراقية مثلآ . واحياناً ما نجد في الإنتاج الفكري 
للمكتبات وعلم المعلومات تمييزاً بين مصطلحات « الفهرسة الموضوعية » وى « التكشيف 
الموضوعي » و «٠‏ التصنيف » الثلاثة . 

ويدل مصطلح الفهرسة الموضوعية عادة على استعمال رءوس الموضوعات للتعبير 
عن المحتوى الإجمالي للوحدات الوراقية الكاملة ( كالكتب والتقارير والدوريات إلى آخر 
ذلك من أنواع أوعية المعلومات ) في فهرس المكتبة . 

أما مصطلح التكشيف الموضوعي فيستخدم بأكشر من معنى ؛ فمن الممكن أن 
يستخدم للدلالة على التعبير عن المحتوى الموضوعي لأجزاء من الوحدات الوراقية 
الكاملة , كما هو الحال في كشاف نهايية الكتاب أو كشاف المقالات التي تصدر في 
الدوريات. وهكذا يمكن للمكتبة أن تفهرس الكتاب تحت رأس موضوع « المكتبات » 
للدلالة على إجمالي المحتوى الموضوعي , ولا يتم الكشف عن دقائق محتويات الكتاب إلا 
في الكشاف الموضوعي . وهذا التمييز بين مصطلحي «٠‏ الفهرسة الموضوعية » 
و«التكشيف الموضوعي » , حيث يدل الأول على الوحدات الوراقية الكاملة , والثاني على 
أجزاء الوحدات . تمييز مصطنع ومضلل وغير مطرد . فالعملية التي يتم بها التعبير عن 
المحتوى الموضوعي لأوعية المعلومات في مراصد البيانات المنشورة ؛ طباعة أى في شكل 
قابل للقراءة بواسطة الآلات , غالباً ما تعرف وبشكل مطرد بالتكشيف الموضوعي » 
سواء كان الأمر يتعلق بالأوعية الكاملة أو بأجزاء منها . وهكذا , فإن الكشاف 
ا موضوعي لمرصد 15مه7/وط4 1مءذ»/0© مثلاً يمكن أن يشير إلى الكتب الكاملة وتقارير 
البحوث الكاملة فضلاً عن أجزاء الأوعية ( كفصول الكتب وبحوث المؤتمرات ومقالات 
الدوريات). ومن ناحية أخرى . يمكن للمكتبات أن تفضل التعريف بأجزاء الكتب 
(الفصول أو البحوث) في الفهرس . ويسمى ذلك عادة بالفهرسة التحليلية » وعندما 
يتعلق الأمر بالمحتوى الموضوعي فإن هذا النشاط يمكن أن يسمى بالفهرسة 
اللوضتوعية التسليلية: 
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وإذا نظرنا في المصطلح « تصنيف » فإن الموقف قد يبدو أكثر غموضاً ؛ فاالمكتبيون 
يميلون إلى استعمال هذا المصطلح للدلالة على استخدام أرقام التصنيف ( المستقاة من 
بعض خطط التصنيف , كتصنيف ديوي العشري أو التصنيف العشري العالمي ؛ أى 
تصنيف مكتبة الكونجرس لأوعية المعلومات , وخاصة لأغراض ترتيب هذه الأوعية على 
أرفف المكتبات , أو في وحدات الحفظ ... إلخ ) . أما الفهرس الموضوعي للمكتبة فإما أن 
يكون هجائياً ( الفهرس الموضوعي الهجائي أو الفهرس المعجمي ) أو مرتباً وفقاً 
للتسلسل في إحدى خطط التصنيف ( الفهرس المصنف ) . فإذا تناول أحد المكتبيين مثلاً 
كتاباً وقررأته يدور حول « الطيور » ؛ حينكذ يمكن أن يعطى هذا الكتاب رأس 
الموضوع «الطيورء ؛ كما أنه بدلاً من ذلك يمكن أن يعطيه رقم التصنيف اموه 
ويمكن لكثيرين تسمية العملية الأولى بالفهرسة الموضوعية والثانية بالتصنيف . وهذا 
تمييز ساذج إلى أبعد الحدود . ويحدث مزيد من الخلط عندما نتبين أن التكشيف 
الموضوعي يمكن أن ينطوي على استخدام إحدى خطط التصنذيف , وأنه من الممكن 
للكشاف الموضوعي المطبوع أن يتبع تسلسل إحدى خطط التصنيف , ولا معنى على 
الإطلاق لمحاولات التمييز المصطلحي هذه حيث لا تسهم إلا في زيادة الخلط . وحقيقة 
الأمر أن التصنيف , بأوسع معانيه , يدخل في نسيج جميع الأنشطة المتصلة باختزان 
المعلومات واسترجاعها. ويرجع جانب من الخلط المصطلحي إلى العجز عن التمييز بين 
تحليل المحتوى أو تحليل المفاهيم . ومراحل الترجمة في التكشيف . 

وإذا حدث على سبيل المثال أن تناول أحد اختصاصيي المعلومات إحدى الوثائق 
وقرر أنها تدور حول الإنسان الآلي , فإن النشاط الفكري الذي ينطوي عليه القرار هى 
نفس النشاط , سواء كانت الوثيقة التي تناولها اختصاصي المعلومات كتاباً , أو فصلا , 
أو جزءاً من كتاب , أو دورية , أو مقالة في دورية , أى أعمال مؤتمر, أو بحثاً في مؤتمر, 
أو أياً كان نوعها . وقد صنف اختصاصي المعلومات الوثيقة , أي وضهها في الفكة 
الموضوعية « للوثائق التي تتناول الإنسان الآلي » . 

وتنطوي عملية الترجمة على التعبير عن ناتج التحليل الموضوعي بمصطلح واحد 
أى عدة مصطلحات مستقاة من لغة ما . وما المصطلح الذي يخصص أو يعين للوثيقة 
إلا وسيمة تدل على فئة بعينها من الوشائق . ويمكن لهذه الوسيمة أن تكون الكلمة 
الإنجليزية 8080175 , المستقاة من أحد المكانز أى إحدى قوائم رءوس الموضوعات » 
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مك 


أو من الوثيقة نفسها , كما يمكن أن تكون الكلمة المقابلة في لغة أخرى . أى مجموعة 
الرموز الرقمية 179,895 المستقاة من إحدى خطط التصنيف . 


دوج 


وعملية تحديد ما تدور حوله الوثيقة . وتعيين وسيمة للوثيقة تعبر عن هذا القرار, 
واحدة في جوهرها . سواء كانت الوسيمة التي تم تعيينها مستقاة من خطة للتصنيف , 
أو من مكنز ء أى من قائمة لرءوس الموضوعات , وسواء كانت الوثيقة مادة وراقية 
كاملة, أو جزءاً من مادة » وسواء كانت الوسيمة سوف ترتب فيما بعد هجائياً أو في أي 
تسلسل آخر ( أو لن ترتب على الإطلاق ) ٠‏ وسواء كان الهدف من العملية هى تنظيم 
الأرعية على الأرفف , أو التسجيلات في الفهارس . أى في كشافات مطبوعة , أى في مراصد 
بيانات قابلة للقراءة بواسطة الآلات . 


ويدل تصنيف الوثائق , في مجال اختزان المعلومات واسترجاعها على تكوين فثات 
من الوثائق على أساس محتواها الموضوعي ؛ وما المكانز وقوائم رءوس الموضوعات 
وخطط التصنيف الوراقية ؛ في الأاساس , سوى قوائم بالوسيمات التي يمكن بواسطتها 
التحقق من هذه الفئات وترتيبها . وتنطوي عملية البحث عن المعلومات على تحديد أي 
الفئات يمكن الرجوع إليها في الكشاف المطبوع أو الفهرس البطاقي أى مرصد البيانات 
القابل للقراءة بواسطة الآلات . ويمكن للبحث أن ينطوي على النظر في فكة واحدة (ككل 
ماورد تحت المدخل 1080155 مثلاً ) كما يمكن أن ينطوي على التوافيق بين الفئات 
(كالوثائق التي وردت تحت 808015 وتحت #عمعونلاءاه1 لم4:886 أيضاً , مثلا ) . 
ويتوقف عدد التوافيق المحتملة » أو مدى سهولة التوفيق بين الفكات المختلفة , إلى حد 
بعيد , على شكل الأداة المستخدمة للبحث , وعلى ما إذا كانت مطبوعة أو إلكترونية على 
وجه الخصوص . 

وقصارى القول , فإن التكشيف الموضوعي مطابق نظرياً تماماً للفهرسة 
الموضوعية. وجوهر النشاط هنا هو التصنيف الموضوعي , أي تكوينفئات من الوثائق 
على أساس محتواها الموض وعي . ويدل مصطلحا « التكشيف الموض وعي » 
و«التكشيف» في هذا الكتساب» على جميع أنشطة التصنيف الموض وعي . وتحظى 
مشكلات استرجاع المعلومات بالمعالجة من منظور عريض ء ولا وجه للتمييز نظرياً بين 
الاسترجاع الموضوعي عن طريق فهارس المكتبات , والاسترجاع الموضوعي عن طريق 








الأشكال الأخرى لمراصد البيانات » كالكشافات المنشورة بالشكل المطبوع , أو على 
الخط المباشر , أى على أسطوانات ضوئية مكتنزة مثلاً . على الرغم من أننا نسوق الأمثلة 
من جميع أنواع الأدوات للدلالة على أنها لا تتساوى جميعاً في الإمكانات . 

لقد مهدت هذه النظرة العامة الشاملة للمكونات الأساسية لنشاط استرجاع 
المعلومات . والعوامل الأساسية المؤشرة في أداء نظم استرجاع المعلومات . وسوف 
نتناول هذه الموضوعات بشيء من التفصيل فيما يلي من فصول . 


:١ 


الفصل الثاني 


صضساعة مراصمد البيانات 


لم يحظ التاريخ المبكر لاسترجاع المعلومات بالحاسبات الآلية , بالتوثيق الجيد . 
وواقع الأمر أننا لا نعرف على وجه اليقين أي النظم يمكن النظر إليه باعتباره أول نظام 
لاسترجاع المعلومات يعتمد على الحاسب الآلي . ومن بين أقدم النظم المعتمدة فعلاً على 
الحاسبات الآلية » تلك التي أنشئت في مختبرات مدفعية الأسطول هنآ ءءصمهلع0 لهجدلز 
2023 في سلفر سبرنج بولاية ماريلاند عام 505١م‏ ء والنظام الذي أعدته جامعة 
وسترن ريزيرف للجمعية الأمريكية للمعادن حوالي عام 157م. 

ومن الممكن القول باطمئنان إن النظم الرئيسية الرائدة لاسترجاع المعلومات في 
الولايات المتحدة الأمريكية ‏ نشأت في الحكومة الاتحادية في مطلع ستينيات القرن 
العشرين . وربما كانت أهم هذه النظم هي تلك التي أنشأتها وكالة المعلومات التقنية 
للقوات المسلحة ( التي سميت فيما بعد مركز توثيق الدفاع وتعرف الآن باسم مركز 
المعلومات التقنية للدفاع ) والإدارة القومية للملاحة الجوية والفضاء عام 1971م, 
والمكتبة القومية للطب التي انطلقت خدمتها المعروفة بالمدلرز 21801485 عام 
153م. وينبغي النظر إلى هذه الأجهزة باعتبارها الرائدة في التجهيز الوراقي على 
نطاق واسع بواسطة الحاسبات الآلية . على الرغم من أن كثيراً من الهيكات الأخرى قد 
سارت على دربها . 

ولقد كان من الصعب في العقد السابع من القرن العشرين تبرير تخصيص نظام 





الف 


الس لسلسلللسسسسسسسسش كشك اناده 


إلكترونى لأغراض البحث الراجع للتسجيلات الوراقية فقط , من الناحية الاقتصادية ٠‏ 
وقد استمدت معظم النظم الوراقية الضخمة مبرراتها من براعتها الفنية الفائقة ؛ فقد 
كانت تميل . وما زالت في كثير من الحالات , لآن تكون متعددة الأغراض . تنتج العديد 
من المخرجات أو الخدمات اعتماداً على المدخلات نفسها . وقد تطور العديد من هذه 
النظم كناتج طبيعي لعملية النشر الآلي » والحاجة إلى معالجة التسجيلات الوراقية في 
شكل قال للقراءة بواسطة الآلات : لأغراض مراجعة الأخطاء . والفرز ء وتوحيد أشكال 
الصيغ ضنكددمه؟ واستخدام الحاسب في التنضيد . وكان من الممكن استخدام 
الأشرطة القابلة للقراءة بواسطة الآلات الناتجة عن هذا النشاط في إنتساج المزيد من 
المطبوعات وتقديم المزيد من الخدمات . وكانت الخدمة الرئيسية التي تتيحها مراصد 
البيانات الإلكترونية هي خدمة البحث الراجع عند الطلب ( خدمة البحث وفقاً للطلب ) 
وإن كانت مراصد البيانات تستخدم أيضاً في أنشطة الإحاطة الجارية ( البث الانتقائي 
للمعلومات 5801 ) . 
نظم العمسل على دفعات : 

لقد كانت خصائص نظم الاسترجاع الإلكترونيية العاملة في ستينيات القرن 
العشرين متشابهة إلى حد بعيد ؛ فقد كانت هذه النظم تعمل على دفعات خارج الخط 
المباشر »ه088 , وتعتمد على الأشرطة الممغنطة كوسط للاختزان كما كان البحث فيها 
يتم تسلسلياً بوجه عام . حيث كانت استراتيجيات البحث تضاهى تسلسلياً مقابل 
تسجيلات الوثائق للحصول على وراقيات مطبوعة . وكانت عمليات البحث الراجع 
لمرصد البيانات كاملا تتم مرة واحدة في العادة . كما كان الناتج يتكون من جميع 
تسجيلات الوشائق التي يضمها النظام والتي تضاهى طلب البحث . أما بالنسبة للبث 
الانتقائي للمعلومات » فكانت سمات البحث المختزنة تضاهى دورياً مقابل أحدث 
تسجيلات أضيفت إلى مرصد البيانات , ثم ترسل النتائج إلى المشتركين . 

وكانت نظم الاسترجاع الإلكترونية في ستينيات القرن العشرين تتمتع بكثير من 
المزايا مقارنة بما سبقها . وكانت هذه المزايا تشمل ما يلي : 
١‏ - كان من الممكن عن طريق التجهيز على دفعات إجراء العديد من عمليات البحث في 


الوقت نفسه . 





ع 





” - كان من الممكن؛ وبشكل اقتصادي . توفير العديد من المداخل أ نقاط الوصول إلى 


الوثائق . 
- كان من الممكن التعامل مع عمليات البحث المركبة التي تنطوي على أعداد كبيرة من 
المصطلحات في علاقات معقدة . 


؛ - كان من الممكن تقديم المخرجات في شكل وراقيات . كما كان من الممكن إنتاج 
نوعيات جيدة من المطبوعات بربط نظام الاسترجاع بجهاز للتنضيد الضوثى . كما 
كان من الممكن أيضاً تقديم المخرجات مباشرة على مصغرات فيلمية ( مخرجات 
الحاسب على مصغرات فيلمية 0134© ) . 

- كان من الممكن تجميع البيانات الإدارية المتعلقة بالجوانب النوعية والكمية للإفادة 
من النظام » وعلى أساس منتظم وكناتج جانبي للعمليات العادية للنظام . 

7- كان من الممكن الحصول على العديد من المخرجات والخدمات من المدخلات نفسهاء 
كالكشافات العامة المطبوعة , والكشافات الملتخصصة , وعمليات البحث الراجع » 
وعمليات البحث لأغراض البث الانتقائي للمعلومات . 

كان من الممكن بمجرد تسجيل مرصد البيانات في شكل قابل للقراءة بواسطة 
الآلات. استنساخه ببساطة وبتكلفة محدودة , كما كان من الممكن تداوله وبيبساطة 
في أي مكان » ومن ثم إمكان الإفادة منه في تقديم خدمات المعلومات من جانب 
مختلف مراكز المعلومات . 
ورغم كشرة ما كانت تتمتع به نظم التجهيز على دفعات خارج الخط المباشر من 

مزايا , فقد كانت تكتنفها أيضاً بعض العيوب ؛ فقد كانت هذه النظم في الأساس نظم 

فرصة البحث الواحدة , حيث كان يتعين على المسئول عن البحث أن يتدبر جميع مداخل 
البحث المحتملة مقدماً, وأن يصوغ استراتيجية البحث التي كان من الممكن عند 

مضاهاتها بمرصد البيانات . أن تسترجع جميع مفردات الإنتاج الفكري المناسب . 

وبعبارة أخرى , فإن هذه النظم كانت غير تفاعلية وغير إيعازية , كما أنها لم تكن تكفل 

أية |مكانية تصفح حقيقية . 
ومن بين العيوب الجوهرية لنظم التجهيز على دفعات أيضاً تأخر الحصول على 
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نتشائج البحث بشكل ملحوظ ؛ فلم يكن من الممكن الحصول على استجابة فورية . وكان 
الحصول على نتائج البحث يستغرق عدة ساعات في أفضل الظروف , أما في أسوأ 
الظروف . كما في حالة عمليات البحث التي يتم إجراؤها عن طريق أحد مراكز المعلومات 
الوطنية الكبرى . فقد كان الحصول على النتائج يستغرق عدة أيام وربما عدة أسابيع . 

وكان البحث في نظم التجهيز على دفعات « مفوضاً » بوجه عام ؛ أي أنه كان على من 
يحتاج إلى المعلومات أن يعهد بمهمة إعداد استراتيجية البحث لأحد اختصاصيي 
المعلومات . حيث لم تكن الفرصة متاحة له لإجراء بحثه بنفسه . وليس من الضروري 
أن يكون البحث غير المفوض أفضل دائماً من البحث المفوض . إلا أن عملية التفويض 
تتطلب قدراً من الحيطة والحذر . 

فمما لا شك فيه أنه من الممكن للبحث أن يسفر عن نتائج سيئة , إذا كان طالب 
الحصول على المعلومات عاجزاً , في عملية التفويض , عن التعبير بوضوح عما يبحث 
عنه, أ ما إذا أساء اختصاصي المعلومات تفسير احتياجات المستفيد الحقيقية . 
نظم الخط المباشر: 

لقد أعقب نظم التجهيز على دفعات التي شهدتها ستينيات القرن العشرين نظم 
استرجاع تفاعلية على الخط المباشر في السبعينيات وما بعدها . وقد توافرت مقومات 
هذه النظم بفضل التطورات التي حدثت في العتاد والبرمجيات والاتصالات بعيدة المدى . 

وفي نظم الخط المباشر يتم اختزان البيانات على أسطوانات ممغنطة . وعادة ما 
يتكون النظام من ملف خطي أو تسلسلي ( يشتمل على جميع تسجيلات النظام كاملة ) 
وملف مصنف واحد أو أكشر ( غالباً ما تسمى الملفات الكشفية ) تستمد من الملف 
الخطي . ويوضح الشكل رقم )١(‏ مثالا مبسطاً لعدد قليل من تسجيلات الملف الخطي » 
مصحوباً بمثال مداخل الملفات المصنفة . ويتكون كل مدخل من مداخل الملف المصنف 
من قيمة أى عنصر من عناصر تسجيلة مرصد البيانات الواردة في املف الخطي ( كاسم 
المؤلف أو إحدى الكلمات المفتاحية مثلاً ) مصحوباً بعنصر رئيس متفرد ( عادة ما 
يكون رقم القيد) يستخدم لاسترجاع التسجيلات التي يمكن أن ترد بها تلك القيمة أى 
ذلك العنصر . ويتم اختزان كل من الملفات الخطية والملفات المصنقة على اسطوانات 





الللنسييب بك ببيبِابا--ا-ا سح 


ممغنطة , حيث يمكن الوصول إلى المعلومات عشوائياً . ومن ثم إتاحة القدرة على إجراء 


عمليات البحث التفاعلية بشكل قوري . 


نة81 دزمآ رمقطن. 
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الشكل رقم (5) : عينة للملفات المصذفة والتسلسلية , مقتبسة من مرصد ببانات ‏ #جناله ءاشا رمه رطفلا 





لو 














ولقد كان للتطورات التى شهدتها تقنيات الاتصالات بعيدة المدى أثرها الواضح في 
مداعة الاسترجاع على الخط المباشر , وعلى الرغم من أن نظم الخط المباشر كانت 
متوافرة فعا في نهاية ستينيات وبداية سبعينيات القرن العشرين ٠‏ فإنها لم تستخدم 
على نطاق واسع . وخاصة في المكتبات نظراً لما كان يستلزمه التعامل معها عبر خطوط 
الهاتف بعيدة المدى من تكلفة . وقد أدت شبكات التحويل الحزمي وصنطغاك: - أعماعدم 
كتلنت 7581:0875 وتايمنت 79/380487 إلى خفض تكلفة الاتصالات بشكل ملحوظ » 
نظراً لأن الشبكة لم تكن تعمل في خدمة أي مستفيد إلا عندما تكون الرسالة جاهزة 
للإرسال ء ولم تكن تحتفظ برابطة دائمة طوال الوقت الذي يستغرقه الاتصال . ولم 
يتحقق لسوق الاسترجاع على الخط المباشر الرواج إلا بعد دخول هذه الشبكات . 


وتتمتع نظم الاسترجاع على الخط المباشر بجميع مزايا نظم التجهيز على دفعات » 
ولكنها تتجنب جميع عيسوبها الجوهرية . فهذه النظم إيعازية وتفاعلية وتتيح إمكانية 
التصفح , وتكفل سرعة الاستجابة , كما يمكن أن تستخدم لإجراء عمليات البحث 
بواسطة المستفيدين أنفسهم دون تفويض . 

وكانت جميع النظم المبكرة للاسترجاع على الخط المباشر تقريباً تعمل كما في 
الشكل رقم (5) ؛ فالوثائق الأولية يتم اقتناؤها من جانب إحدى المؤسسات ( منتج 
مرصد البيانات) حيث يتم إعداد تسجيلات الوثائق التي تشتمل على الوصف الوراقي 
المناسب» فضلاً عن المصطلحات الكشفية والمستخلصات في معظم الأحيان . وكانت هذه 
التسجيلات يتم إدخالها في شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات . واختزانها على أشرطة 
ممغنطة . كما كانت المعلومات المسجلة على الأشرطة يتم تجهيزها على أكثر من نحو 
لإنتاج الكشافات المطبوعة , كما كان المنتج يحتفظ بها في بعض الأحيان لإجراء عمليات 
البحث على دفعات خارج الخط المباشر . كذلك كانت المعلومات المسجلة على أشرطة 
تحمل على أسطوانات ممغنطة , كما كانت التسجيلات يتم تجهيزها لإعداد الملفات 
الكشفية اللازمة للبحث التفاعلي على الخط المباشر . وكانت عمليات التجهيز هذه تتم إما 
بتأجير الأشرطة لمؤسسة أخرى ( مورد مراصد البيانات ) أو محلياً بواسطة منتج 
مرصد البيانات . وأيا كان المسئول عن التجهيز , فإنه كان يتعين على المؤسسة التي 
تقوم بتجهيز مرصد البيانات للبحث على الخط المباشر , أن توفر أيضاً برمجيات البحث 
التفاعلي المناسبة . 
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وقد مرت النظم التي تقدم البيانات الوراقية لفهارس المكتبات بمراحل التطور 
نفسهاء إلا أنه بدلاً من أن يقوم المنتجون بتأجير مراصد البيانات للموردين » تقوم 
المكتبات الأعضاء بإدخال التسجيلات في مرصد بيانات مركزي تملكه وتديره مؤوسسة 
تعرف بالمرفق الوراقي . ثم تقوم مثل هذه المؤسسة . كمركز الحاسب الآلي للمكتبات 
على الخط المباشر ( 00 ) معام ومسعطنا نوهت عمتلد0 مخلاً , بتقديم 
الخدمات المناسبة والدعم التقني للمكتبات . لكي تتلقى من مرصد البيانات المركزي 
نسخاً من التسجيلات المقابلة للأوعية التي تضمها مقتنياتها . ومن الممكن لهذه 
التسجيلات . سواء كانت مطبوعة على الورق أو في شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات : 
أن تضاف إلى فهرس المكتبة . 
وكانت المرافق الوراقية , التي تعمل منذ البداية وفقاً لمواصفات الفهرسة المقروءة 
آلياً يأ ( مارك ©8148 ) وهنودلهاه0 ءاطهلفد»8 عدنط ه31 , لاختزان تسجيلات الفهرسة 
وتجهيزها ( الشكل رقم/ ) . يتم التعامل معها في المراحل المبكرة على دفعات فقط , 
الإنتاج بطاقات الفهارس للمكتبات الأعضاء . وقد حدث يعد ذلك في سبعينيات القرن 
العشرين أن أصبحت مراصد البيانات التي تكونت على هذا النحو , تتاح أيضاً على الخط 
المباشر . حتى يمكن للمكتبات إجراء عمليات البحث وتعديل التسجيلات بشكل تفاعلي . 
وعلى الرغم من أن التطور التقني لكل من المرافق الوراقية ومنتجي مراصد 
البيانات ومورديها كان مماثلاً تماماً. فإن هناك أيضاً بعض الاختلافات الجوهرية 
بينها. فقد نشأت المرافق الوراقية نتيجة لاستخدام جميع المكتبات التي تنتج 
التسجيلات وتدخلها في مرصد البيانات المركزي , المواصفات نفسها , وهي الطبعة 
الثانية من قواعد الفهرسة الأنجلو ‏ أمريكية :18:1 جاناعملهله) انمءعاء:7للم-ماع4 أو 
2 .» لتحديد محتوى تسجيلات الوثائق . ومواصفات مارك لتوحيد صيغ هذه 
التسجيلات وصيانتها ومعالجتها في شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات . وفيما عدا 
بعض الاستثناءات المحدودة , تتقبل فهارس المكتبات على الخط المباشر تسجيلات مارك 
وتعمل بها . ومن ناحية أخرى تبدى صناعة مراصد البيانات في معظم الأحيان بمنأى 
عن توحيد أساليب العمل . حيث يختلف محتوى التسجيلات وبنيتها من مرصد إلى آخر 
بشكل ملحوظ . أضف إلى ذلك أنه على الرغم من تزايد تنوع الوثائق التي تغطيها كل 
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هذه النظم ؛ فإن المداخل التي تغطيها المرافق الوراقية والفهارس المتاحة على الخط 
المباشر عادة ما تكون الإشارات الوراقية المتصلة بالوثائق التي تضمها مقتنيات 
المكتبات . إلا أن صناعة مراصد البيانات لا تقدم البيانات الوراقية فحسب , وإنما تقدم 
أيضاً أنواعاً أخرى من التسجيلات , بما في ذلك البيانات الرقمية وكذلك النصوص 


الكاملة للوثائق . 


الأحداث الذي نقدمه في هذا القسم بالبساطة الشديدة , كما أنه يسلك 


في الواقع أكثر من مسار رئيس واحد . ولم تعد الحدود الفناصلة بين ما يمكن أن 
تضطلع به مختلف المؤسسات من أدوار . وأنواع ما تكفل الوصول إليه من معلومات ٠‏ 


1 أناوطة أقعلاء, 5هأ,ع/ام015 بلاعم أقطيزا طر : ورأو:© 10 245 وج 
لاعكاقعا .8 لقطءن8 25 عن / ععبأن) عاطأوكمم كأ 200 د5عأءءم؟ ناه أن ععمعوعممة 
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الشكل رقم (/) : عينة تسجيلة مارك ٠‏ معدئة من : هملهلم) «مقرال :01:11 0010 














لم تعد هذه الحدود الفاصلة واضحة كما كانت من قبل , كما بدأت الساحة تتسع لأنواع 
أخرى كثيرة من مراصد البيانات والمؤسسات الضالعة في المجال . ويقدم جانب كبير 
مما تبقى من هذا الفصل ما يدل على ثراء وتنوع هذه البيئة دائمة التغير . 
الاتجاهات السائدة فق الصناعة : 

تدل جميع المؤشرات على أن صناعة الخط المباشر في نمو مستمر . ومن الممكن 
الحصول على فكرة جيدة عن حجمها وتنوعها في السوقت الراهن . بتصفح أحد الأدلة 
الحديثة لمراصد البيانات مثل : 

. ( 1990 ر كحسهتللة/17 لد كسسفلقخ رماع مد]! ) دءكمطمله2 واطملمع 2 - «عاياص0© - 


و (1992,دعاهةووعة هعلهدنا ) كعكعطمله2 معنا 0 زه بررماءء 27 - 


وعلى الرغم من دينامية هذه السوق , حيث لا تعمر مراصد البيانات والموردون 
طويلاً في بعض الأحيان , فإن الاتجاه العام يميل إلى الزيادة المطردة . 

وتسهم في هذا النمو عوامل عدة . ويسجل وليامز ( 1992 , 1988 ) كصدئللة78 أن عدد 
مراصد البيانات المتاحة على الخط المباشر وعلى دفعات تضاعف من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ بين 
عامي 1610م 1141م ثم ارتفع إلى خمسة أمشاله من ٠٠١‏ إلى 7٠٠١‏ بين عامي 
١م‏ و 1180م . وقد بلغ عدد عمليات البحث التي أجريت عام 1575م مليون 
عملية , وفي عام 155١م‏ تم إجراء ٠١‏ مليون عملية . كذلك ارتفع عدد تسجيلات مراصد 
البيانات من 5 مليون تسجيلة عام 191١م‏ إلى ١,78‏ بليون عام 546١م‏ رقصدناا771) 
8 , 4 1980 . ويسجل وليامز أيضاً (1992) كدمدنااة15 أنه في عام 1551م أجريت 
مليون عملية بحث في 117517 مرصداً للبيانات : تشتمل على أربعة بلايين تسجيلة . 

هذاء وتشتمل إصدارة يوليو 997١م‏ من دليل عمممطصوط عمنا0 زه «رماءممم 
2 ,هذ دددة هتنت ؛ الذي يغطي فقط المصادر المتاحة على الخط المباشر , على أكثر 
من 57٠١‏ مرصد للبيانات , يقوم بإنتاجها 7١10‏ منتجاً , ويمكن البحث فيها من خلال 
١‏ مورداً . وهذه المراصد وخدمات الاسترجاع على الخط المباشر متاحة في جميع أنحاء 
العالم . وتتدويل صناعة الاسترجاع على الخط المباشر من الاتجاهات النامية التي 


ا م زنك 





يمكن أن تستمر ( 1988 , داهلههط1 ) , نتيجة لتزايد أعداد الشركات العاملة في خارج 
الحدود ؛ فض لآ عن الاستثمارات الأجنبية التي تتم في كثير من المن اطق بما في ذلك 
الولايات المتحدة الأمريكية . 

وتسلك المرافق الوراقية والفهارس المتاحة على الخط المباشر مساراً مماثلاً في 
تطورها ؛ ففي عام 417١م‏ لم يكن هناك سوى مليونين فقط من تسجيلات الفهرسة في 
مرصد البيانات الإلكترونى الذي يرعاه مركز الحاسب الآلي للمكتبات على الخط المباشر 
:00 أضخم مرفق وراقي. وفي عام ١154م‏ ارتفع الرقم إلى أكشر من 7" مليون 
تسجيلة (1991 عمآ 000 ) ولم يكن هناك في سبعينيات القرن العشرين سوى ما 
لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من المؤسسات الأكاديمية التي توافرت لها البنى 
الأساسية , الاقتصادية والتقنية الثرية الكافية لتطوير ودعم الفهارس المتاحة على 
الخط المباشرء أما الآن » فإن التطورات التقنية . وخاصة مع توافر برمجيات وعتاد 
الفهارس المتاحة على الخط المباشر , بتكلفة يمكن تحملها , قد جعلت من الممكن للمكتبات 
على اختلاف أنواعها وتباين أحجامها , إنشاء وصيانة الفهارس على الخط المباشر . 
وهناك الآن ولا شك آلاف من هذه المكتبات . 

ولا تتسم صناعة الخط المباشر بالضخامة فقط . وإنما تتسم أيضاً بالتعقد البالخ. 
قارن الشكل رقم (5) في الفصل الأول » الذي يبين منتجي مراصد البيانات ومتعهديها 
والأدوار التي ينهضون بها ء بالشكل رقم (8) الذي يضع هذه المؤسسات جنباً إلى جنب 
مع المؤؤُسسات الأخرى العاملة في سلسلة الإفادة من مراصد البيانات ( 1986 ,كصدئل:78 ) . 
وقد سبق أن ذكرنا دور كل من المنتج ( إنشاء مراصد البيانات ) والمتعهد ( تجهيز هذه 
المراصد وجعلها قابلة للبحث على الخط المباشر ) , ثم ظهرت حديثاً خدمات بوابات المرور 
3 ( حوالي منتصف ثمانينيات القرن العشرين ) , والتي أدخلت على وجه التحديد 
نتيجة لتزايد أعداد مراصد البيانات وخدمات الخط المباشر . وتتيح خدمات بوابات 
المرور هذه للمستفيدين إمكانية التعامل مع العديد من خدمات الخط المباشر النائية . من. 
خلال حاسب آلي واحد , يمثل منفذاً رئيساً . يكفل أيضاً في معظم الأحيان واجهة تعامل 
موحدة مع هذه الخدمات , وهذا عنصر مفيد جداً . حيث لا يجعل هناك حاجة إلى تعلم 
لغات التخاطب المختلفة اللازمة للتعامل مع كل نظام . ومن الممكن البحث في 
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مراصد البيانات بواسطة وسطاء ( اختصاصيو المعلومات في المكتبات أو شركات 
سمسرة المعلومات ) وأحياناً ما تستخدم النتائج في إنشاء مرصد بيانات فرعي جديد. 
يسمى غالباً بمرصد البيانات « المحلي » » يمكن حينئذ البحث فيه محلياً في المكتبة أو مركن 
المعلومات . وأخيراً يقوم المستفيد النهائي بتفسير المعلومات الناتجة والإفادة منها . 

وعلى الرغم من وجود كل هؤلاء الأطراف الآن في صناعة المعلومات المعاصرة , 
فإنهم قد لا يشاركون دائماً كلما أجريت عملية بحث . هذا بالإضافة إلى أنه من الممكن 
لنفس المؤسسة أو الفرد الاضطلاع بأكثر من دور واحد في هذه السلسلة ؛ فالمكتبة 
القومية للطب ( 2/136 ) على سبيل المثال » تقوم بإنتاج مرصد البيانات الخاص بها 
والمعروف باسم المدلاين 34811018 , وتتيح إمكانية التعامع معه على الخط المباشر على 
أساس تجاري في الوقت نفسه. 


المعلومات القيمة المضافة 
( نصية » رقمية . مصورة ) 


ينشىء مرصد البيانات المنتج 


يجهز مرصد البيانات المورد الكلفة المضافة 
ويطور برمجيات البحث 


يكفل التعامل مع خدمة منفذالمرور تناقص الملكية 
أكثر من مورد 

المكتب / وسيط المعلومات الوسيط 

يقوم بإجراء البحث 

مرصد بيانات متخصص قطاع مرصد بيانات تناقص التحكم 


من التسجيلات المقتبسة 


يفيد من المعلومات الناتجة المستفيد النهائي 








الشكل رقم (8) : سلسلة الإفادة من مراصد البيانات » عن : (1986) 181111205 بتصرف 





0 











لك 


ومع التحرك نزولا في سلسلة الإفادة من مراصد البيانات تتزايد القيمة نتيجة 
لتجهيز البيانات أو تنقيتها . وغالباً ما يسفر ذلك عن زيادة في التكلفة التي عادة ما 
يتحملها المستفيد . ومع كل خطوة في السلسلة تزداد احتمالات الوصو إلى المعلومات 
المختزنة , إلا أن ذلك يتحقق على حساب تناقص القدرة على السيطرة أو التحكم . هذا 
بالإضافة إلى أن تزايد القيمة يزيد من مخاطر تشويه الرسالة الأصلية » حيث يمكن 
إسقاط أى إهمال أى تغيير أو إضافة شيء له أهميته . 

وليس هذا فحسب ء وإنما يمكن أيضاً لاتساع المسافة بين المعلومات المنشورة 
والمستفيد . وتزايد أعداد المؤوسسات التي تكفل سبل الوصول إلى هذه المعلومات » أن 
يؤدي إلى صعوبة تحديد من يمكن أن يقدر احتياجات المستفيد ويعمل على تلبيتها , 
فضلاً عن تحديد أي احتياجات المستفيد أجدى من غيرها ‏ وأمكن تلبيتها على أحسن 
وجه عن طريق ناتج معين أى خدمة معلومات معينة » وما إذا كانت هي احتياجات 
المستفيد الوسيط أم المستفيد النهائي . كذلك يؤدي هذا الاتساع في المسافة والتزايد في 
أعداد المؤسسات إلى تزايد صعوبة الاختيار بالنسبة للمستفيد الذي يقيّم البدائل المتاحة 
لسبل الوصول إلى مصادر المعلومات . 

كذلك يمكن لسلسلة الإفادة من مراصد البيانات أن تشمل بالوصف الأدوار التي 
تضطلع بها كل من المرافق الوراقية والمكتبات والفهارس المتاحة على الخط المباشر ؛ فمن 
الممكن النظر إلى المرافق باعتبارها من منتجي تسجيلات الفهرسة بصيغ مارك ومن 
موردي هذه التسجيلات في الوقت نفسه . أما الوسطاء في هذه الحالة فهم المكتبيون 
الذين يبحثون عن تسجيلات مارك ويعدلونها ويطلبون نسخاً منها من مرصد البيانات. 
وحينئذ يصبح الفهرس المتساح على الخط المباشر مرصداً فرعياً فعلاً . يتم تجهيزه 
وتكشيفه وتهيئته للبحث بالطرق التي تناسب المستفيدين النهائيين من المكتبة. 
منتجات المعلومات وخدماتها: 

إن أهم منتج معلوماتى هو مرصد البيانات الإلكتروني الذي يمكن وصفه تبعاً 
لمجاله الموضوعي , أو الشكل المادي لمحتواه , أو تبعاً لمختلف أوجه الإفادة منه . 


ونظراً لأنه لا يمكن لأي مرصد للبيانات أن يشتمل على جميع معلومات العالم ‏ فإن 
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جميع مراصد البيانات عادة ما تكون مقيدة إلى حد ما في مجالها وحدودها . ومن أيرز 
القيود المجال الموضوعي . وكانت مراصد البيانات المبكرة تقتصر على المعلومات العلمية 
والتقنية التي تحتاجها الأجهزة الحكومية التي ترعاها . وعندما بدأ القطاع التجاري 
إنتاج مراصد البيانات في سبعينيات القرن العشرين , اتسعت مجالات تغطية خدمات 
التكشيف والاستخلاص لتشمل الهندسة والعلوم التطبيقية في البداية , ثم العلوم 
الاجتماعيية ( بما في ذلك الاقتصاد وإدارة الاعمال ) والفنون والإنسانيات في نهاية 
المطاف . وتشتمل كل مراصد البيانات هذه تقريباً على المعلومات التى تدخل أساساً في 
صميم اهتمام العلماء الباحثين ورجال الأعمال والمهندسين . إلا أنه قد تم فيما بعد 
إنشاء مراصد البيانات التي تركز على المواد التي تهم المواطن العادي ؛ من معلومات 
المستهلك حول العديد من المنتجات المتنوعة إلى المعلومات العملية حول رعاية الطفل 

والعقاقير . وما شابه ذلك من الاهتمامات اليومية ( 1985 ,كسخئللا779) 
هذا ومن الممكن أيضاً تقسيم مراصد البيانات تبعاً لشكل ما تشتمل عليه من 

بيانات, وتبعاً لآأوجه الإفادة المحتملة منها . ويقدم الإنتاج الفكري عدداً من التقسيمات 

الثنائية : 

-١‏ مراصد البيانات النصية في مقابل المراصد الرقمية أو التصويرية : فهناك مراصد 
البيانات التي تشتمل أساساً على البيانات النصية . ومراصد البيانات التي تشتمل 
على بعض الأشكال الأخرى للبيانات ٠‏ كالبيانات الرقمية والبيانات التخطيطية أو 
التصويرية ( 1985 ,دمسدئالة؟71 ) . 

؟ - مراصد البيانات الوراقية في مقابل غير الوراقية : فمراصد البيانات التي تشتمل 
على إشارات وراقية للإنتاج الفكري تدخل في فئة » بينما تدخل جميع مراصد 
البيانات الأخرى في فئة أخرى تشمل الأدلة , والنصوص الكاملة , ومراصد 
البيانات الرقمية ( 1984 باع طروت لصة مسمقطعه8 بممسؤدهظ ) , 

* - مراصد البيانات الإرشادية في مقابل مراصد البيانات المصدرية : فمراصد البيانات 
المرجعية هي المراصد الوراقية فضلاً عن مراصد البيانات التي تشتمل على مداخل 
من مصادر كأدلة المؤسسات والأفراد والبرمجيات . أما مراصد البيانات 
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المصدرية فهي جميع مراصد البيانات الأخرى والتي تشتمل على بيانات أولية 
كالمعلومات الرقمية والنصوص الكاملة للوثائق (1986 ,مامه]1) . 

وهكذا ؛ يمكن وضع مراصد البيانات الإلكترونية في واحدة من خمس فئات مختلفة 
لمحتواها وأهدافها ومجالاتها : 

مراصد البيانات الوراقية / المرجعية / النصية التي تشتمل على إشارات وراقية 
للإنتاج الفكري الأولي . وتستخدم هذه المراصد عادة لإجراء عمليات البحث 
الراجع فضلاً عن البحث لأغراض البث الانتقائي للمعلومات , لدعم جهود البحث 
والأنشطة العلمية . وأحياناً ما تتحدد مجالات هذه المراصد موضوعياً كما يمكن أن 
تتحدد تبعاً لأنواع الوثائق التي تعرّف بها ( كتقارير البحوث أو الكتب أحادية 
الموضوع أو مقالات الدوريات مشلا ) ويوضح الشكل رقم (5 4 ) نموذجاً 
لتسجيلة من مرصد بيانات ء/نآ جه «:881:0 : 40:16 الذي يشتمل على الإشارات 
الوراقية للإنتاج الفكري بكل أنواعه حول تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 
والدراسات الإقليمية الخاصة بهما وشئونهما المعاصرة , منذ عام 574١م‏ . 
مراصد البيانات الوراقية / الإرشادية / النصية » التي تشتمل على معلومات 
حول البشر أى الشركات أو مستودعات البحث أو الوسائط كالبرمجيات والمواد 
السمعبصرية . ولا تستخدم هذه المراصد للاستدلال على أوعية المعلومات , وإنما 
للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمصادر غير المطبوعة , وغالباً ما تستخدم للرد على 
الاستفسارات المرجعية السريعة . ويوضح الشكل رقم (4 8) نموذج تسجيلة من 
مرصد بيانات إر شادي وهو ©5167 زه :0716/آ 0:14 :810 :جهء 4101 ويشتمل على 
تراجم 1٠١ ٠٠١‏ عالم أمريكي وكندي في العلوم الفيزيائية والبيولوجية . 

مراصد البيانات غير الوراقية / المصدرية / النصية . وهي مراصد بيانات 
النصوص الكاملة التي تضم نصوص الوثائق الأصلية في شكل قابل للقراءة 
بواسطة الآلات. ويمكن لهذه الوثائق أن تكون مقالات دوريات: أو صحف أو 
نشرات إخبارية, أو موسوعات أو معاجم , أو غير ذلك من أنواع الكتب المرجعية . 
وتستخدم مراصد بيانات النصوص الكاملة للإجابة عن أسئلة الحقائق فضلاً عن 
استرجاع الإشارات الوراقية للإنتاج الفكري , وهي في هذه الحالة الأخيرة تؤدي 











وظيفة المراصد الوراقية نفسها. ويشتمل الشكل رقم )١٠١(‏ على تسجيلة نص 
كامل من مجلة «16 ]1 5د» لأكلاظ 1140674 ؛ حيث يشتمل ذلك الملف على النصوص 
الكاملة لمقالات الدورية فضلاً عن مرصد البيانات الوراقى الخاص بهذه المقالات 
من عام 1515م قصاعدا . ١‏ 
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(187731ققالزطمةرودناط8) 8و5 اه موجب هلالا مد ممالا مهه5وجمم :8 


00007 
0 فلهمم0 ,مسميع 

(00200207) اقطعلاع6 ,/8/)0061 :علالاعا وام 

8/0061 اها لاعلامماعن/اع0 الاتاهاعع50 7معنؤناة 

3 الأعم0 لك ع0 ,810 57 :معاططماما 31 ,30 عه0 ,من06 ,تأاهمم مات المممق 

6 0ثا ث 15 موقعلطت بثولا :1040م قنامع 

3 لمقابمهاا بذمنا 76 موقعنطن امنا ه05 ن5ععمقع0 /الافمملرمم 

65 :56-57 ها ذمةةا:0 بوولةا مووا! لاقت معقاما :ا تللعامعملاع اهلؤذماكوععممم 
6 مهمة :59-60 ذايق5 اهمأ اناماكة6 اها عهمة ,57-59 إطالالة موطعما] عوكقة 
8 بأمهكهام 16 61 أولالقلاع لمعم 51الا عامع لم0 الإعناعماق ععم51 باع 60-61 
كم 5 76 اولامقااع 1معم 

أموكمم م 69 باثمنا كمكامهاط! كمطمل أمءم :71085 اكمم الأاعمم نم6086 

ممعم ص زاهن8 مدام06 ءم5 رموط0 امأ8 عم5 كم زأم5 ممعم ندلز :كم الركمع ماعو 
506 كوأأط6 مل ز(92 5ممم) أهأ8 ال6© عم ثم زأع5 خ ذائم 

73:7 ع5 لقعم غهاط اهأ8 بقادهواما! لعديام مدهت (و5!6 5لا :05هملالة مللم 400/0685 
ممعم /الا وى أموومم ذزبه8 :75 امأ8 عهابه1/!6 دما وامم8 عاءها ونائهاا 0 
,هوم :81 كأكأوماه:8 مواوبو0 506 غما 6026 ممولروك 6 ووه8 :77 أع5 
7 لهوهاا مقريرنا 

865 أن لمألقامها زأمولمم 060086 ولأنال 65مهو أه امعتلممة :نانممعاوع8 

عاط لإانكرولااملا للا 115 مم'ومتطقةلالا أذما 6(و06/ة6 ,إملعمطلمع امه :55ع006م 
60 ماما , وموااهة 





الشكل رقم (4) : نماذج تسجيلات مراصد بيانات وراقية . 
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ليان 


**ع اقفالفناهة آلاع عرع إصابا00** 225040 1565 

ابه حكا ووأضهم جم لهطوات جود 

لموبمد!! - .ع امهك اا ,2067 : عننه6 ود أالنؤجم مماقم8 - مهومة؟ ,أناملا 
مملوه8 - موولاع ,مولمبظ : مملغق)اوتحاصلق كدهمادب8 أن امم5 وأونالهء6 .املا 
نيه 6 ومأتاتوممت. 

8 .م ,1982 أعم/مهة ,الاعالاع8 ك5علااولا8 اممناممم 

وتنا 

امامل دولاة انط فال هذ قوناأم بزأحه امم 5086 .5نق )نالع وأنامقم مفعكقهة مه لمونلاطة أقط1 لاما 
عقالام ,ونوك فاميره؟ طب من موها ها ذواوونماد ممع همنا ودود و5 عه .ولأيو0 امه ووفووطاقيط (أو5! 
بط معوط فقط طتأاحه2 اوبوط؟ .تاكتهصه»! ,موبمطرويصمم مو مومهل عمطاممة طناما مما لمم ما وولامط؟ 
و'لاروم و5 أه 50906 أمعاممه 'زأطه1أاممم )وطاهوه! «أنممعاءاه1 لمح لنقعج6-واسواء ,كوأحمماعواة ,واكناكدم مذ 
كنا أق6نام ارقم 5قعنلممم عدم اأتلكانه! ممع ءولمم زم امهتم 0601 نماكطا 01601ع )5635 لمق 1651 لهأرأوناكما 
تفط دموارفمانه رالقء قمع ل- م0 لمع أموم نوو تموممرم لمعاوروء .5لا وبين انط ,وناكذةم هذوحهمول 
ين ني يليت 

-0مه لقدوتتهمقاما أومتهوع لأألاطة1لمم وكموعما نويه لمة لامط 5)قعنامم/م ممعتقمة هووذا 6ل ولط 
معاءومها ة ومأبجهط نزم فصق :افألمعامم ,نمطا أندام)ة ما 5هأو16ه)د لهطاماو ,7260و16ما وحأوبة؟ با8 7ومماناعم 
.لإاانقهعف دواءماعةا ومأوهمةم قمة ,لزأة/ز655/و80 ومأادعناما ,للومااناه 

ممه؟! أمهاأق لمعب ذا 65أونافما لإمقاكم لز ممأأأأعم صمه لهمم16ل2مهاما وأرر00! هط وز ممقوم لأهم 156 
اقول انام ه 5نه6)) وومقك ٠6‏ لمهم نزقم لزإموم ممه لقممائهم)168م| مد ,لممعمن5 10 .مهو ذهط ]أ أقطيوا 
,08615 علأده مول أمميه !لال ما الثمم ممعم هلما متهم ارم ها 5م لهأل أوطاة لون0ارزالما وعوالة أطي ,)ماأتوم لمم . 
303051 60زومم أما/هم لة أعناممام أو لمواذلاك ولأجق نمب عثتادة 15 5أأم لاطا ,ممالهعامقوه اهماو 5 16 
لمودما معانه ولا 566 ,ملاعم )وال ونظا أه ممأق5نعوك مأوامتاممه مهم ه موك ]) .حمااتاعم ممه ه11 

0166 -ودمء كمم)) ,كامامم هوهرقلزها أمعاحمه ما 1065-- لأ أله ممأئه2 كاأ )مواق طلا لإامدم موه أقطماو 156 
ل6011608ممعمنا ومفلة! نإ8 .ب«م!) اكه أ 5وع)نمة '5/م]أأهم مم ووأع/ه! هط 16 660000165 ولقعة موألء نكمم 
6 73165 لنقملممه ه86 ,كام اقم [ه)! مأ عه أعنوم)م امقاءممما اق أ0 0695م وملويهها 35 ناز ,لمأاعة 
5655ب أاعوأأة مجه 5اأ ونزه)م أ ما دأ ملازاعوزطه الهم 5ا! .]أنه !)أن لمة 6/أذمهم»ة وتوم 056مم65؟ 5")م! أأو ممم 
.16/5 ممه 5أأ أه نهطا ومتممية واتطيو 

ونة بزالههمان ومتأعمصم أه دنهم عط واأطلالا ,بزوعغقاو تقطوان ج هوه فانهطة عه مقع وعأمهم ترم أله املا 
005قممو لالهممان ووأاهم 1م00 .لم أنوة) 306 كمومدطء ونأتقهعمه مه لوذامع )مزقاا .وبلوا ها 306 م5 ,0681و 
:عوالة 065اعممة 15 كوعقأؤباط لقوموثاقم :اانا 2 ومأوقائقم 1 ووطعدم0)ممة أهممأام6/اممممن أه )عانم 8 

٠/30‏ )118 18/9605 2068 مهم لقعمدماط .801 6لاتاهو56 موبه عن 26/0 لازا كاعوزم/م اموتاذهلاما /وزهايةا 
7 ما لوقومع0من عه 60نوتوولعنه لأوتهع0امل وهمذا إعرقم,7 .ووأنقألتقطية موأهءه! ومممة لأعلام 
1 28 غ00 كالة 00651هم161606 35 1005]أكمم )همايق للأمنامع لإناءلإنامنمه أه ووأبا م .كاع لقم 
موأأعبم كمهت ,با أانطهاأمعم وه ومألمهمهل لمقهمعه0 ,ه لمققممما هط هز وأاملعمم و0تيول امه ق أه وأتمعمواع 
.1165 نام أؤومع-رمطها بنهها لضة لوط طثمط مز 1165 أااعه! ممتاعنهم/م أ0 

مأ عأتقع مم0 انام 3:6 لزإمهامط .مما لتممتممء لقطماج 6 دوبزقؤمعط مجو! وعكومملقبط لوممألهممقاما اله ملز 
المع أمي؟ .ذأكه0 ا1806م ٠1د‏ مممل-برط )اق /قد7 000065116 ق مه ومتاهم مه ,هد متقصف ما برامكان| 2)6 للج عانثهم 
0مأأق1/ممكمة! طولط منهط 0م28 5ا16/ة5 لمأصنامء وممدمة باتهورع بها أل تقط؟ فاعنمممم مبرهط دوددمماوبيط وكهطا 
أققع الأمواد 3 5مااعممم لوطماو هط لأوالا هذ ووأهوممعة فلهعد أمعه !]ايد عدا ؤووأناونا0م] لأعط1 عه ,كاؤم. 
.86و60 هقانا أاعملمم ‏ 

طول عط قهط بمأكنالما و'لزمهم تم )نمز ماعط 06608 1/54 أؤراكة ناملا ,قمعلة أهطامان هط ومأعامع وروامه8 
اانه كووماؤبط هط أه 65 أمممع» هط أن ممتتهمتصقيرة انأونق هق .ماتتعممرمء أهمماو 3 “ميد! 16 فعلاكانة عد يوك 
651 وأ ممأ]ناوم ممه لهدداو بها لوتتمعامم هط ,نام براممز5 .ممتالتعم صم لهطماو +ه! وذهمهماء 15 اططوتاطواط 
0 كأذمع أأمنا لععرمع )6ل أه كلم مها وأ--ومناميا ولأبعةانو» مرم)! مومنهو هبه 5لتأفمفط أمقعة تدروأو مهطيور 
.ناميا غه8! ومأبمعة أه كادمه لهمه 300 فط مهطا /عنهم2و 36 لمه--عء امعد عه موألقانمع؛ )عمو 


.121 11115 ع0 11000ثىنالا008011 م 08 118564 0م0ع8 عع5 


الشكل رقم )٠١(‏ : نموذج تسجيلة من مرصد بيانات مجلة » «اءالاء]1 وو !ولا #عهجيه ل 














بابببببببببييسسيييِيبييبييِِ ‏ يب يبب سحي للللمل سه 


؛ - مراصد البيانات غير الوراقية / المصدرية / الرقمية ؛ وهي مراصد رقمية تتوافر 
في العلوم وإدارة الأعمال والاقتصاد بوجه خاص . وهذه لا تستخدم لإجراء 
عمليات البحث الموضوعي المعقدة؛ وإنما لاسترجاع معطيات الحقائق الرقمية 
بطريقة مباشرة عادة دون أية تعقيدات . وتكمن القوة الحقيقية لمراصد البيانات 
الرقمية في قدراتها التحليلية وإمكانات العرض ؛ فمن الممكن أن تستخدم ؛ على 
سبيل المثال» في إجراء التحليلات الإحصائية المتطورة , وفي إعداد التنبؤات 
المستقبلية , وفي التحقق من المركبات الكيميائية , كما أنها يمكن أن تعرض المعطيات 
أى الأرقام الخام . كما يمكن أن تترجم هذه الأرقام وتعبر عنها بمصورات أو 
رسومات بيانية ( 1982 ,عموة نمه :»8 ) ويشتمل الشكل رقم )١١(‏ على نموذج 
بيانات سلسلة زمنية مقتطف من« 50165 740:6 ,8.5 15 . , ويشتمل على بيانات 
إحصائية لمدة تتجاوز عشرين عاما ؛ فضلاً عن حساب معدل النمو اعتماداً على 
بيانات تغطي جميع جوانب الاقتصاد الوطني , والسكان . والصناعة والمالية , 
وغير ذلك من أنشطة إدارة الأعمال . 


2 65 160أمنا 532 92/04/00 855 مانا 0126913 
1 لأوعط أيز ,عذنا 1800 .معام 
طمعلا ممعم 
289 15789 
3.38 100 
3.3 131 
329 1982 
29 103 
2.3 15284 
2.51 1985 
238 152866 
2.36 127 
2533 1538 
2,3 1569 
2.0 0ؤظ1 
2856 1ظظ1 
م06 - -8875 0801/11 
2011 0-- © ه5لا1اء606 








الشكل رقم (11) : نموذج تسجيلة من مرصد بيانات : 567165 71716 .لا 
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5 مراصد البيانات غير الوراقية / المصدرية / التصويرية » التي تتكون من الصور 
الفعلية . بالإضافة إلى النصوص أو الأرقام عادة . واسترجاع المعلومات التصويرية 
مجال بكر نسبياً لم يستكشف بعد , على الرغم من الاهتمام بأوجه الاختلاف 
الجوهرية بين تكشيف واسترجاع النصوص وتكشيف الصور واسترجاعها . 
ويشتمل الشكل رقم )١7(‏ على نموذج من مرصد بيانات - 172408011411650411 
:58015841 الذي يشتمل على جميع العلامات التجارية المسجلة السارية والمعلقة , 
في إدارة براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية . ويستمد 
هذا المرصد جانباً كبيراً من قدرته الاسترجاعية من حقوله النصية . إلا أنه من 
المزمع؛ في المستقبل . أن تكون عناصر التصميم الفعلي قابلة للبحث بشكل مباشر ؟ 
كالبحث مشلاً عن جميع العلامات التجارية السارية التي يشكل النسر جزءاً من 
تصميمها (1989 ردهدمسرهط1 ) . 
وبينما كان لجميع مراصد البيانات الإلكترونية تقريباً في البداية نظائرها المطبوعة, 

فقدتطورت صناعة المعلومات إلى الحد الذي أصبحت فيه تقتصر كثير من مراصد 

البيانات على الشكل القايل للقراءة بواسطة الآلات فقط . وربما يكون هذا الاتجاه 
مرتبطاً بالتحول من النظم المعتمدة على الورق أساساً إلى نظم الاسترجاع الإلكترونية 

(1978 ,ع أكهءضدرة) ويصدق ذلك بوجه خاص بالنسية لمراصدالبيانات الرقمية » حيث 

ينطوي جزء من عملية الاسترجاع على معالجة البيانات وتحليلها . ومن الواضح أن 

ذلك لا يمكن أن يتحقق في الشكل المطبوع . إلا أن هناك كثيراً من مراصد البيانات 
الوراقية ومراصد بيانات النصوص الكاملة , التي لا تتوافر إلا في الشكل الإلكتروني 
فقط , نظراً لأن منتجيها لا يتوقعون لها سوقاً واسعة , نتيجة لمحتواها الموضوعي 

المغرق في التخصص . 
هذاء وقد بدأ إنتاج مراصد البيانات على أسطوانات ضوئية في ثمانينيات القرن 

العشرين ؛ ومن الممكن الآن الحصول على كثير من مراصد البيانات على أسطوانات 

ضوئية مكتنزة . بما في ذلك مرصد بيانات إرك «مالعمصم/:1 وم ءسماموه1 أع«ممقمءسفط 

(18:810) 000/6 ومرصد بيانات مدلاين 348821:1218 ( الوراقيين ) ودليل المكتبات 

الأمريكية ‏ ««ماءءمغط بوبه رطضة امع مم4 ( الإر: شادي )و موسوعة عنورهجاءعا ورمنام 0 


418 والموسوعة الأمريكية الأكاديمية هنهءمماءزوعم«ظ ممع بم عنممعفمهء4م 





7٠‏ ل صصح سس 


( النص الكامل ) و 706 تمعار مدر م ( الرقمي ) . ويسجل نكولز وفان دن إلشاوت 
(1990) غسامطماظ معط مدلا قصه علامطءزلر رغم ذلك , أنه قد أصبح من الصعب تقسيم 
المواد المسجلة على أسطوانات ضوئية مكتنزة إلى فئات ؛ بشكل دقيق محكم نظراً لوجود 
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الشكل رقم )١١(‏ : نموذج تسجيلة من ٠‏ 1181:1841 - 0411 11411531412165" 
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2َس_١ر|41-‏ ل لللبللسا بهِا-س-س-ن-ا- تسمه 


أعداد متزايدة من أنواع المنتجات أو المحتويات على الأسطوانة نفسها. ومن أبرز الأمثلة 
على ذلك مرصد بيانات :02608 . وهى عبارة عن مصدر مرجعي كامل يشتمل على 
إشارات وراقية من كشاف ؛نآءء»مة© , فضلاً عن تعليمات التعامل مع -رز/5 ) ©8/ 
( د01 هاء9 'عاءفى وهو مجموعة من أدلة الأطباء والمؤسسات الطبية » بالإضافة إلى 
النصوص الكاملة لعدد من الكتب الدراسية الأساسية . وفي عام 1955م كان هناك 
أكثر من 1٠٠١‏ ناتج على أسطوانات ضوئية مكتنزة . متاحة تجارياً . ومازال هذا 
الشكل من الوسائط يمثل أحد القطاعات سريعة النمو في صناعة المعلومات . 
متعهدو مراصد البيانات : 

المتعهدون هم تلك المؤسسات التي تقوم بتجهيز مراصد البيانات وتهيثتها للبحث 
بزاسطة يبرمميات تفاعلية ..ولقد كانت هناك ذيادة مطردة ف عدن المتعهدين أو 
الموردين. من 55 متعهداً عام 1919م إلى أكثر من ٠١‏ عام 1597م . ويقدم بعض 
هؤلاء المتعهدين البنية الأساسية أو المقومات التقنية الأساسية اللازمة للبحث في 
مراصد البيانات المتاحة من خلالهم فقط . والبعض الآخر يقوم بإنتاج مراصد البيانات 
ا ومن أكبر متعهدي مراصد البيانات أتعوامصطء»؟!' دون مم1 815 وطعد5 088115 
ععتمء5 ( كلاها فرع من ع3 ععنوهامصطءء1 م«طمقصة د سمغفمعمكمة عجعكسممدصى ) 
و وعءالامء5 سصملغوصمعسآ وملقاط وعهةغ5-ة)ة2 او 5غنداعودقم4 متبقطك .1.5 و عرو[ 
.لهمعنماء 815/8 معصول ىو لوناموء0© 2243 24630 والمكتية القوميةللطب 
عدنلء81 أه ومدعطئآ امممناوال لق امدمتامصعه1 /510 د اعادعد0 و 061:2 و 5غ15؟ /ثالا 

ويتيح بعض المتعهدين إمكانية الإفادة من أنواع شتى من مراصد البيانات ( كما 
هو الحال مثلاً بالنسبة لديالوج 2141.06 ومؤسسة الاسترجاع الوراقي 885) بينما 
يتخصص أخرون » سواء كان هذا التخصص ف المجال الموضوعي ( كالمكتبة القومية 
للطب 01:04 التي تتيح فرصة التعامل مع مراصد البيانات المتصلة بالطب ) أو في 
نوعية مراصد البيانات التي تتيح فرصة الإفادة منها ( فمؤسسة ميد 06624 تتعامل 
أساساً مع مراصد بيانات النصوص الكاملة ؛ في حين يتخصص مركز الحاسب الآلي 
للمكتبات على الخط المباشر 061.6 في البيانات الوراقية ) أو في جمهور المستفيدين 
المستهدف ( حيث تركز مؤسسة كمبيو سرف 008005676 على المستفيدين الذين 
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لديهم حاسبات آلية شخصية بمنازلهم ) . إلا أنه يحدث في كثير من الاحيان أن يتيع 
المتعهد إمكانية التعامل مع مرصد بيانات واحد فقط ‏ وهو المرصد الذي ينتجه . 

ويقوم المتعهدون بتجهيز مراصد البيانات . حيث يكشفونها بمختلف الطرق . 
وتوضح الأمثلة الواردة في الأشكال من 5 إلى ؟١‏ مداخل مختارة من مختلف أنواع 
مراصد البيانات المتاحة عن طريق ديالوج . وفضلاً عن إتاحة فرصة وصول 
المستفيدين إلى البيانات في كل تسجيلة من التسجيلات عن طريق الحقول كالعنوان 
والمؤلف ( الشكلان رقما 5 ٠١١‏ ) واسم المترجم له ( الشكل رقم ؟ 8 ) والرقم 
الشفري للمنتج (الشكل رقم ١١‏ ) غالباً ما يقوم المتعهدون أيضاً بتجهيز محتوى كل 
حقل . حيث يمكن على سبيل المثال اقتباس الكلمات المفردة وإضافتها إلى كشافات 
مراصد البيانات الوراقية ومراصد النصوص الكاملة . 

ولما كانت كل من مراصد البيانات وخدمات البحث والاسترجاع قد نمت وتطورت 
مستقلة عن بعضها البعض إلى حد ما ؛ فإنه لا عجب أن يكون هناك تنوع كبير في سبل 
تطوير منتجات المعلومات وتجهيزها والتعامل معها. ويلخص وليامز (19808) كمصفئللة؟5 
المشكلات المترتبة على غياب التقييس وتوحيد المواصفات في صناعة مراصد البيانات . 
فالوصول إلى المعلومات يفتقر إلى المواصفات الموحدة , وبشكل واضم. على النحو التالي: 
١‏ لمنتجى مراصد البيانات صيفهم الخاصة لتحديد بنية التسجيلات ومحتواها. فمن 

الممكن للتسجيلات في مختلف مراصد البيانات أن تختلف في طريقة الإشارة إلى 

المفهوم تفسه أو الموضوع أو اسم الشخص نفسه ( ويشار إلى ذلك بغياب تقنين 

اللغة أو التقنين الاستنادي ) . هذا بالإضافة إلى أنه من الممكن للتسجيلات في 

مرصد البيانات نفسه أن تختلف فيما بينها في طريقة التعبير عن اسم الشخص . 
"- يتبع متعهدو مراصد البيانات طرقاً مختلفة في تج تجهيز المراصد . 
"' - تختلف مجموعات التعليمات ( أسماء الأوامر ونظمها ) الخاصة بالبحث في مراصد 

البيانات من متعهد إلى آخر . 

ويوضح الشكلان رقما ( ١5 ١17‏ ) هذه النقاط ؛ فيشتمل الشكل رقم )١١7(‏ على 


سج 


نماذج تسجيلات خاصة بوثيقتين مختلفتين . حيث يبين العمود رقم )١(‏ ثلاثة 





ذا 
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ل تممتميعمم 


74-45 02060569 
7إ#يتالقموء نشداعا؛ با ملم مومهم موالبدعقء 2 
مدنال ,ممحعه ؟ زامملاعاقة رحعم 2و1 
اما عاللع لطعيزو" ولها5 عاب / مهل ,لا هاطوس م2 
موعصهكت5 أن مودعم عأنن/ يسول( 6! أت وتهدمم 
4-1 453 لوهلا 1985 


«مالودع تمهسدومها 
8712م ملفاجمنا0ل. :هجر امميهمو 


6147145 5840006102 :/100مع6ع 66‏ املاكا/ا* ‏ :ومماواجو مم0 دعر 


هاكمم »5 وللم 17065عع4٠‏ 5108/41 5ع05مم* 

5كهه ‏ زومامارممون مزهو 

420 :40740 :05980 :55980 :همهم واوابمهوم ‏ 

رومماعرن؟ ممامفو يك 6 للكهة لدبهان وحم ودماامة وام :ووالاموها 
مماتهامم هوام مده وادمه ,عله وله 

/6166180514/5101061 5 /80061لاعلا- 2520 :دودامههنا حماكو5 


وكمل روط .4 


| تمعصيهمم 


26072 200003 
بعك أ بموابه؟ ب :فصول وباعوالد لمجمعهمه بها بإهدبهذا ازول 
الله يتما :ها مامه ,طاكايت ‏ :.5 معرفل ,معومه 7‏ :امدخماكة مويو 

الع ان يل اتماص 
كنا راصم عاتتعاط عردم مزه5 70 بسجملة ,ل سنطوج امت 
لوم ممعم د طوو ضر دون مز 
1-2 (2)1 إ6/ بدالا 1989 
بلاعممعد :صمممه 
01 زاعجبوه صصدمة لسايلول 
«والومع :مومدومها 
8716م اهالنا ‏ :هم/1 اممجدعمن 
تالاقم :موة «العموجم 

:05 ماهدلا احاجن كمع ”5‏ :اباعمد هعم" زبجم كظةاءانا1” :ممم عممن بمزملة 
5ع عالد8هنا0/57 علااتع ع دعم" 


6 :و55 


7000 انامة ‏ :مماواعمو0 مالو 

0 :01260 :46030 :54190 :24420 :ومومتن ماواعوه 0‏ 

وبالاعوائع تمدو عممة (ااد واموائهم ,اممعلاة برجدعو6ا اجزوذا. :ومزمامهما 
ممه 

جا 1انع/اعمم وينم 1ل(ع114مع78- 3300 رووحامهملا صماعن5 


علا )0ع .8 
43 0711974 
.محالت أن ب#وابها 2 .أو مدال وبااعائد لومعممة ١5‏ بوصو بهها ازوذنا 
8 رمهائهم بإلال ابول زم التعبمع ايز ربع تابيج ركل امعميه7 رالا مويه 
307 لابه 7 بعجهل. ,برو سبالملا اماج امت ,رمتستط روم اه أصورجاتموة 0 
0890-1337 (552! ,1-22م (1) 2 ,1969 عدفذ ‏ روماصمه م خومضعرومم هاا 
ومم :هف لعدايول 
0006 عمعبريد وتو مزيد امم :ا6موصايد 202 :.ملة اموي /سداممت 
لاكلا تنلاع زمموهدومها 
/انا57 9ع162001آ.انالا :11218ه8 املخصنامل نلهاى1 لمعزالات تعمر اممجنهمق 


الشكل رقم (1) : نماذج تسجيلات مراصد بيانات تكشف عن الافتقار إلى التقييس والمواصفات الموحدة . 
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تايع' الشكل رقم )١*(‏ 


2 :الاعفاعع بصتنم لماكطنامل 
5ناعامع14 6م800 :مضه 
,5زم ,امت 5.نا ,أبمومنه تعلط تممص زملسموء ‏ زعوه1 
مهاه اح بريه مطاامط6” :151 برجدو15-ولحموا0 وبطمع ةم تومامات ه06 
وجو عمة5 تمماضس5 بواموطالنةة بمطازطم 


عدمةااء 2 
4 :ملا عاقم8لاع 7560871 

برممعااته أن بسوايتهه 2 وتحموا0 وبذاعمائة لعدمعممك بها برجوبهطا الوذ 

مالل الوبسوا 5‏ :ل2 طلديقعقة زوع ملغاابيت :5ل مقحمة7 زايا معحمو1 
سينا 

مكنا 07 عاط دطمت ,رالدميطمنا عامججنامت ,رجيملطم و2 أت اعمج موعت 

كذ ع80ع/م :لاعمم0 (1-22) 2/1 ,1989 , (م5ن) #عماممم تعيببدمبيهوعممراعيد 
0893-1331 

لماوع :5عندرهينعا 

2 :قعااعقناه 

تكو ايع 

6 ممجننا :0002 روبحنة و55 :0160 برصومو15 :0138 وامصيقة لمعاوم امم روم 

:م70 عاضعوع0 لمماوعنا 

رجه ماد امام" :طا--برجو جما عنمو نهد ومفامو اكع * 

جما ائداه :صماتعاد» لمجمعممة زجطار؟ معالممت كت 
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طرق مختلفة للتعبير عن وثيقة واحدة , من جانب ثلاث مؤسسات مختلفة ( الجمعية 
الأمريكية لعلم النفس هه6هوكءمدعة لمعنعهامطءزوط مدءتمو4. والمكتبة القومية للطب 
عمعنةء81 زه وموعطانآ لدده6دل28 والمقتطفات الطبية 4ع:4ء784 عاصعع<8 ) ويبين العمود 
رقم (؟) تسجيلة لوثيقة أخرى في مرصد بيانات المعلومات النفسية «/«61ر55 . وتبين 
عناصر البيانات المقتطفة من هذه التسجيلات والواردة في الشكل رقم( ١1أ)‏ بوضوح 
غياب المواصفات الموحدة في التعبير عن كل من الموضوع واسم المؤلف ؛ فقد تم التعبير 
عن موضوع ١‏ الاضطرابات العاطفية الموسمية ١‏ 55ع0«وك© ء«ناءء1ق4 لهددمةء5 » اللازم 
للدلالة على المفهوم الوارد في الوثيقة الأولية نفس ها بثلاثة توافيق مختلفة للمصطلحات 
الكشفية . كما أن أحد المؤلفين ( ههددء7 .5 سدداذل ) لم يكتب اسمه بشكل مطرد في 
تسجيلات المنتجين الثلاثة ‏ وكذلك من جانب المنتج نفسه عند وصف وثيقتين مختلفتين 
للشخص نفسه . ( إلا أن منتجي مراصد البيانات غالباً ما يقبلون شكل اسم المؤلف كما 
يرد في المصدر الذي يقومون بتكشيفه أو استخلاص» ء ومن ثم فإن جانباً من عدم 
الإطراد يرجع إلى الناشر الأولي » وربما إلى المؤلف نفسه في بعض الأحيان ) . 


عناصر حقل الموضوع والمؤلف [ 





.5 لاقتائل بتفمدمء1 .5 اناا[ باتقتطعة1 5ع ع مقط عتاكال عجتاءء411م زفو لاك 4 نا 
كدمتأومره؟ا لمدصوكوء5 )28 
ذل مقصصع1 كع "و1215 ع اناء 11م لدنيافادادانا 
كتتومووء5 )م 
5ل للقصدوء 1 زوه تعد ع اتاءء11م نايدا 
ممتاقعة؟ لقممووء5 (») 


77 _9577 27772252575 2 خط 
التجهيز من جانب المتعهدين ومجموعات التعليمات ب 








صيغة البحث التجهيز المتعهد 
ومع «مذذل عجتاعع القع اختر تدخل الواصفات في الكشاف كعبارات 214000 
1550655ل-»+261611 2 ابحث عن تربط الواصفات بواصلات وتدخل الكشافات ك2 








الشكل رقم )١4(‏ : نماذج غياب المواصفات الموحدة في نظم المعلومات . 











ل-بس-ا-إس-ببإبإإبيسببيِبِِيٍِِيس يسح]حسِِبييبب بلح يسبب 


ويوضح الشكل رقم (4 ١‏ ب ) غياب الالتزام بالمواصفات الموحدة من جانب المتعهدين . 
وأبرز مظاهر الاختلاف فيما بينهم أسماء الأوامر , إلا أن هناك أيضاً اختلافات في التجهيز 
جديرة بالاعتبار , كوجود الواصلات بين الواصفات في 885 وغيابها في 2141-06 . 

وعلى المستفيدين مراعاة عدم الالتزام بالمواصفات الموحدة هذا عند التفاعل مع نظم 
المعلومات, إلا أنه يضيف ولا شك إلى تعقيدات عملية البحث . ولم يكن من الصعب 
التغلب على هذه المشكلة عندما كان وسطاء البحث ( كالمكتبيين ) هم الذين يفيدون 
بكثافة من عدد محدود من النظم ومراصد البيانات , حيث كان بإمكانهم تعلم البحث في 
كل هذه النظم والمراصد بشكل فعال . إلا أن تزايد أعداد المتعهدين والمنتجين يجعل من 
الصعب إن لم يكن من المستحيل على الوسيط الإلمام بكل مراصد البيانات والمتعهدين , 
حتى وإن كان ذلك في مجال موضوعي واحد . هذا بالإضافة إلى أن المستفيدين النهائيين 
يشكلون الآن قطاعاً متنامياً في السوق ء كما أنهم غالباً ما يفيدون من النظم على فترات 
متباعدة مما لا يتيح لهم فرصة تذكر لاكتساب المزيد من الخبرات الفنية . 

وهناك في الأساس سبيلان للتعامل مع مشكلة التنوع والاختلاف : 

. القضاء على الاختلاف في المنبع‎ -١ 
؟ - جعل الاختلاف ظاهراً ( شفافاً ) للمستفيد.‎ 

ويمكن للقضاء على الاختلاف في المنبع أن ينطوي على اتفاق جميع المنتجين على 
توحيد مواصفات محتوى مختلف فتات مراصد البيانات وبنيتها ( كالمراصد الوراقية 
مثلاً ) . وهذا في الأاساس ما حدث فعلاً بالنسبة لمحتوى بيانات فهارس المكتبات , من 
خلال الالتزام بتقنينات الفهرسة وبنية تسجيلات مارك , إلا أن تسجيلات مارك هذه 
عادة ما يتم تجهيزها وتهيتتها للبحث بطرق متعددة من جانب مختلف برمجيات 
الفهرسة على الخط المباشر . ولم تحقق مطالبة المتعهدين التجاريين بتوحيد مواصفات 
عمليات التجهيز ومجموعات تعليمات اليحث الخاصة بهم ؛ أيضاً سوى نجاح محدود , 
على الرغم من تكليف إحدى اللجان الفرعية بالمؤسسة القومية للمواصفات الموحدة في 
المعلومات ( 50آ81 ) دهن ممتسدع0 دلعملسماة ممتكممممكسآ لمده1/2)3 بوضع لغةأوامر 
موحدة . لتوحيد مواصفات مجموعات التعليمات اللازمة للبحث في مختلف نظم 
الاسترجاع على الخط المباشر ( 1986 ,دمكئتته]8 ) . 
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وينطوي جعل مشكلة الاختلاف ظاهرة أو شفافة على تصميم واجهات تعامل 
موحدة , بحيث لا يحتاج المستفيد إلى تذكر أوجه الاختلاف والتعامل معها في إجراءات 
الربط بالخط المباشر «ه10, ونَظْم الأوامر . والحقول القابلة للبحث , والتعبير عن 
البيانات كالأسماء والموضوعات . وأمامنا هنا عدة بدائل ( 1986 ,#أهمص»؟ ) : 


١‏ نظم المستفيد النهائي : وهذه يتم إعدادها وتطويرها بواسطة المتعهدين , وتقدم 
التعليمات والأوامر اللازمة للبحث في مجموعات مراصد البيانات المتاحة على 
نظمهم المضيفة . إما بقوائم الاختيار 06108 - م86 وإما بصيغ مبسطة . ومن 
أمثلة هذه النظم ( 8185 ) علعمدل6ة / 8185 و ( 060 1شاط ) علصا عولءلعدمص! . 


" - برمجيات الواجهة المباشرة 4م» -)هه86 : وهذه عبارة عن حزم برمجيات الحاسبات 
الآلية متناهية الصغر , تساعد المستفيدين في صياغة استراتيجيات البحث . خارج 
الخط المباشر عادة , ثم تتصل تلقائياً بالنظام المضيف لتحميل الاستراتيجيات وإجراء 
عمليات البحث . ومن أمظة هذه البرمجيات 75115114111 وى 880-5541011 

" - بوابات المرور 5لإه8068© : وهذه ربط المستفيد عن طريق جهاز عملاق مضيف 
آخر ( خدمة بوابة المرور ) بمتعهد واحد أو أكثر. وتقدم كثير من بوابات المرور أيضاً 
بعض الخصائص الآلية المعاونة في البحث التي تساعد في صياغة استراتيجيات البحث 
واختيار مرصد بيانات المتعهد . ومن أشهر نماذج مثل هذه البوابات 8453/8085 . 
وهناك أيضاً العديد من نظم برمجيات الواجهات المباشرة الخاصة بفهارس 

المكتبات. حيث المستفيدون النهائيون هم أكثر الفئات تعاملاً مع هذه النظم . 


والقدرة على إجراء البحث بيسر إحدى المزايا المهمة لهذه النظم . ولكنها تنقلب إلى 
عيب جوهري وقضية أساسية في تطوراتها الراهنة . فنظراً لانه من السهل نسبياً 
صياغة استراتيجية بحث , فإن المستفيدين يمكن أن يعتقدوا أن عمليات البحث التي 
يجرونها أنجح مما هي في الواقع (1986 ,ظ)نمم5 ) . ويظل الموقف كذلك نظراً لأن هذه 
النظم المتعاطفة مع المستفيد تستمر في المعالجة الآلية للجوانب اليسيرة نسبياً فقط في 
اختيار مراصد البيانات وفي تطوير استراتيجيات البحث الفردية . أما المشكلات 
الأصعب من ذلك , كالتعديل الآلي للمصطلحات في استراتيجية البحث بناء على النتائج 
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و سبج سيب 


السابقة (1971 055غلة5 هه 106 ) , وتحويل المصطلحات من تلك المستعملة فى أحد 
المراصد إلى مزْظين اك ( 1985 ,كلها لعه ؟#مطء3/1 ) ما زالت قيد الاستكشاف 556 
البحث العلمي في نظم استرجاع المعلومات . 
نظم الاسترجاع على الخط المباشر والفهارس على الخط المباشر : 

من بين أهداف هذا الكتاب توضيح وتوسعة التعريف المستقر لنظام اختزان 
المعلومات واسترجاعها . وقد تناول مجال المكتبات وعلم المعلومات فهارس المكتيات » 
تاريخياً , باعتبارها بيثة استرجاع مختلفة تماماً : ولا ترتبط بصناعة مراصد البيانات . 
ولم يكن ذلك بالأمر المناسب » لأنه أسفر عن الفرقة والعزلة في الإنتساج الفكري . وهو 
موقف ما زال سائداً . وإلى حد ماء حتى يومنا هذا . وربما كان من الممكن تفهم ذلك إذا 
سلمنا بتتابع الأحداث الذي يصوره بوتر ( 1989 ) +عغ0 : 

« لا تكفل معظم الفهارس الآن الوصول إلا إلى الكتب ومجموعات المسلسلات , حيث يتعين على 

القراء المهتمين بالأنواع الأخرى للوثائق الرجوع إلى الكشافات المنفصلة عن الفهارس, 

كالكشافات المطيوعة أو مراصد البيانات المسجلة على الأسطوانات الضومية المكتنزة » أو خدمات 

الاسترجاع على الخط المباشر التجارية » ( 7.99) 

وربما يكون الإنتاج الفكري قد عير إذن عن انفصال فهارس المكتبات عن غيرها 
من منتجات المعلومات » إلا أن هناك من المؤشرات ما يدل على أن الاختلافات الواردة في 
تتابع الأحداث بين « الفهرس » وى « الكشاف » وما يحيط بهما من بنية أساسية تقنية » 
تتلاشى تدريجياً . وهناك اتجاهات عدة موثقة في الإنتاج الفكري , ما زالت لها السيادة 
وبقوة , وتسهم في إلقاء الضوء على احتمالات تطور هذا الموقف . 

لقد كان هناك , تاريخياً , اختلاف بين المتعهدين مثل ديالوج الذين كانوا يقدمون 
مراصد البيانات في شكل قابل للبحث , والمرافق الوراقية مثل مركز الحاسب الآلي 
للمكتبات على الخط المباشر 061:6 الذي كان يقدم مراصد بيانات التسجيلات اللازمة 
لإنتاج مداخل الفهارس . وتضطلع المرافق الوراقية الآن بمزيد من الأدوار المرتبطة 
بمتعهدي الخط المباشر التجاريين وبوابات المرور . فقد كانت وظائف البحث الخاصة 
بمركز الحاسب الآني للمكتبات على الخط المباشر 001:0 مثلا تقتصر على عرض 
تسجيلات مارك للحصول على تسجيلات للفهارس. إلا أنه من الممكن الآن البحث في 
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ااا سسسسسسسسس ممم 


مرصد بيانات تسجيلات مارك عن طريق لغة استرجاع بالغة القوة (إبك ©2881 ) بكل 
إمكانات الاسترجاع التي بتميز بها المتعهدون الآخرون ( 1990 ,طسمءغنط789 ) . هذا 
بالإضافة إلى إنتاج مركز الحاسب الآلي للمكتبات على الخط المباشر لبعض الأسطوانات 
الضوئية المكتنزة المشتملة على تسجيلات مارك ومرصد بيانات إرك ©8183 , منذ 
منتصف ثمانينيات القرن العشرين , كما شرع الآن في تحميل بعض مراصد البيسانات 
كارك و 10#ه/ه) «!:740::11 680 على حاسبه الآلي العملاق . وفي عام ١155م‏ أدخل 
المركز ناتجاً جديداً . وهى 131 تاءمة»58 :125 المصمم أساساً لصالح المستفيدين 
النهائيين . ويتيح هذا الناتج إمكانية التعامل مع وملمنه© «مفمرنا #«نا:0 .001 فضلاً 
عن العديد من مراصد البيانات الوراقية الأخرى والأدوات المرجعية التي تنتجها 
الأجهزة الحكومية والتجارية . 

وكانت مجالات الإفادة من تسجيلات فهرسة مارك والتسجيلات التي يعدها 
المنتجون التجاريون واضحة بما فيه الكفاية , إلا أن ذلك قد بدأ أيضاً يتغير. فهناك عدد 
كبير من المتعهدين التجاريين الذين يتيحون إمكانية الاتصال بمراصد بيانات مارك (يما 
في ذلك تلك التي تقدمها مكتبة الكونجرس والمكتبة البريطانية ) وهناك أيضاً تزايد ف 
تحميل فهارس الخط المباشر للكشافات الإلكترونية لمقالات الدوريات والمجمومات 
الخاصة , والنصوص الكاملة لبعض المواد كالموسوعات . وتهيئة كل ذلك للبحث 
والاسترجاع (504465,1989) . هذا بالإضافة إلى أنه قد أصبح من الممكن الآن استرجاع 
المعلومات من أنواع شتى من مصادر المعلومات المتباينة . والتي يمكن الوصول إليها الآن 
عن طريق انترنت 10665564 وهي شبكة عالمية لشبكات الحاسبات الآلية ( 1992 ,ام ) 
فمن أي نقطة ارتكازية أو « مضيف » على انترنت يمكن للمستفيد الوصول إلى أنواع شتى 
من منتجات المعلومات المحملة على النظم المضيفة الأخرى, بما في ذلك مرأصد البيانات 
الوراقية التقليدية . وفهارس المكتبات على الخط المباشر . والنصوص الكاملة للدوريات 
والكتب . والصور وغير ذلك من مصادر المعلومات. كذلك تتوافر برمجيات البحث 
والاسترجاع مثل جوفر 6081188 او وأئن 11415 ( ج566 «متتقسودئم1 معمخ 106 ) 
و 1988380 ( 786 19196 19064 ) في كثير من الحالات , مما يتيح إمكانية الوصول إلى هذه 
المعلومات عبر واجهة تعامل موحدة أياً كانت نوعية مرصد البيانات أو بنيته . 








وربما كانت أهم النقاط على الإطلاق هي أنه من الممكن توجيه الأسئلة نفسها التي 
أثيرت حول نظم الاسترجاع التجارية والتجريبية » والتي تتيح إمكانية الوصول إلى 
مقالات الدوريات أساساً , توجيه هذه الأسئلة بالنسبة لفهارس المكتبات . وتتعلق هذه 
الأسئلة بقضية كفاءة الاسترجاع والعوامل المؤشرة فيها ء من لغة التكشيف , وسياسة 
التكشيف , وعدد التسجيلات التي يضمها مرصد البيانات ... إلى آخر ذلك من عوامل . 


الا 


الفحل الثالث 
الاسترجاع الموضوعي ؛ مشكلاته ومعايبر الأداء 


عادة ما يرغب المستفيد الذي يبحث في مرصد البيانات عن الوثائق التي تهتم 
بموضوع معين ؛ في العشور على بعض أو كل الوشائق التي تتناول الموضوع وتجنب 
استرجاع ماعداها . ويصدق ذلك بالنسبة لمرصد بيانات الكتب في مكتبة أى في مجموعة 
من المكتبات , بالإضافة إلى مراصد البيانات التي تكفل الوصو إلى مقالات الدوريات 
وغيرها من أوعية المعلومات من شتى أنواع المصادر . 

ومشكلة الاسترجاع الموضوعي أكثر تعقداً مما يمكن أن تبدو لأول وهلة . ونحاول 
تصويرها بيانيا في الشكل رقم )١5(‏ حيث يمثل المستطيل بأكمله مرصد البيانات والمواد 
التي يشتمل عليها . والمواد المشار إليها بعلامة ٠‏ +» هي تلك التي يمكن للمستفيد 
الافتراضي أن يجدها مفيدة لتلبية الحاجة إلى المعلومات . أما المواد التي قد لا يراها 
المستفيد مفيدة فيشار إليها بعلامة ٠‏ -». وبالنسبة لأي موقف من مواقف الحاجة إلى 
المعلومات » فإن عدد المواد المشار إليها بعلامة « - » يفوق بكثير عدد تلك المشسار إليها 
بعلامة ٠‏ + » . والواقع أن هذا الشكل ل نفذ وفقاً لمقياس الرسم لجاءت المواد الإحدى 
عشرة المفيدة مصحوبة بما يشغل مساحة جدار كامل من المواد غير المفيدة . والمشكلة هنا 
هي استرجاع أكبر عدد ممكن من الوثائق المفيدة وأقل عدد ممكن من الوثائق غير المفيدة . 
مقابيس كفاءة الاسترجاع: 

يمثل أصغر المستطيلين الداخليين في الشكل رقم )١5(‏ نتائج بحث تم في مرصد 
البييانات. وقد استرجع هذا البحث « 01 » وثيقة , كان من بينها ست وثائق مفيدة 
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و01 » وثيقة غير مفيدة . وتسمى نسبة الوثاتق المفيدة إلى إجمالي الوثائق المسترجعة 
(3/ 07 ,أي حوالي ١,١‏ تقريباً) عادة نسبة التحقيق . أما النسبة التي تستعمل عادة 
للتعبير عن مدى العثور على جميع الوثائق المفيدة فهي نسبة الاستدعاء . ونسبة 
الاستدعاء في هذه الحالة ١١١/5‏ أي حوالي ٠,54‏ تقريباً . 





الشكل رقم )١15(‏ : مشكلة استرجاع الوثائق المناسبة من مرصد البيانات . 


وللارتفاع بمستوى الاستدعاء في هذا الموقف , فإننا قد نحتاج إلى البحث على نطاق 
أوسع . ويصور ذلك المستطيل الأكبر بين المستطيلين الداخليين . حيث ارتفع الاستدعاء 
إلى ١١/4‏ ,إلا أن التحقيق انخفض إلى ١١7/4‏ ,أي حولي ٠ ,٠/‏ تقريباً . ومن 
الخصائص المؤسفة لنظم استرجاع المعلومات أن الارتفاع بمستوى الاستدعاء عادة ما 
يؤدي إلى انخفاض التحقيق وأن الارتفاع بمستوى التحقيق عادة مسا يكون على حساب 
الاستدعاء . 

ويدل الشكل رقم )١5(‏ على وجود ظاهرة أخرى ؛ فريما كان من الممكن توسعة 
البحث بما فيه الكفاية للعثور على جميع الوثائق المفيدة ( أي بلوغ نسبة الاستدعاء )/٠١١‏ 
إلا أن التحقيق يمكن أن يصل إلى حد لا يحتمل . أضف إلى ذلك أنه كلما تضخم حجم 
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مرصد البيانات تضاءلت فرص تحمل انخفاض نسبة التحقيق . وعلى الرغم من أن 
المستفيد قد يكون راغبا أو على استعداد للنظر في مستخلصات « 07 » وثيقة للعثور على 
ست وثائق مفيدة , فإنه قد يعزف تماماً عن النظر في « 017١‏ » مستخلصاً للعثور على 
ستين وثيقة مفيدة . ومن ثم فإنه يصبح من الصعب بمكان في مراصد البيانات بالغة 
الضخامة بلوغ مستوى مقبول للاستدعاء في مستوى تحقيق يمكن تحمله . وهذه 
الظاهرة يمكن ملاحظتها الآن بوضوح في فهارس المكتبات الضخمة المتاحة على الخط 
المباشر , والتي يمكن للبحث فيها بسرأس موضوع أو بكلمة مفتاحية في العنوان » أن 
يؤدي إلى استرجاع عدة مئات من التسجيلات . 

وفي هذا الكتاب يستعمل المصطلح « استدعاء » للدلالة على القدرة على استرجاع 
الوثائق المفيدة . ويستعمل « التحقيق » للدلالة على تجنب الوثائق غير المفيدة . ونناقش 
هذين المقياسين وغيرهما من مقاييس كفاءة عمليات البحث في مراصد البيانات , بشيء 
من التفصيل في الفصل التاسع . 











الشكل رقم )1١(‏ : العوامل المؤثرة في كفاءة البحث في مراصد البيانات . 














اكنال 20011111 


العوامل المؤثرة في كفاءة نظم الاسترجاع : 

هناك كثير من العوامل التي تؤشر في نجاح البحث في مراصد البيانات . ونحاول 
توضيح هذه العوامل على المستوى الكل العام في الشكل رقم (17) . ويصور الرسم 
البياني موققاً يلجأ فيه المستفيد من المكتبة أو مركز المعلومات إلى اختصاصي المعلومات 
طالياً البحث فى مرصد بيانات معين . ويتم اتخاذ عدة خطوات قبل أن تسلم نتائج 
البحث إلى المستفيد ؛ ويمكن حدوث أخطاء في الاستدعاء أو التحقيق في كل خطوة من 
هذه الخطوات. 


ففي البداية ينيغي أن يكون لدى اختصاصي المعلومات تصور واضح لما يبحث عنه 
المستفيد فعلاً . كما ينبغي نقل حاجة المستفيد إلى المعلومات إلى المسئول عن البحث في 
شكل استفسار . وقلما تكون مثل هذه الاستفسارات تعبيراً دقيقاً عما وراءها من حاجة 
إلى المعلومات . ثم يحول الاستفسار بعد ذلك إلى استراتيجية بحث تلائم مرصد 
البيانات الذي سيتم اليحث فيه . ويمكن لهذه الاستراتيجية أن يكتنفها بعض القصور , 
وخاصة إذا لم يدرك اختصاصي المعلومات ما يريده المستفيد بوضوح ء كما يمكن 
لمسئول البحث أن يغفل عن بعض المصطلحات المهمة ‏ أو يستعمل بعض المصطلحات 
غير المناسبة فعلاً . هذا بالإضافة إلى أنه إذا ما استعمل مسكول البحث مصطلحات 
مستقاة من إحدى اللغات المقيدة فإن هذه المصطلحات قد لا تعبر عن الموضوع المطلوب 
بالشكل المناسبء أى يحول بناء اللغة دون اهتداء مسئول البحث إلى جميع المصطلحات 
اللازمة للبحث الشامل . وعند مضاهاة استراتيجية البحث مقابل مرصد البيانات تبدأ 
جميع خصائص المرصد تؤدي دورها ؛ فمن الممكن أن تحدث أخطاء في التكشيف . 
حيث يحتمل ألا تكشف بعض الوثائق بالمصطلحات الكافية ( وهذا أمر مرتيط بسياسة 
التكشيف ) كما يحتمل أن تكون اللغة المقيدة عساجزة عن التعبير عن الموضوع بالشكل 
الملائم ( فقد لا تكون على سبيل المثال مخصصة بما فيه الكفاية ) . ويمكن قبل تقديم 
النتائج للمستفيد أن يقوم مسئول البحث ٠‏ بغربلتها » ولا يرسل إلا تلك التسجيلات 
ألتي تبدى في المقدمة من حيث الفائدة . ويتوقف نجاح عملية الغربلة هذه على مدى 
إدراك مسئول البحث لحاجة المستفيد من المعلومات , وعلى قدرته على التنبق اعتماداً 
على نتائج البحث ( الإشارات الوراقية مشلا أو الإشارات الوراقية مصحوبة 
بمستخلصات ) بمدى صلاحية الوثاتق . 


كلا 








اختصاصي 
المعلومات 











الشكل رقم )١7(‏ : الفاقد ف الاستدعاء ف كل خطوة من خطوات سلسلة استرجاع المعلومات . 


ويبين الشكل رقم )١7(‏ أسباب صعوبة إجراء عملية البحث التي تسفر عن 
استدعاء مرتفع وفي مستوى مقبول للتحقيق ؛ وخاصة في مراصد البيانات الضخمة . 
ومن الممكن إلقاء مزيد من الضوء على هذه الصعوبة بمثال ( الشكل رقم )١١‏ . لنفترض 
أن هناك في مرصد البيانات المزمع إجراء البحث فيه « ٠٠١‏ » وثيقة يمكن أن يراها 
المستفيد مفيدة في تلبية حاجته من المعلومات . إلا أنه للأسف , نظراً لقصور في استفسار 
المستفيد لن يتم استرجاع سبع من الشلاثين وثيقة . ويكتنف استراتيجية البحث شيء من 
القصور نظراً لأن مسئول البحث أغفل عدداً قليلاً من المصطلحات الملائمة . ويؤدي ذلك 
إلى فقدان أربع وثائق أخرى مفيدة . وتتحمل مظاهر القصور في تكشيف مسرصد 
البيانات مسئولية المزيد من الإخفاق وضياع ثلاث وثائق أخرى . وأخيراً يعجز مسئول 
البحث عن موافاة المستفيد بإحدى الوثائق المسترجعة والتي كان من الممكن للمستفيد أن 
يحكم بصلاحيتها فعلاً . وربما حدث ذلك لأن التسجيلة الوراقية لا تدل على صلاحيتها 





لالع 














بوضوح . فمما لا شك فيه أن المستفيد لن يتلقى جميع الوثائق التي كان من الممكن أن 
تفيده ؛ وإنما يتلقى « ١5‏ » وثيقة فقط منها (50 --1 4 5 - )١‏ . وحينئذ تكون 
نسبة الاستدعاء لعملية البحث هذه )٠١ /١5( ٠,5‏ فقط نظراً لفقدان عدد من الوثائق 
في كل خطوة من خطوات السلسلة . ولنفس هذه العوامل . يمكن أن يحدث إخفاق في 
التحقيق في كل خطوة ( نتيجة مشلا . لافتقار لغة التكشيف إلى التخصيص أو نتيجة 
لمزيد من أخطاء التكشيف ) ومن ثم فإن البحث يمكن ألا يتجاوز 5,: في الاستدعاء 
و ٠,4‏ في التحقيق مكلا . 

وكما يتضح من هذه المناقشة ؛ فإن العوامل الأساسية التي تؤثر في كفاءة البحث 
الموضوعي في مراصد البيانات ؛ عوامل فكرية وليست تقنية . ونناقش هذه العوامل 
بشيء من التفصيل فيما يلي من فصول . 
الصلاحية والاتصال بالموضوع: 

غالباً ما يستعمل المصطلح «٠‏ الاتصال بالموضوع #عصهبءكك: » للدلالة على ملاءمة 
الوثيقة لمستفيد بعينه . إلا أنه ليس بالمصطلح الدقيق المحكم . ونحاول فيما بقي من هذا 
الفصل وضع حد فاصل له دلالته بين ع»معسفاعم و ععسدبهامم (*) , المصطلحين 
اللذين يستعملان في الإنتاج الفكري لعلم المعلومات للدلالة على وجود علاقة بين الوثيقة 
والاستفسار عن المعلومات أو الحاجة إلى المعلومات أو الشخص الذي يطلب المعلومات 
أى يحتاج إليها . وهكذا يمكن القول بأن وثيقة ما تتصل باستفسار معين أى بحاجة إلى 
المعلومات , أى بشخص يلتمس المعلومات عن موضوع معين , أى تصلح لهذا الاستفسار 
أى هذه الحاجة أو هذا المستفيد . وللعلاقة التي يعبر عنها هذان المصطلحان أهميتها 
البالغة في تقييم خدمات المعلومات . إلا أن كلا المصطلحين للأسف يستعملان في الإنتاج 
الفكري بشكل غير منضبط ء كما يثار كثير من الجدل حول معنى المصطلحين فعلا , 
وما إذا كان الاتصال بالموضوع »عمهءا»» مناسباً أى وثيق الصلة بتقييم خدمات 
المعلومات . ويثير كل من ريس 865 وسارأسقك ( 1966) 58868936 . على سبيل المثال 
التساؤلات التالية : 


-١‏ هل الاتصال بالموضوع أعهةمءا»+ معيار ملائم للقياس , وهل هو المعيار الوحيد ؟ 





(*) كلاهما يقابله في العربية الاتصال بالموضوع ؛ ونميل لاعتبار 5820م مقايلآً للصلاحية . ( المترجم ) . 
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"' - إذا كان الاتصال بالموضوع معياراً ملائماً . فماذا يمثل ؟ 
- هل يمكن استخدام الاتصال بالموضوع في التطبيق العملي على الإطلاق , هل هى 

قابل للقياس ؟ وإذا كان كذلك فعلاً . ففي ظل أي الظروف ( القيود أو المحاذير ) 

يمكن استخدامه؟ (5.227) . 

وينبغي النظر إلى مفهوم الاتصال بالموضوع في السياق العريض للشخص الذي 
يحتاج إلى المعلومات ويلجا إلى أحد نظم الاسترجاع بحثاً عن هذه المعلومات . ومن المهم 
في هذا الصدد التمييز بين الحاجة إلى المعلومات , والتحقق من هذه الحاجة ؛ والتعبير 
عنها . فنظم استرجاع المعلومات لا تستطيع الاستجابة لاحتيساجات المستفيدين من 
المعلومات كاحتياجات , وإنما لطرق التعبير عن هذه الاحتياجات فقط ؛ وعلى من يحتاج 
المعلومات أن يتعرف على حاجته . وأن يكون لديه الحافز الكافي لاتخان تدابير تلبية هذه. 
الحاجة . ولا يمكن التعبير عن الحاجة كطلب أو استفسار يقدم إلى مركز المعلومات , إلا 
بعد أن يتعرف الفرد على الحاجة ويجد لديه الدافع الكافي . وعلى مدى دقة التحقق من 
طبيعة الحاجة إلى المعلومات . ومدى دقة التعبير عن هذه الحاجة , يتوقف وإلى حد بعيد 
نجاح مرفق المعلومات في إرضاء المستفيد . ويمكن لمرفق المعلومات أن يعمل تبعاً 
للاستفسار المقدم ( الحاجة المعبر عنها ) لا أكثر , لأنه لا يستطيع , ببساطة , الاستجابة 
للاحتياجات التي لم يتم التحقق منها أو التعرف عليها , أو الاحتياجات التي تم التعرف 
عليها ولم يتم التعبير أى الإعراب عنها . وكما نبين بمزيد من التفصيل في الفصل الرابع , 
فإن من أهم التحديات التي يواجهها أي مرفق للمعلومات يعمل في ظل عمليات البحث 
المفوضة , التاكد من أن الاحتياجات التي تم التعبير أى الإعراب عنها تطابق وبكل دقة 
الاحتياجات التي أمكن التعرف عليها أو التحقق منها . وليس من السهل في جميع 
الأحيان على من يحتاج إلى المعلومات التعبير عن تلك الحاجة بوضوح وبلا لبس , لمن 
يضطلع بمسئولية البحث عن المعلومات . 

دعنا نفترض إذن » أن شخصاً ما يحتاج إلى المعلومات لجأ إلى مركز للمعلومات 
بحثاً عن هذه المعلومات , ودعنا أيضاً نفترض أن هذا الشخص لا يحتاج إلى معطيات أو 
حقائق , وإنما إلى الاطلاع على الوثائق التي تصف أو تناقش مجالاً موضوعياً بعينه » 
وليكن مثلاً علاج المرض « ه» بالعقار «دى». ويحاول المستفيد التعبير عن هذه الحاجة 
للمسكولين عن مرفق المعلومات في صيغة طلب أو استفسار . ويقوم أحد اختصاصيي 
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ااا سد كام 


المعلومات بتحويل الاستفسار إلى استراتيجية بحث ؛ تتم مضاهاتها حينئذ مقابل 
مرصّد بيانات واحد أو أكثر. ونفترض أن البحث قد أجري في نظام إلكتروني وكانت 
مشرحاتة قائمة مطبوعة ببدائل الوثائق . كالإشارات الوراقية مثلآً . الخاصة بالوثائق 
التى تضاهى استراتيجية البحث , أي الوثائق التي كشّفت بحيث تلبي المتطلبسات 
المنطقية والمصطلحية للاستراتيجية . وأمامنا الآن مجموعة كاملة من العلاقات المحتملة 
التي ينبغي التعامل معهاء كما يصور الشكل رقم ٠ )١8(‏ 

ومما لا شك فيه أن بدائل الوثائق تضاهي استراتيجية البحث فعلآ . وإلا ما كان 
لها أن تسترجع , إلا أننا لسنا على يقين من مضاهاة الوشائق نفسها لاستراتيجية 
البحث؛ فمن الممكن أن يكون هناك خطأ في تكشيف بعض الوثائق . كما يمكن في حالات 
أخرى أن تكون المصطلحات التي أدت إلى استرجاع الوثيقة لا عملاقة لها بالوثيقة في 
الأساس ( ارتباط مزيف ) أو تتصل بالوثيقة ولكن على نحو يختلف عما أراده مسئثول 
البحث (علاقة غير صحيحة للمصطلح). ويمكن لبعض الوثائق المسترجعة أن تضاهي 
استراتيجية البحث : ولكنها لا تضاهي صيفة السؤال أو الاستفسار ( حاجة 





الحاجة إلى المعلومات طلل ههه الوثائق 











استراتيجية البحثا 


الشكل رقم )١84(‏ : بعض العلاقات المهمة ف تقييم نظم استرجاع المعلومات . 














المستفيد التي أعرب عنها ) . ويمكن لذلك أن يحدث , على سبيل المثال , إذا 
كانت استراتيجية البحث تشتمل على بعض المصطلحات غير الملائمة للسؤال؛ أو إذا 
كانت عملية البحث قد أجريت على مستوى من التعميم أعلى مما كان محدداً في السؤال 
كذلك يمكن لبعض الوثائق تق المسترجعة أن تضاهي صيغة السؤال ولكنها لا تضاهي 
حاجة المستفيد كما تحقق منها . ويمكن لذلك أن يحدث عندما تعجز صيغة السؤال عن 
التعبير عن حاجة المستفيد التي أمكن التحقق منها ء بشكل كامل ودقيق . هذا ؛ ومن 
الممكن في النهاية ألا تضاهي بعض الوثائق كلا من صيغة السؤال والحاجة التي أمكن 
التحقق منها , إلا أنها تطابق تماماً . وبمحض الاتفاق الحاجة الفعلية إلى المعلومات . 
ويمكن لذلك أن يعني أن النظام قد استرجع بعض الوثائق التي يراها المستفيد مفيدة في 
تلبية حاجته إلى المعلومات , ولا تدخل هذه الوثائق في نطاق صيغة السؤال لأن المستفيد 
لم يكن يدري بوجود وثائق من هذا النوع . وعلى ذلك فإن الحاجة التي أمكن التحقق 
منها لم يكن من الممكن صياغتهما بوضوح كاف , يكفل تغطية هذه النوعية من الوثائق 
في صيغة السؤال أو الطلب . 

وهكذا يتضح لنا وجود علاقات معقدة بين الحاجة إلى المعلومات , والحاجة التى 
أمكن التحقق منها , والحاجة المعرب عنهاء واستراتيجية البحث , والوشائق . وبدائل 
الوثائق . إلا أن الموقف برمته أكثر تعقداً نظراً لتغير بعض العلاقات بمرور الزمن . فكل 
من الاحتياجات التي أمكن التحقق منها . والاحتياجات الفعلية يمكن أن تتغير . وعلى 
ذلك فإنه يمكن لوثيقة ما أن تضاهي حاجة المستفيد التي أمكن التحقق منها يوماً ولا 
تضاهيها بعد ذلك لأن إدراك المستفيد لحاجته قد تغير . 

ولا ننسى أن كلمة يضاهي 5ه» المحايدة قد استعملت في هذه المناقشة للدلالة 
على مختلف العلاقات بين الطلبات أو الأسئلة , والحاجة إلى المعلومات , والوقائق 
وبدائل الوثائق . ومن الضروري الآن إمعان النظر في أنماط ما ينطوي عليه الموقف من 
مضاهاة ؛ من الذي يستطيع أن يقرر ما إذا كان نوع ما من المضاهاة قد حدث أم لا , 
وما الأسماء المحتملة لهذه المضاهاة . وربما كان اختصاصي المعلومات الذي يقوم 
بإجراء عملية البحث ؛ أو أي اختصاصي معلومات آخر يرتبط بالنظام » أقدر الجميع على 
أن يقرر ما إذا كانت بدائل الوشائق تضاهي استراتيجية البحث أم لا . و « المضاهاة » 





لم 





مصطلح ملائم جداً بالفعل لهذه العلاقة ؛ فبديل الوثيقة يضاهي إذا كان يشتمل على 
مصطلح معين » أى مجموعة مؤتلفة من المصطلحات , الواردة في استراتيجية البحث . 
ويمكن في الواقع , لأي إنسان قادر على قراءة الاستراتيجية وإدراك منطقها أن يقرر 
ماإذا كانت المضاهاة قد تمت أم لا . 
وما إذا كانت وثيقة بعينها تضاهي استراتيجية البحث أم لا؛ أحد الأمور التي 
يمكن أن يقررها على أحسن وجه من يقوم بوضع الاستراتيجية » وإن كان من الممكن 
أن يتقرر أيضاً من جانب اختصاصي معلومات آخر . وهذا الموقف أكثر تعقداً من الآخر 
من ناحيتين : 
-١‏ فنحن نهتم بما هو أكثر من مجرد مضاهاة مصطلح أو كلمة » ونهتم هنا بما بين 
المصطلحات أو الكلمات من علاقات , أي العلاقات النَظمية والدلالية . 
”- والمضاهاة التى نهتم بها ء إلى حد ما ء مضاهاة بين الوثيقة والاستراتيجية المقصودة. 
ولهذا فإن من يقوم بصياغة استراتيجية البحث هو الأقدر على أن يحكم ما إذا كانت 
المضاهاة المقصودة قد حدثت أم لا . 
ويتضح هذا الموقف على خير وجه بمثال بسيط . فأمامنا الحالة التي يستعمل فيها 
مسئول البحث الاستراتيجية ٠‏ لا811.855 سه 21:481006 » ٠‏ القراءة والصرع » أي 
أن المسئول عن البحث يطلب الوثائق التي تشتمل على الكلمتين معاً » أو الوشائق التى 
0-1 2 ا 
كشفت تحت كل من المصطلحين . ويتم استرجساع عدة تسجيلات تشتمل على 
المصطلحين أو الكلمتين . وكلها تضاهي الاستراتيجية . فقد استرجع النظام ما طلب منه 
استرجاعه . وتصرفت برامج البحث على أحسن وجه . إلا أن مسئول البحث عندما ينظر 
إلى مجموعة الوثائق المناظرة للتسجيلات المسترجعة يكتشف أنها تنقسم إلى فثتين : 
-١‏ مجموعة كبيرة من الوثائق التي تناقش الصرع الناتج عن القراءة , أي أحد أنواع 
الصرع الضوئي عناهط< . 
"- مجموعة صغيرة من الوثائق التي تناقش القدرات القرائية للأطفال المصابين بالصرع. 
والفئة الأولى فقط هي ما قصد مسئول البحث استرجاعه , أما الفئة الثانية فلم تكن 
مرغوبة وربما لم تكن متوقعة . 


امم ا ا 20020 


الابب-اب بإب ييه يه يي سمب سسسب سك 


وفي هذه الحالة تضاهي جميع التسجيلات المسترجعة استراتيجية البحث ؛ إلا أن 
بعضها لا يضاهي الاستراتيجية المقصودة . ولا يكمن الخطأ في برامج البحث أو في 
تفسير مسئول البحث لاحتياجات المستفيد » وإنما في إجراءات التكشيف ولغة 
التكشيف المستخدمة في النظام . فلى كانت إجراءات التكشيف تحرص على تحديد ما بين 
المصطلحات من علاقات بدقة , باستعمال مؤشرات اللدور مثلاً ( مثل القراءة (؟) 
والصرع (؟) ٠‏ حيث ؛ يمثل السبب و " يمثل الأثر )» أى كانت لغة التكشيف أكشر 
تخصيصاً , كأن يرد بالمكنز مصطلح /آ58511.875 88481016 صرع القراءة مشلا , 
لكان من الممكن تجنب هذه الوثائق غير المرغوبة . ومن الممكن افتراض موقف آخر, 
تشتمل فيه تسجيلة وثيقة على المصطلح الكشفي « القراءة » والمصطلح الكشفي 
«الصرع». أي أنها تضاهي فعللً استراتيجية البحث , ولكنها تشير إلى وثيقة لا تتناول 
صرع القراءة وإنما شكلاً آخر للمرض . فقد أساء المكشف تفسير الوثيقة وأخطا في 
تكشيفها . وفي هذه الحالة تضاهي التسجيلة , كما هي , الاستراتيجية , إلا أن هذه 

وهذه العلاقات بين تسجيلات الوثائق واستراتيجيات البحث , داخلية إلى حد ما: 
بالنسية لنظام الاسترجاع . ولا تستدعي قرارات الحكم على مدى ملاءمة عمليات 
المضاهاة تدخل المستفيدين من النظام أو غيرهم من اختصاصيي المعلومات . ويحدث 
في بعض الأحيان أن يعجز غير المرتبطين مباشرة بالنظام عن إدراك السبب في حدوث 
خطأ معين أى حتى السبب في استرجاع وثيقة معينة . وربما كان من الأفضل ألا 
نستعمل الاتصال بالموضوع معمةءم أى الصلاحية ععمءمة»ءم بالنسبة لهذه 
العلاقات, وإنما نشير ببساطة لتسجيلات أو بدائل الوثائق « التي تضاهي استراتيجية 
البحث » والوثائق « التي تضاهي الاستراتيجية المقصودة » . 
الاتصال بالموضوع: 

يهتم استرجاع المعلومات بما هو أكشر من المضاهاة بين الوثائق أو بدائلها 
واستراتيجيات البحث ؛ إنه يهتم بالعلاقات بين الوثائق وصيغ الطلب أو الاستفسار , 
وبين الوثائق واحتياجات المستفيدين من المعلومات . فبعد أن يسترجع النظام مجموعة 
من تسجيلات الوثائق استجابة لطلب معين ؛ يمكن استرجاع الوثائق نفسها , وتحديد 





لذن 





ما يضاهي منها الطلب وما لا يضاهيه . فمن المؤهل لاتخاذ هذا القرار؟ ربما يكون 
اختصاصيو المعلومات المرتيطون بالنظام , أو المستفيدون , أو اختصاصيون 
موضوعيون محايدون . ولا شك أنه يتعين على من يتخذ القرار أن يكون على دراية 
كافية بالموضوع حتى يكون قادراً على أن يؤكد أن هناك وثائق معينة تعد « استجابة 
صحيحة » للطلب وأخرى ليست كذلك . 

ولا يمكن أن ننكر أن المصطلح « استجابة صحيحة » غامض . فالشخص الذي 
يتولى التقييم , من المفترض أنه يحكم بأن وثيقة ما تعد استجابة صحيحة ء إذا اعتقد أن 
موضوع الوثيقة قريب بما فيه الكفاية من الموضوع المطلوب , وأن النظام كان « محقاً » 
في استرجاعها . وهذه العلاقات للأسف ليست على قدر كبير من الانضباط ؛ فكيف 
يكون القريب قريباً بما فيه الكفاية ؟ إن مدى قرب الوثيقة من الطلب لا يمكن قياسه 
بدقة ؛ فالعلاقة ذاتية ومرنة وليست موضوعية وحاسمة . ويمكن أن تختلف القرارات 
حول مدى الارتباط بين الوثيقة والطلب باختلاف المحكمين . كما أنه من الممكن أيضاً 
لنفس المحكم أن يتخذ قرارات مختلفة حول العلاقة بين نفس الوثيقة ونفس الطلب 
باختلاف الزمن . وإذا كان الأمر كذلك فعلاً . فإنه يبدو من الأوفق الإشارة إلى هذه 
العلاقة باعتبارها الاتصال بالموضوع . وبعبارة أخرى ٠‏ فإنه إذا قرر أحد المحكمين أن 
وثيقة معينة قريبة بما فيه الكفاية في موضوعها إلى طلب معين . وأن النظام قد أصاب في 
استرجاعها , فإنه لا تجاوز على الإطلاق في القول بأنه حكم باتصال الوثيقة بموضوع 
الطلب . 

وعلى الرغم من إمكان استعمال مصطلحات أخرى » فإن المصطلح الاتصال 
بالموضوع »ه160 مناسب للدلالة على وجود علاقة بين الوثيقة وصيغة الطلب في 
نظر المحكم . وقد يكون من الخطأ التسليم بأن الاتصال بالموضوع يمثل علاقة محددة 
ثابتة . وهو ليس كذلك فعلا . وواقع الأمر أنه بدلا من القول بأن الوثيقة تتصل 
بموضوع الطلب ريما كان من الأفضل القول بأن الوثيقة قد حكم بأنها تتصل 
بموضوع الطلب . 

ونظراً لأن قرارات الاتصال بالموضوع ذاتية ويمكن أن تكون غير مطردة , فإنه قد 
يكون من الخطأ الفادح استعمال مجموعة واحدة من قرارات الاتصال بالموضوع والتي 
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اتخذها فرد واحد , كأساس لتقييم كفاءة نظام الاسترجاع . وإنما لكي نقيم كفاءة نظام 
الاسترجاع على أساس العلاقة بين الطلب والوشائق فقط . فإنه ينبغي مشاركة مجموعة 
من المحكمين ليحاولوا التوصل إلى اتفاق حول أي الوثائق تتصل بأي الطلبات . ويمكن 
لعدة محكمين يعمل كل منهم مستقلاً عن الآخر في إتخاذ قسرارات الاتصال بالموضوع , 
أن يتيحوا على الأقل إمكانية ترتيب الوثائق طبقياً وفقا « للاتفاق حول الاتصال 
بالموضوع » . وحيذئذ يمكن التعبير عن نتائج عملية بحث بعينها على النحو التالي : 
١‏ - قرر المحكمون الخمسة بالإجماع أن 0؟/ من الوثائق المسترجعة تتصل بالموضوع. 
" - قرر أربعة على الأقل من المحكمين الخمسة أن ٠7‏ 5/ من الوثائق المسترجعة تتصل 

بالموضوع . 
؟"-قرر ثلاشة على الأقل من المحكمين أن 77/ من الوثشائق المسترجعة تتصل 

بالموضوع. وهكذا... 
الصلاحية : 

ليس لقرارات الاتصال بالموضوع المعتمدة على العلاقة بين الوثائق وصيغ الطلبات 
سوى فائدة محدودة في تقييم مرافق المعلومات العاملة فعلاً ؛ فهي لا تقدم شيئاً عن 
مدى ما يتحقق من نجاح في تلبية احتياجات المستفيدين من المعلومات , ومن المفترض 
طبعاً أن المرفق إنما وجد لتلبية مثل هذه الاحتياجات . ومن الممكن الحكم باتصال وثيقة 
ما بموضوع صيغة طلب معين . من جانب جميع أعضاء مجموعة المحكمين ‏ إلا أنه من 
الممكن لمن قدم الطلب أن يقرر أن الوثيقة لا قيمة لها في تلبية الحاجة إلى المعلومات التي 
دفعت إلى تقديم الطلب إلى المرفق . وإذا حكم المستفيد بأن جميع الوثائق المسترجعة 
بعملية البحث لا قيمة لهاء فإنه سوف يرى عملية البحث غير موفقة , أيا ما كان عدد 
المحكمين الذين اتفقوا على أن الوثائق تتصل بموضوع صيغة الطلب . 

ويمكن للاختلافات الجوهرية بين قرارات اتصال الوثائق بالطلب التي يتخذها 
مجموعة من المحكمين , والقرارات الخاصة بما للوشائق من قيمة بالنسبة للحاجة إلى 
المعلومات والتي يتخذها المستفيدون » أن تدل على أن صيغة الطلب ( الحاجة المعرب 
عنها) والتي عمل النظام بناء عليهاء لم تكن تعبر عن الحاجة الفعلية إلى المعلومات تعبيراً 
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دقيقاً . ولا عجب في الواقع إن اختلفت مجموعتا القرارات هذه اختلافاً كبيراً .نظراً لأنه 
من الصعب في غالب الأحيان ؛ وحتى على المستفيد الواعي الحريص تعريف مرفق 
المعلومات بالاحتياجات الفعلية إلى المعلومات . فقد سجل لانكستر (د 1968 ) ##اكمعهمآ 
على سبيل المثال؛ في تقييمه لمرصد بيانات المدلرز 31821485 أن عملية بحث أجريت 
بناء على صيغة الطلب ٠‏ السرطان في الأجنة أى الاطفال حديثي الولادة » قد استرجعت 
17 مقالة , كان من الممكن الحكم باتصال الغالبية العظمى منها بموضوع صيفة 
الطلب من جانب أي مجموعة من الأطباء الممارسين . إلا أن المستفيد قدم طلباً سيئاً بلا 
مبرر للنظام , طلباً أعم بكثير من الحاجة الفعلية إلى المعلومات . فقد كان المستفيد يهتم 
فعلاً بالعلاقةبين العيوب الخلقية كنسعمعهمنهم»؟ والأورام كندعمعوهءم0 على 
المستوى الخلوي «158نالاء© , وهى موضوع مغرق في التخصص .ء وقرر أن وثيقة واحدة 
فقط من بين ال ١١71٠‏ » وثيقة المسترجعة لها قيمة في تلبية حاجته إلى المعلومات . 

وهناك في الإنتاج الفكري من يجادل بأنه لا ينبغي الحكم على النظام إلا بناء على 
العلاقة بين الطلب والوثيقة فقط , وأنه لا ينبيغي أن نتوقع منه إلا ما يطلب منه القيام 
به. فإذا طلب من النظام استرجاع الوثائق المتصلة بالسرطان في الأجنة أو الأطفال 
حديثي الولادة . وفعل ذلك وفقاً لتقدير مجموعة من المحكمين » فقد تصرف تصرفاً 
سليماً. على الرغم مما ققد يراه المستفيد في النتائج . وهذه نظرة قاصرة جداً . نظرة 
تنطوي على تجاهل تام لمسئولية النظام عن التأكد قدر الإمكان من أن ما يتلقاه من 
طلبات تعير بدقة عن حاجة المستفيدين من المعلومات . فالنظام الذي يقبل جميع 
الطلبات بمعناها الظاهري. ويحكم على كفاءته بناء على قدرته على الاستجابة لها ء نظام 
محكوم عليه بالفشل المؤكد تقريباً . 

ولتقييم مرفق معلومات « حقيقي » مرفق يستقبل مستفيدين حقيقيين . يقدمون 
طلبات حقيقية بناء على احتياجات حقيقية إلى المعلومات , فإنه لا مناص من أن يكون 
المعيار هو قدرة المرفق على تلبية احتياجات المستفيدين إلى المعلومات . ومما لا شك فيه 
أن المستفيد وحده هو القادر على أن يقرر ما إذا كانت وثيقة معينة تسهم في تلبية 
حاجته إلى المعلومات أم لا. ذلك لأن المستفيد هو وحده الذي يعرف هذه الحاجة فعلاً . 
ومن الممكن النظر إلى هذه القرارات أيضاً باعتبارها قرارات اتصال بالموضوع . فهي 
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قرارات « اتصال بموضوع الحاجة إلى المعلومات » لا قرارات « اتصال بموضوع الطلب ». 
إلا أنه من الأوفق استعمال المصطلح صلاحية »٠هههناعم‏ في هذه الحالة ؛ أي استعمال 
الاتصال بالموضوع ©ءصهمه1ه: للدلالة على العلاقة بين الوثيقة والطلب بثاء على القرار 
الذاتي الصادر عن فرد واحد أو أكثر , واستعمال الصلاحية #عمعمة)»»م للدلالة على 
العلاقة بين الوثيقة والحاجة إلى المعلومات بناء على قرار شخص واحد وهو الشخص 
الذي يحتاج إلى المعلومات . 

وبصراحة » فإن أي المصطلحات تستعمل ليس بالأمر المهم , وإنما المهم فعلاً أن 
نتحقق من الفرق بين علاقتين ( علاقة الطلب بالوثيقة وعلاقة الحاجة إلى المعلومات 
بالوثيقة ) وأن نتحقق ممن هو أهل لأن يتخذ القرار في كل من الحالتين , وأننا نستعمل 
المصطلحات بشكل مطرد أياً كانت المصطلحات التي تروق لذا . ولتحقيق هذا الإطراد في 
هذا الكتاب ‏ يستعمل المصطلح صلاحية »»هعصةهم للدلالة على العلاقة بين الوثيقة 
والحاجة إلى المعلومات , والمصطلح الاتصال بالموضوع #عصة؟»61 للدلالة على العلاقة 
بين الوثيقة وصيغة الطلب . وهذا قرار تعسفي اتخذ لأجل الصلاحية في المقام الأول . 
(وربما يكون من المفضل فعلاً النظر في هذه العلاقات , باعتبارها الاتصال بموضوع 
الطلب والاتصال بموضوع الحاجة إلى المعلومات . مع استبعاد المصطلح معمعسنامعم 
كلية). 

وقرارات الصلاحية كما عرفناها توأ. أحكام قيمية يصدرها المستفيدون . ويعبر 
القرار عما للوثيقة من قيمة بالنسبة لشخص معين في وقت معين' في الإسهام في تلبية 
حاجة معينة إلى المعلومات . ولا ه تصدق » مجموعة الأحكام القيمية هذه إلا في مدى 
زمني معين , وهو الوقت الذي يتم فيه اتخاذ القرار , نظراً لأن الحاجة إلى المعلومات 
تتغير . وعلى ذلك ؛ فإنه يمكن للمستفيد أن يلجأ إلى أحد مرافق المعلومات ‏ ويقدم طلباً 
بناء على حاجته إلى المعلومات التي تحقق منها . وإذا افترضنا أن النظام قادر على 
الاستجابة الفورية تقريباً. واسترجع « 19 » وثيقة» فإنه في اللحظة التي يرى فيها 
المستفيد الوثيقة الأولى ‏ يمكن لإدراكه للحاجة أن يتغير. ويؤثر ذلك حتماً في جميع 
قرارات الصلاحية التي يصدرها . وقد تكون هذه الوثيقة الأولى هي الوثيقة التي 
يحتاجها المستفيد فعلاً على وجه التحديد» فترضي حاجته إلى المعلومات تماماً . ومن 
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الممكن أن يحكم المستفيد على الوثيقة السادسة بأنها لا قيمة لها . لانها تكرر الأولى في 
الأساس . ولكن لو حدث أن اطلع المستفيد على الوثيقة السادسة قبل غيرها لكان من 
الممكن أن يحكم بص لاحيتها , بينما الوثيقة الأولى لا قيمة لها إذا وردت بعد ذلك في 
الترتيب . أما إذا حدث أن تلقى المستفيد نتائج البحث بعد عدة أيام ء لا في نفس اليوم 
الذي قدم فيه الطلب , فإن إدراك المستفيد للحاجة إلى المعلومات لا بد وأن يتأثر بكل ما 
تعلمه خلال الفترة الفاصلة . وليس من الضروري للأحكام القيمية التي تصدر على 
الوشائق الخمس والعشرين ‏ في اليوم العاشر أن تكون هي نفس الأحكام التي كان من 
الممكن أن تصدر في اليوم الأول . كما يمكن لكل من أحكام اليوم العاشر واليوم الأول أن 

تختلف عن تلك التي كان من الممكن أن تصدر في اليوم الخامس )١(‏ . 
وقرارات الصلاحية إذن وقتية جداً . وهي أكثر قابلية للتغير من قرارات الاتصال 

بالموضوع. وهي تتأثر بكل من عامل الزمن والتسلسل الذي يتم به اتخاذ القرارات . 

ولا يسهم ذلك في تيسير مهمة إدارة مرافق المعلومات , وإنما يعد إحدى الحقائق التي 

يتعين على مصممي النظم ومديريها والمسثولين عن تشغيلها والمهتمين بتقييمها, 

إدراكها ء وأن يكونوا قادرين على التكيف معها . 
يوضح الشكل رقم )١6(‏ مختلف العلاقات التي ناقشناها. بالإضافة إلى بيان 

المؤهلين للحكم على ما إذا كانت هناك علاقة قعلاً أم لا. والأسباب الكامنة وراء الحكم 

بوجود العلاقة أو غيابها . وقد وردت العلاقات الأربع مرتبة تصاعدياً وفقاً لدى تعقد 
وفيما يتعلق بما لها من أهمية في تقييم النظام , فإننه يمكن النظر إلى البيانات المعبرة عن 

العلاقات باعتبارها تراكمية . ومن الممكن توضيح هذه العبارة على النحو التالي : 

١‏ - إذا كان من المعروف أي بدائل الوثائق التي استرجعها بحث معين تضاهي فعلاً 
استراتيجية البحث المستخدمة , فإنه يمكن تتبع المشكلات في برامج البحث . وهذه 
في الواقع حالة لا وزن لها ولا أثر . حيث لا يمكن توقع أخطاء من هذا النوع إلا في 
النظم فادحة الفشل . ولا يقدم هذا المستوى في التقييم شيئاً يذكر عن نوعية 
التكشيف أو لغة التكشيف أو استراتيجيات البحث . 

)١(‏ نشر أيزنبرج م»طهعكاظ وبري 86,73 ( 1988 ) تقريراً عن دراسة حديثة تناولت أثر ترتيب تسجيلات الوثائق على 
أحكام الاتصال بالموضوع . إلا أن باركر وجرنسون «ودكه109 284 5216 توصلا إلى نتائج تدل على أن ترتيب 
التسجيلات لا يؤثر في احكام الاتصال بالموضوع إلا عندما يزيد عدد المواد التي يتم تقييمها عن حد معين . وهما 


يريان أن الوثائق التي تقدم قبل غيرها لا يمكن أن تكون فرصتها في الحكم باتصالها أفضل من تلك التي ترد فيما 
بعد إلا عندما يزيد مجموع الوثائق موضوع التقييم عن ١١‏ وثيقة . 
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؟ - إذا كان من المعروف أي الوثائق المناظرة للبدائل المسترجعة عن طريق البحث. ترضي 
الاستراتيجية المقصودة للمسئول عن البحث , فإنه يمكن تتبع بعض المشكلات في 
برامج البحث , بالإضافة إلى بعض مشكلات التكشيف , أو لغة التكشيف أو استراتيجية 
البحث » كما يتضح من الشكل رقم .)١15(‏ إلا أن هذا الموقف لا يقدم لنا شيئاً يذكر 
عن نوعية استراتيجية البحث باعتبارها تعبيراً عن صيغة الطلب أو بديلاً لها . 

"' - إذا كان من المعروف أي الوشائق المناظرة للتسجيلات المسترجعة بالبحث قد أقر 
اتصالها بموضوع صيغة الطلب. من جانب مجموعة محكمين من الاختصاصيين 
الموضوعيين » فإنه يمكن تتبع المشكلات في برامج البحث ؛ وفي التكشيف , ولغفة 
التكشيف , واستراتيجيات البحث . كذلك يمكن أيضاً تتبع بعض الحالات التي لا 
تعبر فيها استراتيجية البحث , بشكل مكتمل أو دقيق . عن مضمون صيغة الطلب . 
إلا أننا مازلنا لا نعمرف شيئاً عن مدى قدرة الوثائق المسترجعة على تلبية حاجة 
المستفيد إلى المعلومات » ومن ثم فإنه لا يمكن التحقق من صيغ الطلب غير الملائمة أى 
المضللة , نتيجة القصور في تفاعل المستفيد مع النظام . 

- إذا كان من المعروف أي الوثائق المسترجعة قد قرر المستفيد أنها تسهم فعلاً في تلبية 
حاجته إلى المعلومات ‏ أي الوشائق الصالحة . وإذا كان من المعروف أيضاً أسباب 
الحكم بعدم صلاحية , فإنه يمكن حينئذ التمييز بين اتصال نتائج البحث بموضوعه 
من جهة وصلاحية هذه النتائج من جهة أخرى . ومن الممكن في هذا الموقف , وعن 
طريق أساليب التحليل المناسبة التحقق من جميع أنواع المشكلات التي يمكن أن 
تحدث في نظام الاسترجاع , سواء في برامج البحث . أو في التكشيف .ء أى في لغة 
التكشيف ء أو في استراتيجية البحث , أى في تفسير الطلب من جانب مسئول البحث » 
أى في تفاعل المستفيد مع النظام . ومن الأمثلة على استعمال هذا النوع من التحليل 
التشخيصي تقييم مرصد بيانات المدلرن ( 19682 ععأأمدءصه1) 
إلا أننا ينبغي ألا ننسى أن مستويات التقييم الواردة في الشكل رقم )١9(‏ تعتمد 

فقط على الوشائق التي يسترجعها النظام ؛ وليس على تلك التي لا يسترجعها. أي أن 

الوثائق التي لم يتم التحقق منها هي : 

١‏ - الوثائق التي تضاهي تسجيلاتها استراتيجية البحث , ولكنها لم تسترجع ( وكما 
سبق أن بينا فإننا لا يمكن أن نتوقع حدوث ذلك في النظم محكمة التصميم ) . 
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- الوثائق التي تضاهي الاستراتيجية المقصودة , إلا أنها لم تسترجع . 
- الوثائق المتصلة بموضوع صيغة الطلب» إلا أنها لم تسترجع . 
؟ - الوثاكق الصالحة لتلبية الحاجة إلى المعلومات , إلا أنها لم تسترجع . 
ويتطلب إصدار هذه الأحكام طريقة ما لتقدير عدد الوثائق التي تضاهي الطلب أو 
تتصل بموضوعه , أو الصالحة لتلبية الحاجة إلى المعلومات . وعجز النظام عن 
استرجاعها. وينبغي أن تكون هناك وسيلة ما للتحقق من بعضها على الأقل . ويتناول 
الفصل التاسع بعض الإجراءات المحتملة لتحقيق ذ 


الضاهاة بين الاستراتيجية ي اخت تَ للتحقق مماإذا كانت برامج 
الواردة في البديل ومنطق وبدائل الوثائق تألف مع الذ د البحث او إجراءاته تعمل 
الاستراتيجية؟ بطريقة سليمة 


هل هذه هي نوعية الوثائق. المضاهاة بين الوثائق اللتحقق من المشكلات الواردة 
من الناحبة الموضوعية» | والاستراتيجية المقصودة 3 ف رقم ١‏ : التعرف على حالاث 
ألني أراد مسثول البحث خص آخر خَبِيٍ في الخطا في التكشيف, التحفق من 
استرجاعها ؟ : ف المشكلات النظمية (العلاقات) ف 
النظام والمشكلات الاخرى 

المتصلة باللغة , والتحقق من 

الأخطاء التي وقعت في 

استرايجية البحث 


هل هذه الوثيقة استجابة 1 اتصال الوثيقة بموضوع | أي شخص خبير في الموضوع ]| للتحقق من المشكلات الواردة في 
ممحيحة للطلب المقدم الطلب أو مجموعة محكمين خبراء في رقم ؟ وكذلك التحقق من 

للنظام؟ زهل موضوعها مو الموضوع مشكلات الخطا في تفسير الطلب 

نفس الموضوع المطلوب؟) من جانب مسئول البحث 


صلاحية الوثيقة بالنسبة المستفيد دون سواه للتحقق من المشكلات الواردة لي 
للحاجة إلى المعلومات رقم ' وكذلك التحقق من 
مشكلات تقاعل المستفيد مع 
النظام؛ والتي ثؤدي إلى التناقض 
بين الحاجة إلى !العلومات التي 
أمكن التحفق منها والحاجة التي 
تم التعبير عنها (صيغة الطلب) 





الشكل رقم (15) : بعض العلاقات المهمة في استرجاع المعلومات . 








الإنتاج الفكري حول الاتصال بالموضوع : 

هناك بعض الأعمال الأخرى التي تتناول مشكلات الصلاحية والاتصال 
بالموضوع. ولا نقدم هنا مراجعة شاملة لهذا الإنتاج في هذا القسم , وإنما نحيل 
القارىء إلى المصادر التي يمكن أن تساعد في توضيح بعض أوجه التمييز التي سبق أن 
أشرنا إليها , والتي يمكن أن تقدم صورة أكشر اكتمالاً للعوامل التي تؤثر في قرارات 
الاتصال بالموضوع أو الصلاحية . ١‏ 

ويتبنى كمب (1974 ) مم1 وفوسكت ( 1972 ,1970 ) 70510 التمييز بين 
الاتصال بالموضوع والصلاحية الذي التزمنا به في هذا الفصل . ويرى كمب أنه 
بالنسبة لبعض أغراض التقييم , يمكن الاكتفاء بقرارات الاتصال بالموضوع, إلا أنه 
بالنسبة لأغراض أخرى فإنه لا غنى عن قرارات الصلاحية . ويشير كمب إلى قرارات 
الاتصال بالموضوع باعتبارها عامة وموضوعية . أما قرارات الصلاحية فخاصة 
وذاتية. ولا نتفق معه في ذلك تمام الاتفاق ؛ فالاتصال بالموضوع لا يتسم بالموضوعية , 
وإذا كان يتسم بالموضوعية فعلاً لكان من الممكن أن يكون هناك اتفاق تام بين مجموعة 
المحكمين حول اتصال موضوع مختلف الوثائق بمختلف الطلبات . ومثل هذا الاتفاق 
التام غير محتمل إلى أبعد الحدود . كذلك يرى كمب أن هناك شيئاً من التناظر بين علاقة 
كل من الصلاحية والاتصال بالموضوع من جهة , وتلك العلاقات التي تنطوي عليها 
ثنائيات المصطلحات التى تستعمل تبادلياً . والمستمدة من مجالات أخرى . مثل : 
سمتأهاممع ل بمعنى الدلالة أو المعنى ىو «مغه موضهم يمعنى الإيحاء أو المعنى, 
وى ء)صدسءة بمعنى السيمية أو علم الدلالة و 5ع26دموههم بمعنى التداولية , والاتصال 
الرسمي اهمه وغير الرسمي ادمحممهذ, والمعرفة العامة والخاصة . 

ويميز فوسكت (1972) 7505166 بين الاتصال بالموضوع والصلاحية على نفس 
الأساس الذي التزمناه في هذا الفصل , ويعرف الوثيقة المتصلة بالموضوع بالوثيقة 
التي «تنتمي إلى المجال / الموضوع / إطار الاتصال الذي تحدد معالمه مصطلحات 
الطلبء كما استقرت بإجماع العاملين في هذا المجال » (8,77) أما الوثيقة الصالحة فهي 
التي «تضيف معلومات جديدة للرصيد المتوافر فعلاً في ذهن المستفيد , والتي تفيده في 
العمل الذي دفعه لطلب المعلومات » (8:77) . كذلك يرى فوسكت أنه غالباً . وليس 
دائماً . ماتكون الوثائق الصالحة متصلة بالموضوع أيضاً , والعكس بالعكس . 
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ويناقش كوبر (1971) 000568 قضية الاتصال بالموضوع بقدر كبير من 
الإسهاب. وهو يحدد في الأساس أوجه التمييز التي حددت هنا, إلا أنه يستعمل 
مصطلح الاتصال المنطقي بالموضوع 6عسدعاءم لمعزعم] ( أو الموضوعية #راتلهعنمه؛ ) 
بدلاً من الاتصال بالموضوع ©©»هه1»؟ , والجدوى أى القابلية للاستثمار بدلا من 
الصلاحية »6عمعمةمعم . ويرى كوبر في عمل آخر (1973 ) معممه© أنه ينبغي تقييم 
نظم استرجاع المعلومات بناء على جدوى نتائجها أو قابلية هذه النتائج للاستكمار : 
«إنها في الواقع الوثائق ذات القابلية المرتفعة للاستثمار . وليس مجرد الوثائق المتصلة 
بالموضوع . ما يريد المستفيد الاطلاع عليه » (92.) . ونتفق مع كوبر تمام الاتفاق في 
هذه النقطة . 

ولم يفلح جوفمان ( 1964 ) هدم6ه6 في التمييز بين الاتصال بالموضوع 
والصلاحية ؛ فهو يعرف الاتصال بالموضوع بأنه « مقياس للمعلومات التي تحملها 
الوثيقة بالنسبة للاستفسار» (8.201). وهو موقف مشابه لما ذهب إليه فوسكت 
وكمب ومؤّلفا هذا الكتاب » ويقابل ما يسميه كوبر « الاتصال المنطقي بالموضوع » . إلا 
أن جوفمان يستطرد قائلا إن « أي مقياس للمعلومات ينبغي أن يعتمد على ما هو 
معروف فعلاً . حقيقة لا ينبغي تجاهلها في أي تقدير لمدى اتصال الوثيقة بموضوع 
الاستفسار » (2.201) . وهذه العبارة قد اختلطت فيها الأمور إلى حد ما . لأن التعبير 
«ما هو معروف فعلاً » يدل على علاقة الصلاحية لا علاقة الاتصال بالموضوع . وما 
يريد جوفمان تأكيده هو أنه لا يمكن الحكم على الاتصال بالموضوع بالنسبة لكل 
استفسار في مقابل وثيقة بمعزل عن بقية عناصر الموقف , وإنما ينبغي الحكم على مدى 
اتصال الوثيقة بالموضوع , بالنسبة للطلب في إطار القرارات الخاصة بالوثائق الأخرى 
بالنسبة لنقفس الطلب . ونحن نقر الافتراض الذي يستند إليه هذا الرأي . وهو أن 
الاتصال بالموضوع نسبي ويمكن الحكم عليه وفقاً لنوع ما من الموازين . وبعبارة 
أخرى , فإنه ينبغي أن يكون من الممكن أن يطلب من محكمي الاتصال بالموضوع 
تقسيم مجموعة الوثائق إلى ثلاث مجموعات على الأقل : 
١‏ - الوثائق التي تتصل . بوضوح لا لبس فيه . بموضوع صيغة طلب معين . 
" - الوثائق المتصلة بموضوع صيغة الطلب, ولكنها أقل اتصالاآ من وثائق المجموعة الأولى. 
؟ - وثائق لا تتصل بموضوع صيغة الطلب . 
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سب 


وبناء على ذلك , فإن قرارات الاتصال بالموضوع , تتسم بالنسبية , لأنها تصنف 
الوثائق أو تقسمها إلى فئات تبعاً لمدى اتصالها بالموضوع . أما إذا كانت عبارة جوفمان 
تعني ضمنياً أن الترتيب الذي تقدم به الوثائق للمحكمين يؤثر في قرارات الاتصال 
بالموضوع . وأنه من الممكن للمحكم أن يقرر أن وثيقة بعينها لا تتصل بالموضوع لأنها 
تكرر وثيقة سبق أن رآها ء فإنها حينئذ لا تتفق والتعريفات الواردة في هذا الفصل . ولا 
يمكن لقرار من هذا النوع أن يكون قرار اتصال بالموضوع وإنما قرار صلاحية . أي 
حكم قيمي صدر على الوثيقة بالنسبة لحاجة ما إلى المعلومات . وللأسف. فإننا لا 
ندري بوضوح ما يقصده جوفمان فع لآ , نظراً لأنه لم يفرق بين الاتصال بالموضوع 
من جهة والصلاحية من جهة أخرى , كما أنه لم يفرق بين الاحتياجات الفعلية إلى 
المعلومات والاحتياجات التي أعربّ عنها . 

وقد قدم ولسون (1973) ددكاةلا مصطلح الاتصال الظرفي با موضوع ات 
6ههنء »1‏ والذي يعرفه « بالاتصال بالموضوع في موقف أو ظرف شخصي معين » 
ولكن بالنسبة للموقف أو الظرف كما يراه هو ء لا كما يراه آخرون أو كما هو في «الواقع 
فعلاً » (5.460) . كما يسجل أيضاً أن الاتصال الظرفي بالموضوع يتصل بالاهتمام 
الفعلي «ءءهه» لابمجرد الرغبة 56*©غمة ؛ فمن الممكن للشخص أن يكون راغباً في شيء 
ما أو نشاط ما دون أن يكون مهتماً به. أي دون أن يحفل أو يبالي بظروفه . ويرى 
ولسون أوعية المعلومات متصلة ظرفياً باالموضوع إذا كانت « تجيب أو تسهم في الإجابة 
عن الأسئلة التي تشغل البال فعلاً » (8.463). وتتوافق فكرة الاتصال الظرفي 
بالموضوع مع مجموعة العلاقات التي سبق التعرف عليها في هذا القصل . وعلى الرغم 
من أن ولسون يضع المزيد من القيود على تعريف المصطلح , فإن الاتصال الظرفي 
بالموضوع يدل على العلاقة بين المعلومات والحاجة المدركة إلى المعلومات , لا على 
العلاقة بين المعلومات والحاجة الفعلية أى الحاجة المعرب عنها . 

ويستعمل بلزر (1973) ناء8 الاتصال بالموضوع حيثما استعملنا نحن 
الصلاحية : « فبعد أن يفرغ من قراءة الوثيقة . يمكن للمستفيد أن يدرك على وجه 
التحديد مسا إذا كانت صالحة بالنسبة له أم لا. ويحدث ذلك بصرف النظر عن السؤال 
الذي قدمه للنظام » (9.301) . ويدرك بلزر بوضوح الفارق بين الاتصال بموضوع 
الطلب والصلاحية بالنسبة للحاجة إلى المعلومات . إلا أنه قد آثر تجاهل الأول . 
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وقد ناقش أوكونور ( 1967 ) #مصده0”0 قضية الاتصال بالموضوع في سلسلة من 
المقالات, ويحلل في إحدى هذه المقالات تفصيلاً . العلاقة بين الطلب والوثيقة , وأثر 
وضوح الطلب على قرارات الاتصال بالموضوع . ونشر في مكان آخر تقريراً عن دراسة 
خيروية أو إمبريقية لهعنءاممه (*) لمظاهر الاتفاق وأوجه الاختلاف في الحكم ما إذا كانت 
وثيقة معينة « تجيب عن » سؤال معين ( 1969 , #ممهه:0 ) . وعلى الرغم من أنه لم 
يفصح عن ذلك صراحة , فإنه يعني ضمناً أن قرارات الاتصال بالموضوع تمثل أسساً لا 
غبار عليها لتقييم النظم , أما قرارات الصلاحية فليست كذلك . وهو على الأقل ينتقد 
أولتك الذين يرون أنه ينبغي تقييم النظام بناء على احتياجات المستفيدين » في الأساس , 
على اعتبار أن « تلبية حاجة المستفيد » قلما تعرّف على وجه التحديد . وعلى الرغم من 
إمكان الاتفاق مع أوكونور حول النقطة الأخيرة . فإن القول بأن تلبية حاجة المستفيد 
مبهمة أى غامضة إلى حد ماء أو غير قابلة للتعريف , لا يمكن قبوله . وكانت هذه النقاط 
موضوع مناظرة في الإنتاج الفكري . من جانب كل من أوكونور ( 2,5 1967) #مصده0”0 
ولانكستر (< 1968) »1كهصهة , بما لم يرض أيّا منهما . 

ويفرق سوانسون (1977) «دكهه5 بين الصلاحية بالنسبة لموضوع ما 
وصلاحية وعاء المعلومات بالنسبة لشخص ما لأنه يمده بمعرفة جديدة . ومن الصعب 
تبين كيف يختلف هذا عن التمييز بين الاتصال بالموضوع والصلاحية ‏ أو التمييز الذي 
يسجله في مقالة لاحقة , بين الصلاحية « الموضوعية » والصلاحية الذاتية ب«مكصه«8) 
رموقن )#*, 

هذا وقد حاول عدة باحثين استكشاف ما لمختلف أشكال بدائل الوشائق من أثر على 
قرارات الاتصال بالموضوع . وعادة ما تقارن هذه الدراسات بين قرارات الاتصال 
بالموضوع أو قرارات الصلاحية التي يتخذها المحكمون أنفسهم عندما تقدم لهم مستويات 
متفاوتة من المعلومات حول مجموعة معينة من الوشائق. فمن الممكن على سبيل المثال أن 
يطلب من المحكمين تسجيل توقعاتهم حول الاتصال بالموضوع بناء على العناوين» ثم بناء 
على العناوين بالإضافة إلى المستخلصات , أو العناوين بالإضافة إلى فقرات 
منتقاة من النص , ثم يطلب منهم في النهاية الحكم على اتصال الوشائق نفسها بالموضوع. 


(#) يستعمل هذا المصطلح عموماً للدلالة على تطبيق المنهج التجريبي في العلوم الاجتماعية . ( المقرجم ) . 
(*#*) استعمل سوانسون كلمة ععصهبعاعم دون ع6م»هن)»عم . ( المترجم ) . 
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شم تقارن النتائج للتعرف على مدى الاتفاق بين توقعات الاتصال بالموضوع التى تمت 
بناء على مختلف أشكال البدائل , وقرارات الاتصال ببالموضوع فعلاً بناء على الوثائق 

وقد نشر كل من راث ورفاقه (1961) .له اء ,طاه8 , ورزنك علءنمهع؟ , ودايم مترط 
1967), وكنت ورفأقه (1)1967ه» ,2086 , وشايري وكورفيرست قصه ترعلط8 
(1967) 6سمع#6سكا , وساراسقك ( 1969 ) 5286016 , وماركوس ويننقلد وكوجل -23195 
(1971) اعونكا قسة للعتدعمعظ ,فده , وبلزر (1973) «عبماءظ وغيرهم تقارير عن دراسات 
من هذا النوع . وكما يمكن توقعه , فإن تنبؤات الاتصال بالموضوع تتحسن بوجه عام » أي 
أن التنبؤات المبنية على البدائل تتفق مع القرارات المبنية على الوثائق , تبعاً لتزايد المعلومات 
التي تتوافر للمحكمين . ويسمي ماركوس وبننفلد وكوجل ( 1971 ) نوعية البدائل , بناء 
على ما لها من قيمة في تحقيق تنبؤات صحيحة بالاتصال بالموضوع ؛ بالقدرة الكشفية أو 
الدلالية 35:هءنفهة . وقد تبين لهم أن القدرة الدلالية للتسجيلة تزداد بوجه عام. وبشكل 
مباشر تبعاً لطولها وفقاً لعدد الكلمات. وقد تبين لجينز ( 1991 ) و»هدل؛ في دراسة أحدث 
نسبياً. أن المستخلصات كانت هي أفضل البدائل على الإطلاق في التنبؤ بالاتصال 
بالموضوع . تليها العناوين » ثم البيانات الوراقية . والمصطلحات الكشفية . ويدعو 
الانخفاض الواضح في أداء المصطلحات الكشفية للاستغراب . ومما لا شك فيه أن 
مالقائمة المصطلحات الكشفية من قيمة كدليل على المحتوى » تتوقف إلى حد بعيد على 
نوعية التكشيف المطبق وعددالمصطلحات المستخدمة . ومن الممكن في بعض الأحيان 
للقوائم المطولة للمصطلحات الكشفية أن تقدم صورة للمحتوى الموضوعي للوثائق أكثر 
اكتمالاً من تلك التي يمكن أن تقدمها المستخلصات الكشفية الموجزة . وكما تبين لماركوس 
وبننفلد وكوجل (1971) فإنه إذا ما تساوت جميع الأمور الأخرى , يصبح طول التسجيلة 
هو العامل الأساس الذي يحكم القدرة الدلالية ( 1991 ,#عاعدسسة) . 

وقد تناولت سلسلتان رئيستان من الدراسات العوامل المؤثرة في قرارات الاتصال 
بالموضوع . وأولى هاتين السلسلتين أجرتها مؤسسة تطوير النظم ؛معصدمهاء:ه9 «هادرق 
(©50) همناهءدمءه© , ونشر كل من كوادرا وكاتر ( طرة 1967 ) ع6لأمكظ قمة دعلدد 
وكوادرا وكاتر وهولمز وولاس ( 1967) 6عقالة/]7 سه معصادكة , عوالد! ,دعفدنت تقارير 
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عنها . أما الثانية فقد أجرتها جامعة وسترن ريزيرف اند ولدلا #جصعوع1 ميعاى الا 
ونشر كل من ريس ( 1966 ) 8#©56 وريس وشولتز (1967) س5 هلهد 865 تقارير 
عنها. 

وقد أمكن التحقق من عدد كبير من المتغيرات التي تؤثر في قرارات الاتصال 
بالموضوعء ودراسة هذه المتغيرات في سلسلة دراسات مؤسسة تطوير النظم . إلا أن 
الصلاحية بالنسبة للاحتياجات إلى المعلومات لم تحظ بالاهتمام . ويلخص كوادرا 
وكاتر ( 1967) +1306 4هد 01202 ما أنتهت إليه هذه الدراسات على النحو التالي : 


« تقدم الدراسات دليلاً لا يقبل الشك على أنه من الممكن لقرارات الاتصال بالموضوع أن تتأثر 
بكل من مهارات المحكمين واتجاهاتهم . والوثائق ومجموعات الوشائق المستخدمة , وصيغ 
التعبير عن الحاجة إلى المعلومات ٠‏ والتعليمات أو التوجيهات والظروف التي يتم فيها اتخاذ 
القرارات . ومفاهيم وتعريفات الاتصال بالموضوع المتبعة في إصدار الاحكام » ونوعية ميزان 
التقدير أو غيره من الوسسائل المستخدمة للتعبير عن الأحكام . وتلقي هذه النتائج بظلال شك 
كثيفة على الاساس النظري لمعاملة مجاميع نقاط الاتصال بالموضوع ؛ كما يتم الحصول عليها 
عادة ؛ باعتبارها المعايير الملائمة تماماً لتقييم النظم أو النظم الفرعية , . ( 5.98 ) . 


وقد وضعت دراسات ووسترن ريزيرف في اعتبارها أربعة متغيرات جوهرية تؤثر في 
قرارات الاتصال بالموضوع . وهي : 

)١(‏ المرحلة التي يمر بها البحث (*). )١(‏ الوثائق. 

(") بدائل الوثائق . (4) محكمو الاتصال بالموضوع . 


وقد تمت هنا أيضاً دراسة الاتصال بالموضوع لا الصلاحية . وكما في دراسات 
مؤسسة تطويسر النظم . استطاع باحشو وسترن ريزيرف إثبات وجود عدد كبير من 
المتغيرات التي تؤشر في الحكم ما إذا كانت وثيقة معينة تتصل بموضوع طلب معين أم 
لا. فلدرجة دراية المحكم بالموضوع مثلاً أثرها في قرارات الاتصال بالموضوع ومدى 
الاطراد في اتخاذ مثل هذه القرارات من جانب مجموعة من المحكمين . كما أن من الممكن 
أيضاً إصدار أحكام اتصال بالموضوع بالنسبة لمجموعة معينة من الوثائق ومجموعة 





(©) البحث هذا هو البحث العلمي أو المنهجي لا البحث عن الإنتاج الفكري في مراصد البياتات . ( المترجم ) . 





معينة من صيغ الطلب , تختلف إلى حد ما ( الأحكام ) تبعاً لاختلاف مراحل مشروع 
البحثء أي أنه من الممكن للوشائق التي يحكم أحد الباحثين بأنها أكثر ما تكون اتصالاً 
بالموضوع , في بداية مشروع البحث ألا يصدر عليها الحكم نفسه على مشارف الانتهاء 
من المشروع , عند تحليل نتائج البحث . 

وقد وردت أكمل معالجة لقضية الاتصال بالموضوع في رسالة للدكتوراه قدمها 
ساراسفك (8 1970 ) 6036»ه:ة58 . كما أعد ساراسفك أيضاً ملخصاً موجزاً مفيداً جداً 
لأهم نتائج مختلف الدارسين المهتمين بإجراء التجارب في الاتصال بالموضوع , خلال 
عشر سنوات (ط 1970 ,رعتععهمو8 ) . 


ونظراً للتحقق من عدد كبير جداً من العوامل المؤثرة في قرارات الاتصال 
بالموضصوع, وخاصة في سلسلتي دراسات مؤسسة تطوير النظم ووسترن ريزيرف » 
فإنه لا عجب على الإطلاق لإثارة شكوك خطيرة حول الحكمة في استناد محاولات تقييم 
النظم إلى قرارات الاتصال بالموضوع . إلا أنه ينبغي ألا ننسى أنه على الرغم من أن 
بعضاً من الجهود حول قرارات الاتصال بالموضوع تنطبق أيضاً وبالقدر نقسه على 
قرارات الصلاحية ( كتأثير المرحلة التي يمر بها البحث والقدرة الدلالية للبدائل مثلاً ) 
فإن كثيراً من هذه الجهود لا يتصل بالصلاحية اتصالا مباشرا . فكثير من المتغيرات 
التى خضعت للدراسة بوجه خاص . تتصل بمدى الاطراد في قرارات المحكمين . ولا 
تؤشر بالضرورة في قرارات الصلاحية التي تتسم بالفردية إلى حد بعيد . وفي قرارات 
الصلاحية التي لا غنى عنها في تقييم مرافق المعلومات العاملة فعلاً . ينصب الاهتمام 
على العوامل المؤثرة في اطراد قرارات المحكم نفسه , لا بتلك المؤثرة بشكل مباشر في 
اطراد قرارات مجموعة المحكمين . ويعيارة أكثر تحديداً , فإنه عند إجراء بحث في مرصد 
للبيانات لصالح مستفيد معين فإن بؤرة الاهتمام ينبغي أن تكون تقييم المستفيد 
للوثائق المسترجعة وفقاً لصلاحيتها بالنسبة لحاجته إلى المعلومات . كذلك ينبغي أن 
يكون مسئول البحث مهتماً بالعوامل المؤثرة في قرارات الصلاحية التي يتخذها 
المستفيد . إلا أن المرء لا يحتاج لأن يهتم . وبشكل مباشر عندما يختلف مجصوعة من 
الاختصاصيين الموضوعيين فيما بينهم حول أي الوثائق تتصل بموضوع الطلب » 
عندما تعرض عليهم مجموعة الوثائق المسترجعة وصيغة طلب المستفيد . بل إن المرء قد 
لا يحفل بالعوامل المؤثرة في قراراتهم . وقد يكون كثل هذه الدراسة أهميتها الأكاديمية , 
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إلا أنها لا تتصل مباشرة يتقييم مرفق المعلومات هذا على وجه الخصوص . وكثير من 
الجهود الشيقة القيمة التي بذلت في دراسة مشكلة الاتصال بالموضوع لا تنطبق على 
مشكلة الصلاحية بشكل مباشر إلا في أضيق الحدود . والواقع أن معظم الدراسات لم 
تسهم مباشرة في الإحاطة بمشكلة الصلاحية , لأنها أجريت في ظروف تجريبية 
منضبطة . أما دراسات الصلاحية فلا يمكن أن تتم إلا في سياق نظام معلومات معين 
يقدم خدماته لمستفيدين حقيقيين لديهم احتياجات حقيقية إلى المعلومات . ولا يمكن 
محاكاة هذا الموقف بنجاح في الظروف المختيرية . 

ولا يعني ذلك أن مشكلة الاتصال بالموضوع ليست جديرة بالدراسة أو أن 
دراسات العوامل المؤثرة في قرارات الاتصال بالموضوع لا قيمة لها . والواقع أنه لبعض 
أغراض التقييم , قد تكون قرارات الاتصال بالموضوع لا قرارات الصلاحية هي 
المطلوبة. إلا أن الخطر يكمن في التسليم بأن للدراسات الخاصة بالاتصال بالموضوع 
ارتباطها المباشر بالصلاحية , والأهم من ذلك أن الأعداد الكبيرة من المتغيرات المؤثرة في 
الاطراد الذي يتم به إصدار أحكام الاتصال بالموضوع , ترتيط مباشرة بالعوامل 
المؤثرة في قرارات الصلاحية . وهي ليست كذلك فعلاً . أو ليس من الضروري على الأقل 
أن تكون كذلك . ومما لا شك فيه أن كثيراً من العوامل تؤثر في قرار المستفيد ما إذا كانت 
وثيقة معينة صالحة بالنسبة لحاجته إلى المعلومات أم لا . وقد لا تكون هذه هي العوامل 
التي يمكن أن تؤثر في قرار المستفيد إذا ما طلب منه , وبطريقة مصطنعة إلى حد ما ؛ أن 
يحكم ما إذا كانت الوثيقة نفسها متصلة بموضوع بيان أو صيغة طلبيه . والحقيقة أنه 
على الرغم من أن كثيراً من من الجهود قد بذلت حول الاتصال بالموضوع فقد كان 
التجاهل إلى حد بعيد من جانب البساحثين من نصيب المشكلة الأهم وهي الصلاحية , 
وربما كان ذلك للسبب نفسه , وهو عدم طواعيتها للدراسة التجريبية المنضبطة . 

نقطة أخرى جديرة بالتركيز. وهي أنه على الرغم من أننا قد لا نتتوصل إلى اتفاق 
تام بين مجموعة من المحكمين حول أي الوثائق تتصل بموضوع بيان طلب معين : فإن 
أوجه الاختلاف في حكم الاتصال بالموضوع , ليس من الضروري أن تنال من قدرة 
أنواع معينة من التقييم . فقد بين كل من لسك وسالتون ( 1968 ) صمغلهة5 لصة كاوع.1 على 
سبيل لقتال . ؛ بوضوح لا لبس فيه أن عدم الاطراد في قرارات محكمي الاتصال 
بالموضوع قد لا يكون ن له من أثر على بعض الجوانب الداخلية لتقييم النظام فإذا كان 
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هناك , على سبيل المثال ‏ من يريد المقارنة بين ثلاثة سبل مختلفة لإجراء عمليات البحث 
في نظام معين , فإنه من الممكن الخروج بالترتيب النسبي نفسه لكفاءة هذه البدائل ( على 
أساس نسب الاستدعاء والتحقيق ) , أياً كان المحكمون الخمسة مثلاً الذين يتخذون 
قرارات الاتصال بالموضوع , أي أنه بعبارة أخرى , يمكن أن يكون هناك عدم اطراد بين 
المدكمين» إلا أن الترتيب النسبي لأساليب إجراء عمليات البحث قد لا يتغير . والواقع 
أن دراسة لسك وسالتون قد كشفت عن أنه حتى « الاختلافات الشاسعة في قرارات 
الاتصال بالموضوع » لم تسفر عن « مظاهر تباين جوهرية في متوسط الاستدعاء 
والتحقيق » بالنسبة لمختلف سبل إجراء عمليات البحث ( 8.343) . 

والولع بقضية الاتصال بالموضوع والصلاحية في تزايد مستمر نظراً لتزايد أعداد 
المكتبيين المهتمين بتقييم الفهارس المتاحة للجمهور على الخط المباشر . وقد تناول 
أوبراين ( 1990 ) هعة:0”8 أهمية الاتصال بالموضوع في هذا السياق . 

وقد نشر كل من شامير وآيزنيرج ونيلان (1990) سعلئل؟ لصدئوعءطمعمزظ بوعطسقطعم 
مؤخراً مراجعة علمية ضافية إلى حد بعيد لقضية الاتصال بالموضوع , وانتهوا إلى أن : 
-١‏ الاتصال بالموضوع مفهوم معرفي متعدد الأبعاد . يتوقف معناه إلى حد بعيد على 

إدراك المستفيدين للمعلومات والظروف التى يحتاجون فيها إلى المعلومات . 
" - الاتصال بالموضوع مفهوم ديناميكي يتوقف على ما يصدره المستفيدون من أحكام 

على نوعية العلاقة بين المعلومات والحاجة إلى المعلومات في سياق زمني معين . 
- الاتصال بالموضوع مفهوم معقد, إلا أنه نسقي أى منطقي وقابل للقياس إذا أمكن 

تناوله نظرياً وعملياً من وجهة نظر المستفيد» . (5.774) . 

وعلى الرغم من أن شامبر وآيزنبرج ونيلان قد قدموا إسهاماً مفيداً في الإنتاج الفكري 
في الموضوع ( حتى على الرغم من أنهم يستعملون الاتصال بالموضوع حيثما يمكن لهذا 
الكتاب أن يستعمل الصلاحية ) فإنهم يميلون للمبالغة في أهمية التوصل إلى تعريف 
يحظى بإجماع القبول للاتصال بالموضوع , وقد بلغوا حد الادعاء بأن قالوا ٠‏ إننا نعتبر 
تتبع أى ملاحقة تعريف الاتصال بالموضوع واحداً من أكثر تحديات علم المعلومات إثارة 
ومحورية , تحد ينقلنا التغلب عليه إلى القرن الحادي والعشرين ». (5.774) . 
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ونود أن نؤكد في الختام , أنه بالنسبة لأغراض معينة للتقييم نحتاج إلى قرارات 
الاتصال بالموضوع . وبالنسبة لأغراض أخرى فإن قرارات الص لاحية هي الاساس . 
وقد بذلت جهود كبيرة في الاهتمام بموضوع العوامل المؤثرة في الاتصال بالموضوع , 
ولم تحظ العوامل المؤشرة في الصلاحية إلا بالنزر اليسير . والعوامل المؤثرة في 
الصلاحية ذاتية ووقتية , إلا أن ذلك لا يقلل من آهميتها في تقييم أنشطة استرجاع 
المعلومات. 

وتتناول الفصول من الرابع حتى الثامن مختلف العوامل المؤثرة في كفاءة نظم 
استرجاع المعلومات , كما يصورها الشكل رقم (17) وهي على وجه التحديد التواصل 
بين المستفيد والوسيط , والعوامل الخاصة بمرصد البيانات ( التحليل الموضوعي 
والتعبير عن ناتج التحليل ومكونات اللغة ) واختيار مراصد البيانات . وعملية البحث . . 


الفحل الرابع 


لقد مهد الفصل الشالث لبعض المعايير التي يمكن بها تقييم خدمات استرجاع 
المعلومات , كما أشار إلى أهم العوامل المؤثرة في كفاءة مثل هذه النظم . وتتناول الفصول 
من الرابع حتى الثامن عوامل الكفاءة هذه بشيء من التفصيل . ومن بين المشكلات التي 
واجهت المؤلفين تسلسل ترتيب هذه الفصول . وإذا ما اتبعنا التسلسل الزمني كما في 
الشكل رقم )١7(‏ فإننا يمكن أن نبدا أولاً بالتفاعل بين المستفيد والوسيط؛ ثم ننتقل إلى 
اختيار مرصد البيانات . ومناقشة استراتيجية البحث , لننتهي بمعالجة العوامل الخاصة 
بمرصد البيانات ( التكشيف والجوانب الأخرى للتحليل الموضوعي والأمور المتصلة 
باللغة ) . وعلى الرغم من أن هذا تسلسل تتابعي منطقي , إلا أنه ليس من الضروري أن 
يكون ترتيباً منطقياً للمعالجة ؛ لأن مناقشة اختيار مرصد البيانات واستراتيجية البحث 
ينبغي أن تستند إلى مناقشة مبكرة لعوامل مرصد البيانات المؤثرة في الكفاءة . فالتسلسل 
النهائي الذي وقع عليه الاختيار إذن وهو التفاعل بين المستفيد والوسيط . والتحليل 
الموضوعي وإعداد بدائل الوثائق . وقضايا اللغة . واختيار مرصد البيانات وتقييمه , 
واستراتيجية البحث , بدا بالنسبة لنا أكثر منطقية من التتابع الزمني. 

الاحتياجات في مقابل الطلبات: 


الخطوات الأولى في عملية استرجاع المعلومات ( انظر الشكل رقم (13) ) هي تلك التي 
يدرك فيها أحد أفراد مجتمع المستفيدين من خدمات أحد مرافق المعلومات , الحاجة إلى 
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المعلومات. ويلجأً إلى المرفق في محاولة لتلبية هذه الحاجة . ويمكن المستفيدين إجراء 
عمليات البحث الخاصة بهم أو تفويض المستولية إلى وسيط ( اختصاصي معلومات ) . 
ويتناول هذا الفصل البحث المفوض . 

من المهم بمكان عند النظر في تقييم مرافق المعلومات . التمييز بين احتياجات المجتمع 
المزمع خدمته والطلبات التي تقدم فعلاً للخدمة . ويمكن النظر إلى الاحتياجات باعتبارها 
أكشر تعدداً من الطلبات ( الاحتياجات المعرب عنها ) نظراً لأن الاحتياجات إلى المعلومات لا 
تتحول جميعها إلى طلبات . ويتعين على مديري مرافق المعلومات الاهتمام بالتعرف على 
احتياجات المجتمع المزمع خدمته إلى المعلومات , فضلاًٌ عن التحقق من مظاهر التناقض 
بين الاحتياجات والطلبات . ولا شك أن من بين الجوانب المهمة للتقييم التحقق مما بين 
الاحتياجات والطلبات من اختلافات وفقاً لاعتبارات كمية ( كم عدد الاحتياجات التي لم 
تتحول إلى طلبات ) واعتبارات نوعية ( ما هي أنواع الاحتياجات التي لم تتحول إلى طلبات 
وما هي العوامل التي تقرر ما إذا كانت الحاجة تتحول إلى طلب أم لا » و إلى أي مدى تعبر 
طلبات المستفيدين بدقة عن احتياجاتهم الفعلية إلى المعلومات). وتكاد معظم عمليات 
تقييم مرافق المعلومات تقريبًا تركز , للأسف على مجرد قياس مدى قدرة مرفق 
المعلومات على تلبية طلبات المستفيدين . وهذا مدخل سطحي إلى حد ما للتقييم » حيث 
يتجاهل الاحتساجات التي لم يعرب عنها المستفيدون , كما يفترض أن مأ يقدمه 
المستفيدون من طلبات يتطابق مع احتياجاتهم , وهذا افتراض محفوف بالمخاطر . 

والتركيز على الطلبات التي تقدم فعلاً . دون غيرها . وقبولها بقيمتها الظاهرية أشبه 
ما يكون بالتركيز على النتوء الظاهر لجبل جليدي ضخم, وتصور تمثيل هذا النتوء 
للكتلة الضخمة القابعة تحته تمثيلاً كاملا . وقد بين لاين (1973) +دانة مخاطر هذا 
المدخل . ومما لا شك فيه أنه من الممكن التعرف على الطلبات بشكل أيسر بكثير من 
التعرف على الاحتياجات . إلا أنه لا يمكن تجاهل جانب مهم من جوانب التقييم ؛ لا لشيء 
وإنما لأنه من الصعب إدراكه . 

وقد حاول كوشان ( 1979 ) 5068 التمييز بين الاحتياجات والمشكلات والتعبير 
عن الاحتياجات والمشكلات . ومن الممكن وبشكل غاية في البساطة تصوير الموقف على 
النحو التالي : 
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الحالة المعروفة 
للحاجة 


للحساجة 
0 الحاجة المعرب عنها ا 


في شكل طلب يقدم إلى أحد مرافق المعلومات ( مثلاً ) 


الحالة المثارة 


ويميز كوشان بين حالة الحاجة والتعرف على الحاجة أو إثارتها . ومن الممكن 
لبعض الاحتياجات أن تثار دون التعرف عليها . كما يحدث في بعض الأحيان أن يكون 
من الممكن التعرف على الحاجسة دون إثارتها . ومن المهم بمكان في سياق مرافق 
المعلومات التمييز بين الاحتياجات إلى المعلومات , والتعرف على الاحتياجات والتعبير 
عنها . ولا يمكن لنظم المعلومات الاستجابة لاحتياجات الأفراد إلى المعلومات 
كاحتياجاتء وإنما تستجيب فقط لإعرابهم عن احتياجاتهم . ويعني ذلك أنه يتعين على 
من يحتاج إلى المعلومات أن يتعرف على تلك الحاجة . كما ينبغي أن يكون لدييه الداقع 
الكافي لاتخاذ خطوات تلبيتها . ولا يتم الإعراب عن الحاجة في شكل طلب يقدم إلى أحد 
مراكز المعلومات , إلا بعد التحقق منها ويتوافر لدى المستفيد الدافع الكافي . وعلى مدى 
قدرة المستفيد على التحقق من الطبيعة الحقيقية للحاجة إلى المعلومات : وعلى درجة 
الدقة في تصوير هذه الحاجة في التعبير عنها ؛ في بيان الطلب, يتوقف وإلى حد بعيد نجاح 
مرفق المعلومات في تلبية تلك الحاجة ؛ حيث لا يمكن لمرفق المعلومات أن يعمل إلا بناء 
على الطلب المقدم ( الحاجة المعرب عنها ) , كما أنه لا يستطيع الاستجابة لاحتياجات لم 
يتم التحقق منها . أى احتياجات تم التحقق منها ولم يتم الإعراب عنها . ومن أصعب 
التحديات التي تواجه أي مرفق للمعلومات يعمل بطريقة البحث المفوض , التأكد من 
دقة مطابقة الاحتياجات المعرب عنها للاحتياجات التي تم التحقق منها . فليس من 
السهل دائماً على من يحتاج إلى المعلومات أن يعرب عن تلك الحاجة بوضوح لا لبس فيه 
؛لمن يتولى مهمة البحث عن المعلومات . 








والتمييز بين الحاجة إلى خدمات المعلومات والطلب على هذه الخدمات أمر مهم , 
وعلى مديري مرافق المعلومات أن يهتموا بتقييم ما يقدمون من خدمات بناء على مدى 
مطابقة هذه الخدمات لاحتياجات المستفيدين المحتملين قدر اهتمامهم بتقييمها بالنسبة 
ما يقدمه المستفيدون الفعليون من طلبات . وينطوي قصر اعتبارات التقييم على الطلبات 
التى تقدم في الظروف الآنية لمرفق المعلومات , على تجاهل لاحتياجات المستفيدين 
الحاليين التى لا تتحول إلى طلبات , واحتياجات من لا يطلبون الخدمات حالياً . ممن 
ينتمون إلى المجتمع المزمع خدمته . 

ويحدث في كثير من الأحيان أن يفوق عدد غير المستفيدين المحتملين من الخدمة 
أعداد المستفيدين الفعليين بمراحل . هذا بالإضافة إلى أن احتياجات المستفيدين الفعليين 
إلى المعلومات لا تتحول جميعها إلى طلبات . وهناك مشكلة أخرى , وهي أن ما يقدم إلى 
المرفق من طلبات ليست جميعها تعبيرا كاملاً عن الحاجة إلى المعلومات الكامنة وراء 
الطللب': وأحياشا مايطلب لشفي دون اقل مما يحتاهون :هناك مئل إل سد ها هن 
جانب المستفيدين من مراقق المعلومات في الواقع . لطلب ما يظنون أن بإمكان النظام 
تقديمه لا ما يريدونه فعلاً (2 1968 ,اكدعههرة ) . وغالباً ما يعني ذلك أن الطلب أعم 
بكثير من الحاجة إلى المعلومات التى دقعت إليه . 

هذاء ويصور الشكل رقم )١١(‏ الفكات الأساسية للحاجة إلى المعلومات , وفقاً 
للسياق . والغرض . ونوع السؤال , ومقدار المعلومات التي تدعو الحاجة إليها . وأهم 
العوامل المؤثرة في احتمالات أن : 

. تنشأ الحاجة إلى المعلومات في ذهن شخص ما‎ )١( 

(1) يقرر الشخص التماس المعلومات التي يحتاج إليها . 

(؟) اختيار مصدر بعينه للمعلومات . 


ويتسم الشكل بالعمومية . حيث يتناول جميع أنماط الحاجة إلى المعلومات , بما في 
ذلك احتياجات الجمهور العام . وربما احتاج إلى تعديل لكي ينطبق بمزيد من الوضوع 
على بيسة بعينها أو شخص معين ( كالحاجة إلى المعلومات مشلا في إحدى الشركات 
الصيدلية . أو احتياجات الباحث الكيميائي إلى المعلومات ) وإن كان من الممكن لكثير من 
التأثيرات أن تظل محتفظة بفعاليتها . 
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وفقا للكم وفقالنوعية السؤال وفقاً للهدف وفقاً للسياق 
ا اين؟ حل مشكلات تروئخ 
وثيقة معينة انتقائية كيف ؟ اتخان قرارات مهنة | عمل 
تبعا للنوعية متى ؟ متابعة التطورات تعليم 
تبعا للتاريخ اذا ؟ توسعة آفاق المعرفة تثقيف 
تبعا للمستوى من 5 اش 
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احتمال وجود الإجابة 
قيمة المعلومات 

ماليا 

المكانة الاجتماعية 
السرعة 

تكلفة الحصول على 
المعلومات 

مالية 

الوقت 

سهولة الإفادة 
الخيرة السابقة في 
البحث عن المعلومات 
الشخصية 

تاثير الاقران 


الشخصية الاجتماعية التعليم / التدريب 
القيادة طبيعة العمل 
الميل للبحث والتقصي التطبيق 

الموارد الشخصية البحث 

المال التدريس 

مصادر ا معلومات الشخصية أسلوب الحياة الشخصية 
المكائة الاجتماعية تكوين الاسرة 

المكاثة السياسية الهوايات 

مكان الإقامة النشاط الاجتماعي / 





















الحداثة. 
التكلقة 
سهولة المثال 

ماديا 

فكريا 

الشهرة 

البث 

جهود التسويق 

شكل التقديم ومحتواه 
عوامل المستفيد 
الخبرة السابقة 

مع المصدر 

الوقت المتاح 

النقد المتاجح 

الاسلوب الشخصي 
تاثير الاقران 














ريفي المرحلة العمريية 
المكانة الاقتصادية 















( يميل التاثير لان يكون في ذروته عندما يحدث تغير في 
موقف المستفيد إزاء أحد هزه العوامل ) . 


الشكل رقم )5١(‏ : تعقد موقف ٠‏ الحاجة إلى المعلومات ». 











ومعظم التأثيرات الواردة في الشكل تفسر نفسها بنفسها . وإن كان من الممكن لعدد 
قليل منها أن يتطلب توضيحاً . ويتوقف تحول حاجة معينة إلى المعلومات إلى طلب يقدم 
لمرفق المعلومات , إلى حد بعيد على قيمة حل مشكلة المعلومات ؛ فالحل الذي تبلغ قيمته 
٠٠١٠٠‏ دولار بالنسبة لشركة معينة , تزيد احتمالات تحوله إلى طلب للمعلومات عن 
احتمالات حل تبلغ قيمته ٠٠١‏ دولار أو حل لا تبدو له قيمة مالية على الإطلاق »: كما 
يتوقف تحول الحاجة إلى طلب أيضاً على مدى احتمال وجود الحل في الإنتاج الفكري . 
ولا ينبغي النظر إلى قيمة المعلومات على أسس مالية فقط ؛ فيحدث في بعض الأحيان أن 
تدعو الحاجة إلى المعلومات مثلاً لإثبات حقيقة أى اكتساب مكانة . ومما لا شك فيه أن 
كثيراً من التأثيرات الواردة في الشكل تتصل اتصالاً وثيقاً ببعضها البعض , كما تتبادل 
المواقع فيما بينها. ويمكن لتكلفة خدمة المعلومات أن تكون اعتباراً تافهاً أو جديراً 
بالإهمال , إذا كانت القيمة التي أمكن إدراكها لحل المشكة عظيمة . 

ولا تدخل العوامل المتصلة باحتمال نشوء الحاجة إلى المعلومات ؛ أو احتمال البحث 
عن حل , بالطبع . تحت السيطرة المباشرة لمديري مرافق المعلومات . أضف إلى ذلك أنه 
من المهم التحقق من وجود هذه العوامل وأن لها أشراً لا يمكن إنكاره على الحاجة إلى 
المعلومات أو اللجوء إلى مرافق المعلومات . وتقع عوامل النظام ( المصدر ) أكشر من 
غيرها مباشرة تحت سيطرة مديري المرافق » إلا أن هذه العوامل تتأثر بقوة أيضاً 
بالمؤثرات الخارجية , كالتطورات التقنية والتكاليف الخارجية , والتي لا تخضع 
مباشرة لسيطرة مرافق المعلومات . 

ولا يمكن لمركز المعلومات أن يؤشر مباشرة في الحاجة إلى المعلومات في نطاق 
المجتمع الذي يعمل على خدمته , إلا أنه من الممكن ولا شك أن يؤثر في الطلب على خدمة 
المعلومات, من خلال التعرف على عوامل النظام التي تؤثر في الطلب , ومن خلال التقييم 
المستمر لمدى مطابقة الخدمات المقدمة للاحتياجات القائمة في المجتمع . ومن خلال 
تقييم مدى السرعة والدقة والاكتمال في تلبية الطلبات . 


ومن الممكن للطلبات التي تقدم للمرفق الرسمي للمعلومات أن تكون متصلة 
باحتياجات المعلومات التي لم يستطع المستفيد تلبيتها من مصدر آخر . فمن الأرجح أن 
يكون المستفيد قد حاول الحصول على المعلومات من مصدر أقرب منالاً , كا لمجموعة 
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الشخصية من الإنتاج الفكري أو شخص آخر . وعلى ذلك . فإن الطلبات التى ترد إلى 
مرفق المعلومات يمكن أن يكون من الصعب لا من اليسير تلبيتها . 


تناولنا حتى الآن في هذا الفصل بعض العوامل التي تقرر ما إذا كان من الممكن 
للفرد أن يحتاج إلى المعلومات . وما إذا كان من الممكن أن يعمل على تلبيتها . وهناك أمر 
آخر مهم ينبغي أخذه في الحسبان ؛ وهو العوامل التي تؤشر فيما إذا كان الطلب المقدم 
إلى مرفق المعلومات ( الحاجة المعرب عنها ) يعبر بدقة عن حاجة المستفيد الحقيقية إلى 
المعلومات. 


الطلب المقدم 


الشكل رقم )١١(‏ : الطلب أعم من الحاجة إلى المعلومات . معظم الوثائق المسترجعة لا تتصل بالموضوع . 


نفترض أنه يتعين على الشخص الذي يحتاج إلى المعلومات أن ينقل رغبته هذه إلى 
أحد العاملين بمركز المعلومات بواسطة الهاتف أو البريد أو الزيارة الشخصية , فممًا 
لاشك فيه أن لهذا التفاعل بين المستفيد والوسيط أهميته البالغة بالنسبة لعملية 
استرجاع المعلومات برمتها . ويمكن للغة النظام أن تكون ملائمة للتعبير عن المفاهيم 
الواردة في الطلب ؛ كما يمكن لاستراتيجية البحث أن تكون تعبيراً مكتملاً دقيقاً عن 
الطلب . كما يمكن لتكشيف مرصد البيانات أن يكون كاملاً ودقيقاً ومطرداً . إلا أن كل 








تت يي 


هذه الأمور لا قيمة لها بالنسبة لمستفيد معين إذا كان الطلب ( الحاجة المعرب عنها) 
تعبيراً غير ملائم عن حاجة المستفيد الحقيقية . 

ولكي يكون البحث في نظام الاسترجاع ناجحاً ؛ فإن الطلب المقدم ينبغي أن يكون 
تقديراً تقريبياً معقولاً للحاجة إلى المعلومات . وكلما زاد التباين بين الطلب المقسدم 
والحاجة إلى المعلومات انخفضت احتمالات نجاح البحث . وليس من السهل دائماً على 
المستفيد . للأسف أن يصف حاجته إلى المعلومات . بشكل مكتمل دقيق » لشخص آخن: 
وفي تقييم لانكستر (2 1968) #؛ددعههآا لمرصد بيانات المدلرز 21801485 , كانت 
نسبة مشوية كبيرة من الأخطاء في ٠٠١‏ عملية بحث ترجع إلى التفاعل غير الملائم بين 
المستفيد والوسيط , مما أسفر عن طلبسات شفوية ,لم تكن تعبر عن احتياجات 
المستفيدين الحقيقية إلى المعلومات بشكل ملاثم . 

وعادة ما يميل المستفيدون إلى تقديم طلبات أعم بكثير من الحاجة الفعلية إلى 
المعلومات . وريما كان ذلك لأن المستفيد يظن أن النظام يمكن أن يعمل على مستوى 
أعرض لا على مستوى أكثر تخصيصاً ( الشكل رقم (١؟‏ ) ). وبعبارة أخرى » فإن 
المستفيد يسلك هنا بناء على توقعاته من النظام وما يمكن أن يقدمه . ومن المؤكد أن هذا 
هو التفسير الوحيد لطلب الباحث العلمي المعروف على المستوى الوطني في مجال 
السرطان. إجراء بحث عن السرطان في الجنين أو الطفل حديث الولادة . وهو موضوع 
يحظى بوفرة في الإنتاج الفكري , الذي استرجعه النظام . وكان كله تقريباً لا يتصل 
بحاجة العالم الدقيقة إلى المعلومات (2 1968 ) +عاكه»هه1 . فما كان يبحث عنه فعلاً هو 
المعلومات عن موضوع دقيق جداً , يتوافر فيه قدر ضئيل جداً من الإنتاج الفكري , 
وهو على وجه التحديد العلاقة بين العيوب الخلقية والسرطان على المستسوى الخلوي 
وكانت الوثائق المسترجعة تضاهي الطلب الذي تقدم به تماماً. ولكنها من المؤكد لم 
تكن صالحة بالنسبة لحاجته إلى المعلومات . 

ونادراً ما يكون الطلب أكشر تخصيصاً من الحاجة إلى المعلومات ( الشكل رقم 
(؟2) ). وكمثال أمامنا المستفيد الذي طلب المعلومات عن مرور الأحماض الدهنية عبر 
الحاجز المشيمي وعن المستويات الطبيعية للأحماض الدهنية في المشيمة أى الجنين . 
وبالمراجعة تبين أن هذا الباحث كان يهتم فعلاً بموضوع أعرض , وهو على وجه التحديد 
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مرو الدهون ( أي المواد الدهنية بوجه عام ) عبر الحاجز المشيمي والمستويات 
الطبيعية للدهون في المشيمة أى الجنين أى الطفل حديث الولادة . وعادة ما يؤدي الطلب 
الأكثر تخصيصاً من الحاجة الفعلية إلى المعلومات : إلى العجز عن استرجاع بعض 
الوثاء ثق التي كان من الممكن أن تكون لها قيمتها بالنسبة للمستفيد . وهذا الموقف أكثر 

تعقداً من الموقف المقابل , نظراً لأن التوسع في الطلب لا يمكن أن يتحقق إلا نتيجة 
للتصفح والبحث الإيعازي , ويمكن ألا يحدث على الإطلاق عندما يعهد الشخص الذي 
يحتاج إلى المعلومات بمهمة إجراء عملية البحث لشخص آخر . وفي المثال السايق كان 
الطلب المقدم يعبر عما كان العالم يظن أنه يريده عندما لجأ إلى النظام في البداية . ولم 
يدرك أن طلبه كان محدوداً جد . وأن هذه الوثائق التي لا تدخل في مجال طلبه المقدم 
كانت مفيدة أيضاً في الحقيقة . إلا بعد أن رأى بعض الوثائق التي لا تدخل في صميم 
طلبه المقدم » حيث تتناول على وجه التحديد تبادل الدهون بين الأم والجنين » 
ومستويات الدهون في حديثي الولادة . 


الحاجة إلى المعلومات 


الشكل رقم )١١(‏ : الطلب أكثر تخصيصاً من الحاجة إلى المعلومات : لا يتم استرجاع بعض الوثائق الصالحة . 
نوعية طلبات المستفيدين : 


يكمن أحد المصادر الأساسية للخطأ في أي نظام للمعلومات يعمل وفقاً للبحث 
المفوضء في التواصل بين المستفيد والنظام ‏ حيث يتعين على المستفيد أن يعبر عن 
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احتياجاته إلى المعلومات ؛ بشكل مكتمل دقيق لشخص آخر . وقد حاول عدد من 
الباحثين التحقق من العمليات التي ينطوي عليها تحويل الحاجة الكامنة أو المستترة إلى 
المعلومات إلى طلب يقدم إلى أحد مرافق المعلومات . وقد تعرف تيلور ( 1967 ) :هالاه]؟" 
على أربعة مستويات للحاجة : 

. الحاجة الكامنة . "- الحاجة الواعية‎ ١ 

؟' ‏ الحاجة التي تحدد شكلها. 5- الحاجة القابلة للمداولة أو الحل الوسط . 

فعلى المستوى الكامن عادة ما تكون الحاجة مبهمة أى ربما تكون كامنة في 
اللاشعور؛ فهناك مشكلة ينبغي حلها أو قرار ينبغي اتخاذه . إلا أن الشخص لم يصبح 
قادراً بعد على تحديد المعلومات التي يمكن أن تكون مفيدة . أما في المستوى المدرك أى 
الواعي فإن وصف الحاجة يكون في ذهن الفرد إلا أنه قد لا يكون قد تحددت معالمه بعد. 
أما على مستوى الشكل المحدد فإن الحاجة تكون قد تم التعرف عليها بقدر كافٍ من 
الوضوح إلا أنه لا يمكن الإفصاح عنها . أما الحاجة القابلة للتسوية أو الحل الوسط 
فهي الطلب الذي يقدم فعلاً إلى مرفق المعلومات . وهي قابلة للتسوية لأنه من الممكن 
التعبير عنها بشكل يعتيره المستفيد قابلاً للفهم من جانب مرقق المعلومات إلا أنه لا يعبر 
بدقة عن الحاجة الحقيقية . 

وينظر بلكن ( 1980 ) منطاءظة وبلكن وآخرون ( ط ,ه 1982 ) . له 4ه متطلاء8 إلى 
مشكلة استرجاع المعلومات باعتبارها مشكلة مضاهاة حالة معرفية غير سوية ( مالا 
يعرفه السائل أو المستفيد ) مقابل حالة معرفية مترابطة منطقياً ( ما يعرفه المؤلفون 
كما تتضمنه أعمالهم المنشورة ) . وهم يرون أن الاحتياجات إلى المعلومات غير قابلة 
للتوصيف الدقيق , وإنما يمكن أن نكون قادرين على أن نحصل من المستفيدين على 
«بيان بالمشكلة» يمكن منه الخروج بتصوير للحالة المعرفية غير السوية ( التي يرمز 
إليها بالأحرف الثلاثة كاكة ) عولعاجمس!] 1ه )52 كنا20020210 الكامنة وراء الحاجة . 

هذا » ويرى ألن (1988 ) «©1ا4 أن الطريقة التي يدرك بها المستفيدون احتياجاتهم 
ويعبرون عنها تتأثر بالبنى المعرفية ( الخطط هاهم»50 ) التي ينظمون بها معرفتهم 
بالموضوع , وبالخطط التي ترد فيما يوجهه الوسطاء من أسئلة . ويمكن للاختلافات في 
التصورات الشخصية أو الأطر المرجعية أن تعني أنه من الممكن للمشكلة نفسها أن تؤدي 
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إلى إثارة أسئلة مختلفة تمام الاختلاف في أذهان مختلف الأفراد . ومن المشكلات 
الجوهرية فعلاً في التفاعل بين المستفيد والوسيط احتمال التباين بين التصورات 
الشخصية ( الإطار المرجعي ) للمستفيد وتلك الخاصة باختصاصي المعلومات . أضف 
إلى ذلك أنه من الممكن أيضاً لمختلف «٠‏ التصورات أو الخطط الخارجية » ( كاللفة 
المستخدمة في تكشيف مرصد البيانات مثلاً ) أن يكون لها أثرها القوي على التفاعل بين 
المستفيد والوسيط . 


وينظر تيلور ( 1967 ) 729106 إلى التفاعل بين المستفيد والوسيط باعتباره ينطوي 

على تجهيز السؤال عن طريق سلسلة من المصافي أو المرشحات التي يعمل كل واحد 

منها على تنقية إدراك الوسيط لما يريده المستفيد فعلاً . ومن الممكن تحديد مرشحات 

تيلور على النحى التالي : 

. تعبير المستفيد عن الحاجة‎ )١( 

(؟) إدراك الوسيط لأهداف المستفيد ودوافعه . 

(؟) السمات الشخصية للمستفيد . 

(4) معرفة الوسيط بمحتوى وبنية مرصد البيانات الذي يمكن البحث فيه . 

(6) إدراك الوسيط لنوعية الإجابة المطلوبة ( حقيقة محددة بعينها . أو عدد محدود من 
الإشارات الوراقية الصالحة أى بحث شامل مثلا ) . 

١ 8‏ - قدرة المستفيد على تحديد الحاجة إلى المعلومات في ذهنه . 

" - قدرة المستفيد على التعبير عن نفسه . 

" - مهارة الوسيط كهمزة وصل . 

: - درجة توافق البنية المعرفية الشخصية ( الإطار المرجعي ) للوسيط مع تلك الخاصة 
بالمستفيد. 

5 توقعات المستفيد حول قدرات النظام . 

1- مدى تعقد الموضوع المتداول ( المجرد في مقابل المحسوس مثلآً ) ومدى إمكان التعبير عنه 
بدقة. 


- الادوات المساعدة للتفاعل التي يقدمها النظام ( نماذج طلب البحث مثلآ ) . 
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الشكل رقم (؟) : العوامل المؤثرة في نوعية التفاعل بين المستفيد والوسيط . 




















وهناك الآن قطاع كبير من الإنتاج الفكري حول المقابلة التي تتم بين المستفيد 
واختصاصي المعلومات ( مثل كروم 1969 ,تنا0 وإتجفرسن 1982 ,ءقم12876 وكاتس 
7 ,اد وكنج 1972 ,هفك وناب 1976 ,«صههك1 ولينش 1978 ,#عهلانة وماركي 
81 , لإععاءة84 ورولوف 1979 ,20108 وسومرفيل 1977 ,251116ءتده5 وهوايت 
5 , 1983 ,1981 ,6غزن/!9) , وغالباً ما يتم التمييز بين خصائص ونوعية الأسئلة 
«المفتوحة» في مقابل الأسئلة «المغلقة» في المقابلة . والأسئلة المغلقة هي تلك التي يمكن 
الإجابة عنها بنعم أو لا ١‏ بينما تتطلب الأسئلة المفتوحة إجابات أطول من ذلك . وتميل 
الأسئلة المفتوحة للكشف عن المزيد حول سياق المستفيد » بينما تميل الأسئلة المغلقة 
للتقيد بالطلب الأصلي . 

وينبغي أن يكون واضحاً أن لكثير من العوامل أهميتها في تحديد نوعية التفاعل 
بين المستفيد والوسيط ( الشكل رقم (؟7 ) ). وقد ألمحنا إلى عدد من هذه العوامل قعلاً , 
أما العوامل الأخرى فواضحة في حد ذاتها . 
طرق تفاعل المستفيد والوسيط : 

يمكن لبعض طرق التفاعل بين المستفيد والوسيط أن تكون أكثر فعالية من غيرها. 
ويمكن أن نفترض أنه عندما يزور المستفيد مركز المعلومات بشخصه ويناقش حاجته 
إلى المعلومات مع أحد اختصاصيي المعلومات » فإنه من المحتمل أن يكون بيان الطلب 
الناتج عن ذلك تصويراً للحاجة إلى المعلومات أفضل من الطلب الذي يرد إلى مركن 
المعلومات بالبريد » دون الإفادة من التفاعل المباشر بين المستفيد واختصاصي المعلومات. 

ومن العجيب أن الدليل المستخلص من دراسة مرصد بيانات المدلرز 21881.415 
(2 1968 ,ع اكه صهة) لا يدعم هذا الفرض , وإنما العكس تماماً في الحقيقة. فإذا أخذنا 
عمليات البحث الثلاثمئة التي استند إليها تقييم المدلرز. وقسمناها إلى مجموعتين, 
الأولى تتكون من عمليات البحث المعتمدة على طلبات مقدمة في الزيارة الشخصية لمركز 
المعلومات, والثانية من عمليات البحث التي تمت بناء على طلبات مقدمة بالبريد. فإن 
كفاءة المجموعة الثانية تبدو أفضل بوضوح؛ أي أن عمليات البحث التى أجريت بناء على 
الطلبات الواردة بالبريد كانت قادرة قي االتتؤوسط عل استرجاع عدد كبير من الوثائق 
التي أقر المستفيدون صلاحيتها وعدد قليل من الوثائق التي أقِنَّ عدم صلاحيتها . 
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وكان هذا الاكتشاف غير متوقع من جانب الغالبية العظمى من المهتمين بالقضية, 
وهو يدل على أن المستفيدين كانوا قادرين على إيصال احتياجاتهم من المعلومات 
تحريرياً بشكل أكثر فعالية من التعبير الشفوي. ثم بدأت التحليلات التي أجريت لهذه 
النتائج بعد ذلك في الكشف عن بعض أسباب هذا الموقف . فيبدو أن المستفيدين الذين 
يكتبون طلباتهم على نموذج الطلب أى في خطاب, في خلوة بمنازلهم أو بمكاتبهم, 
يتمتعون عموماً بميزتين لا تتوافران للمستفيدين الذين يزورون مركز المعلومات 
بأشخاصهم . الميزة الأولى أن الحاجة إلى كتابة طلب تفرض الانضباط على المستفيدين؛ 
فهم مضطرون للتفكر فيما يبحثون عنه فعلاً. ويتعين عليهم أن يحاولوا التعبير عنه 
كتابة. والميزة الثانية أنهم لا يتأثرون بقيود النظام؛ فنظراً لبعدهم المكاني عن النظام 
فإنهم لا يميلون للنظر إليه باعتباره يمكن أن يكون به بعض مظاهر القصور في لغته أو 
في قدرته على البحث. ويميل المستفيدون في ظل هذه الظروف لوصف حاجتهم إلى 
المعلومات بلغتهم. ويطلبون ما يريدونه فعلآ ء لا ما يظنون أن بإمكان النظام تقديمه. 
وتميل الطلبات التي تقدم إلى مراكز المعلومات كتابةً لأن تكون وصفاً دقيقاً بشكل 
معقول للمعلومات التي يتم البحث عنها فعلاً . 

وفي مقايل ذلك انظر إلى أولتك المستفيدين الذين يزورون مراكز المعلومات 
بأشخاصهم؛ فلا يمكن أن يكونوا قد مروا بحالة الانضباط العقلي المصاحب لكتابة 
بيان الطلبء ومن ثم فإنهم قد لا يكونون قد كونوا فكرة كاملة عما يريدونه فعلاً. 
وعندما يأتون إلى مركز المعلومات ويحاولون وصف احتياجاتهم فإن هناك احتمالاً 
قوياً جداً لآن يكونوا متأثرين ٠‏ وربما بلا وعي منهم, بقيود النظام. وفي ظل هذه 
الظروف فإنه من المحتمل جداً أن يسألوا عما يظنون أن بإمكان النظام أن يعطيهم , لا 
عن المعلومات المحددة التي يبحثون عنها فعلاً. وهذه الظاهرة معروفة جداً للمكتبيين. 
ومن أمثلتها المستفيد الذي يأتى إلى المكتبة بحثاً عن عنوان فندق معين في كوبنهاجن , 
إلا أنه بدلا من السؤال عن هذا العنوان يطلب الاطلاع على الكتب حول الارتحال في 
الدول الاسكندنافية. 

ورغم نواياه الطيبة ؛ يميل اختصاصي المعلومات للتأثير على المستفيد في الطريقة 
التى يصف بها هذا الآخير حاجته. ويمكن لهذا التأثير أن يكون ضارا في حالة ما إذا كان 
المستفيد لم يتدبر حاجته إلى المعلومات ولم يفصح عنها كتابة. وتبلغ احتمالات 
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التحريف ذروتها عندما يناقش المستقيد واختصاصي المعلومات الطلب بناء على اللغة 
المقيدة للنظام. حيث يضع ذلك على الفور قيداً مصطنعاً غير مرغوب فيه على المستفيد. وفي 
ظل هذه الظروف تدخل الحاجة إلى المعلومات قسراء وربما دون وعي ‏ في لغة النظام, 
وربما قبل المستفيد بما هو أقل دقة أو أقل اكتمالاً مما يريده فعلآ . 

ومن الممكن توضيح هذه الظاهرة بمثال بسيط جداً ؛ فمن الممكن لمستفيد أن يلجأ إلى 
أحد مراكز المعلومات ويعلن عن اهتمامه بتصنيع أنابيب الصلب غير القابل للصدأ 
بعمليات اللحام. ويراجع المستفيد واختصاصي المعلومات لغة النظام معاً مع الاهتمام 
بوجه خاص بمصطلحات المعادن ومصطلحات اللحام ومصطلحات المنتجات المصنعة. 
ونظراً لأن المستفيد يجد مصطلح الحديد غير القابل للصدأ .5518181 5741001:555 (بلا 
مزيد من التفريع) في اللغة فإنه يقبله إلى جانب مصطلح الأنابيب 10885 . وبمراجعة 
مصطلحات اللحام يجد أن المصطلح المخصص «١‏ لحام القوس المدرع :4860 5111151211 
06 قد ورد كتفريع للحام ؛ فيقبل المصطلح المخصص . فالطلب الذي يسلم 
لمركز المعلومات إذن هو البحث عن تصنيع أنابيب الصلب غير القابل للصدأ بعمليات 
لحام القوس المدرع . وللأسف فإن هذا البحث لن يكون مرضياً تماماً ؛ فا لمستفيد يهتم 
فعلاً بثيء أكثر تخصيصاً . وهو المعلومات حول نوع من الصلب غير القابل للصداً 
بتركيبة معينة ( الكروم ‏ الذيكل ‏ الفاناديوم ) وطريقة اللحام المحددة المسماة بلحام 
القوس بالهليوم . والواقع أنه بإمكان النظام البحث عن هذا الموضوع بشكل مخصص 
باستعمال مصطلحات السباتك الخاصة بالكروم و النيكل والفاناديوم . وبإضافة 
مصطلح الغاز هليوم 1151:1181, إلا أن المستفيد لا يدرك ذلك . ومن شم يبدأ إجراء بحث 
أكثر عمومية من الحاجة , فقد تأثر المستفيد هنا سلبا بتفسيره لإمكانات النظام. 

وينبغي أن يكون من القواعد التي لا محيد عنها أن يطلب من المستفيدين من مراكز 
المعلومات كتابة بيان بحاجتهم إلى المعلومات بلغتهم, وألا يحاولوا , في المراحل الأولية 
على الأقل , التعبير عن حاجتهم بمصطلحات النظام. وهذا الأمر مهم لسبب آخر خلاف 
قضية وضوح الطلب . فإذا ما طلب من المستفيدين التعبير عن احتياجاتهم بمصطلحات 
مختارة من لغة النظام المقيدة , فلن يكون من الممكن أبداً التحقق من المجالات التى تفتقد 
فيها اللغة التخصيص الكافي . فإذا تقيد المستفيدون مثلاً بالسؤال عن لحام القوس 
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المدرع بينما هم يريدون فعلآً البحث بشكل أكثر تخصيصاً عن لحام القوس بالهليوم 
أى لحام القوس بالأرجون » فإنه لن يتم إدراك الحاجة إلى إضافة هذه المصطلحات 
الأكثر تخصيصاً إلى اللغة . ويمكن في النهاية لمركز المعلومات أن يفقد كثيراً من 
المتعاملين معه لآن لغته لم تحرص على درجة كافية من التخصيص تكفل مسايرة 
التطورات الحديثة في المجالات التي تغطيها , ومن ثم لا يمكن إجراء عمليات البحث 
بدرجة كافية من الدقة ترضي المستفيدين . 

وربما تعطي هذه المناقشة الانطباع بأنه من الممكن لأي شكل من أشكال التفاعل 
بين المستفيد واختصاصي المعلومات » بهدف تحسين أو توضيح بيان الحاجة » أن يؤدي 
إلى انخفاض مستوى هذا البيان » والابتعاد به كثيراً عن الطلب الفعلي . وليس الأمر 
كذلك؛ وإنما يبدو أن هناك مرحلة لا ينبغى تجاوزها . يمكن أن يحدث عندها هذا 
التفاعل. ١‏ 

ونظراً لما انتهى إليه من نتائج في تقييم المدلرز, أكد لانكستر (2 1968) +»؛كمهصآ 
آهمية نموذج طلب البحث الذي يتم تصميمه جيداً . وهو يفترض أنه من الممكن لتتابع 
التفاعلات . من زيارة المستفيد لمركز المعلومات ٠‏ وأن يطلب من المستفيد تعبئة نموذج 
الطلب. ويجري الوسيط مقابلة مع المستفيد لاستيضاح وتنقية ما سجل في النموذج» 
أن يسفر بوجه عام عن نتائج أفضل من التتابع التالي : زيارة المستفيد للمركزء وإجراء 
الوسيط للمقابلة مع المستفيد . وتعبئة نموذج الطلب بواسطة الوسيط أثناء إجراء 
المقابلة. 

وقد ظل هذا الفرض دون اختبار إلى أن قارن فتزجيرالد (1981 ) فلددععةاف5 بين 
التسلسلين في التفاعل , في إحدى المكتبات الطبية . فاعتماداً على وسيط واحد . قام 
بإجراء المقابلات مع المستفيدين وإجراء عمليات البحث أيضاً . كان في متناول 
فتزجيرالد مجموعة من الطلبات التي عوملت وفقاً للطريقة الأولى ومجموعة شانية 
عوملت بالطريقة الأخرى» واتبع أحد سبل التوزيع العشوائي في تقسيم الطلبات على 
المجموعتين . ثم قام بعد ذلك بمقارنة نتائج عمليات البحث بناء على الاستدعاء 
والتحقيق وتكلفة البحث ‏ وتكلفة الوحدة لكل وثيقة متصلة بالموضوع تم استرجاعها . 
ولم تؤيد هذه البيانات , الفرض ء نظراً لأنه بالنسبة لمعظم معايير التقييم » لم تكن 
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النتائج التي تحققت في أي من طريقتي التفاعل . تختاف اخت لافاً جوهرياً عن تلك التي 
تحققت في الأخرى . إلا أنه قد تصادف وقوع حدث مهم في هذه المكتبة الطبية » لم يكن 
الباحث على علم به أثناء التخطيط للدراسة ؛ حيث كان المستفيد ومسكول البحث 
يجلسان دائماً معاً إلى المنفذ أثناء إجراء عملية البحث , وبذلك كان البحث إيعازياً فعلاً. 
ينطوي على تفاعل بين المستفيد ومسئول البحث ومرصد البيانات . ومن الممكن أن 
يكون هذا شكلاً أكثر فعالية بكثير من أشكال التفاعل الأخرى التي محت تقريباً أي 
وجه للاختلاف كان من الممكن أن يحدث في تفاعل ما قبل إجراء البحث . 

والموقف الذى يجلس فيه كل من المستفيد والوسيط معاً أمام المنفذ أثناء إجراء 
البحث هو المفضل بشكل ظاهر . وما لم يكن ذلك ممكناً فإنه من الممكن إجراء شكل ما 
من أشكال البحث المتزامن عن بعد ( 1980 ,سهطه:© ) وفي هذه الحالة هناك فاصل 
جغرافي بين المستفيد ومسئول البحث , إلا أن الهاتف يتيح لهما فرصة الاتصال » كما 
تتيح الارتباطات الشبكية للمستفيد القدرة على أن يلاحظ عن طريق متفذه ما يقوم به 
مسئول البحث وما يتم استرجاعه . وإذا لم يكن من الممكن توفير أي شكل من أشكال 
التفاعل بين المستفيد والوسيط أثناء إجراء البحث ٠‏ فإنه يمكن حينتذ أن يكون التفاعل 
المفضل قبل إجراء البحث , هو التفاعل الذي يتم فيه تعبثة نموذج طلب البحث من 
جانب المستفيد قبل حدوث أي مناقشة بين المستفيد والوسيط . 
نماذج طلب البحث : 

من الوظائف المهمة لمرفق المعلومات مساعدة المستفيدين من خدماته في صياغة 
الطلبات الملائمة . ويمكن لهذه المساعدة أن تتخذ عدداً من الأشكال , بدءاً بالإرشادات 
العامة حول خصائص النظام وإمكاناته . من خلال الموجز الإرشادي للمستفيدين 
مثلاً, إلى إعداد نموذج لطلب البحث مصمم لمساعدة المستفيد في التعبير عن حاجته بدقة. 
ويمكن لنموذج طلب البحث . إذا أحسن تصميمه أن يفيد في تجميع البيانات التي يمكن 
أن يعتمد عليها اختصاصيو المعلومات في تفسير احتياجات المستفيدين . وفضلاً عن 
البيان الكامل للطلب باللغة الطبيعية , يمكن لمثل هذا النموذج أن يشتمل على بيانات 
حول الهدف من البحث ونوعية البحث المطلوب ( شامل أو انتقائي ) . كما يمكن أيضاً 
أن يمد المستفيد بسلسلة من خانات المراجعة التي يمكن بواسطتها تحديد مجال البحث 
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بالشكل المناسب . فمن الممكن في مجال الطب على سبيل المثال , استعمال خانات 
المراجعة في بيان ما إذا كان المستفيد يهتم فقط بالدراسات المتصلة بالإنسان » أم 
بالدراسات التي تتصل بالحيوان أم بكليهما , وما إذا كان المستفيد يهتم فقط بجنس أو 
نوع بعينه أى بفئة عمرية معينة » وما إذا كان يرغب في دراسات الحالة , أم في الدراسات 
التي تتناول الأحياء أم الدراسات المعتمدة على التشريح بعد الوفاة . ويمكن للنموذج 
الذي أحسن تصميمه أن يساعد المستفيد في التعبير عن طلبه بشكل صريح مكتمل . كما 
يمكن أن يساعد المستفيد بوجه خاص في استبعاد مختلف المجالات أو الجوانب التي لا 
تهمه , كالدراسات الخاصة بالحيوانات مثلاً . وريما لا يتنبه المستفيد لمثل حالات 
الاستبعاد هذه دون مساعدة النموذج . كذلك ينبفي أن يشتمل النموذج على حيز 
يسمح للمستفيد بتسجيل الإشارات الوراقية الخاصة بالوفائق التي يعرف فعلآا أنها 
تتصل بموضوع طلبه , إذا ما توافرت هذه الإشارات . ويمكن لهذه الإشارات أن تخدم 
أكثر من هدف واحد ؛ حيث تفيد في التأكد ما إذا كانت صيغة البحث في المستوى المناسب 
من التخصيص . وفي التأكد من مدى اكتمال البحث ( هل استرجعت الوثائق المعروفة 
المتصلة بموضوع الطلب » على افتراض وجودها في مرصد البيانات ؟ ) كما يمكن أن 
تتخذ أساساً لاستراتيجية البحث ( استرجاع تسجيلات الوشاتق التي نعرف أنها 
متصلة بموضوع الطلب وصياغة استراتيجية للبحث عن التسجيلات الأخرى الممائلة 
لها ) . ونتيجة لتقييم المدلرز تم تصميم نموذج طلب بحث يشتمل على جميع العناصر 
التى عرضنا لها . وذلك للمكتبة القومية للطب (1971 ,ع غمدعصهة ) . وكان لهذا النموذج 
أثره في كثير مما تلاه . ويوضح الشكل رقم (45) الذي يرد فيما بعد في هذا الكتاب, 
نموذجاً تتوافر فيه جميع الخصائص المطلوبة . 


الفصل الخامس 


التحايل الموضوعي 


تحتل طرق وأشكال التعبير عن موضوعات الوثائق بؤرة الاهتمام في تصميم نظم 
استرجاع المعسومات ( انظر الشكلين رقمي (؟) و (17) ). وللقرارات الخاصة بالتحليل 
الموضوعي والتعبير عن ناتج التحليل أهميتها البالغة , نظراً لأنها تؤثر في عمليمات 
البحث التي يمكن إجراؤها في النظام . وعلى الرغم من أن توفير المعلومات الموضوعية 
يمثل بؤرة الاهتمام في صناعة استرجاع المعلومات . فإن المدخل الموضوعي في فهارس 
المكتبات لم يكن دائماً يحظى بما يستحق من اهتمام . ومن يمن الطالع؛ أن مجال 
المكتبات قد بدأ يكرس المزيد من الاهتمام لمشكلة المدخل الموضوعي منذ بدأت الفهارس 
المتاحة للجمهور على الخط المباشر تحل محل الفهارس البطاقية . 

ويقدم الشكل رقم (15؟) البدائل المحتملة للتعبير عن ناتج التحليل الموضوعي . 
ودائماً ما يبدأ التحليل الموضوعي والتعبير عن ناتج التحليل بوثيقة أولية ‏ إلا أنه يتبين 
من الشكل أن مختلف طرق المعالجة الموضوعية تختلف فيما بينها اختلافاً جوهرياً . 
ومن الممكن تلخيص أوجه الاختلاف هذه على النحى التالي : 
-١‏ يمكن للتحليل الموضوعي أن يتم بالجهد الفكري البشري أو بواسطة بعض 

خوار زميات الحاسب الآلي . 


- يمكن للتعبير عن الموضوعات أن يعتمد على لغة الوثيقة الأولية » أو على بعض 





لالساسسس ااا 
*- يمكن للتعبير عن الموضوعات أن يكون ناتج اختيار جميع الكلمات (تصويرياً) 
الواردة في النص الكامل أو الجزئي للوثيقة , أى الاختيار من بين الكلمات أو المفاهيم 


ع 


أو الموضوعات الواردة في الوثيقة . وفق أسس معينة . 


الوثيقة الأولية 


ْ التكشيف الآلي ( اقتطاف ٍْ 


0 مسمس 000 
البشري ( جميع كلمات المحتوى ) 


| 


تعيين المصطلحات 202 اقتطاف النص الكامل ١‏ النص الجزئي 
1 المقيدة مصططلحات الوثيقة (المستخلصات مثلاً ) 









الشكل رقم (14) : مختلف الطرق المحتملة للتعبير عن الموضوع . 


وهكذا ء يمكن المصطلح « التكشيف » أن يدل على : 

١‏ - عملية تحليلية تنطوي على تعرف البشر على موضوعات الوثيقة . والاختيار من بين 
هذه الموضوعات ثم التعبير عن الناتج ( 1989 ,220 ) . ويمكن لذلك أن ينطوي على 
ترجمة المفاهيم أو الموضوعات التي تم التحقق منها إلى مصطلحات لغة مقيدة ؛ أو 
اقتطاف المصطلحات من الوثيقة الأولية . 

؟- عملية آلية يتم فيها اقتطاف مجموعة فرعية من المصطلحات التي تعد ممثلة 
للمحتوى الموضوعي للوثيقة . 1 

؟ - عملية آلية يتم فيها وضع جميع كلمات المحتوى!*) في جميع المجالات المتصلة 
بالموضوع ( المصطلحات الكشفية , أى العنوان . أى المستخلص ء أو النص الكامل) 
في ملف مصنف لأغراض البحث على الخط المباشر. 





(#) ما يدل على المحتوى . ( المترجم ) . 
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اس ب ب بي ل سس 


ويتناول هذا الفصل القضايا والتعريفات والسياسات والمشكلات المرتبطة 
بالنوعين الأول والثالث التكشيف , أما النوع الثاني فيمثل بؤرة الاهتمام في الفصل 
الحادي عشر . 
التكشيف بواسطة ١‏ لبشر: 


يمكن للتكشيف أن ينطوي على التقاط الكلمات والعبارات من الوشائق مباشرة 
(التكشيف الاشتقاقي ) أو التعبير عن المحتوى الموضوعي بمصطلحات مستقاة من لغة 
مقيدة ( التكشيف بالتعيين ) الشكل رقم (4") . وفي التكشيف بالتعيين ينطوي التحليل 
الموضوعي والتعبير عن ناتج التحليل على عدة خطوات , يتخذها المكشف أو المفهرس » تبدأ 
بتحليل الوثيقة للتعرف على المفاهيم أو الموضوعات القابلة للتكشيف ( التحليل الموضوعي 
أو تحليل المفاهيم ) . ثم تحول هذه الموضوعات إلى لغة تكشيف مناسبة (الترجمة) . 
ويسفر ذلك عن مجموعة من المصطلحات قصد بها وصف ا محتوى الموضوعي للوثيقة » 
والتي يمكن أن تؤدي إلى استرجاعها عندما تضاهى مقابل المصطلحات نفسهافي 
الاستفسار أو استراتيجية البحث . ووراء هذه الخطوات عدة سياسات توجه عملية 
التكشيف ونتيجتها النهاتية والتي غالباً ما تؤثر في كفاءة نظام الاسترجاع. 

ومن بين السياسات ما يحدد المادة القابلة للتكشيف في الوثيقة . وعادة ما يكون 
المجال القابل للتكشيف بالنسبة للوثائق التي تغطيها معظم مراصد البيانات الوراقية, 
هى نص الوثيقة كاملاً . ومن ثم فإنه يتعين على المحلل أن يبني قرارات التكشيف على 
الوثيقة ككل لا على قطاعات منها فقط ؛ كالعنوان أو المستخلص . هذا بالإضافة إلى أن 
المحللين غالباً ما يُطالّبون بتكشيف شكل المادة أيضاً, أي ( في مقابل ما تتناوله أى تدور 
حوله ). فإذا كانت الوثيقة محل النظر ؛ على سبيل المثال ؛ وراقية لمصادر المعلومات 
حول موضوع الأمية , فإنها يمكن أن يعين لها مصطلحات تدل على كل من شكلها 
(وراقية) وموضوعها ( الأمية ) . 

وهناك عدة جوانب فكرية في الوثيقة يمكن أن تعد قابلة للتكشيف . فغالباً ما تنص 
سياسات التكشيف مثلاً على ضرورة التحقق من بعض العناصر كالنوع (مرصد 
بيانات الأدب) أو الفترة الزمنية ( مرصد بيانات التاريخ ) أو المجموعة المستهدفة 
بالتعليم ( مرصد بيانات التعليم ) التحقق دائماً من هذه العناصر وتعيين المصطلحات 





لحيل 





الكشفية المناسبة لها. إلا أن الجهد الرئيس في المعالجة الموضوعية ينطوي على التحقق 
من الموضوهات التي تتناولها الوثيقة , أي ما تدور حوله الوثيقة , والتعبير عن هذه 
الموضوعات. وتؤكد السياسات في هذا المجال المهم على أن المحتوى الموضوعي للوثيقة 
هو ما ينبغي تحليله والتعبير عنه بمجموعة من المصطلحات الكشفية. ويسمي هاتشنز 
1978 ) كستطك اق هذا بالمدخل التلخيصي للتحليل الموضوعي . 

وتهتم سياسة أخرى بالشمول أو الإحاطة '3؟ناكدهط» في التكشيف, والشمول 
هو مدى الإحاطة بكل الموضوعات المتميزة التي تحظى بالمعالجة في وثيقة معينة , في 
عملية التكشيف , وترجمة هذه الموضوعات إلى لغة النظام . ونتناول ما لهذه السياسة 
من تأثير على كفاءة نظام الاسترجاع , بمزيد من التفصيل , في الفصل العاشر . ويميل 
التكشيف المغرق في الشمول عموماً للارتفاع بمستوى الاستدعاء , إلا أنه يؤدي إلى 
انخفاض التحقيق , بينما يؤدي التكشيف المغرق في الانتقاء إلى الارتفاع بمستوى 
التحقيق, إلا أنه لا يكفل الاستدعاء المرتفع .وفي التكشيف الشامل يتم تعيين عدد كبير 
من المصطلحات الكشفية لكل وثيقة ؛ لآن المكشفين مطالبون بتعيين مصطلحات لكل 
من الموضوعات الركيسة والموضوعات القرعية للوثيقة . أي الموضوعات البؤرية 
بالنسبة للوثيقة ( الرئيسة ) والموضوعات التي تعالج بإيجاز فقط ( الفرعية ) . وهكذا . 
فإن مسئولي البحث عادة ما يسترجعون مجصوعات كبيرة من الوثائق التي تشتمل على 
وثائق تتناول الموضوع كقضية بؤرية أو مركزية , بالإضافة إلى الوثائق التي تتناوله 
بإيجاز ( استدعاء مرتفع ) . أما في التكشيف الأقل شمولا (الأكثر انتقائية ) فعلى 
العكس » يميل مسئولى البحث إلى استرجاع مجموعات صغيرة من الوثائق التي لا تضم 
سوى الوثائق التي تتناول الموضوع كقضية مركزية ( تحقيق مرتفع ) . 

ودرجة الشمول أحد وجهي الاختلاف الرئيسين بين ما يسمى عادة « الفهرسة 
الموضوعية » وما يسمى ٠‏ التكشيف الموضوعي » , أما وجه الاختلاف الآخر فهو درجة 
الربط في لغة التكشيف ( انظر الفصل السادس ) . ويعرض الشكل رقم (70) تسجيلة 
وراقية من فهرس مكتبة وأخرى من مرصد بيانات إرك ©8816 . ويتضح لأول وهلة أن 
الشمول في التسجيلة الثانية أعلى مما هو عليه في الأولى » حيث تميل الفهارس لتقديم 
مداخل موضوعية مهمة جداً للوشائق الكاملة ( كالكتب الكاملة أو الدوريات أو أعمال 
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دوانوط6 ,دوا 
.60308 (مممعطاة) عولانوم مك193 .7 365ق05 / وماطممهوو ومزامه أه كوأوهع 
الزلالالا : ارملا بولح -- 
(5©06©5 0665ماع مملتقمرماما) -- .8ه 26 [11١‏ : .م 245 ,ناكا 
*". موأ أدء |اطانام ععم امعو هام )برو الا بم" 
“همأ 300 5عممههام6 لمع تمق ومتاطاط كو0نااهم1 
0471-3-3 580 
:( د #قنا ز6009/655 أه مقعطنا) 65لزاممع ل تععرقناة 
وماطعنقعة عأطامقعوواطاط عمزتاعمن 


مقوتطءللا! أه باتقرعيؤمنا ,وماقتقك ممتام عير 


60205 181#*# 4 

ومتطاعقع5 عمتام© أه كواوهق8 

(مه أ عطئة) فمنابيج6 ,عموعطعه6 :1 وعايوطه ,بوممد1/6 

.الا كانهل بوولة ,كمه5 م (مطمل) لإواذيلا 

1961 

ممائهم اطنط معمعأء 5 رعاماءيرها اللا هم :.م255 

0-471-05283-3-ل1588 :.ولا ورمموم 

.8 لالز بعارولا ببعلةا بعلم لعنط1 605 ,عممواعظرعاما-يرواتلاا :ممما عاطهائتهييم 

.5085 مما عامواتديم زولا أمعمنعمم 

مذألومع :عودنومها 

(050) اذااع اقالطا /25001دكهات :(010) 8001 :قميز؟ امممنعمم 

عازه بنعلا :.5.نا :عمسم عأطامقءوموق 

1 عام بأممممععمنممهم اهنول 

هتنا مانن عكمط ها ومتطععهعة عتطمقءومناطتط ملاعو عام أه 5واماعماءم هط طعوع! 10 060مم1مز 
هاما عملامه أه كاأمعرمواع عنققط ع8؛ كمتهاملاة لإمدطاءدم! 5لط) ,عومعاءوماة عملم مماءه 
(1) 300,655 5عامهطه كال .كصواذلاة طعنقع5 وكوطهلول نوزدم عط؛ كم,قمصمم لم أوبوضقام 
طعنقعة ,ومتطمنهع5 عكه5ة1هل أه كاعع3! اوبأمععممء قط (2) :لمق اناطوعم قمق مما تمزاعة أمويهاهم 
تككاله/لا08 لم3 5لقمأصممة! (4) ببوأبمعاما طعرقعوععم هط (3) زكاذمة وملامه ممه ,ممنقانجرها 
عاقة عأكق5 (7) :5ع/ناعناءاة وعم 300 موطاهعأمهوره عكدطهال (6) زكودناومةا ل20ههو5 (5) 
22 65اع,قع5 ومأءماة (10) زاء0هه5 3 ومتكمة لمة وماممنوهط (9) زوماطعهه5 أده (8) ز05لمقممرمء 
.2615 5830 (12) 300 زكلأة موود (11) :(501) ممتتهصهاما أه متلق ماصهعوواق ولتاعوامة 
,68585ةا3ل عملامه عاطقاتة/ة أه اكلا ه ,5كموةنومها طعنقع5 أه مقتمصنة 3 ولأناهمم وم ألمعممم 
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الشكل رقم (16) : الشمول ف التكشيف ف تسجيلة فهرس مقارناً بالشمول ف مرصد بيانات إرك . 
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المؤتمرات مثلآً  )‏ بينما يمكن للكشافات أن تشير إلى الوشائق الكاملة أو إلى أجزاء الوثائق 
(كالمقالات أو البحوث أو الفصول مثلاً ) التي يتم تحليلها بشكل أكشر شمولاً (احدى 
عشرة واصفة تقريباً للوثيقة في إرك 5816 ) مما هو مألوف بالنسبة لفهارس المكتبات 
(حيث يتراوح المتوسط بين رأس موضوع واحد وثلاثة رءوس للتسجيلة ) . 
وق ت تسجيلة إرك استعمل ا لمكشف ثمانية مصطلحات كشفية (« واصفات»٠و‏ 
«محددات» ) كما ميز تلك التي تتمتع بأهمية خاصة بنجمة . وإذا نظرنا إلى الوثيقة التي 
1 عطيت واصفات أساسية وأخرى فرعية باعتيارها أقصى درجات التكشيف شمولاً . فإنه 
يمكن التعرف على معالم ثلاثة مستويات للشمول في الشكل رقم (5؟) : 
-١‏ المحتوى الكلي للوثيقة فقط . ومن شم أقل درجات الشمول ( تسجيلة فهرس ميرلين 
اللائل11ةة ) . 
- الواصفات الرئيسة فقط ( الواصفات المميزة بنجمة في تسجيلة إرك ) . 
*- كل من الواصفات الرئيسة والفرعية» ومن ثم الأكثر شمولاً ( تسجيلة إرك كاملة). 
وهكذا يميل المحلل الذي يقوم بالتكشيف لصالح منتج مرصد البيانات للتعبير عن 
ناتج التعرف على المحتوى الموضوعي للوثائق بتفصيل أكثر من المحلل ( المفهرس ) الذي 
يضطلع بالمهمة المناظرة في فهرس المكتبة . وكان المستوى المنخفض للشمول يعد في الماضي 
مناسباً تماماً للفهارس ء التي ظلت ولسنوات عديدة تقتصر على الشكل الورقى الجامد 
المعتمد على الربط المسبق , حيث لم تكن تتاح للمستفيدين إمكانية الربط بين رءوس 
الموضوعات أثناء البحث عن موضوعات أكشر تخصيصاً من تلك التي تغطيها رءوس 
الموضوعات المفردة . 
وعلى الرغم من أن الجمع بين الواصفات الرئيسة والفرعية يمثل أقصى درجات 
الشمول في التكشيف بالنسبة لهذه الوثيقة . فإنه من المفيد التميين بين الموضوعسات 
الرئيسة والموضوعات الفرعية ؛ فلا تحظى جميع المفاهيم أو الموضوعات الواردة في الوثيقة 
بالتغطية بالقدر نفسه من التفصيل , ومن ثم فإنها لا تستحق جميعها المعاملة نفسها. 
ويكفل التمييز الصريح للواصفات الرتيسة في بعض مراصد البيانات لمسئولي البحث 


:01 اسمس سس 


اباس !9 ا _مييب يي للب ع دس 


فرصة انتقاء الوثائق التي تتصل بشكل رئيس بموضوع الطلب (تحقيق مرتفع)» أو 
تتصل بشكل رئيس وفرعي في الوقت نفسه (استدعاء مرتفع). والتمييز يين الواصفات 
الرئيسة والواصفات الفرعية إنما هو في الواقع محاولة أولية « للتكشيف الموزون » . 

ومن المصطلحات المألوفة في الإنتاج الفكري , إلا أننا تجنبناه عمداً في هذا الكتاب 
«العمق». وكما يستعمل في الإنتاج الفكري ء فإن التكشيف المتعمق يعني مجرد 
استعمال عدد من المصطلحات أكبر مما يستعمل في التكشيف غير المتعمق . وسواء 
كانت المصطلحات الإضافية تستعمل لتغطية المزيد من الموضوعات ( زيادة الشمول ) 
أى لتكشيف عدد محدود من الموضوعات بطريقة أكثر تحديداً ( زيادة التخصيص ) أمر 
قلما نتبينه بوضوح . وبعبارة أخرى , فإن التكشيف المتعمق يُستعمل من جانب بعض 
المؤلفين لوصف مدى الدقة في تحديد الفئات , بينما يُستعمل من جانب آخرين لوصف 
مدى الإحاطة أو التعرف على جميع الموضوعات التي تتناولها الوثيقة عند تكشيفها. 

وتهتم إحدى سياسات التكشيف الأخرى بالتخصيص ؛ فعلى المكشف أو المفهرس أن 
يعين لكل موضوع قابل للتكشيف المصطلح أو المصطلحات التي تتساوى مع الموضوع في 
مستوى التخصيص . وعلى ذلك , فإنه إذا كانت هناك وثيقة عن فهارس الخط المباشر » 
فإنه ينبغي استعمال المصطلح « قهارس الخط المباشر 4141:065© 0181:1015 لا 
المصطلح « فهارس 5 » . وتيسر هذه السياسة عمليات البحث الدقيقة على 
اختلاف مستويات التخصيص , أي أنه من المفترض أن يستعمل المستفيدون الذين 
يريدون معلومات عن فهارس الخط المباشر ذلك المصطلح . أما إذا رغبوا في توسعة البحث 
( زيادة الاستدعاء ) فإنهم يضيفون إلى استراتيجية البحث الخاصة بهم المزيد من 
المصطلحات من الفئة الموضوعية نفسها والواردة في اللغة المقيدة (أعرض أو أضيق أو في 
المستوى نفسه في التقسيم الهرمي ) . 

وتهتم إحدى القضايا المتصلة بسياسة التكشيف بطبيعة اللغة المستخدمة في 
وصف ال محتوى الموضوعي للوثائق ؛ ويمكن لهذه اللغة أن تكون مقيدة , أى شبه مقيدة 
» أى غير مقيدة . ويسمى التكشيف الذي يستخدم اللغة المقيدة ( كالمكنز أى قائمة رءوس 
الموضوعات ) بالتكشيف بالتعيين . ويستخدم التكشيف بالتعيين من جانب العديد من 
مؤسسات التكشيف والاستخلاص بالإضافة إلى المكتبات . ولا يعتمد التكشيف في 
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بعض مراصد البيانات الوراقية على اللغات المقيدة , وإنما ينطوي على انتقاء المصطلحات 
الواردة في الوثيقة نفسها . ويسمى هذا بالتكشيف بالاقتطاف أو التكشيف الاشتقاقي . 

والافتقار التام إلى اللفة المقيدة في التكشيف بسواسطة البشر نادر . لأن المكشفين 
عادة ما يكونون مطالبين بأن يستعملوا على الأقل أوزاناً صرفية معينة ( أسماء في 
العادة) للمصطلحات التي يختارونها . ومن الممكن ممارسة المزيد من التقبيد بإقرار 
المزيد من القواعد المحكمة لصياغة المصطلحات في إطار مختلف الفئات » كأسماء الأعلام 
من الأفراد والمؤسسات . ووجه الاختلاف الجوهري بين نظم التكشيف المعتمدة على 
اللغات المقيدة والنظم المعتمدة على اللغات شبه المقيدة وتلك المعتمدة على اللغات غير 
المقيدة , هو أن اللغة المقيدة تتكون من قائمة نهائية منشورة , أما اللغة شبه المقيدة أو 
اللغة غير المقيدة فيمكن أن تسمح بإضافة المصطلحات الجديدة بمجرد ظهورها طالما 
كانت مفيدة في إطار الوثائق التي يتم تكشيفها . ويتبين من تسجيلة إرك الواردة في 
الشكل رقم (5؟) وجود حقل ( للمحددات ) شبه المقيدة . يشتمل على نماذج لهذا النوع 
من المصطلحات. وقد كشفت الوثائق في هذا الملف بلغة مقيدة وأخرى شبه مقيدة . 

ولما كان التكشيف بالجهد الفكري البشري مرتفع التكلفة ويستغرق وقتاً طويلاً » 
فقد تم توجيه قدر كبير من جهود البحث للتأكد من مدى فعاليته . وقد أمكن التحقق 
من عدد من القضايا المهمة ومناقشتها في الإنتاج الفكري . وقد أثار بعض المؤلفين 
التساؤل حول الافتراض الأساس الذي يقوم عليه التكشيف , وهو أن الوثائق «تدور 
حول» موضوع ما أى عدد من الموض وعات ., وأن مهمة المكشف تلخيص هذه 
الموضوعات في مجموعة من المصطلحات المناسبة . إلا أن كثيراً من الباحثين . ومن 
بينهم مارون (1977 ) 348:08 وسويفت وون وبريمر ) ع#صدءظ وسه صصذلالا ,للق 
(1978 وهاتشنز (19718 ) كهنطء؛ن18 أشاروا إلى المشكلات المرتبطة بهذا الافتراض » 
مدعين أن خصائص المستفيدين وسلوكهم في البحث عن المعلومات تشكل معايير أكثر 
أهمية مما تدور حوله الوثائق . في تحديد أي الوثائق يمكن أن تلبي حاجة معينة إلى 
المعلومات . وتدل مقترحاتهم على أننا ينبغي أن نكشف من أجل المستفيدين المزمع 
خدمتهم لا من أجل الوثيقة . وقد حاول منتجو مراصد البيانات ذلك على نطاق محدود» 
إلا أن تلخيص الوثائق بوجه عام ما زال هو الأساس المحوري في التكشيف . 
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التكشيف الجزئي وتكشيف النصوص كاملة : 
في الطرف الآخر لطَيّف التكشيف نجد الإجراءات الآلية المطلقة التي توضع فيها 

جميع الكلمات الدالة على المحتوى , الواردة في الحقول المتصلة بالموضوع , في ملف 

مصنف لأغراض البحث على الخط المباشر . وفي هذه الحالة يستخدم متعهد مراصد 
البيانات ما يعرف بخوار زميات الإعراب تصطاترموله ودادعدم لتجهيز البدائل الوراقية أى 
النصوص الكاملة . وعلى الرغم من اختلاف هذه الخوار زميات في دقائقها من متعهد إلى 

آخرء فإنها دائماً ما تتوافر بها الخصائص التالية : 

-١‏ أنها تختار فقط المصطلحات ذات الدلالة من التسجيلة باستخدام قائمة استبعاد 
؛كذ! م500 ( تتكون أساساً من الكلمات الوظيفية كالأدوات وحروف الجر 
والظروف) لاستبعاد المصطلحات غير المرغوب فيها . 

؟ - أنها تجهز الحقول المتصلة بالموضوع , بما في ذلك العناوين»؛ والواصفات 
والمحددات 5مءقذاهء10 إن وجدت ؛ والمستخلصات , والنصوص الكاملة . 

* - أنها تضع هذه المصطلحات الدالة على المحتوى في كشاف مصن ف إلى جانب 
المعلومات الخاصة بالحقول التى التقطت منها ومواقعها المحددة في تلك الحقول . 
ويوضح المثال الوارد في الشكر رقم )5١1(‏ كيف يتم تنقفيذ هذه ! لعملية , بتقديم 

تسجيلة وراقية من إرك وما يرتبط يها من مداخل الكشاف المصنف 22460(مة في نظام 

ديالوج ©2141:0 . ويتم التقاط المصطلحات المفردة التي ترد في الكشاف | لمصنف من 
العناوين والمستخلصات والمحددات والواصفات . أما العبارات التي ترد في هذا 
الكشاف فهى واصفات أو محددات كاملة . ويمكن لمسئولي البحث انتقاء كلمات مفردة 
أى عبارات من أي حقل أو أية حقول في ت تسجيلة مرصد البيانات ؛ وتسمى مضاهاة أي 
مصطلح أو عبارة في أي من هذه الحقول بالبحث في النصوص المطلقة . ويأتى ذلك في 
مقابل عمليات البحث التى تتطلب المضاهاة الدقيقة لواصفة أ محدد بأكمله , وغالباً ما 

يسمى هذا بالبحث باللغة المقيدة . 
ويمكن القول إذن في الواقع أن الوثيقة تتناول تلك الموضوعات التي تم التعبير 

عنها بمجموع الكلمات والعبارات ذات الدلالة الواردة في كل هذه الحقول . ومن الممكن 
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الشكل رقم (1؟) : تسجيلة إرك الوراقية والكشاف المصلف . 
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تلخيص مزايا هذه الطريقة وعيوبها بمقارنة هذه العملية الآلية بالعملية الفكرية 
البشرية التي سبق أن تناولناها . ومن بين نتائج التكشيف بواسطة البشر أنه من الممكن 
غالباً التعبير عن فكرة أو موضوع معين بمصطلح واحد فقط , قد يكون هو المصطلح 
نفسه الذي يستعمله مسئول البحث , وقد لا يكون كذلك . ويمكن لمعالجة حقول مرصد 
البيانات على هذا النحو أن تساعد في استرجاع الوثائق المتصلة بالموضوع . نظراً لأنه 
من الممكن , على سبيل المشال , لمسئول البحث أن يستعمل مصطلحاً يضاهي كلمة أو 
عبارة في المستخلص , ولا يضاهي الواصفة التي يستعملها المكشف . ويدعم هذا , 
الرأي القائل بأن عمليات تجهيز واختزان واسترجاع التسجيلات الوراقية , تعتمد على 
الاعتقاد بأن الحشو اللغوي من السمات المرغوبة في استرجاع المعلومات . حيث يمكن 
للتعبير عن فكرة معينة بأكثر من شكل لغوي واحد في المجالات المختلفة أن ييسر 
استرجاع الوشائق المتصلة بالموضوع . ويرتبط بهذا الرأي ارتباطاً وثيقاً أن اللغة 
المستعملة في حقول كالعنوان والمستخلص والنص الكامل أحياناً ما تكون مخصصة إلى 
حد بعيد , ومن ثم فإنها يمكن أن تكون مفيدة أكثر من غيرها بالنسبة لمسئولي البحث 
الذين يتلقون طلبات تتعلق بمعلومات مخصصة جداً . 

كذلك يمكن مقارنة هذه الطريقة بالتكشيف البشري بناء على كل من الوقت 
والتكلفة . فوجود عنصر بشري في التكشيف يزيد وبشكل ملحوظ ما يتحمله المنتج من 
تكلفة مرصد البيانات ؛ لأنه يتطلب الاستعانة باختصاصيين . فضلاً عن الموارد المادية 
اللازمة للمحافظة على تجدد اللفة المقيدة . واستخدام هذه اللغة في تحليل الوثائق 
الواردة . أما بالنسبة للمنتجين الذين ينشئون مراصد البيانات دون الحاجة إلى 
تسجيلات ناتجة عن التكشيف بواسطة البشر ؛ فإن غياب هذا العنصر المستنزف 
للموارد عادة ما يسفر عن اقتصاد ملحوظ في التكلفة . وهناك أيضاً بعض الحلول 
التوفيقية بالنسبة لمسئول البحث ؛ فعادة ما يتطلب البحث في مراصد البيانات التي لا 
تستعمل مصطلحات مقيدة المزيد من الوقت والجهد , نظراً لأنه سيكون على مسئول 
البحث أن يتدبر , وأن يدخل في استراتيجية البحث جميع المترادفات الخاصة بفكرة أى 
مفهوم معين . أي أن التحكم في الترادف يأتى في مرحلة البحث . وفي مقابل ذلك » فإن 
مسئول البحث لا يحتاج إلى تدبر المترادفات عند البحث في المصطلحات المقيدة التي 
يستعملها المكشفون نظراً لأن التحكم في الترادف لا بد وأن يكون قد تم في مرحلة التكشيف. 





حي 


سس سلللسشئباا---!إاإ ته 


الخلاصة: 

من المفيد تلخيص هذا الفصل بمراجعة بعض السياسات والقضايا الجوهرية في 
التكشيف . وعقد مقارنة عامة بين ما يسمى عادة بالتكشيف الموضوعي وما يسمى 
بالفهرسة الموضوعية . 

وبناء على الشمول » فإن الفهرسة الموضوعية بحرصها على استعمال مصطلح واحد 
أى عدد قليل من المصطلحات التي تلخص مجمل المحتوى المركزي للوثيقة , هي الأقل 
شمولاً . وعلى الرغم من أن الشمول عادة ما يحظى بالمناقشة من منظور انتقاء 
المصطلحات بواسطة البشر , فإنه من الممكن للتكشيف الجزثي وتكشيف النصوص 
الكاملة أن يكونا بوجه عام ؛ أكثر شمولاً . نظراً لأن أياً منهما لا يفاضل بين المصطلحات. 

وينطوي التجهيز بواسطة البشر على أعباء مالية ضخمة يتحملها منتج مرصد 
البيانات » نظراً لأنه يتطلب المزيد من الاختصاصيين والموارد المادية . أما تكشيف 
النصوص جرئياً أو كلياً . فإنه على الرغم من أنه قد لا يكلف منتج مرصد البيانات كثيراًء 
فإنه يضع أعباء إضافية في الوقت والجهد على عاتق المستفيد ‏ وذلك في صياغة 
استراتيجيات البحث الناجحة . 

وبربط ذلك باللغة , فإن تعيين المصطلحات للتعبير عن المحتوى الموضوعي للوثيقة 
يستند إلى فكرة التكشيف الموضوعي أو تكشيف المفاهيم اعتماداً على اللغة المقيدة. 
ويعتمد التكشيف البشري بالاقتطاف على مصطلحات المؤلف , ومن ثم فإنه يمكن أن 
يسمى بتكشيف الرموز لا تكشيف المفاهيم (1983 ,دهد»9هة ) إلا أنه عادة ما يكون 
شبه مقيد ( حيث يحظى الاطراد الصرفي بقدر من الانتباه ) أما تكشيف النصوص جزثياً 
أو كلياً. فهو تكشيف للرموز غير مقيد على الإطلاق . 

هذا ء وتتيح العلاقة التكاملية بين حقول الواصفات الانتقائية المقيدة ( أساساً ) 
والحقول النصية غير الانتقائية وغير المقيدة . بعض الفرص . وواقع الأمر أن الحقول 
النصية غير المقيدة , والتي غالباً ما تشمل المستخلص » تؤخذ كما قدمها مؤلفى الوثائق 
الأولية. ومن الممكن للمستخلص إذا ما عهد به إلى اختصاصي محترف , أن يصاغ عمداً بما 
يضمن ثراء التسجيلات الوراقية الناتجة بالمترادفات . إلا أنه قد تبين لفايدل (1986) 51061 


ل 








أن قلة فقط من منتجي مراصد البيانات يستغلون هذه الفرصة , بأن يطليوا ممن 
يعدون لهم المستخلصات استعمال المصطلحات المترادفة عن قصد . 

هذاء ومن الصعب التعرف على حدود توافر المعلومات الموضوعية الغزيرة . ومتى 
يصبح تآثيرها في النظام مجرد مزيد من الشوشرة ( مواد غير مرغوبة ) لا معلومات 
إضافية مفيدة (1986 ,«نهاظ ) . وهذه ولا شك قضية في استرجاع النصوص الكاملة » 
حيث يتضح أن اتخاذ جميع الكلمات الواردة في الوثيقة باكملها وسيلة للتعبير عن 
المحتوى الموضوعي , يمكن أن يسفر عن نظم يصعب البحث فيها بشكل فعال . وهناك 
في الواقع كثير من مقالات النصوص الكاملة المزودة أيضاً بالمصطلحات الكشفية 
والمستخلصات , ويركز قطاع رئيس من البحث في استرجاع المعلومات الآن على كيفية 
تكشيف وثائق النصوص الكاملة آلياً. وسوف نتناول هذا الجهد بمزيد من التفصيل في 
الفصل الحادي عشر . 


:ايل _- ماس ا س1 


الفصل السادس 
الغفة فى لاسسترجاع 


لقد ألقت النظرة الشاملة إلى مكونات نظام استرجاع المعلومات في الفصل الثالث 
الضوء على مركزية اللغة في عملية الاسترجاع ؛ فالمستفيدون يعربون عن حاجتهم إلى 
المعلومات للوسطاء بمصطلحات لغوية , ويترجم الوسطاء ( من البشر والآلات على 
السواء) طلب الحصول على المعلومات إلى لغة النظام . ومما لا شك فيه أن اللغة مهمة 
جداً لأنها تؤثر في اثنين من مكونات نظام الاسترجاع الذي يصوره الشكل رقم (؟) وهما 
أنشطة المنتجين في إنشاء مراصد البيانات وأنشطة المستفيدين في الإفادة من هذه 
المرأصد. 

ولتوفير مقومات الاسترجاع الموضوعي تقوم النظم الحديثة لاسترجاع المعلومات 
بتجهيز الوثائق والطلبات بطرق تكفل مضاهاة الكلمات والعبارات الواردة في تسجيلات 
الوثائق بتلك الواردة في الطلبات . ويمكن لتسجيلات الوشائق والطلبات أن تشتمل على 
المصطلحات المقتطفة من قوائم المصطلحات المحدودة التي قصد بها التعبير عن مجال 
موضوعي معين ( الواصفات من المكنز أو رءوس الموضوعات من قائمة رءوس 
الموضوعات ) أو تشتمل على بدائل التعبير غير المقيدة المعتمدة على اللغة الطبيعية 
(المصطلحات من الحصيلة اللغوية ( الآجرومية ) الخاصة بالمستفيد أو المصطلحات 
الواردة في الحقول النصية كالعنوان أو المستخلص أو النص الكامل للوثيقة). ويركز هذا 
الفصل على كل من اللغات المقيدة واللغات غير المقيدة ( اللغة الطبيعية) للتعبير عن 
الموضوعات واسترجاعها . وخصائص كل من النوعين وما لهما من أثر في عملية البحث . 
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خصائص اللغة واللغة المقيدة : 

لإدراك أهداف وخصائص التحكم في اللغة على أفضل وجه , فإنه ينبغي بادىء ذي 
بدء إدراك مشكلات الاسترجاع التي تثيرها النظم التي لا تعتمد على اللغات المقيدة . 

من الممكن ظهور عدد من المشكلات في نظم الاسترجاع التي يستعمل فيها 
المكشفون مصطلحات اللغة الطبيعية لوصف المحتوى الموضوعي . أو في حالة النظم 
الإلكترونية التي يتم فيها اختزان نصوص الوشائق كاملة أو المستخلصات , في شكل 
قابل للتداول بواسطة الآلات ( ويستعمل مسئول البحث في مثل هذه النظم اللغة 
الطبيعية بالطبع ) . 
الترادف: 

من بين المشكلات عدم الاطراد في التعبير عن الموضوع نفسه. وبيعبارة أخرى, 
يمكن التعبير عن موضوع معين بعدة طرق مختلفة في وثائق مختلفة أو من جانب 
مكشفين مختلفين . ويعني هذا الموقف الذي يعرف في اللغويات بالترادف , وجود أكثر 
من مصطلح واحد للدلالة على موضوع أو مقهوم معين . ويمكن تصوير ذلك على النحق 
التالي: 
مصطلح 
مصطلح 
مصطلح 


مصطلح 

فمن الممكن على سبيل المثال التعبير عن الحالة المرضية نفسها من جانب أحد 
المكشفين بالسل الرئوي 1081801010515 /51010401/41 ومن جانب آخر بسل الركة 
11185" 01 7081801010515 , أو التعبير عن العقار لهاذط:دط؛»م بهذا المصطلح أوى 
بأي من مترادفاته . مثل : .1391084181151 طالا11:183 أو :6198101011 أي لذاتستاطااط 
( أسماء تجارية ) . وممالا شك فيه إذن » أنه يتعين على مسئول البحث ؛ في النظام 
المعتمد على اللغة غير المقيدة ‏ أن يأخذ في حسبانه جميع الكلمات أو التعبيرات المترادفة , 
لكي يسترجع جميع الوثائق المتصلة بموضوع معين . وقد لا يكون العبء على مسئول 


مفهوم 





ان 


ال يسبيب سببييبيبببيبيبيبيببج 


البحث ضخماً جداً بالنسبة للكلمات المفردة , إلا أنه يمكن أن يصبح متجاوزاً للحدود في 
حالة العبارات المترادفة . فمن الممكن على سبيل المثال لفكرة مستوى (إحدى المواد 
الكيميائية) في الدم أن يتم التعبير عنها بأكثر من طريقة في النص : 


مستويات الدم ع1 لمواط 
مستويات مصل الدم كلعع1 تستحعع 
تركيز الدم «مناهاسمععصى لوماط 
مستوى ... في الدم 4 عط صا... له اعمعل 
مستوى ... في مصل الدم استصعة عط صل ... كه لمعل 
تركيز ... في الدم ولط عغطا صل .., كه سمتكقم)مععصىء 
المستويات في الدم 24 عط ص ماعل 


ولا يمكن بحال لمسئول البحث أن يكون قادراً على الإلمام بكل المترادفات . 

ومن بين الوظائف الاساسية للغة المقيدة التحكم في المترادفات , أي تحديد أي 
التعبيرات المترادفة المتعددة يمكن أن يستعمل من جانب المكشفين ومسكولي البحث » 
ومن ثم تجنب تشتيت الوثائق المتصلة بالموضوع نفسه تحت مصطلحات مختلفة في 
النظام . ويمكن لمثل هذا التحكم أن يتم بطريقتين ؛ وتنطوي الطريقة الأولى على اختيار 
قسم معياري من أقسام الكلام للمصطلحات . حيث تصاغ عادة في شكل أسماء , وبذلك 
نتجنب تشتت الموضوع تحت عدة أوزان صرفية مختلفة ( التعليم لا يُعَلّم أو عَلّم). 
وعندما يكون هناك عدة رموز لغوية مختلفة تمام الاختلاف ( مثل ©510811 01111715 
141065835 4005595 ) فإن التحكم يتحقق باختيار أحد البدائل المحتملة, 
أي « المصطلح المفضل » , ثم الإحالة ؛ بكلمة «٠‏ انظر » أو ١‏ استعمل »,إلى المصطلح 
المفضل من المترادفات التي يمكن للمستفيدين استعمالها في التعامل مع النظام. 

ويسفر التحكم في المترادفات , وهذا هى التعبير الأكشر شيوعاً في الاستعمال للدلالة 
على هذه العملية , عن « علاقة تكافؤ» ؛ فالمترادفات الحقيقية مرشحة ولا شك لهذه 
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العلاقة , ولكن فيما عدا المختصرات هناك عدد قليل نسبياً من الكلمات الإنجليزية التي 
تعد مترادفة فعلاً ( 1963 ,مصعصماانا ) . وتشمل المصطلحات التي تعد متكافئة أشباه 
المترادفات ( مبانى المكتبات / عمارة المكتبات ) والاضداد ( كالخشونة في مقابل 
النعومة) . ومن المؤكد أن هذه التوافيق ليست مترادفات بالمعنى اللغوي , وإنما يتكون 
كل زوجين منها . من مصطلحات يمكن اعتبارها متكافئة لأغراض البحث. ويرى كل 
من ماندرسلوت ودوجلاس وسبايسر (1970) «أءنم5 لصة كقلوناه12 ,)104ئعلصة81 على 
سبيل المثال أن الأضداد التي تعبر عن وجهات نظر مختلفة حول سلسلة الخواص 
نفسها. يمكن أن تعد قابلة لان يحل بعضها محل البعض , أي تستعمل تبادلياً لأغراض 
الاسترجاع . فمما لا شك فيه أنه من الممكن النظر إلى الخشونة باعتبارها مجرد غياب 
النعومة والعكس بالعكس . والمقالة التي تتناول تأثيرات الخشونة على الخواص 
الديناميكية الهوائية للألواح المعدنية , تتناول أيضاً تأثيرات النعومة . 
الاشتراك اللفظي : 

والاشتراك اللفظي مشكلة أخرى ناتجة عن غياب التحكم في اللفة , ويتمثل في 
وجود الكلمات المؤتلفة شكلاً والمختلفة معنى , أي الكلمات المتطايقة في الهجاء والمختلفة 
في المعنى . والاشتراك اللفظي إحدى الحالات الخاصة للموقف الذي يشار إليه في 
اللفويات بالغموض ء ومن الممكن تصويره على النحو التالي : 


مفهسوم 
مفهوم 
مفهوم 
مفهوم 
وهكذا يمكن للمصطلح هدهم»:: أن يدل على إحدى الشخصيات الأسطورية, 
وأحد الكواكب السيارة . وأحد المعادن أو أحد طرز السيارات!*) وعادة ما تميز اللغة 





(#) يعني عطارد إله التجارة والفصاحة والمكر واللصوصية عند الرومان . كما يعني عطارد أقرب الكواكب السيارة إلى 
الشمس » كما يعني معدن الزثبق . في الوقت نفسه الذي يستعمل فيه كاسم لاحد طرز السيارات . ( المترجم ) . 


لحن 





ااا _ .سيب يبي يييييب سس سسب ٠٠٠٠ب‏ ب لح 


المقيدة بين المفردات المؤتلفة شكلا المختلفة معنى بمحدد للمعنى أو تبصرة بالمجال بين 
قوسين . فالصيغة عطارد ( أساطير ) تدل على أن هذا المصطلح لا يستعمل إلا للشخصية 
الاسطورية » وليس لأي شيء آخر . 

وغالباً ما تكون مشكلة الاسترجاع الخاصة بالغموض الناتج عن المفردات المؤتلفة 
شكلا المختلفة معنى . مشكلة نظرية أكثر منها فعلية ؛ فالمفردات التى يمكن أن تكون 
غامضة في حد ذاتها . لا تصبح غامضة عندما تستعمل بصحبة مفردات أخرى . فكلمة 
االخاط يمكن أن تكون غامضة . إلا أنها عندما تستعمل مع -515251 في البحث في أحد 
نظم الاسترجاع يتوارى الغموض , ويدرك مسئول البحث أن المصطلح 81.8015 يتصل 


بالمعمل الصناعي وليس بأي نوع آخر . 
البحث الشامل : 


والمشكلة الثالثة الناتجة عن غياب التحكم في اللغة هي أنه يتعين على مسئولي البحث 
الإحاطة بجميع المصطلحات المتصلة ببعضها البعض دلالياً . واللازمة لإجراء بحث شامل. 
فلإجراء بحث عن إنتاج الحبوب 5له066 في الشرق الأوسط ؛ فإن مسئول البحث 
يحتاج إلى الإلمام بجميع المصطلحات التي يمكن أن تدل على الحبوب وتلك التي يمكن أن 
تدل على الشرق الأوسط . وتجمع اللغة المقيدة مثل هذه المصطلحات المتصلة ببعضها 
البعض معاً . وإذا كانت اللغة محكمة البنيان فإنها تجمع معاً المصطلحات المتصلة 
ببعضها البعض هرمياً . في شكل يدل على علاقة الجنس والنوع , كما تكشف أيضاً عن 
العلاقات الدلالية عير التفريعات الهرمية . ويسمى جاردان ( 1965) «ذل»ة© هذين 
الضربين من العلاقات بالعلاقة الأفقية 10000 والعلاقة الرأسية ععمسعوفغدرة 
. وتتسم العلاقة الأفقية بالثبات . فهي علاقة قائمة دائماً . ومن أمثلتها المصطلحات 
«أليومنيوم» و « ماغنسيوم » و« المعادن الخفيفة » . أما العلاقة الرأسية فمؤقتة . فهي 
علاقة لا توجد إلا في مواقف معينة فقط . « فالأليومنيوم » يمكن أن يكون على علاقة 
«بقدور الطهي» ,إلا أنه لا يتصل بقدور الطهي على الدوام ؛ كما أن قدور الطهي لا 


تتصل دائماً بالأليومنيوم . 
وظائف اللغة المقيدة : 
والوظائف الرئيسة للغة المقيدة هي : 


١‏ ضمان التعبير عن الموضوع بشكل مطرد , ومن ثم تجنب التشتت الموضوعي في 





و1 





مرحلتى المدخلات ( التكشيف ) والمغفرجات ( البحث ) ؛ وذلك بالتحكم في 
المترادفات وأشباه المترادفات . فضلاً عن التمييز بين المصطلحات المؤتلفة شكلا 
١‏ المختلفة معنى . 
؟ - تيسير إجراء عمليات البحث العريضة ( الشاملة ) بتجميع المصطلحات المتصلة 
ببعضها البعض دلالياً . سواء كانت العلاقات بينها أفقية أو رأسية , وذلك بطريقة 
فأهداف اللغة المقيدة إذن هي تحقيق علاقة تطابق أى تكافؤ تام بين المصطلحات 
اللغوية والأشياء أو الأفكار أو المفاهيم التي تدل عليها , وتحديد ما بين المصطلحات أو 
المفاهيم التي تدل عليها وبعضها البعض من علاقات أفقية أى رأسية . 
اختيار المصطلحات : 
الخطوة الأولى في بناء لغة مقيدة هى اختيار ما يمكن أن تشتمل عليه من 
مصطلحات. ويحدد لانكستر ( 1986 ) “#ء؛قدعههرآ معالم أهم سبل تجميع المصطلحات. 
بما في ذلك المسوغ الأدبي ( حينما تلتقط المصطلحات من نوعية الإنتاج الفكري المزمع 
تكشيفه) ومسوغ الإفادة ( حيثما تأتى المصطلحات من المستفيدين المحتملين من مرفق 
المعلومات). وهناك قضيتان لهما تأثيرهما في التكشيف والبحث » تثيران المشكلات 
بوجة خامن ق١اخقان‏ الصطتحات: 
ا المستوى المناسب للتخصيص ف اللغة . 
" - مدى ارتباط الكلمات ببعضها البعض لتشكل مصطلحات كشفية أكثر تعقيداً 
وأكثر تخصيصاً . 
يقع عليها الاختيار . فمن الممكن إعداد قائمة تشتمل على عدة مئات من فصائل الكلاب » 
والتي يمكن لأسمائها أن يكون لها مسوغها الوراقيء ولكن إذا كان المستفيدون من 
نظام معين لا يحتاجون على الإطلاق إلى ما هو أكثر تخصيصاً من « الكلاب » فإنه ليس 
هناك من مبرر مقبول لتطوير هذا القطاع من اللغة بمثل هذا القدر الكبير من التحليل أى 
التفصيل . ويعني ذلك أنه يتعين توافر قدر كبير من المعلومات حول المستفيدين 
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المحتملين من النظام وحول نوعيات ما يمكن أن يتقدموا به من طلبات , وذلك في متناول 
المسئول عن إعداد اللغة المقيدة . وهذه نقطة ركز عليها وبقوة كل من سورجل اعع 506 
(1974) ولانكستر ( 1986 , 1972) معءأكوعهها . 


وبمجرد أن يقرر المسئول عن إعداد اللغة المقيدة إدخال مفهوم أو موضوع ما لأن 
له ما يسوغه وراقياً أو ما يسوغه من وجهة نظر المستفيدين ؛ فإنه ينبغي أن يقرر ما إذا 
كان من الممكن التعبير عن هذا الموضبوع على أحسن وجه ؛ بعبارة مركبة أم بتجزيء 
العبارة إلى عنصرين أو أكشر . لننظر في وثيقة افتراضية حول اضطرابات التعلم لدى 
أطفال ما قبل المدرسة , ويمكن لهذه الوثيقة أن تكشف في مستوى من الشمول 
منخفض جداً ( انظر الفصل الخامس ) . 

وبناء على نوعية اللغة المستعملة , يمكن تكشيف هذه الوثيقة باستعمال مصطلح 
واحد أى مصطلحين أو أربعة مصطلحات , كما هو موضح في الشكل رقم (7؟) . وبناء 
على كيفية تجميع المفاهيم في مرحلة تصميم اللغة , فإنه من الممكن النظر إليها باعتبارها 
تنتمى إلى فكة واحدة أو عدة فثات محتملة من الوثائق , كما تعبر عن ذلك أشكال فن 
المصاحبة!' . ويوضح هذا المثال الفرق بين الربط المسبق والربط اللاحق في استرجاع 
المعلومات . فكل من الوثائق والطلبات تتكون من مفاهيم فرعية أو أوجه . ٠‏ كاللغة ». 
و«الاضطرابات» , و ٠‏ ما قبل المدرسة» .و « الأطفال» . وفي ظل الربط المسبق يتم 
الجمع بين هذه المفاهيم بطريقة ما والتعبير عنها بعبارة واحدة مركبة أ أكثر من عبارة 
(كرأس رئيسي مصحوب برأس فرعي مثلآً). ولا يمكن الربط بين المفاهيم أو الأوجه 
التي ارتبطت ببعضها مسبقاً على هذا النحو , صراحة في مرحلة البحث . أما في ظل 
الربط اللاحق؛ فإنه يستعمل في التعبير عن المحتوى الموضوعي للوثيقة مصطلحات 
تدل على مفاهيم بسيطة , ينبغي بعد ذلك الربط بينها صراحة بالروابط البولينية , في 
مرحلة البحث للتعبير عن الارتباطات الدلالية المركبة . وعلى ذلك ؛ فإن الربط المسبق 
والربط اللاحق أنشطة تنطبق على اللغة المستعملة في تكشيف الوشائق وعلى العمليات 
التي ينبغي أن تتم للبحث في مرصد البيانات . 


إل سوف نتنارل أشكال فن 0112878135 976213 بمزيد من التفصيل في الفصل الثامن . 





خرن 








التعبير المنطقي عن الفئات التي 
ينبغي البحث عنها لاسترجاع 
المعلومات عن الموضوع 
المصطلح / المصطلحات 
المستعملة 
م اضطرابات اللفة في أ. ربط مسيق تام (لا مجال 
أطفال ما قبل المدرسة للربط بين المصطلحات 
أثناء إجراء البحث ) . 
اضطرابات اللغفة ب. ربط مسبق جزئي وربط 
أطفال ما قبل المدرسة لاحق جسزتثي ( ينبغي 
الربط بين مصطلحين 
لاسترجاع المعلومات عن 
الموضوع ). 
اللفة ج. ربط لاحق تام (تم 
الاضطرابات تحليل جميع الأومجه 
ما قيل المدرسة إلى كلمات مفردة وكلها 
الأطفال يمكن الجمع بينها 
لاسترجاع المعلومات 
عن الموضوع ) 





الشكل رقم (0؟) : مقارنة بين نظام الربط المسبق ونظام الربط اللاحق في التكشيف . 


ويميز لانكستر (1972 ) ءء؛كدعدهنة بين اللغات الحصرية واللغات التحليلية 
التركيبية . وتقدم اللغة الحصرية المطلقة . ببساطة قائمة بالمصطلحات ء لا يمكن الربط 
بينها للدلالة على موضوع أكثر تعقداً . أما اللغات التحليلية التركيبية , فعلى العكس , يمكن 
أن تسمح بالربط بين المصطلحات لتشكيل مصطلحات أخرى أكثر تعقداً . سواء في مرحلة 
التكشيف أو في مرحلة البحث . والفارق بين الحصري والتحليلي التركيبي قد لا يكون 
واضحاً تماماً ؛ فقائمة رءوس موضوعات مكتية الكونجرس -طل5 ودء مجعم كإه بريه «طضفلة 
ولمع )عع التي تحصر عدداً كبيراً من المصطلحات المركبة مسبقاًء تقدم أيضا 
بعض التيسيرات اللازمة لبناء مصطلحات جديدة بإضافة رءوس فرعية إلى الرءوس 














بنببببيببيب-اييسس-ب-ي”ب يي ييبجِ سي سبي لدب بلح 


الرئيسة . كما أن المكانز على الرغم من أنها مصممة في الأساس للاستخدام في تطبيقات 
الربط اللاحق, تشتمل على كثير من العبارات التي تدل على الربط المسبق بين 
الموضوعات . : 

ورقم (1) في الشكل رقم (1؟) نموذج للغة الحصرية المطلقة الخاصة بالربط 
المسبق ؛ بينما رقم ( ج ) في الشكل نفسه تحليلي تركيبي ولاحق الربط . أما رقم ( ب ) 
في الشكل رقم (1؟) فيدل على درجة ما من الحصر والربط المسيق باستعماله للعبارات 
.كما يسمح أيضاً ببعض التحليل والتركيب أو الربط اللاحق , بجعل هذه العبسارات 
قابلة للربط في مرحلة البحث . 


ويلخص الشكل رقم (24) أوجه الاختلاف الأساسية بين الربط المسبق والربط 
اللاحق. وربما يبدو أنه كلما مالت اللغة نحو الربط اللاحق فإن الأمر يتطلب المزيد من 
المصطلحات الدقيقة لتغطية الموضوعات في التكشيف والبحث على السواء . وهذا أمر 
مضلل في الواقع ويوضح المخاطر المرتبطة بالتعميم اعتماداً على مثال واحد . والواقع 
أنه من الممكن للكلمات المفردة المستعملة كمداخل كشفية في رقم ( ج ) في الشكل رقم 
(17؟) أن تكون عناصر في تكوين العديد من العبارات المختلفة ؛ حيث يمكن بناء العديد 
من العبارات اعتماداً على عدد قليل من الكلمات ٠‏ بالطريقة نفسها التي يمكن بها تكوين 
عدد كبير من الكلمات اعتماداً على عدد قليل من الحروف الهجائية . ومن ثم . فإنه من 
الممكن, بالنسبة لمجال موضوعي معين , للغة المغرقة في الربط المسبق أن تشتمل على 
عدد من المصطلحات أكثر بكثير مما تشتمل عليه لغة الربط اللاحق , ولهذا » فإن لغات 
الربط المسبق تشتمل على تكرار للمفاهيم أكثر مما تشتمل عليه لغات الربط اللاحق 
(1984 ,341150620 ) . ومن الممكن توضيح ذلك بالمثال التالي : 


المنتج عملية التجهيز 
الكمثرى التعليب 
...الخ ...الخ 


ويمكن للغة الربط المسبق أن تشتمل على كل مصطلح من المصطلحات المفردة 
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ا 


(التفاح . والكمشرى , والتجقيف , والتعليب ) فضلاً عن جميع المصطلحات التي تربط 
بين كل من الفاكهة وعملية التجهيز ( تجفيف التفاح , وتعليب التفاح , وتجفيف 
الكمثرى, وتعليب الكمثرى ) . وينطوي ذلك على حشو ويجعل لغة الريط المسبق أطول 
بكثير من لغة الربط اللاحق التي تناظرها , والتي تشتمل فقط على المصطلحات المفردة, 
بينما يتم التعبير عن العلاقات الأكثر تعقداً في مرحلة البحث . 








عدد المصطلحات في التكشيف / الريط المسبق الربط اللاحق 
الطلب أقل أكثر 
عدد المصطلحات في اللغة أكثر اقل 
تكرار المفاهيم أكثر أقل 
مدئى تخصيض الصطلحات أكثر أقل 
المرونة في ارتباط المفاهيم أقل أكثر 
نوعية الملف ورقي إلكتروني (كانت الأشكال 

المبكرة تشمل الورق أى 

المصغرات الفلمية ) 
الأيعان أحادي اليعد متعدد الأبعاد 
العلاقات الزائفة أقل أكثر 
ا 


الشكل رقم (18) : أوجه الاختلاف بين تكشيف الربط المسبق وتكشيف الربط اللاحق . 


وتبدو لغات الربط المسبق أكثر تخصيصاً لأنها تشتمل على مصطلحات أطول 
وأكثر تفصيلاً من لغات الربط اللاحق . وعلى الرغم من أن كلا من لغات الربط المسبق 
ولغات الربط اللاحق تسمح بإجراء عمليات البحث عن الموضوعات المخصصة ؛ فإن 
هذه الموضوعات يتم التعبير عنها تحديداً من البداية بالنسبة لنظم الربط المسبق , 
وتشتق أثناء عملية البحث بالنسبة لنظم الربط اللاحق . وتميل نظم الربط اللاحق ؛ على 
المدى الطويل لكفالة درجة من التخصيص أعلى مما تكفله نظم الربط المسبق , نظراً 
لأنها تسمح بالتعبير بمرونة ويسر عن العلاقات الجديدة بين المفاهيم أى الموضوعات . 

وتكاد نظم الاسترجاع المعتمدة على الملفات المطبوعة , كالفهارس البطاقية 
والكشافات المطبوعة, تكاد تكون بلا استثناء من نظم الربط المسبق. وغالباً ما يكون 
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المستفيدون من هذه النظم بحاجة لأن يفكروا في مدخل واحد فقط , إلا أن هذا المدخل 
ينبغي أن يكون المدخل الذي حدده المكشف , كما أنه ينبغي البحث في الملف . دون خطا, 
عن طريق الكلمة الأولى في الخيط . ومن الممكن التخفيف من حدة هذا الجمود ؛ إلى حد ما 
بإدراج الإشارات الوراقية تحت مختلف تباديل العناصر نفسها التى تتكون منها 
المصطلحات , كما في نظام بريسيز 581615 ( 1984 ,تادب ) إلا أن ذلك يضيف 
بشكل ملحوظ إلى حجم الملف , ومن ثم إلى تكلفته . أما الربط اللاحق » فعلى العكس, 
يسفر عن عمدد كبير من التوافيق بين المصطلحات » إلا أنه لا يمكن إلا للحاسب الآلي أن 
يكفل القوة الكافية والدقة , في تحقيق المرونة في الربط والتقاطع بين المصطلحمات عند 
إجراء عمليات البحث المركبة . ويسمي لانكستر ( 1986 ) ##اكدءمهة الضربين من 
الملفات اللذين أشرنا إليهما توا بالملف أحادي البعد ( الورقي ) والملف متعدد الأبعاد 
(الإلكترونى) بينما يسميهما برنيير ( 1956 ) «عندء8 بالملف الجامد 96 مانام تتقسهمم 
(الورقي) والملف المرن 56)هادامنههصم ( الإلكترونى ) . أما سورجل (1974) امم»ه5 
فيفضل المصطلحين التركيب المسبق "هه)ةصفطسهءم" والتركيب اللاحق 

"مه قستطدهمء)5هم" . ورغم كثرة ما تتمتع به نظم الربط اللاحق من مزايا , فإن هناك 
بعض المشكلات التي تكتنفها ؛ فمن الممكن لمظاهر الغموض النظمي والدلالي . وخاصة 
في نظم الكلمات الأحادية » أن تكون سبباً في استرجاع وثائق لا تتصل بموضوع الطلب 
على الإطلاق . فانظر في المجموعة التالية من المصطلحات التي استعملت جميعها في 
تكشيف أحد التقارير: 


أليومنيوم انالا 
انا 0051© 
لحام لق تين 
مُتْطِيفك ل 0 
فوقسمعى لك قن 


ويتناول التقرير تصنيع المكونات الإلكترونية . وتنطوي إحدى العمليات على لحام 
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الأليومنيوم وأخرى على تنظيف النحاس بالموجات الفوقسمعية . ويمكن لهذا التقرير أن 
يُسترجع للأسف استجابة لطلبات المعلومات حول لحام النحاس وحول تنظيف 
الأليومنيوم وحول اللحام بالموجات الفوقسمعية , على الرغم من أنه لا يتصل بموضوع 
أى منها. فقد حدثت مصاحبات مزيفة أى خاطئة أو ارتباطات خاطئة بين المصطلحات , 
فاسترجعت الوثائق التى كشفت تحت مصطلحين أو أكشر من المصطلحات التي حددها 
مسئول البحث أو كانت تشتمل على هذه المصطلحات , على الرغم من أنها لا تتصل 
ببعضها البعض في الأساس في الوثائق أى في تسجيلاتها . 

وهناك مظهر آخر محتمل للغموض يمككن أن يسمى بالعلاقة غير الصحيحة بين 
المصطلحات. انظر إلى طلب للمعلومات أو للإنتاج الفكري حول قلق الانفصال » أي قلق 
الطفل الذي انفصل عن أمه . حيث يمكن للبحث عن هذا الموضوع أن يسفر عن 
استرجاع تقرير تم تكشيفه على النحو التالي : 


الأم 1101182 
الطفل ناتف 
القلق 2 
المرض ندل 18 


الستشقى 10551141 


إلا أن هذا التقرير لا يتناول قلق الانفصال. وإنما يتناول قلق الأم على الطفل 
المريض الذي ينبغي أن يدخل المستشفى . وليس هذا بالربط الخاطىء لأن المصطلحات 
«القلق» و « الأم »وى « الطفل » تتصل جميعها ببعضها البعض مباشرة في الوشائق 
المسترجعة. ومن ثم فإن هذا الموقف يعد مثالاً جيداً للعلاقة غير الصحيحة بين 
المصطلحات, وهى موقف يحدث عندما تكون المصطلحات التي أدت إلى استرجاع 
الوثيقة مرتبطة ببعضها البعض على نحو يختلف عما يريده المستفيد ؛ فالأم في هذا 
التقرير هي القاقة وليس الطفل . 
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وهذه أمثلة بسيطة جداً لأنواع العلاقات الغامضة الزائفة التي يمكن أن ترد في 
نظام ما لاسترجاع المعلومات . ويؤدي هذا النوع من مشكلات الاتصال إلى استرجاع 
وثائق لا تتصل بموضوع طلب المعلومات » أي حدوث « شوشرة » في النظام , بالمعنى 
الاتصالي للكلمة . ومما لا شك فيه أنه كلما زاد عدد المصطلحات المستعملة في تكشيف 
الوثيقة , ازدادت احتمالات الارتباطات الزائفة والعلاقات غير الصحيحة بين 
المصطلحات. ولما كانت أعداد كبيرة من النظم الإلكترونية يتم التكشيف فيها عادة عند 
مستوى ما بين عشرة مصطلحات وثلاثين مصطلحاً للوثيقة , فإن هذه المشكلات يمكن 
أن تكون حادة فعلا . 

وهناك بعض سبل تجنب الارتباطات الزائفة والعلاقات غير الصحيحة بين 
المصطلحات الكشفية ( كما هو موضح في الشكل رقم (1؟) ) كقلق الانقفصال وقلق 
الأمومة مثلاًء أو ؛ وهو ما يتصل بذلك أيضاً , إتاحة إمكانية استعمال شكل ما من 
الرءوس الفرعية, أي استعمال أحد المصطلحات كتقسيم فرعي لمصطلح آخر. كما في 
المثال : «أليومنيوم/ لحام» . وهناك طريقة أخرى للتغلب على أوجه الغموض هذه » 
كانت من الخصائص المميزة للنظم خلال الستينيات ومطلع السبعينيات من القرن 
العشرين» وهي استعمال الروابط والأدوار. فمن الممكن للروابط أن تحد من عدد 
الارتباطات الزائقة في نظام الاسترجاع بربط المصطلحات المتصلة ببعضها البعض في 
الوثيقة معاً وعزل ( تركها بلا ريط ) المصطلحات غير المتصلة . كما في هذا المثال) 


(1972 ,لاعأكدعصهط: 
أليومنيوم )0( 
تنظيف (ب) 
نحاس (ب) 
فوقسمعي )ب 
لحام 2 )١(‏ 


ونظراً للروابط المستعملة كان من الممكن استرجاع هذه الوثيقة استجابة للطلبات 
الخاصة بلحام الأليومنيوم أو تنظيف النحاس بالموجات الفوقسمعية , وليس استجابة 
للطلبات الخاصة بلحام النحاس أو تنظيف الأليومنيوم بالموجات الفوقسمعية . 





إك/فكحططلللاا:ا/رارلل0]>]177ا اا 000000 اا 


أما الأدوار : وهي وسائل أكثر تعقداء فتفسر العلاقة الدلالية الفعلية بين 
المصطلحات الكشفية ) 2 ععامدعصصة ) : 


نيام 
الطائرة 0( 
الحاسبات الآلية 0س( 


حيث يدل (5) على المستهدف بالفعل , أو المريض أو المتلقي ؛ ويدل (؟) على الآداة 
أو العامل أى وسيلة التنفيذ . ومن الممكن استرجاع هذه الوثيقة استجابة لطلب حول 
تصميم الطائرات بالحاسبات الآلية ؛ لا استجابة لطلب حول تصميم الحاسبات الآلية. 

وكثير من العلاقات الغامضة نظريا ليست غامضة في التطبيق العملي ؛ فمن الممكن 
للمصطلحات ؛ انجلترا» وه الضأن » و ٠‏ نيوزيلاندة » وه تصدير »أن تدل على 
تصدير الضان من انجلترا إلى نيوزيلاندة , إلا أن الموقف العكسي هو الأقرب إلى 
الحقيقة. وسوف نتناول مشكلة الغموض وسبل تجنبها بمزيد من التفصيل في الفصل 
العاشر. 

وما زال قرار مدى استعمال الربط المسبق في اللغة المقيدة بلا حسم حتى الآن في 
الإنتاج الفكري . وقد اقترح جونز (1971) 3065 حلا لمجال موضوعي بعينه (تقنيات 
المطاط) . حيث يقدم بعض القواعد النظمية والدلالية التي يمكن بناء عليها أن يتقرر 
متى يتم الفصل بين عناصر المصطلحات المركبة ومتى يتم الإبقاء عليها كما هي. كذلك 
تحظى القضية بالتغطية في المواصفات القياسية والقواعد الإرشادية الخاصة ببناء 
المكاننء ونخص منها بالذكر ره 4ءنمماءهء2 هسه انهه :اعناطمايظ ءذا «مل دم«ذاء هنيد 
( 1979 رسمتاتطتاكصط كل تحلسماك ماكعتكظا ) مهدع 1 أمسع جنامعرملل والتي انتقدها جوئز 
(1981) عع«ول فيما بعد . ي 716 77صماءدء2 هنره انرء نم [عااطماوظ ععلا جم كعمنا ع هله معدمددلا 
(1981 ,ه»معهن)) ::سعده:11 امسدومناه:140 ره وألتي تتطابق إلى حد بعيد مع المواصفة 
القياسية ( 1986 ,ضمغم همتلع هلماك عم؛ هم دعتمدعء0 أهدمن)أهمعام1 ) 2788 150 


والمواصفة القياسية البريطانية ( 1987 ,دوناطناكصة لمدلصهاة طمتاتوظ ) 5723 .8.5 
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بجب7ب7 ب 2722 2 2 1060062 ميم 
اللفغةالمقدة: 

عادة ما تستعمل النظم الحديثة لاسترجاع المعلومات لغة مقيدة لتكشيف مقالات 
الدوريات والتقارير التقنية وغيرها من الوثائق التي نجدها في مراصدالبيانات الوراقية 
على الخط المباشرء وما يناظر هذه المراصد من كشافات مطبوعة . فضلاً عن بعض 
مراصد بيانات النصوص الكاملة . ويمكن للغة المقيدة أن تتخذ عدة أشكالء بما في ذلك 
المكانز وقوائم رءوس الموضوعات , وخطط التصنيف . والمكانز هي الأكثر انتشاراً في 
الاستخدام, إلا أن مكائز استرجاع المعلومات تختلف كثيراً عن المكانز التقليدية من 
نوعية مكنز روجيه )©2082 . 
المككتن: 

المكنز عادة عبارة عن قائمة هجائية بالمصطلحات المتخصصة في مجال موضوعى 
معين , والتي يمكن أن تستعمل في التكشيف والبحث عن الإنتاج الفكري . وهو يكفل 
التحكم في المترادفات . ويميز بين المصطلحات المؤتلفة مبنى والمختلفة معنى , كما يجمع 
المصطلحات المتصلة ببعضها البعض معاً . وأمامنا المثال البسيط لمداخل المكنز المنتقاة 
في الشكل رقم (55) , حيث تم « التحكم في الكلمات التي تعد متقاربة بما فيه الكفاية في 
المعنى , بحيث تعد مترادفات , فوقع الاختيار على إحداها تتم الإشارة إليها تحت 
الكلمات الأخرى بالإحالة أى التوجيه « استعمل » . وقد لا يستعمل المكشف المصطلح 
«حبوب» إلا أنه ينبغي أن يستعمل بدلاً منه المصطلح ٠‏ غلال » وبذلك يتجنب تشتت 
الموضوعات المرتبطة بيعضها البعض . أما الكلمات المؤتلفة مبنى والمختلفة معنى 
(المشترك اللفظي ) فيتم التمييز بينهسا وفصلها عن بعضها البعض بتبصرة المجال : 
( 8014001 ) 5]لالضاع و ( 1812115112 ) 1282315 . ويتم الربط بين المصطلحات 
المتصلة ببعضها البعض دلالياً بطريقتين : فالكلمات المتصلة ببعضها البعض 
اصطلاحياً كالعلاقة بين الجنس والنوع, يتم الإشارة إليها « بالمصطلحات الأعرض » 
وه المصطلحات الأضيق » . فالمصطلح « غلال 684101 » ورد تحته مصطلح أعرض 
منه , أي الجنس الذي ينتمي إليه وهو « المحاصيل 8085© » ومصطلحات أضيق منه, 
أي الأنوإع المتفرعة عنه , وهي على وجه التحديد أنواع الغلال كل على حدة . أما 
المصطلحات المتصلة دلالياً «بالغلال» وعلى نحو يختلف عن علاقة الجنس بالنوع , 
كالعمليات الزراعية أو الصناعية مثلاً المتصلة ٠‏ بالغلال» فقد وردت كمصطلحات 





1١ /ا‎ 


سسسب يبب اهب -- - سصسسسسصصط-- سه 


متصلة . كما ينبغى أن نلاحظ أيضاً أن الإحالات تتم بشكل تبادلي ؛ « فالأذرة » يظهر 
«الغلال» كمصطلح أعرض منه . ومن ثم ينبغي أن يورد « الغلال » « الأذرة » 
كمصطلح أضيق منه . ولما كان المصطلح 15181841:5© يحال منه إلى 4300© ( أي 
الل084 21888415 ) فإن 084111 ينبغي أن يظهر الإحالة من 588841.5© (أي 
أنه يستعمل بدلا منه 08118415 ). 











ووو 
الشعير رعلموه 
مصطلح أعرض : الغلال موعت : دعم معلموع8 
الحبوب كلهءء 0 
استعمل : الغلال دنه : عولا 
الأذرة لنيليفق 
مصطلح أعرض : الغلال صنددة) : سعع"1 ععلدوعظ 
المصائع وعترماع10 
يستعمل بدلا منه : المواقع ( الصناعية ) ( بمأكسقصا ) كتسداط : ع0 لعول1 
الغلال لنيك 
يستعمل بدلا منه : الحبوب دلمع2ء© : ع0 64و11 
مصطلح أعرض : المحاصيل دوهع : د ) عع0ده8 
الشعير (»#) مصطلحات أضيق الدقيق وعاعفظ : مسحت !1 عع جو دام 
مصطلحات متصلة دده1!! : مصصة)؛ لعنداء]1 
لليف الاذرة (») 
النباتات ( علم النيات ) (*) ( لإسفامط ) مأمداط عتنة11 الأذرة (*) 
المواقع ( الصناعية ) (»#) ( دتاعسقصز ) متصداط 5 ا 
استعمل : المصانع > ووزوو)ءه" : عولآ ال القمح 
كللتصد نم1 الطواحين 
عستاى 1152 الحصاد 
اانا الطحن 
ومتطوعصط؟ الدراس 


الشكل رقم (15) : بذية المكنز . 


(*) يؤكد ذلك غياب التطابق التام بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية . وهذا ما يتبغي مراعاته عند التفكير في ترجمة المكانز 
الإنجليزية إلى العربية . ( المترجم ) . 
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وعلى ذلك فإن مسئول البحث , وكذلك المكشف , يجد أمامه صورة مكتملة لجميع 
المصطلحات الواردة في اللغة . والتي اعتبرت متصلة بمصطلح هنهم© . وبإمكان المكنز 
الحيلولة دون تشتت الوشائق المتصلة ببعضها البعض تحت المصطلحات المترادفة , 
وكذلك التمييز بين المصطلحات المؤتلفة مبنى المختلفة معنى . فضلاً عن مساعدة مسثول 
البحث على تحقيق الشمول في البحث عن مجال موضوعي معين . كذلك يمكن لمسكول 
البحث الذي يرغب في توسعة الطلب بمصطلحات تدل على أنواع المحاصيل » أن يفعل ذلك 
بمجرد إدخال كل المصطلحات تلك الواردة كمصطلحات أضيق , في استراتيجية البحث . 
كذلك قد يتراءى لمسئول البحث توسعة البحث في اتجاهات دلالية أخرىء بإدخال 
المصطلحات المتصلة ؛ وبإمكان المكنز الذي أحسن إعداده أن يميز هذه المصطلحات 
صراحة من المصطلحات الخاصة بعلاقة الجنس بالنوع . ويساعد هذا كلا من المكشف 
ومسئول البحث في اختيار المصطلحات الأكثر من غيرها ملاءمة لموقف معين. 
رءوس الموضوعات : 

وقائمة رءوس الموضوعات شكل آخر من أشكال اللغات المقيدة , وهي نوعية اللغة 
التي تستعمل تقليدياً لتوفير المدخل الموضوعي للكتب وغيرها من الإنتاج الفكري في 
فهارس المكتبات . ويوضح الشكلان رقما (١؟)‏ و (١؟)‏ مقتطفين من رءوس الموضوعات . 

وتلتزم قوائم رءوس الموضوعات بالمبادىء الأساسية للغة المقيدة . من التحكم في 
المترادفات, والتمييز بين المصطلحات المؤتلفة مبنى والمختلفة معنى » والبنية الرابطة 
المعبرة عن العلاقات الدلالية بين المصطلحات . ويتم التحكم في المترادفات والتمييز بين 
المصطلحات المؤتلفة مبنى المختلفة معنى في قوائم رءوس الموضوعات , كما يتم في 
المكانز تماماً ؛ حيث يتم تحديد المصطلح المفضل من بين مجموعة من المصطلحات 
المتناظرة (التحكم في المترادفات ) كما تستعمل المحددات الواردة بين الأقواس ( التمييز 
بين المصطلحمات المؤتلفة مبنى والمختلفة معنى ) . كذلك يمكن لقائمة رءوس 
الموضوعات أن تميز بين علاقات الجنس والنوع , وغيرها من العلاقات الدلالية في 
بنيتها الترايطية . كما في الشكل رقم )5١(‏ المقتطف من قائمة رءوس الموضوعات الطبية 
(511 346) مودنفمه 21 +ءعزط»5 1مه:3464 كما يمكن لهذا التمييز أن تضيع معالمه الواضحة 
كما في الشكل رقم )5١(‏ المقتطف من قائمة رءوس موضوعات مكتبة الكونجرس 
(0511رة) دع انهه 21 اع رابك وومجعدمت زه بطل . 





أ. البنية الشجرية 5 
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ب. العرض الهجائي 
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الشكل رقم )*٠(‏ : نموذج طريقتي العرض في رءوس الموضوعات الطبية . 
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الس مسب بحسب 


١١ الطبعة‎ 


(عمء0 لطسك /812) ومقتطءيروم قاتطه 

]21499( 

لوعتهتاء عغطا مه ععارمه لعرعامع عنم عرور 
-قلل [قأهعلم 01 كاأعممكة علاناءجةرعطا ممه 
ملرمنا علاتامقعوعط .مععلائطء مز ورعلره 
ععة اععلاتطه كه دتعلعموتل لفامعمر مه 
.لاع هامطتةممطءلزوم انط رعلهن لعرمامة 
مضع مععلائدك 111 لإلاهأتمعمر ده م1رن1؟ 
للا بوالمتمعل8 تعلمن لممعامة عن دعجاعو 
لمعمل لتك 


10 لقامعءا!-مععلانطه ان 
لاكلقتطء لاقم عمنوتلعط 
0ن .لماه تطاء بوط 
ومع طالقعط لمخدعمد لان 8 
لا0108نناعه عامنقتلءم 
املق قطء روط 
طتلقعط لمامعد لانط6 '121 
لإعهامطءيزوم للنطه 
08 1مطاهم هطع زوم لاتطك 
لاتاقتطءلزقم عمعءوع1مهم 111 
هتاه 1ع ا معمرمماء برعل انط 
لإة كع طاماء تروط لت 
1 والمتهعص عط 2ه وعملائط6. 
مععلتك هذ درعل:ه15ل ومتازمعه© 
عل لتك مأ ممع و11 
لإكاقتطء زوم أمقكم1 
لماقتطء لاوم لائطء مذ عساو معام 
مععلاخطء لعممدء نلسمفط إالقامعل13 
مععلائط لل؟ لاله عل 
مععلائطء هذ ومعلعه5لل «مأم سمط زوط 
وععلائء ما كعؤمطء زوم 
مععللتطء ما قتمعتطمم نط5 
مععلاتك مز وتعلعمكتل معاي 


٠١ الطبعة‎ 


(1499) (اعععلله1) بمتقتدء روم لانطع 
لمعتمتاء غطا مه دعلرونت لمتعامة عنه عوء1] 
-كتل لمأمعمر 1ه كاععمكة عتاباءمهءعطا لمة 
كله عللمتعوء2 .مععلائط هز ورعلعه 
-لاء عقة مععلاتدء كه دععلره5زل لقامعه وه 
.لاع وامطاةممطعلاوم لانطت ععلمن لعدم 
عستعطا مععقائط 111 اللقامعمر هه معاروبو 
از بوالمتمعل8 معلمن لعرعامة عنه وعراءة 

عمل لالط 
'كاقتطاء لاقم أمععوع 4001 و5 

مكاسم 
كصملنة أاعل أمع درمماء نعل لانحك 
وعتهتك ععمفلتيع للتط 
طاامعط لمتمعمم لنت 
لاه ه1مطاعءلاوم لانطت 
لاعه ام طندممطء نزكم لانت 
لإمةسعطامطء زوم للنطت. 
لز بوالقتهعم عط كه مععل لات 
مععلائء صذ كرعلىمكتل ومتاتمع © 
وععلائطء م1 نمضن 11 
لمتقتطء ناكم أصسمكم1 
صعمل اط لعمصةء تلمقط («االقتمعل3 
مععلاتطء 1لا بوالمتمعا]ة 
مععلائطء هذ متعلءهؤتل عمغم مدع ووم 
مععللتطء ما وعومطاء تروط 
مععلائطء ها متمععطممة قطع5 
وزطمطم [ممطءك 
مععلاتطء ما درعلءمؤتل معولي 

قرع 55ل أقامعكلا - مععلائطة عر 
لإمتقتطء نزم عتنوتلعط 
لاخطن ,لإماقتطاء روط 
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الشكل رقم (1") : مقارنة بين عرض المصطلحات ف الطبعة العاشرة والطبعة الحادية عشرة من قائمة 
رءوس موضوعات مكتبة الكونجرس . 
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سس 1د 


وفي قائمة رءوس الموضوعات الطبية يعبر الترتيب الهجائي للمصطلحات صراحة 
عن العلاقات التى لا تدخل ضمن علاقات الجنس بالنوع ( فعلم نفس الطفل «:1155© 
51001061 قد ورد بشكل يدل على ارتباطه 7612 بنمو الطفل -519/81:0 :1511© 
507 ) كذلك تسجل القائمة أمام كل مصطلح رقم أو أرقام التفريعات الهرمية التي 
يظهر فيها ؛ وبذلك تقود أى ترشد إلى البنى الشجرية . وفي هذه اللغة إذن يتولى العرض 
الهرمي ( الشجري ) مهمة التعبير عن علاقات الجنس بالنوع . بينما يتععامل العرض 
الهجائي مع مشكلة الترادف ( فعلم نفس الطفل /01101,00ا55 .1311© يحال إليه 
من - برمز < - /ا 85/613010 10054101 ) وكذلك مع العلاقات خلاف علاقات 
الجنس بالنوع . 

وكانت الترميزات المستعملة للدلالة على البنية الترابطية . في الطبعات القديمة من 
قائمة رءوس موضوعات مكتبة الكونجرس . تختلف عن تلك التي نجدها في المكانز (انظر 
القائمة الواردة في الجانب الأيسر للشكل رقم (١؟)‏ ) . فقد كانت إحالة «٠‏ انظر » بدلا من 
«استعمل» تحيل المستفيد من أحد العناصر الواردة كمدخل إلى المصطلح المفضل (فكان 
من الممكن على سبيل المثال , لمدخل لم يظهر في الشكل رقم )١5١(‏ أن يحيل من «الأطفال - 
إضطرايات عقلية ومع0مفتك لهامءةة3 - مععلاتهة » إلى « الطب النفبي للطفل -زوم 0ان) 
نط » ) » كما كانت < ( « انظر من » ) بدلا من « يستعمل بدلا من 408 105604 » هي 
البديل المستعمل تحت المصطلح المفضل للدلالة على مصطلحات المداخل المناظرة . كذلك 
كانت الرمون 58 ( انظر أيضاً دكلة عو » ) ى *اءا ( « انظر أيضاً من صو مكلة عمو » ) 
تستعمل معاً للدلالة على كل من علاقات الجنس بالنوع ( الأعرض / الأضيق ) 
والعلاقات غير التفريعية ( الترابطية ) . ويرى دايكسترا ( ط 1988 ) 468هعاز8 أن الطبعة 
الحادية عشرة من قائمة رءوس موضوعات مكتبة الكونجرس قد أعدت لتكون مشابهة 
للمكنز. باستعمال التعبيرات مصطلح أعرض ( م ع 817) ومصطلح أضيق ( م ض 
'37) ومصطلح متصل (م ص 87 )2 إلا أن العلاقات التي يتم التعبير عنها مازالت 
بعيدة جدأ عن التحديد . ففي الجانب الأيمن للشكل رقم )١١(‏ على سبيل المثال » لا تعد 
مصطلحات « الأطفال «»:118ظ© » الواردة كمصطلحات أضيق 7/15 تحت ٠‏ الطب 
النفسي للطفل «5غهنءئروم 8114© » مصطلحات أضيق فعلا , لأن الأطفال ليسوا أنواعاً 
(فصائل) من الطب النقسي للطفل . هذا بالإضافة إلى أن دايكسترا ينبه إلى أن قائمة 
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رءوس موضوعات مكتبة الكونجرس ليست مكنزاً . حتى وإن بدت شبيهة بالمكنز كما 
أنها لا يمكن أن تصلح لأغراض البحث في الفهارس المتاحة على الخط المباشر . 

والمكانز بوجه عام من لغات الربط اللاحق ‏ بينما رءوس الموضوعات من لغات 
الربط المسبق في الأساس . ومن الممكن ملاحظة ذلك في أمثلة كل من قائمة رءوبس 
موضوعات مكتبة الكونجرس وقائمة رءوس الموضوعات الطبية ‏ التي تشتمل على كثير 
من العبارات ؛ كما تتيح أيضاً إمكائية تكشيف الوثائق بمصطلحات أكثر تعقداً عن 
طريق التوافيق بين الرءوس الرئيسة والسرءوس الفرعية . ويؤدي هذا التعقد عندما 
يستخدم في الفهارس المطبوعة أى الفهارس البطاقية إلى نشأة الحاجة إلى إحالات مكثفة 
لتوفير نقاط وصول أو مداخل متعددة . وعلى ذلك . فإن مصطلحات مثل «٠‏ المقابلة في 
الطب النفسي للطفل 01114115 لا55 .1111© 111 131111011111102 » يتطلب إحالة 
انظس 13 111111277111911 51515 111 1371117711:7/11102 ,ل4114 0111 لاوط 0111110 
41 011119 وذلك لإثارة الانتباه لهذا المصطلح من جاتب المهتم بإجراء 
بحث مكتمل عن وثائق الطب النفسي للطفل . 
خطط التصنيف : 

من الممكن أيضاً النظر إلى خطط التصنيف باعتبارها إحدى أدوات التحكم في اللغة؛ 
فهي من الناحية البنيانية مماثلة للمكانز , حيث ينبغي في الحقيقة لعلاقات المصطلحات 
الأعرض والمصطلحات الأضيق , والتي تظهر في الترتيب الهجائي للمكنز أن تعتمد على 
تصنيف دقيق للأنواع المتفرعة عن الجنس . ويدعى فعلا عدد من المواصفات والقواعد 
الإرشادية الخاصة بالمكائز , بما في ذلك القواعد الإرشادية الخاصة باليونسكوى 00:»منا 
(1981 ,مءمعهتا ) دممناءفة::© إلى مثل هذا الأساس الذي يمكن الاعتماد عليه . وتعد 
التقسيمات التفريعية لقائمة رءوس الموضوعات الطبية . والتي توضحها القائمة (أ) في 
الشكل رقم )١(‏ أمثلة جيدة للتنظيم المصنف للمصطلحات. ومن مشل هذا التصنيف 
يمكن أن يشتق البناء التفريعي ( المصطلحات الأضيق في مقايل المصطلحات الأعرض ) 
للمكنز, وريما آلياًء بواسطة أحد برامج الحاسب الآلي . ويتم التعبير عن المصطلحات » 
في معظم خطط التصنيف , بالطبع » برموز هجائية رقمية ( كما في المثال 028 فقي 
الشكل رقم )٠١(‏ كما يمكن استعمال هذه الرموز ( أرقام التصنيف ) بدلاً من 
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المصطلحات في عمليات الاسترجاع . ويقدم لانكستر (1972) ععءاكقعههآ معالجة 
متعمقة لدور التصنيف في التحكم في اللغة واسترجاع المعلومات . 
مظاهر التطوير في التصميم : 

على الرغم من أن المبادىء الأساسية للتصميم الجيد للغات قد ظلت ثابتة نسبياً 
لسنوات طويلة ( ويمكن ردها , في بعض جوانبها , إلى جهود كتر (1876) 001465 ؛ فقد 
طرحت بعض الاقتراحات الرامية إلى التطوير والتجويد . ومن بين هذه الاقتراحات ما 
طرحه كل من واتج وفاندندورب وإيفتز ( 1985 ) فصع لضع عطهلصعلسصة!؟ ,روصد لاا , 
وينطوي على إدخال المزيد من وسائل التمييز الدلالي بين المصطلحات ؛ بما يفوق ما 
تكفله علاقات المصطلحات الأعرض والمصطلحات الأضيق , والمصطلحات المتصلة , 
وإحالات « استعمل »,و « يستعمل بدلا من » , الحالية . فبالإضافة إلى علاقة الجنس 
بالنوع أو العلاقات التفريعية ( المصطلحات الأعرض والمصطلحات الأضيق ) 
والمترادفات ( استعمل ويستعمل بدلاً من ) ترى المقترحات الحديشة تحليل علاقات 
المصطلحات المتصلة إلى عدد من الفثات الأكشر تخصي صا , كعلاقة الجزء بالكل 
(كالقرنين والبقرة مثلآ ) ('). وتدل التجارب التي أجريت على مجموعات المصطلحات 
التي تكونت بهذه العلاقات على أنها يمكن أن ترتفع بمستوى كفاءة الاسترجاع في بعض 
الحالات. 

هذاء وقد طرح المزيد من المقترحات المختلفة لتطوير رءوس الموضوعات , وخاصة 
رءوس موضوعات مكتبة الكونجرس . وتشمل هذه المقترحات إعادة بناء رءوس 
موضوعات مكتبة الكونج رس في شكل مكنز ( طرة 1988 يوئعارط ) » وتغيير صيغة 
المصطلح ليكون غير مقلوب ( مباشر ) وأكثر ميلاً للربط اللاحق ( 1986 , عممعطعم© ). 
وهناك اقتناع عام بأنه لا غنى عن هذا النوع من التغييرات لكي تعمل رءوس موضوعات 
مكتبة الكونجرس بشكل ملاثم في بيئة الخط المباشر . 
اللغة الطبيعية فْ استرجاع المعلومات : 

هناك أربعة سبل محتملة لمعالجة اللغات التي يمكن أن تستخدم في التعبير عن ناتج 
التعرف على المحتوى الموضوعي للوثائق , وإجراء عمليات البحث في نظم الاسترجاع : 


2-2 بح بيت 
(1) تسمح المواصفنات الدولية لبناء المكانز , الصادرة عن اليونسكو والمنظمة الدولية للتقييس 150, بالتمييز بين 
العلاقات التفريعية 86516©ج والعلاقات التبعيضية أو التجزيئية ©؟ناناءهم . 
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١‏ - التحكم في اللغة في المدخلات والمخرجات : ويستخدم هذا السبيل لغة مقيدة مسبقاً 
كالمكنز التقليدي . 

؟ - لا تحكم من أي نوع في المدخلات أو المخرجات : ويرتبط هذا السبيل بنظم 
الاسترجاع المعتمدة على اللغة الطبيعية . 

٠‏ التحكم في اللغة في المدخلات وعدم التحكم في مرحلة المخرجات : حيث يمكن 
برسم خريطة » هذه المصطلحات بمضاهاتها بالمصطلحات المقيدة للنظام أو بأي 
وسيلة أخرى. 

؛ - لا تحكم في مرحلة المدخلات مع تحكم نسبي في مرحلة المخرجات : ويستخدم هذا 
السبيل بالاعتماد على المكنز المخصص للبحث فقط , ويمكن أن يسمى باللغة التى 
يتم التحكم فيها لاحقاً . 
وقد حظي أول هذه البدائل بالتغطية التفصيلية في القسم السابق , إلا أن هناك عدداً 

من الأحداث التي دفعت بعض الباحثين لاقتراح التخلي عن اللغات المقيدة ,ههةء1©) 

4 ) لصالح نظم اللغة الطبيعية . وقد نشأت هذه الفكرة نتيجة لعدة أسباب» منها : 

. تزايد عدد الوثائق التى تحتاج إلى تكشيف‎ ١ 

” - تزايد كم نصوص اللغة الطبيعية التى يمكن البحث فيها . وخاصة النصوص 
الكاملة للوثائق . 

"- تكلفة وضع وصيانة واستخدام اللغة المقيدة . 

؛- تأخر ظهور بيانات الوثائق في المصادر الوراقية نتيجة للوقت اللازم لتكشيفها. 

4 تكلف اللغة المقيدة أى بعدها عن اللغة الطبيعية , والعزوف عن فرضها على مسئول 
البحث . وخاصة المستفيد النهائي البسيط . 
وت تعتمد نظم استرجاع اللغة الطبيعية بوجه عام على العناصر الموجودة فعلاً في 

التسجيلة الوراقية ( أي أننا لسنا بحاجة لتعيين المصطلحات فكرياً من جانب منتج 

مرصد البيانات ) . وتشمل هذه العناصر العنوان والمستخلص ( الذي يعده المؤلف ) 
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والنص الكامل في بعض الأحيان . ويتم تجهيز هذه التسجيلات الوراقية بواسطة متعهد 
الخط المباشر بالطريقة نفسها التي يتم بها تجهيز التسجيلات التي يتم تكشيفها 
بواسطة البشر , إلا أن الوسيلة الوحيدة للاسترجاع الموضوعي هي الكلمات المستعملة 
فعلاً في العنوان أى المستخلص أو النص . 

وقد سبق أن تناولنا مشكلات البحث في مثل هذه البيئة في هذا الفصل , في معرض 
تناولنا لمبررات استعمال اللغات المقيدة . وفي نظم الاسترجاع المعتمدة على اللغة 
الطبيعية يتعين على مسئول البحث أن يبذل قصارى جهده في صياغة استراتيجية 
البحث . معتمداً في الأساس على درايته بالمجال الموضوعي ء أو على المصطلحات التي 
يلتقطها من المستفيد الذي يتم إجراء عملية البحث من أجله . وبالنسبة للمستفيد 
النهائي البسيط . الذي قد لا ييدرك ضرورة استعمال جميع المترادفات والمصطلحات 
المتصلة دلالياً. لا يمكن أن يكون البحث شاملا فعلاً . إلا أن للغة الطبيعية مقارنة باللغة 
المقيدة عدة مزايا واضحة , بالإضافة إلى المزايا الاقتصادية الأساسية . ومن بين المزايا 
الجوهرية النهاية المفتوحة ؛ فبينما اللغة المقيدة عبارة عن قائمة نهائية يتعين انتقاء 
المصطلحات المتصلة بموضوعات الوثائق منها, فإن تسجيلات الوثائق المعتمدة على 
اللغة الطبيعية وكذلك الطلبات أو الأسئة , تكفل إمكانات لاختيار الكلمات وتوافيق 
العبارات لا يحدها سوى حدود اللغة نقسها . هذا بالإضافة إلى أن اللغة الطبيعية أكثر 
تخصيصاً من اللغة المقيدة. ويمكن لجامعي اللغة المقيدة إقرار مستويات التخصيص 
الملائمة بفحص ما يقدم للنظام من طلبات . وينبغي أن تكون هذه العملية مستمرة نظراً 
لأنه من الممكن للمصطلح المخصص بما فيه الكفاية في وقت ما أن يصبح عاماً جدا فيما 
بعد . ويصدق ذلك بوجه خاص ف المجالات الموضوعية سريعة التطور , حيث يمكن 
لمصطلح في غاية الاتساع أن يكون ملائماً في البداية ( كالحاسبات الآلية مثلاً ) ثم 
يتضخم الإنتاج الفكري بعد ذلك ويتفرع إلى تخصصات دقيقة تدعو لاستعمال 
مصطلحات مخصصة (كالحاسبات المصغرة والحاسبات متناهية الصغر مثلا ) . 
واللغة الطبيعية مسايرة للتطورات دائماً ومخصصة بما فيه الكفاية , بينما اللغات 
المقيدة غالباً ما تتقادم , كما أنها غالباً ما تكون مغرقة في التعميم . 


ومن بين محاولات التوفيق بين نظم اللفات المقيدة ونظم اللغة الطبيعية استعمال 








التحكم إما في التكشيف وإما في مرحلة البحث , دون أي تحكم في الاتجاه الآخر . وقد 
خبرنا التحكم في مرحلة المدخلات دون التحكم التام في مرحلة المخرجات لبعض الوقت 
في قليل من النظم ؛ حيث يمكن لمسئول البحث استعمال مصطلحات مداخل معينة , 
تتحول نتيجة للمضاهاة إلى مصطلحات النظام المقيدة . إلا أنه مما لا شك فيه أن الأمر 
يتطلب لغة مداخل مبدئية غاية في الضخامة لضمان التعرف على مصطلحات اللغة 
الطبيعية التي يستعملها مسئول.البحث , من جانب النظام . وقد اقترح كل من رادا ومل 
ولوتورنو وجونسون ( 1988 ) «مكصطمل 4 ناقعطناماع.آ ,[841 ,8303 وسيلة لتكوين 
مصطلحات الدخول الخاصة بقائمة رءوس الموضوعات الطبية وتقييم هذه 
المصطلحات بشكل منهجي . 

ويتمتع الحل التوفيقي الآخر , وهو اللفة التي يتم التحكم فيها لاحقاً. بكثير من 
المزايا التي تزكيه في النظم الإلكترونية لاسترجاع المعلومات . فإذا ما أحسن تطبيقه » 
فإن هذا الأسلوب يجمع بين مزايا اللفة الطبيعية وكثير من مزايا اللغات المقيدة 
التقليدية. وعلى ذلك , فإنه يمكن إجراء البحث على مستوى عالٍ من التخصص بناء على 
كلمات النص . ولتكن «حسينء أى «عرفات» مشلا , كما يمكن إجراؤه بشكل أكثر تعميماً 
باستعمال مجموعات كلمات مكنز البحث ؛ كمجموعة « الأردن » أى مجموعة « فلسطين 
» مثلاً . وبهذه الطريقة يتحقق التخصيص إذا احتاج مسئول البحث الإفادة منه ؛ في 
الوقت نفسه الذي تتوافر فيه إمكانية البحث على أي مستوى من مستويات التعميم . 
أما في الأسلوب التقليدي للتحكم في اللغة , فإن البحث عادة ما يكون مقيداً بمدى 
التخصيص في مصطلحات اللغة المقيدة : ويمكن لذلك أن يعني أن يسفر البحث عن 
الوثائق المتصلة «بالملك حسين» حتماً عن استرجاع كل ما كشّف تحت ٠‏ الأردن » وكثير 
منه قد لا يكون متصلاً بالموضوع . وقد تناول كل من لوففر وفريدمان وشولتز 1-٠‏ 
(1972) عتااناط5 نسة «دددلءءم؟ ,ىه إحدى طرق تطبيق التحكم اللاحق في اللغة . وما 
«الواجهات 66ه3»ط » ( مجموعات الكلمات والعبارات المتصلة بالموضوعات التي يتم 
البحث عنها بكثافة) والتي تتوافر للعديد من مراصدالبيانات المتاحة من خلال المرافق 
التجارية لاسترجاع المعلومات إلا تطبيق لهذه الفكرة ( 1983 بععترد8 فصه 51664 ) . 


ويبدو أن الاتجاه السائد الآن بوجه عام هو أن نظم استرجاع المعلومات الوراقية 
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ينيغى أن توفر مقومات البحث باللغة الطبيعية واللغات المقيدة في الوقت نفسه. ويركز 
أولئك المهتمون بدراسة إمكانات البحث الموضوعي في الفهارس المتاحة على الخط 
المباشرء على تصميمات النظم التي تكفل البحث بالكلمات المفتاحية ( ط 1984 ,19:ه31 ), 
ودعم تسجيلات الفهارس بعناصر من اللغة الطبيعية كالكشافات وقوائم المحتويات 
(1986 ,عههجطاءه©) . ولتوفير مقومات الطريقتين ما يبرره في الطبيعة المختلفة لهذه 
اللغات, كما يحظى بمزيد من الدعم بنتائج الدراسات التي تؤكد الطابع التكاملي لكل من 
اللغة الطبيعية واللغات المقيدة في الاسترجاع . فقد تبين من دراسات كل من كاتسزر 
وزملائه (1982) .له )»© #عهاهء1 وتينوبير ( 1984 ) «نمهم»7 , وآخرين أنه من الممكن لكل 
طريقة أن تسترجع وثائق تتصل بالموضوع لم تسترجعها الطرق الأخرى . وتحدد 
دراسة حديثة لفايدل (1992) 8941 العوامل التي يمكن أن تزكي البحث باللغات المقيدة 
وتلك التي تزكي البحث في نصوص اللغة الطبيعية . ومن دراسة لمتتين وإحدى وثمانين 
عملية بحث أجراها سبعة وأربعون باحثاً متمرساً . أمكن لفايدل التحقق من مختلف 
العوامل التي تؤّثر في مفاضلة مسئول البحث بين المصطلحات المقيدة وكلمات النص . 
وقد تبين لها الاعتماد على النصوص في بعض المجالات الموض وعية أكثر من غيرها (على 
الرغم من أن هذا قد يكون أقل ارتباطاً بخصائص الموضوع أو لغته , منه بنوعية اللغات 
المقيدة المستعملة في مختلف مراصد البياتات . وخاصة مدى تخصيص هذه اللغات , 
وبنوعية التكشيف باللغات المقيدة ) . 
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الفحصل السابع 


اختيار مراصد البيانات وتقيبمها 


بمجرد أن يحيط اختصاصي المعلومات بحاجة المستفيد إلى المعلومات ‏ فإنه ينبغي 
أن يقرر أي مراصد البيانات يمكن البحث فيها . وكان هذا القرار منذ ثلاثين عاماً 
بسيطاً نسبياً , في المكتبة الصغيرة أو مركز المعلومات الصغير على الأقل . حيث كانت 
المراصد المرشحة هي خدمات التكشيف والاستخلاص القليلة نسبياً . والتي كانت في 
متناول المستفيدين بشكل مباشر . والموقف اليوم مختلف تمام الاختلاف , نظراً لأنه 
من الممكن حتى بالنسبة لأصغر المكتبات التعامل مع المثات من صراصد البيانات . 
ويدعم ذلك قدرات المكتبة في استرجاع المعلومات ‏ إلا أنه يضع المكتبي أمام تحديات 
كبيرة . ومكمن الخطر « أن يركز المكتبي على عدد ضئيل من المصادر التي قد تكون أكثر 
شمولاً من غيرها أو أكثر آلفة بالنسبة له , حتى وإن لم تكن هي الأنسب دائماً بالنسبة 
لاحتياجات معينة إلى المعلومات . وللموضوعات البينية أو متعددة الارتباطات , والتي 
يمكن التعامل معها عن طريق العديد من مراصد البيانات , مشكلاتها الخاصة . 

وليس من الضروري في جميع الأحيان أن يكون إجراء البحث في مصدر إلكتروني 
هو الأفضل والأصوب , حيث يمكن للبحث في أحد المصادر المطبوعة أن يكون أقل تكلفة 
وأسرع في الوقت نفسه من التعامل مع أحد مراصد البيانات على الخط المباشر , إذا كانت 
الحاجة تقتصر على بضع إشارات وراقية حديثة حول موضوع بسيط . إلا أنه حتى في 
هذا الموقف يمكن لمرصد البيانات المتاح مباشرة على أسطوانات ضوئية مكتنزة أن يفضل 
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الكشاف المطبوع , نظراً لأنه يمكن أن يقدم ناتجاً مطبوعاً مناسباً من الإشارات 
الوراقية أو المستخلصات . 

وف تعامله مع أنواع معينة من الأسئلة المرجعية السريعة , يمكن للمكتبي أيضاً أن 
يقرر ما إذا كان من الممكن أن يستخدم مصدراً مطبوعاً أم مصدراً إلكترونياً. ويصف 
هافنر ( 1990) 6#ه88206 دراسة تمت فيها مقارنة المصادر المطبوعة بالمصادر المتاحة 
على الخط المباشر ؛ للإجابة عن الأسئلة المرجعية السريعة . ويسجل أن الاسئلة المتعلقة 
بالحقائق البسيطة ( كالبحث عن عنوان مثلاً ) كانت تجاب بشكل أسرع اعتماداً على 
المصادر المطبوعة , أما المصادر المتاحة على الخط المباشر فقد أسفرت عن نتائج أفضل 
بالنسبة للأسئلة الخاصة بالموضوعات أو المفاهيم . ولما كانت أسثلة الموضوعات 
تتضمن الاستفسار عن إشارات وراقية لمقالات الدوريات ء أي أن البحث الحقيقي في 
الإنتاج الفكري , ما لم يكن شاملا . فإنه لا يمكن أن يكون سؤالاً مرجعياً سريعاً فعلاً . 
وقد تناول أندرسون ( 1989 ) «3»50ص4 الأستلة المرجعية السريعة الحقيقية . ويقدم 
دليلاً جازماً على أن البحث على الخط المباشر فعال من وجهة نظر التكلفة بالنسبة لأنواع 
كثيرة من الأسئلة التي عادة ما تتلقاها المكتبات العامة . 

ويغطي هذا الفصل مختلف الأدوات المتاحة لاختصاصي المعلومات في اختيار 
مراصد البيانات . ويناقش العديد من الدراسات التي تناولت عملية اختيار مراصد 
البيانات تفصيلاً , كما يتناول أيضاً تقييم مراصد البيانات . 
المصادر المطبوعة: 

يصدر معظم متعهدي الخط المباشر فهارس بمراصد البيانات المتاحة من خلالهم 
بالإضافة إلى الوريقات التعريفية الخاصة بكل مرصد على حدة . وتقدم مثل هذه 
المصادر معلومات عامة عن المجال الموضوعي والحدود الزمنية للبيانات . وإمكانات 
البحث. والتكلفة . وكل ما يتصل بمراصد البيانات . وعادة ما تشتمل هذه الفهارس على 
كشافات موضوعية , إلا أنها تميل لأن تكون على مستوى عام جداً . وهذه المصادر 
مفيدة بالطبع , ولكن في المقام الأول بالنسبة للخلفيات العامة عن مراصد البيسانات 
المتاحة, أو بالنسبة للبيانات المخصصة عن مرصد البيانات الذي يتقرر البحث فيه 
فعلاً. وليست لهذه الفهارس سوى قيمة محدودة في اختيار مراصد البيانات ؛ حيث 
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يمكن بالنسبة لأي موضوع بعينه , أن توجه انتباه مسئول البحث نحو أبرز مرصد 
للبيانات. وإن كان من الممكن لمسئول البحث أن يتجه نحو ذلك المرصد على أي حال . 

وهناك أيضاً الأدلة المطبوعة لمراصد البيانات ( مثل «ملءءتتط «عذوعماظ / معقددى 
([1992 بتعا عودقط ق0هدت ] تمتدطماه2 عننا:0 ره ومن مزايا هذه الأدلة أنها لا 
تقتصر على مراصد البيانات المتوافرة عن طريق متعهد بعينه , كما أنها يمكن أن تقدم 
معلومات أكشر من تلك التي تشتمل عليها فهارس المتعهدين والوريقات التعريفية . إلا 
أنها لا تشتمل على كشافات تفصيلية لمحتويات مراصد البيانات, ومن ثم فإن أهميتها 
محدودة في مساعدة مسئول البحث في التعرف على أي مراصد البيانات يمكن الإفادة 
منها بالنسبة لموضوع معين . فمن الممكن على سبيل المثال أن ترشد الباحث عن 
معلومات حول ميكانيكا تشقق صلب الآلات إلى مرصد بيانات 1181411 : وهو 
المرصد الذي يفوق كل ما عداه بوضوح من حيث الصلاحية لأي بحث عن المعادن , كما 
يمكن أيضاً أن ترشد مسئول البحث إلى مرصد بيانات 031588956 , إلا أنها لا 
يمكن أن تدل على أنه من الممكن أيضاً لكل من 50070 04 اى 10052886 اى 2/515 
(المركز القومي للمعلومات التقنية ع16م»5 صهنامسددمكسة لمعنصطءء] لددمةهلة ) أن تكون 
مصادر مهمة . 

وتقوم بعض المكتبات بإعداد أدلتها الخاصة بمراصد البيانات التي تتيح إمكانية 
التعامل معها على الخط المباشر ؛ فقد تم على سبيل المثال إعداد كشاف موضوعي لأكثر من 
مئتين وخمسين مرصدا للبيانات. بجامعة ولاية نيويورك في ألباني جمقطلة همه ممعمتعل ح) 
(1986 ,ععسكة يشتمل على عدة مئات من المداخل أو نقماط الوصو ل. وعلى الرغم من 
اشتماله على عدد ضثيل من المصطلحات المخصصة , فإن هذا الكشاف يركز أساساً 
على العموميات ( فهناك حوالي ٠١‏ مرصداً للبيانات تحت الطب ؛ وعشرة مراصد تحت 
الطاقة . وستة مراصد تحت الانتحار ) . 

وكشاف ( 1985 ) «06ه1 24781 850 مخصص إلى حد ما . وهو كشاف مطبوع 
لمحتوى 5" مرصداً للبيانات متاحة في ديالوج 2141.06 . وهو كشاف نسبي ؛ 
فمصطلح ٠‏ الزراعة » على سبيل المثال , يرد في كثير من السياقات المختلفة . كالاقتصاد 
والهندسة والإدارة والتسويق والإحصاء , أما نقاط الوصول أو المداخل فهي تلك التي 
يقدمها نظام اليونسكو العريض للترتيب وساعء00 5ه جستعاوز5 80240 5معع6مل1 . 
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والمكائز المستعملة في تكشيف مراصد البيانات مفيدة جداً في بيان المجال الدقيق 
لكل مرصد من مراصد البيانات » إلا أن المرء قد لا يكون على استعداد للرجوع إلى أكثر 
من مكنز واحدء حتى وإن افترضنا توافرها , لاختيار أفضل مرصد بيانات لكل عملية 
بحث. أضف إلى ذلك أن اللغات المقيدة لا تستخدم من جانب جميع المراصد . ويمكن 
لأداة تجمع لغات عدد كبير من مراصد البيانات المختلفة أن تكون أجدى بكثير . 
ونتناول مثل هذه الأداة بالوصف في القسم التالي . 
كشافات مراصد البياضات : 

لقد قام بعض المتعهدين بتجميع مراصد للبيانات . تمثل في الواقع كشافات لمراصد 
البيانات المتاحة من خلالهم . وتشمل هذه المراصد 814110185 الذي تعده (خدمات 
معلومات ديالوج 5عءنناةء5 دمنأهصصطممم1 ع210ذ2 ) وكروس 08055 ( الذي تعده 
مؤسسة كدعنهوهامصطءء1 صم نتمهص كه 885 ) وى 2851 ( الذي تعده خدمة أوربت للبحث 
5# طعمده3 #زطء0) )١(‏ . وهذه الأدوات ( التي تسمى أيضاً « بكشافات ملفات الإحالة 
''وعناءوصذ 16-ووه)" أو « كشافات تردد المصطلحات فعجعله1 عسعسوع] مدعل أى 
«كشافات الخط المباشر 5«ءلهة عمذلده » يبساطة ) عبارة في الأساس عن ملفات قابلة 
للبحث . تشتمل على جميع نقاط الوصول الواردة في جميع مراصد البيانات التي 
يتيحها المتعهد ( كالمصطلحات الكشفية بالإضافة إلى الكلمات المفتاحية التى ترد في 
العناوين أو المستخلصات أو النصوص الكاملة ) . ومن الممكن البحث فيها بطريقة لا 
تختلف كثيراً عن البحث في غيرها من مراصد البيانات , وفقاً للتوافيق المنطقية 
للمصطلحات . 

والأهمية المحتملة لهذه النوعيية من الأدوات يوضحها الشكل رقم قله الذي بين 
أعلى مراصد البيانات مرتبة بالنسبة لإجراء بحث في 21411019816 عن موضوع عطب 
المعادن الناتج عن القطع بالليزر . ولإجمراء هذا البحث اختار مكتبى أكاديمى متمرس 
مرصد بيانات 348548836 الذي كان أبرز اختيار نظراً لاهتمامه بالمعادن 3 
سواها. إلا أن نتائج البحث في 2141:1805 كانت تدل على أن مرصد بيانات ميتادكس 





)١(‏ خدمات الاسترجاع الوراقي 885 أو أوربت من الشركات التابعة لمؤؤسسة تقنيات إنفوبرى 6عذهه!هصطاءه] م«طدكمة 
(ماكسويل على الخط المباشر هناة0 34*11 سابقاً ) ويضيف المترجم أن ديالوج قد بيع إلى مؤسسة نايت ردر 
000 لونم . 
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قد يكون أسوأ اختيار فعلاً , لآن مرصد بيانات إنسبك 1085880 يشتمل على عدد من 
الوثائق التي يمكن أن تكون متصلة بالموضوع أكشر بكثير من تلك التى يشتمل عليها 
مرصد ميتادكس . كما أن ستة مراصد بيانات أخرى ( وبعضها جاء مفاجأة ) تبدو 
أكثر جدوى بالنسبة لهذا الموضوع من ميتادكس . كذلك يوضع الشكل أيضاً أهمية 
أداة مثل 21411708 في تنبيه مسئكول البحث إلى عدم تجاهل مراصد البيانات التى 
تركز على نوعيات بعينها من الوثائق . كالتقارير التقنية (3/515) , وبحوث المؤتمرات 
(نعاتطاء 146 وانارء ماع81 81) والنصسوص الكاملة ته عناعمماء نظ «مسر1ا0 امك ) 
(جوهمامستء 16 لمعتره 01 . 

وتدل البيسانات الواردة في الشكل رقم (31) على أن استعمال هذا النوع من 
الكشافات أيسر بكثير مما هو عليه في الواقع فعلاً . فمراصد البيانات المختلفة في المقام 
الأول تستعمل مصطلحات مختلفة » ومن ثم فإنه غالباً ما يكون على مسئول البحث أن 
يتفكر في جميع المترادفات المحتملة للمصطلح , وهذه ليست بالمهمة الهينة . كما أوضحنا 
في الفصل السادس. هذا بالإضافة إلى أنه من الممكن لإجراء بحث سطحي أن يسفر عن 
نتائج تختلف عن تلك التي يمكن أن يسفر عنها إجراء بحث أكشر وعياً أو أكشر تعمقاً. 
فمن الممكن على سبيل المثال لفكرة « العطب » أن تكون واردة في مقالة مأ بشكل ضمني 
لا بشكل صريح , ومن الممكن لمسكول البحث الواعي أن يرى استعمال مصطلحات 
إضافية ٠‏ كالتبخر » مثلاً , والتي يمكن أن تكون متصلة بالعطب الناتج عن الليزر. 
وتجمّع الكشافات , في النهاية . مراصد البيانات التي تغطيها في فئات , وعلى المستفيد أن 
يختار الفئات التي يمكن البحث فيها , وغالباً ما تكون الفئة المتفردة هي أقوى الفئات 
اتصالاً بموضوع معين , إلا أنه من الممكن لبعض الموضوعات أن تتقاطع مع عدة فكات 
(وفي 2141:1305 الآن أكثر من مئة فئة ). هذا بالإضافة إلى أنه ليس من الضروري 
لبعض مراصد البيانات التي يمكن أن تكون وثيقة الاتصال بفكة موضوعية معينة » أن 
تكون أعضاء في الفئة ؛ فالفثات الخاصة بالبيئة والتلوث في 21411219151 على سبيل 
المثال. لا تشتمل على مرصد بيانات 50848863 الخاص بوزارة الطاقة , على الرغم من 
أنه يمكن أن يكون مشتملاً فعلاً . بالنسبة لبعض موضوعات التلوث , كالأمطار 
الحمضية مثلاً ‏ على وثائق مناسبة أكثر من أي مرصد بيانات آخر . كما أن هذه الفكات 
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لا تشتمل على مرصد بيانات 51515 ( المركز القومي للمعلومات التقنية ) المهم أيضاً 
بالنسبة للموضوعات البيئية ‏ على الرغم من ورود هذا المرصد في الفئة الخاصة 
بالطاقة في 21411000157 . 


الرتبة مرصد البيانات عدد الوثائق التي 
تضاهي الاستراتيجية 
١‏ فدينننا لاه 
0 00111813 م 
م4105 نا 
ع 25 يف 
3 ل دين 185 
3 ماظع عمط /17 
37 لايك ١‏ 
68 8114215 ين 
. توسناءءثة ومع وآ 181 03 
«عطن زه هنع جماء وعدا معط ٠0‏ 1ق 
5 روماممء1 لمعز 17 
أخضرى 








الشكل رقم (1) : أعلى مراصد البيانات مرتبة بناء على اتصالها المحتمل بموضوع «عطب المعادن نتيجة القطع بالليزر». 

ورغم ما يكتنقها من معوقات , فإنه من المحتمل لهذه الكشافات أن تكون بالغة 
الأهمية في تحقيق أقصى درجات الدقة في اختيار مراصد البيانات . كما يمكن أن تكون 
أدوات قوية في متناول مسئولي البحث المتمرسين . وتفيد هذه الكشافات في اختيار أعلى 
المصادر إنتاجية بالنسبة لموضوع معين , وكذلك في التحقق من المصادر الأوثق اتصالاً 
بمجال مكتية معينة أى مركز معلومات معين ( 1988 ,للقطدع829 سد عولرظ ) . 
الوسائل الآلية: 

يمكن لمسئول البحث , في المواقف المثالية , أن يكون قادراً على إدخال وصف سردي 





1١74 








تبت ص اه هه 


للحاجة إلى المعلومات , في شكل ما من أشكال أدوات اختيار مراصد البيانات , الذى 
يمكن أن يقوم حينكذ بترتيب جميع مراصد البييانات المتاحة , تبعاً لاتصالها المحتمل 
بالحاجة التي تم وصفها أو الإعراب عنها . ويوفر إمكانية ربط مسئول البحث بأي 
مرصد للبيانات يقع الاختيار عليه . وقد أمكن إدراك الحاجة إلى مثل هذه الأدوات مذن 
حوالي عشرين عاماً 19748 ,#عاكدءصدية ) كما تواصلت الجهود الرامية لتطوير 
واجهات التعامل التي يمكن أن تشتمل على أداة من هذا النوع لبعض الوقت ( انظر على 
سبيل المثال ( 1977 ) قعناساعظ8 لصة سععدالط وى ( 1977) كسدتلات؟؟ ) . 

ولم نبلغ هذا الهدف بعد , إلا أنه أمكن تطوير الأدوات التي تقترب منه ؛ فيصف 
تراوتمان وفون فلتنر (1989) #ع11:5؟ ه580 ههه ميلد على سبيل المثال , «نظاماً 
خبيراً» يستعمل على حاسب آلي متناهي الصغر . وبإمكان النموذج الأولي الذي عرضا 
له؛ أن يعطي جميع مراصد البيانات التي يغطيها رصيداً رقمياً مركباً يحسب بناء على 
تسع خصائص أو سمات مختلفة . تشمل نوعية الأوعية التي تحظى بالتغطية , 
والمجال الموضوعي ء والمدى الزمني , واللغة , والمتلقي المستهدف . إلا أن هذا التقدم 
الظاهري خادع إلى حد ما ؛ فبالنسبة لجميع عمليات البحث تقريباً . فإن العامل الحاسم 
في اختيار مراصد البيانات هو المضاهاة بين موضوع الطلب والتغطية الموضوعية 
للرصد البيانات (وليس نوعية الوثائق أو لغتها أو أي خاصية أخرى ) . وفي النموذج 
الأولي الذي وصفه تراوتمان وفلتنر » يتم التعبير عن حدود تغطية مرصد البيانات 
بمصطلحات عامة (مقتطفة في الواقع من التقسيمات الفئوية الواردة في الأدلة المنشورة) 
لاعلى مستوى المصطلحات المخصصة التي تشتمل عليها كشافات مراصد البيانات , 
ومن ثم فإن هذا التعبير يمكن أن يوجه الانتباه نحو مراصد البيانات البارزة . لا نحى 
تلك التي تبدى أقل بروزاً . وكما أشار المؤلفان ؛ فإن هذه الآداة يمكن أن تساعد المبتدىء 
؛ ولكنها لا يمكن أن تكون ذات نفع يذكر بالنسبة لمسئول البحث المتمرس . 

وهناك الآن على المستوى التجاري بوابة عبور واحدة على الأقل لأكثر من متعهد 
واحد . يمكن أن تقود خطى المستفيد من إمكانات الخط المباشر , في اختيار مرصد 
البيانات المناسب . فنظام بوابة العبور إيزينت 58481/20817 الذي طورته مؤسسة نظم 
تليبيز .عه1 مدءؤدتزة عدهط»7»1 ؛ يكفل الوصول إلى عدة مئات من مراصد البيانات 
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المتاحة من خلال ديالوج 2141.06 ؛ وتقنيات إنفوبرى معنههامصطء»1 و«مكصة وغيرهما 
من المتعهدين ( 2 1988 ,اععلدء8 مهلا :1988 ,وعمعرة'0 1986 ,لإطاعدء81 1988 ,1987 ,ن5ك). 
ويتوافر نظام إيزينت في عدة نصوص مختلفة . كل منها موجه لفئة معينة من المتلقين, 
ومن بينها نص يسمى إنفوماستر «©)8185 مكمآ تعرضه شركة دمنهلا معاي لا 
إسدمصده0© طمدع116. ويتيح نظام إيزينت عدة إمكانات للمستفيد من خدمات المعلومات 
على الخط المباشر , تشمل الاتصال بالعديد من المصادر المتاحة على الخط المباشر من 
خلال عملية وصل 05-ه0! واحدة . وإجراء مطالبة واحد , ولغة استجواب موحدة. 
بالإضافة إلى اختيار مرصد البيانات . وهو يعتمد على طريقة قوائم الاختيار لمساعدة 
المستفيد في تضييق مجال البحث وفي اختيار مرصد البيانات المناسب . 

ومن الممكن توضيح طريقة استخدام قائمة الاختيار الخاصة بإيزينت | 
إنفوماستر #عاكه]/! دكصة / :8451/8 التي تضم نوعيات الوثائق التي تغطيها مراصد 
البيانات . فضلاً عن المجالات الموضوعية . بمثال بسيط من هو ( 1987 ) 55 التي أرادت 
استرجاع مقالات الدوريات التي تتناول الذكاء الاصطناعي . حيث قدمت لها أول 
شاشة موضوعية فرصة الاختيار من بين ست فتات موضوعية عريضة , اختارت منها 
فثة الحاسبات الآلية , والعلوم والتقانة » وقدمت الشاشة التالية سبعة تفريعات لهذا 
المجال العريض .ء اختارت منها الحاسبات الآلية والهندسة والتقانة . ويتشعب هذا 
القسم الفرعي أيضاً إلى سبع شعب ء اختارت من بينها الحاسبات الآلية. وقدمت 
الشاشة التالية ثلاث فكات لمعلومات الحاسب الآلي : 
)١(‏ الاستخدامات المنزلية أو الإدارية أو التعليمية . 
(؟) البحوث والمعلومات التقنية . 
(؟) الاتصالات بعيدة المدى . 
واختارت هو الفئة الأولى ؛ وقدمت الشاشة التالية فرصة الاختيار من بين أنواع المواد 
التي تحظى بالتغطية » وهي دوريات البحوث والدوريات الشعبية ؛ والنصوص الكاملة 
للدوريات , والكتب الملتخصصة في الحاسبات الآلية , والموسوعات . وقائمة بمراصد 
البيانات المتصلة بالموضوع . واختارت هو الفئة الأولى وطلب منها إدخال الموضوع 
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المحدد للبحث. وقد أدى المصطلح « الذكاء الاصطناعي ا 1111 41511110141 
أى آله عندما أدخلته هو إلى اختيار مرصد بيانات 1801856 111080601315101 , 
الذي تم البحث فيه . حيث أخطر هو بوجود ١‏ وثيقة تلبي متطلبات البحث . 

وتعني طريقة قوائم الاختيار هذه على وجه التحديد أن المصطلحات التي يدخلها 
مسئول البحث , بمجرد أن يتم تضييق المجال الموضوعي , وتحديد نوعية الوثائق , 
تقود المستفيد نحو أنسب مرصد للبيانات في تلك الفئة . إلا أن دراسة هو تدل على أن 
هذا غير صحيح , وأنه بمجرد أن يستعمل مسئول البحث , على سبيل المثال » قائمة 
الاختيار للوصول إلى « مراصد البيانات الخاصة بمقالات الدوريات حول الاستخدامات 
المنزلية أو الإدارية أو التعليمية للحاسبات الآلية » فإنه من الممكن اختيار مرصد 
البيانات نفسه ( وهى في هذه الحالة 1028 381080031800188 ) أياً كانت 
المصطلحات التي يدخلها مسئول البحث . ولقد بينت هوء في الواقع » أن خيطأً لا معنى 
له مطلقاً من الحروف ٠عندما‏ أدخل بدلاً من المصطلحات الموضوعية ؛ أدى إلى اختيار 
مرصد البيانات نفسه. ولم يكن من الواضح لها على أي أساس يتم الاختيار النهائي 
لمرصد البيانات . وترى أنه من الممكن أن يكون للمصالح التجارية دورها . 

ويقدم نظام إيزينت إمكانية أخرى , وهي إيزينت سكان ال504 8481/3/58 ؛ 
فبمجرد أن يضيق مسكول البحث حدود البحث ‏ بقدر ما تسمح قوائم الاختيار» فإنه 
يستطيع إدخال مصطلحات البحث . ويحصل على عرض لمراصد البيانات التي تدخل في 
الفئة. مع بيان عدد المرات التي ورد بها المصطلح أو المجموعة المؤتلفة من المصطلحات في 
كل مرصد من المراصد ء بالإضافة إلى مستوى المعلومات التي يقدمها مرصد البيانات 
(إشارات وراقية , أو مستخلصات ؛ أو نصوص كاملة ) . وتشتمل معظم العروض التي 
تظهر على هذا النحو . أيضاً على «مؤشر مرصد البيانات الموصى به 4علمعصصمءه 8 
(821) «مغهعنلهة عكدطه)هل » وهى عبارة عن رمز يدل على مرصد البيانات الذي توصي به 
مؤسسة نظم تليبيز .م1 كصهاور8 70160556 بأقصى قوة في نطاق فئة بعينها » وربما 
لأنه مرصد البيانات الأساسي البارز بالنسبة لتلك الفكة ( إرك ©8581 للتربيةءى كلم 
4:01 للشئون العامة والدولية, وهكذا ...) وفي سلسلة من أربع مقالات درس 
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مراصد البيانات التي اختارها المستفيدون من إيزينت عن طريق إمكانية سكان /80401, 
وانتهيا إلى أن وجود مؤشر مرصد البيانات الموصى به 801 في العرض كان له أثر يفوق 
أي عامل آخر , بما في ذلك التكلفة , على اختيار المستفيد لمرصد البيانات ؛ فقد كان 
المستفيدون يتأشرون بمؤشر مرصد البيانات الموصى به أكثر من تأثرهم حتى بعدد 
مرات ورود مصطلحات البحث في مرصد البيانات . 

ويلقي التحليل الذي أجراه ماير ورويز مزيداً من الضوء على النتائج التي حققتها 
هو ؛ فقد كان المرصد الذي يقع عليه الاختيار في دراسة هو , وبلا استثناء تقريباً هو 
المرصد المصحوب بمؤّشر المرصد الموصى به. ويبدو إذن أن نظام إيزينت دائماً ما 
يختار المرصد الموصى به في نطاق الفئة أو الفئة الفرعية التي يتوصل إليها مسئول 
البحث . حيثما يتم تخصيص مؤشر مرصد البيانات الموصى به لمراصد البيانات التي 
تضمها تلك الفئة أو الفئة الفرعية . 

وقد طورت خدمات معلومات ديالوج نظامها الخاص بواجهة التعامل مع مراصد 
البيانات التي يقع عليها الاختيار ؛ فهمزة وصل ديالوج للأعمال 5عمنعس8 2141.06 
«مناءءصده© تكفل إمكانية التعامل مع مراصد بيانات ديالوج المتخصصة في إدارة 
الأعمال . كما تكفل همزة وصل ديالوج الطبية «مناءءصده0 لدعنة»86 2141-06 إمكانية 
التعامل مع المصادر المتخصصة في الطب . وواجهات التعامل هذه مماثلة لإيزينت » 
حيث تعمل عن طريق استعمال قوائم الاختيار , ولكنها تختلف عنها لأن هذه الواجهات 
لا ترشد المستفيد إلى مرصد بيانات بعينه , وإنما ترشده إلى أسلوب البحث الذي يطبق 
حينكئذ على مجموعة من مراصد البيانات . وكما يبين أوليري ( 1986 ) جردع.0'1 فإن 
«المستفيد لا يعرف أي مراصد البيانات يتم فيه البحث فعلاً » (9.15). 


الدراسسات المتصلة : 
هناك كثير مسن المقالات التي تقارن بين مراصد البيانات المتخصصة في مختلف 


الموضوعات ؛ من حيث التغطية فضلاً عن الخصائص النوعية . كذلك يقدم بعض 
المؤلفين توجيهات إرشادية حول اختيار مراصد البيانات في المجالات الموضوعية 
العريضة. ويتناول سنو ( 1985 ) 58807 علوم الأحياء . وتقدم الشوكي وزملاؤها 
( 1988) .له ؛» ,751-50013 توجيهات إرشادية حول اختيار مراصد البيانات المناسية 
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لتلبية طلبات المعلومات الصناعية , مع العناية بوجه خاص باحتياجات الدول النامية . 
ويناقش وانجر ( 1977 ) 5»قدة؟7 معايير اختيار مراصد البيانات » ويصف تشامس 
(1988 ) نهد استخدام نظام باتى للتحويل اللغوي -طءاة:5 رمدلسطهعه/! وعللعغد8 
دءؤوز5 هه في اختيار مراصد البيانات ٠‏ على الرغم من عدم توافر هذه الأداة على نطاق 
واسع. 

لقد أجرت هو ( 1988 ,1987 ) :11 دراسة ضافية لعملية اختيار مراصد البيانات , 
حيث قارنت الاختيارات الفعلية التي قام بها مسئولى بحث متمرسون بالاختيارات التي 
قام بها طلبة الدراسات العليا في علم المكتبات بمساعدة إنفوماستر جعامه1! مقس ؛ 
للمجموعة نفسها المكونة من خمسين سؤالا , وانتهت إلى أن النتائج التي أسفر عنها 
استخدام إنفوماستر تتوقف بشكل ملحوظ على القرار البشري الخاص بالمجال 
الموضوعي العريض الذي ينضوي تحته السؤال (عملية الاختيار اعتماداً على قائمة 
الاختيار) وأنه عندما يختار المستفيد من نظام بوابة العبور أفضل فكة موضوعية 
بالنسبة للسؤال , فإنه يمكن لإنفوماستر أن يقوم باختيار مرصد البيانات ‏ وكذلك 
مسئول البحث المتمرس. وفي تسع وعشرين من عمليات البحث الخمسين , كان مرصد 
البيانات الذي وقع عليه اختيار إنفوماستر . هسو نقس المرصد الذي وقع عليه اختيار 
مسئول البحث المتمرس » وكان اختيار مسكول البحث المتمرس هو الأفضل في ثلاث 
عشرة حالة ؛ بينما كان اختيار إنفوم استر هو الأفضل في ثماني حالات . وكان المعيار 
المستخدم في الحكم على عمليات البحث هو عدد الوشائق التي يمكن أن تكون متصلة 
بموضوع البحث , والتي يشتمل عليها مرصد البيانات , كما يتضح من إجراء البحث في 
110/915 . وقد أجري تقييم محدود لإيزينت من جانب فان براكل اعكله:8 مهلا 
(19808) الذي قام أيضاً بتجميع قائمة تفصيلية بالمعايير التي يمكن بناء عليها تقييم 
نظم بوابات العبور . وكانت خبراته في خصائص اختيار مراصد البيانات مماثلة لتلك 
التي سجلتها هو. 
نوعية مراصد البيانات: 

مازالت مناقشة الخصائص النوعية لمراصد البيانات في هذا الفصل تقتصر على ما 
يتصل بتغطيتها للإنتاج الفكري في موضوعات بعينها . ويبدو من المناسب الآن النظر 
في نوعية مراصد البيانات من منظور أعرض . 
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لا يمكن تقييم مرصد البيانات الوراقسي بمعزل عن قدرته على الاستجابة لمختلف 

حالات الحاجة إلى المعلومات . وإنما بناء على هذه القدرة في الأساس . ومن الممكن , 

بالنسبة لحاجة بعينها إلى المعلومات , تقييم مرصد البيانات الوراقي وفقاً لأربعة 

معابر أسانية: 

١‏ - التغطية : ما مقدار ما يشتمل عليه المرصد من إنتاج فكري في الموضوع صادر في 

" - القابلية للاسترجاع : ما مقدار ما يمكن استرجاعه من إنتاج فكري حول الموضوع 
ويحظى بالتغطية في مرصد البيانات , وذلك باستعمال استراتيجيات بحث مناسبة؟ 

٠‏ - القابلية للتنبؤ : إعتماداً على ما يشتمل عليه مرصد البيانات من معلومات ٠‏ إلى أي 
حد يمكن للمستفيد أن يقرر أي الوثائق يمكن أن تكون مفيدة وأيها يمكن أن تكون 
العكس؟ 

؛ - الفورية : هل يمكن استرجاع الوثائق التي صدرت مؤخراً . أم يؤدي التأخير في 
التكشيف والاستخلاص إلى استرجاع وثائق تمثل ننائج البحوث القديمة لا 
الحديثة؟ 

التغطمة: 


هناك تشابه بين تقييم تغطية مراصد البيانات وتقييم مدى اكتمال مقتنيات 
المكتبات . ومن بين طرق تقييم تغطيية مقتنيات المكتبة لموضوع معين , البحث عن 
وراقيات يمكن الاعتماد عليها في الموضوع , ومراجعة هذه الوراقيات مقابل المقتنيات(*). 
ومن الممكن استعمال هذا الأاسلوب أيضاً في تقييم تغطية خدمات التكشيف 
والاستخلاص. وقد شرح مارتن ( 1967 ) 243:638 ومارتن وسليتر مغغهلة قصة مرمدلا 
كيفية استخدام هذه الطريقة . ونفترض على سبيل المشال أننا نرغب في تقييم تغطية 
المدلر ز/ المدلاين لموضوع الأمراض الجسد نفقسية عناهدههوودطعبروط , وأنه بإمكاننا 
العثور على وراقية تتطلع أو تدعي أن تكون شاملة في هذا الموضوع لفترة معينة . ففي 
هذه الحالة يمكن أن تكون المهمة يسيرة , حيث تراجع المداخل الواردة في الوراقية 


(#) تعرف هذه الطريقة بقوائم المراجعة . ( المترجم ) . 


ا مسبو يب سس سس سسسسييبب) )بي 


اس بإب بيبإِيِبيِِيِبيِبس ِِِِِِِ ب ب سبسسبلببببببببيببد ل بك 


مقابل مرصد البيانات بناء على اسم المؤلفء لتحديد ما يشتمل عليه المرصد ومالا 
يشتمل عليه . ويمكن للمرء أن ينتهي نتيجة لذلك إلى أن مرصد البيانات يغطي 4// 
مثلاً من هذا الإنتاج الفكري . ونحتاج بالطبع إلى الإلمام بعض الشيء بسياسات مرصد 
البيانات موضوع التقييم ؛ فالمدلاين على سبيل المثال يكاد يقتصر تقريباً على مقالات 
الدوريات» ولا يغطي الكتب . 

ويكتنف هذه الطريقة بعض مظاهر القصور ؛ فليس من اليسير العثور على 
الوراقيات الشاملة. . هذا بالإضافة إلى أن المرء قد لا يدري شيئاً عن كيفية تجميع 
الوراقية؛ فإذا كانت الوراقية قد تم تجميعها معتممدة أساساً على المدلاين 111511308 
أى الكشاف الطبي 4ل:2064 854 ( المقابل المطبوع للمدلاين تقريباً ) فإنها قد لا تفيد 
كثيراً في تقييم مرصد البيانات هذا » وإن كان من الممكن أن تفيد في تقييم مرصد آخر. إلا 
أن الأمر لا يتطلب وراقية شاملة فعلاً لتقدير التغطية بالنسبة لموضوع معين, وكل ما 
يمكن أن نحتاج إليه عينة ممثلة من الوثائق أو التسجيلات . ومن بين سبل الحصول 
على عينة ؛ الاعتماد على مرصد للبيانات كمصدر للمواد التي يمكن بها تقييم تغطية 
مرصد آخر . لنفترض على سبيل المثال , أننا أردنا التعرف على مدى اكتمال تغطية 
مرصد بيانات 00848110156 بالنسبة لموضوع المواد فائقة المرصلية دماء هسم تعمدى 
حينئذ يمكن المرجوع إلى مرصد بيانات إنسبك 105780 حيث يتبين لنا وجود مئتي 
وثيقة مثلاً كشفت في هذا المرصد تحت المواد فائقة الموصلية أو فرط الموصلية 
انع لصمءىءوناه , ثم نتخذ هذه المجموعة أساساً لتقدير تغطية مرصد بيانات 
001881016 . وبعد مراجعة هذه المواد بناء على اسم المؤلف يمكن أن يتبين لنا وجود 
مئة واثنتين وأربعين من بين الوشائق المثتين في 6034781091 , وبذلك يتم تقدير 
تغطيته بواحد وسبعين بالمثة. ولا أهمية هنا لحقيقة أن المئتي وثيقة ليست كل ما نشر 
عن المواد فائقة الموصلية , وإنما تمثل هذه الوثائق بشكل ما ؛ مجموعة ممثلة للوثائق 
حول المواد فائقة الموصلية . ومن ثم عينة مناسبة للاستخدام في تقدير التغطية . 

وبالسهولة نقسها يمكن الاعتماد على المواد المسترجمة من مرصد بيانات -014© 
580/0 في تقييم تغطية مرصد إنسبك 10/5850 . وبهذه الطريقة يمكن أيضاً التعرف 
على مدى التداخل ومدى التفرد في تغطية مرصدين أو أكثر , كما في المثال التالي : 





١الا‎ 


ربما كان من الممكن الحصول على هذه النتائج بسحب عينة عشوائية من الوثائق 
التى تتناول المواد فائقة الموصلية من مرصد البيانات (1) ومراجعتها مقابل مرصد 
البيانات (ب) . وسحب عينة عشوائية من الوثائق التي تتناول ا مواد فائقة الموصلية من 
مرصد البيانات (ب) ومراجعتها مقابل مرصد البيانات (1) . ويمكن كثل هذه العينات 
أن تسمح بتقدير تغطية المرصد (1) ( 141[؟5 + ١55‏ ] من 7٠٠١‏ أي حوالي 1١‏ 
بالمئة في هذا المثال ) وتقدير تغطية المرصد (ب) ( 178 [ 155+ ١5‏ ] من .7٠١‏ أي 
حوالي 84 بالمئة ) وكذلك تقدير مدى التداخل أو التكرار بين المرصدين ( 27٠١ /١59‏ 
أي حوالي 0 بالمئة ) ومدى التفرد ( حوالي 1 بالمئة من المواد التي يشتمل عليها المرصد 
(), آي أن 7؟/ ٠٠١‏ لا تحظى إلا بالتغطية في هذا المرصد ‏ بينما الرقم المقابل بالنسبة 
للمرصد (ب) أقل من ٠١‏ بالمكة بقليل [ ٠٠١/14‏ ] ). ومن الممكن الحصول على 
الأنواع نفسها من النتائج , وبشكل أيسر إلى حد ماء إذا ما سحبت عينة من مصدر 
ثالث (ج) لتقدير التغطية والتداخل والتقرد بالنسبة لكل من (أ) و( ب). 

وإنه لأمر ممل بالطبع إدخال المئات من أسماء المؤلفين للتحقق من مدى اكتمال 
تغطية بعض مراصد البيانات المسجلة على الأسطوانات الضوثية المكتنزة أو المتاحة على 
الخط المباشر . والحل في مثل هذه الحالة هو البدء بإجراء بحث موضوعي عريض. ثم 
بعض عمليات البحث التكميلية باسم المؤلف . واعتماداً على المثال نفسه. فإنه من الممكن 
بعد سحب عينة من وثائق المواد فائقة الموصلية من مرصد بيانات إنسبك ©188588 » 
البحث في مرصد 034581/087© بمصطلحات المواد فائقة الموصلية لمعرفة مقدار ما 
يمكن استرجاعه من وثائق العينة . ومن الممكن إجراء عمليات البحث بأسماء المؤلفين 
بعد ذلك لمعرفة ما إذا كانت الوثائق الأخرى من العينة قد وردت فعلاً في مرصد 
0302800186 أم لا ء وإذا كانت قد وردت فعلاً فكيف تم تكشيفها ؟. 


و1 اا 0 


لاللل٠٠سإ_”ي‏ يي يي ييحي سي سسسب ب لبك 


وعند سحب عينات من مرصد للبيانات لتقييم مرصد آخر . فإنه ينبغي مراعاة تواريخ 
النشر ؛ فمن الممكن على سبيل المثال سحب عينة من الوشائق التي يشتمل عليها مرصد 
بيانات إنسبك في عام 151١م‏ ؛ وعند استعمال هذه العينة لتقييم تغطية 1ط طم للم 
فإنه من المفترض مراجعة كشاقات المؤلف بالنسية لعام /1141م أولاً, ثم مراجعة المواد 
التي لا يتم العثور عليها في هذه الكشافات مقابل عام 1544م ( وربما بعد ذلك ) » أى 
اعتماداً على تاريخ النشر ‏ مراجعة عام 1547م وربما قبل ذلك على أساس أنه ليس من 
الضروري لأي من منتجي مراصد البيانات أن يكون قد كشف الوثائق في الإطار الزمني 
نفسه لمنتج آخر. 

ومن بين المصادر الأخرى لتقييم تغطية مرصد البيانات ؛ الإشارات الوراقية التي 
ترد في مقالات الدوريات . لنرجع إلى مثال سابق ونفترض أنه بالإمكان التعرف على عدد 
كبير من مقالات الدوريات التي صدرت حديثا . والتي تتناول الأمراض الجسد نفسية . 
فمن الممكن الاعتماد على الإشارات الوراقية الواردة في هذه المقالات لتكوين وراقية 
يمكن أن تستخدم لتقييم تغطية مرصد بيانات المدلاين 241521.10/75 أى مرصد بيانات 
المقتطفات الطبية 4:6#ء20 عاصمء5 لهذا الموضوع . 

وهناك اختلاف واضح واحد بين الاعتماد على المواد المستقاة من وراقيات حول 
الأمراض الجسد نفسية ( أو المواد المكشفة تحت هذا المصطلح في بعض الأدوات 
الوراقية) والاعتماد على الإشارات الوراقية الواردة في مقالات الدوريات ؛ فمن المفترض 
أن الأولى وثائق تتناول الأمراض الجسد نفسية في حد ذاتها ‏ بينما الثانية هي المصادر 
التي يحتاج إليها الباحثون العاملون في هذا المجال . ومن الممكن أن نتوقع للثانية أن 
تتجاوز حدود الموضوع المحدد , كما أنها يمكن أن تشمل فعلاً مجالاً عريضاً من العلوم 
البيولوجية والسلوكية . وربما بعض المجالات الأخرى . وربما يتراءى للمسثئول عن 
التقييم استبعاد أي من المواد التي تبدى بعيدة عن بؤرة اهتمام موضوع التقييم » أو 
يمكن أن يشملها بالتغطية على أساس أنه ينيغي للأداة الوراقية المفيدة بالنسبة 
للدارسء في موضوع بحثه , أن تكفل الوص ول إلى جميع الوثائق المتصلة بهذا الموضوع 
والتي تدعو الحاجة إليها لدعم البحث في هذا المجال . 


ومن الممكن عند تقييم مرصد البيانات الذي يقتصر كلية تقريباً على مقالات 





١# 





الدوريات (كما هو الحال في المدلاين) أن نسلك طريقاً مختصراً للخروج بتقدير للتغطية 
؛ فبعد سحب عينة من مصادر أخرى , يمكن التعرف على مقالات الدوريات ؛ ثم إجراء 
المراجعة لمعرفة ما إذا كانت الدوريات نفسها تحظى بالتغطية بشكل منتظم في مرصد 
البيانات . ومن الممكن لهذه الطريقة . في جميع الاحتمالات » أن تسفر عن تقدير مقبول 
للتغطية . إلا أننا إذا أردنا أن نكون أكثر دقة , فإنه يمكن مراجعة وثائق العينة ( أو على 
الأقل مجموعة فرعية يتم سحبها عشواتياً ) باسم المؤلف » نظراً لأنه من الممكن 
تكشيف بعض الدوريات انتقائياً فقط , ومن ثم عدم تكشيف بعض المقالات ( وربما 
أعداد كاملة من بعض الدوريات ) التي كان ينبغي تكشيفها , لأي سبب من الاسباب!") 
. وعناوين الدوريات أقل فائدة في تقييم تغطية مرصد البيانات الذي يشتمل على 
مختلف أنواع المواد المنشورة . ولا فائدة منها على الإطلاق في حالة مرصد البيسانات 
المفرق في التخصص . والذي يحاول تغطية كل شيء في موضوع معين ‏ أياً كان المصدر, 
ولا يقتصر على مجموعة بعينها من الدوريات!*) . 

وهناك عدة دواقع محتملة لتقييم التغطية ؛ فمن الممكن على سبيل المثال , لمركز 
المعلومات أن يرغب في معرفة ما إذا كان هناك مرصد بيانات بعينه يغطي أحد المجالات 
بشكل شامل مكثف, أو إذا كان المركز بحاجة لأن يعتمد على عدة مراصد للبيانات 
لتحقيق تغطية أكثر اكتمالاً . كذلك يمكن لمنتج مرصد البيانات أن يكون مهتماً بالتعرف 
على مدى نجاحه في تغطية موضوع معين . وربما كان من المهم في هذه الحالة معرفة أي 
نوعيات المطبوعات تحظى بالتغطية المناسبة وأي النوعيات ليست كذلك . ولتحقيق ذلك 
فإن الأمر قد يتطلب تقسيم المواد التي تحظى بالتغطية وتلك التي لا تحظى بالتغطية إلى 
فئات. وفقاً لبعض الخصائص كنوعية الوشائق واللغة ومكان النشر وإسم الدورية . 
واعتماداً على هذه البيانات يمكن التعرف على كيفية الارتفاع بمستوى التغطية بأكثر 
السبل فعالية من وجهة نظر التكلفة . 


)١(‏ لقد انتهى ثورب (1974 ) م780 على سبيل المثال . عند دراسته للإنتاج الفكري في مجال الروماتيزم إلى تقدير 
لتغطية الكشاف الطبي 5:ه41616 +1846 بناء على عناوين الدوريات , مختلف إلى حد ما عن التقدير الذي انتهى إلبه 
بناء على مقالات الدوريات . كذلك يقدم بريتن وروبرتس ( 1980 ) 5غوعطه2 4صة صنه814 دليلاً على الحاجة إلى 
دراسة التغطية والتداخل على مستوى المقالات 


(*) يرجع ذلك إلى تشتت الإنتاج الفكري اللتخصص في أي موضوع . ( المترجم ) . 


يي ل و و 








ومن المهم عند النظر في تغطية مراصد البيانات الإلمام بظاهرة التشتت ؛ فالتشتت 
يعمل في غير صالح مراصد البيانات المغرقة في التخصص , وكذلك المكتبات ومراكز 
المعلومات المغرقة في التخصص . ويميل لجانب المراصد أو المكتبات أو المراكز ذات 
الاهتمامات العامة . انظر على سبيل المشال في مركز معلومات متخصص ف الإيدز 
مر رض نقص المناعة المكتسبة عسمعلميرة ترعسعك7ءلمسنسسذ لعمتنسوعة ) الذي يريد 
تجميع كل الإنتاج الفكري في هذا الموضوع لإنشاء مرصد بيانات شامل . ومما يوضح 
أبعاد هذه المشكلة أنه لم ينشر عن الإيدز حتى نهاية عام 457١م‏ سوى أربع وعشرين 
مقالة بالدوريات » إلا أنه بحلول عام 517١م‏ نما الإنتاج الفكري ليصل إلى 5٠١‏ 6/ 
وثائق ( 1989 ,تعأكدعصدة هسه 0لعهلة5 16ن9) . وفي عام 1547م كان إجمالي الإنتاج 
الفكري عن الإيدز موزعا على ثلاث لغات » إلا أنه بحلول عام 941١م‏ أصبح عدد 
اللغات المستعملة في الإنتاج 5؟ لغة , كما بلغ عدد الدول التي تسهم في هذا الإنتاج 51 
دولة . والأوقع من كل ما عداه أنه كان من الممكن تتبع إجمالي الإنتاج الفكري في 
موضوع الإيدز في ١5‏ دورية فقط عام 1587م ,إلا أنه بحلول عام 1541م بلغ عدد 
الدوريدات الحي تسهم هذا الإنتاج وال: +11 موزية: ويصتوى هذا المثال افية 
التشتت بوضوح ؛ قمع نمو الإنتاج الفكري لأي موضوع يزداد تشتت تشتت هذا الإنتاج 
(مزيد من الدول واللغات والدوريات وأنواع الوثائق التي ترتبط بالموضوع ) ومن ثم 
تزداد صعوية التعرف عليه وتجميعه وتنظيمه . 

ويرتبط أشد جوانب التشتت مأساوية بانتشار المقالات في الدوريات . وكان 
برادفورد 87204054 أول من لاحظ هذه الظاهرة عام 4 م وتعرف الآن بقانون 
برادفورد للتشتت. ويصور الشكل رقم )١7(‏ التشتت بوضوح؛ حيث يوقع النسبة 
المتوية التراكمية لمقالات الإيدز التي نشرت من عام 147١م‏ حتى عام 1117م » مقابل 
النسبة المئوية التراكمية للدوريات التي نشرت بها المقالات . ومن الملاحظ أنه كلما 
ارتفعنا مع المنحنى يزداد تشتت المقالات في الدوريات بمعدل هندسي تقريباً ؛ فالثلث 
الأول من المقالات أنتجته 9 دورية ء بينما نشر الثلث الثاني في '؟ ١‏ دورية (5١1؟,8)‏ 
والثلث الآخير في ؟١٠‏ دورية ( ١١‏ * 8.7" ) . ومثل هذا التوزيع برادفوردي تماماً . 
فالدورية التي تتربع على القمة في الترتيب قد نشرت في الواقع 46٠‏ مقالة عن الإيدز 
خلال ست سنوات , بينما أسهمت الثانية ب 50١‏ مقالة والثالثة ب 5١‏ مقالات. 


و1 


“ااا خغ06060606060600ل0للكااب لبخ 


وكانت هذه الدوريات الثلاث وحدها مسئولة عن حُمِسٍ المقالات التي نشرت خلال هذه 
القارة تقرنا . 
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حوالي سل المقالات (1855) 


من ٠١07‏ دورية ( 54,718" 


الت 








حوالي ل المقالات (حولامع 


من ١77‏ دورية (4/518) 


بة المثوية التراكمية للمقالات 





حوالي ف المقالات (2441) من 1١‏ دورية 





٠. 56 





النسبة المئوية التراكمية للدوريات 





الشكل رقم () : توقيع تشتت الإنتاج الفكري للإيدز . من 198157 -/1921م. 

وممالا شك فيه أنه لا يمكن لمركز المعلومات الذي ينشيوء مرصداً للبيانات في 
موضوع الإيدز أن يكوّن هذا المصدر بالاشتراك في جميع الدوريات التي تنشر مقالات في 
الموضوع , وإنما يمكن للقائمة الطبقية للدوريات التي تهتم بالموضوع أن تساعد في 
التحقق من الدوريات البؤرية التي يمكن أن تكون جديرة بالشراء والمراجعة بشكل 
منتظم. ويمكن لمدى قدرة المركز على تجاوز الدوريات البؤرية والنزول دونها في القائمة 
الطبقية » أن تتوقف جزئياً على موارده المالية , إلا أنه حتى ولى كانت موارده بلا حدود» 
فإنه لا يمكن للمركز اقتناء جميع الدوريات التي تنشر في موضوع معين. وكلما أوغلنا 
نزولاً في القائمة الطبقية تضاءلت احتمالات التنبق بعناوين الدوريات. وعلى ذلك فإنه 
يمكن للدوريات العشر التي تحتل القمة بالنسبة لموضوع ما في المدة من عام 1947م 


١ا/لك‎ 














سس د 


حتى عام ١114م‏ » أن تظل هي العشر التي تحتل القمة بالنسبة للسنوات الخمس التالية, 
على الرغم من احتمال صدور دورية جديدة تركز أساساً على الموضوع , وتحتل مكانها 
ضمن العشر التي تتصدر القائمة من عام ١1591م‏ فصاعداً . وليس من المستبعد إذن أن 
تظل الدوريات التي تحتل قمة الترتيب الطبقي في موضوع ما ؛ ضمن أعلى الدوريات 
إنتاجية في ذلك الموضوع لفترة ما في المستقبل . والدوريات الواقعة في منتصف الترتيب 
الطبقي أقل قابلية للتنبؤ ؛ حيث يمكن أن تواصل نشر المقالات في الموضوع أو لا 
تواصل. أما تلك الدوريات الواقعة أدنى الترتيب الطبقي فلا يمكن التنبؤ بها على 
الإطلاق ؛ فالدورية التي أسهمت بمقالة واحدة فقط في موضوع ما خلال خمس أو ست 
سنوات , قد لا تسهم بأخرى على الإطلاق . وعلى الرغم من أن برادفورد قد اكتشف 
ظاهرة التشتت في العلوم , كما اهتمت الغالبية العظمى من الدراسات الأخرى في 
التشتت بالموضوعات العلمية والتقنية, فقد أكد ووكر وأتكنسون “)4 فصه «ععاله71 
(1988) سوكهاءا وجودالظاهرة في الإنسانيات أيضاً . وعند محاولة إنشاء مرصد بيانات 
متخصص , يتعين على مركز المعلومات إذن تغطية بعض الإنتاج الفكري بالاشتراك 
المباشر . والتعرف على الوثائق المناسبة الأخرى بإجراء عمليات البحث المنتظمة في 
مراصد البيانات ذات المجالات الأعرض . 

وقد أجرى مارتن ( 1967 ) ه©:ة34 ومارتن وسليتر ( 1964 ) ع)داد نهد موعدالا 
دراسات قيمة لتغطية خدمات التكشيف والاستخلاص , كما يتوافر العديد من 
الدراسات الأخرى للتغطية أو التداخل . أيضاً في الإنتاج الفكري . ويبدى أن الكشاف 
الطبي 5لاء:ف846 :146 كان أوقر حظاً من غيره في هذه الدراسات, إلا أن وراقية 
الن راعة اس اعاموم زد وااوجووةافاه كاقت فرفسوعاً لأكض دزامباك التقظية تركيزا ؛ 
ففى تقريرين متصلين ببعضهما البعض قارن بورن (ط,ه 1969 ) عمءاو85 تغطية هذه 
الآداة بتغطية خمس عشرة خدمة أخرى , وقدر تغطيتها لموضوعات معينة اعتماداً على 
الوراقيات المصاحبة للفصول الواردة في المراجعات السنوية . 
القابليةللاسترجاع: 

لتغطية مرصد البيانات أهميتها بالنسبة لمن يبحث عن المعلومات حول موضوع 
معين. خاصة إذا كان بحاجة إلى بحث شامل . ولقابلية الاسترجاع أهميتها أيضاً ؛ فإذا 
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كان مرصد البيانات يشتمل على س من الوثائق حول موضوع ما ( يمكن تحديد قيمة 
س عن طريق دراسة التغطية ) فكم من هذه الوشائق يمكن استرجاعه عند البحث في 
مرصد البيانات ؟ 

ومن الممكن اختبار القابلية للاسترجاع بدراسة تعد مكملة لدراسة التغطية . 
لنفترض مثللاً أننا نريد دراسة التغطية والقابلية للاسترجاع في عدد من المجالات 
الموضوعية الواقعة في نطاق تغطية مرصد بيانات أجريكولا 46810014 . وقد أمكن 
بالنسبة لكل واحد من الموضوعات العشرة العثور على مجموعة من التسجيلات 
الوراقية. بإحدى الطرق التي سبق أن تناولناها . وكان من المعروف بالنسبة لكل 
مجموعة ما هي المواد التي يشتمل عليها أجريكولا وتلك التي لا يشتمل عليها » فإنه من 
الممكن إجراء بحث لكل موضوع بواسطة اختصاصي معلومات متآلف مع أجريكولا. 
والحكم على القابلية للاسترجاع على أساس نسبة الوثائق المعروفة التي أمكن لمسئول 
البحث استرجاعها . ففي البحث الأول على سبيل المشال . حول مخاطر الحشرات 
بالنسبة لفول الصويا؛ كان من المعروف أن أجريكولا يشتمل على 8١‏ وثيقة حول هذا 
الموضوع . إلا أن مسئول البحث لم يتمكن من العثور إلا على ٠١‏ وثيقة منها فقط , 
بنسبة استدعاء هلا بالمئة . 

مثل هذا النوع من الدراسات يختبر ما هو أكثر من مرصد البيانات وتكشيفه ؛ إنه 
يختبر أيضاً قدرة مسئول البحث . ومن الممكن الحد من أثر هذا المتغير بأن يعهد بمهمة 
إجراء البحث نفسه بواسطة عدد من اختصاصيي المعلومات . كل يعمل مستقلاً عن. 
الآخرء وذلك للتعرف على النتائج التي يمكن توقعها في البحث عن هذا الموضوع ه في 
المتوسط». ومن الممكن النظر إلى النتائج باعتبارها احتمالات , بالإضافة إلى نسب 
الاستدعاء ؛ فإذا أمكن على سبيل المثال العثور على : 5 وثيقة من 8٠١‏ من جانب مستولي 
البحث الثلاثة معاً ( حينئذ يكون احتمال استرجاع هذه الوثائق الخمسين / ١5٠١‏ ) 
وإذا أمكن العثور على 7 من ١‏ من قبل اثنين من مسئولي البحث الثلاثة ( بذلك يكون 
احتمال الاسترجاع ٠,17‏ ) وإذا أمكن استرجاع ؛ من ٠١‏ وثيقة من قبل واحد فقط من 
مسئولي البحث الشلاثة ( حينئذ يكون احتمال الاسترجاع ٠,57‏ ) وإذا لم يستطع أحد 
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العثور على ١‏ من 6١‏ وثيقة ( فإن احتمال الاسترجاع يكون صفراً ) . 
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ولا ننسى أن القابلية للاسترجاع ( الاستدعاء ) لايتم الحكم عليها إلا على أساس 
الوشائق المعروفة مسبقاً بأنها تتصل بموضوع البحث , وأن مرصد البيانات يشتمل 
عليها فعلآ . فمن الممكن للبحث عن الآشار الضارة للحشرات على فول الصويا أن 
يسترجع ٠‏ 59 وثيقة » منها على سبيل المثال ١5 ١‏ وثيقة تبدو متصلة بموضوع البحث. 
وإذا أمكن استرجاع ٠١‏ فقط من الثمانين وثيقة ( المعروف أنها متصلة بالموضوع ) 
فإن تقدير الاستدعاء يكون 70,* , بمعنى أن المئة والخمسين وثيقة المسترجعة تمثل 
حوالي 0 بالمتة من مجموع الوثائق المتصلة بموضوع البحث في مرصد البيانات . 

وترتبط نسبة الاستدعاء بيعد واحد فقط من عملية البحث . ولتقدير أى حساب 
التحقيق . فإننا يمكن أن نحتاج إلى الحكم على اتصال الوثائق المسترجعة بموضوع. 
البحث. بطريقة ما ( عن طريق مجموعة من الاختصاصيين الموضوعيين مكلا ) . 
ولقياس فعالية التكلفة فإننا قد نحتاج إلى معرفة التكلفة بالنسبة لكل مادة مسترجعة 
متصلة بالموضوع . فمن الممكن على سبيل المثال لإجمالي تكلفة بحث على الخط المباشر 
(بما في ذلك وقت مسكول البحث ) أن يكون 5, دولاراً . فإذا أمكن استرجاع ٠٠١‏ 
وثيقة متصلة بالموضوع فإن تكلفة الوثيقة المتصلة بالموضوع تكون ٠,5٠‏ من الدولار. 

وهناك طريقة أخرى لدراسة قابلية الوثائق للاسترجاع من مراصد البيانات , 
تنطوي على نوع من المحاكاة . فإذا كنا نعرف 2١‏ وثيقة تتصل بالموضوع ص في مرصد 
للبيانات وبإمكاننا استرجاع وطباعة تسجيلات تدل على كيفية تكشيف هذه الوثائق , 
فإننا يمكن أن نحاكي بحثا بتسجيل عدد الوثائق القابلة للاسترجاع تحت مختلف 
المصطلحات والتجميعات المؤتلفة من المصطلحات . ويوضح الشكل رقم (4؟) مثالاً على 
ذلك . وفي هذه الحالة ترد 8 وثيقة من الثمانين التي نعرف أنها تتصل بموضوع المواد 
فائقة الموصلية 5ه»“س4ههء:ءمده تحت مصطلح المواد فائقة الموصلية, و؟١‏ وثيقة 
أخرى تحت مصطلح فرط الموصلية /آ511581800101107517/17 , ولا يمكن العثور على. 
مزيد من الوثائق تحت هذين المصطلحين , وإنما تحت المصطلحات أء ب » ج ... ي . 
ويمكن أن نخلص من تحليل من هذا النوع إلى أن خمسين من الوشائق الثمانين يمكن 
استرجاعها بيسر ‏ وأنه من الممكن العثور على اثنتين وستين من الثمانين بواسطة 
مسئول بحث حصيفء لأن المصطلحين أ و ب إما مرتبطان ارتباطاً وثيقا بالمواد فائقة 
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الموصلية وإما مرتيطان صراحة بمصطلح المواد فائقة الموصلية بواسطة إحالات في 
مرصدالبيانات . كذلك يمكن أن نخلص إلى أن ثماني عشرة من الوثائق الثمانين قد لا 
يكون من الممكن استرجاعها نظراً لانها لا ترد إلا تحت المصطلحات التي لا ترتبط 
مباشرة بالمواد فائقة الموصلية ( وربما كانت تمثل تطبيقات لمبدأ فرط الموصلية ) . 


5 
المصطلح عدد الوثائق القابلة 
للاسترجاع ١‏ 
المواد فائقة الموصلية 8 
فرط الموصلية 1 
أ 37 
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الشكل رقم (4) : مثال لتوزيع وثائق ٠‏ المواد فائقة الموصلية » تحت المصطلحات في مرصد للبيانات . 

وقد أجرى ألبرايت ( 1979 ) :طعاءطا4 دراسة تفصيلية من هذا النوع اعتماداً على 
الكشاف الطبي 465 +146 ؛ حيث كشفت عمليات البحث التي تمت محاكاتها, 
والتي أجريت لعشرة موضوعات مختلفة أن الأمر قد يتطلب , في المتوسط مراجعة 4 
مصطلحاً لاسترجاع جميع الوثائق التي نعرف أنها متصلة بموضوع معين ٠‏ وعلى 
الرغم من أن بعض هذه المصطلحات كانت ترتبط ببعضها البعض عن طريق التفريع 
الشجري أو الإحالات في بناء لغة مرصد البيانات , فإن كثيراً منها لم يكن مرتبطاً على 
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هذا النحى , كما لم يكن من الممكن حتى لمسئول البحث المثابر البارع البحث تحتها أو 
مراجعتها. 

وكما تتشتت المقالات في الدوريات يمكن أن تتشتت الوثائق المتصلة بموضوع ما 
يضمها مرصد للبيانات على عدد كبير من المصطلحات المختلفة . ونعبر عن ذلك بيانياً في 
الشكل رقم (5؟) . وربما كان من الممكن بالنسبة لأي موضوع بعينه , العثور على 
نسبة مئوية عالية نسبياً . ولتكن 7١‏ بالمئة من الوثائق المتصلة به , تحت عدد قليل من 
المصطلحات البارزة ٠‏ كالمواد فائقة الموصلية » أو « فرط الموصلية » عند البحث عن 
المواد قائقة الموصلية . وبإضافة مصطلحات أخرى وثيقة الصلة , وربما ترتبط بهذه 
المصطلحات في بنية لغة مرصد البيانات , يمكن الارتفاع بنسبة الاستدعاء إلى 7١‏ بالمئة 
مثلاً . ويظل هناك في هذه الحالة ٠١‏ بالمئة مراوغة من الوثائق التي يشملها المرصد , 
والتي قد لا يتمكن مسئول البحث من العثور عليها . 








وثائق لا يمكن العثور عليها 


الوثائق الاخرى التي يمكن العثور عليها بالمثابرة والبراعة 


الوثائق الاخرى التي أمكن العثور عليها تحت 
عدد قليل من المصطلحات ه البسارزة ٠‏ 


النسبة المتوية التراكمية للوثائق القابلة للاسترجاع 


54 0 5 4 1 

النسبة المئوية التراكمية للمصطلحات 
لم سس الوك وا لاو جا اود ااا جا يد للد ا با ا 1 
الشكل رقم (0؟) : تشتت الوثائق تحت المصطلحات الكشفية . 
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وقد جاءت هذه المناقشة للمحاكاة مبسطة عن قصد , حيث تفترض أن البحث 
سوف يكون مكوناً من جانب واحد . بينما تكون معظم عمليات البحث في مراصد 
البيانات متعددة الجوانب أو الأوجه . وعلى ذلك فإنه عند البحث عن الآثار الضارة 
للحشرات على فول الصويا , أن نفترض أن الوثيقة لا يمكن استرجاعها إلا إذا كانت 
مكشفة تحت مصطلح « الحشرات » بالإضافة إلى مصطلح يدل على فول الصويا . 
القابلية للتنبق: 

لقد أكدت مناقشة تقييم القابلية للاسترجاع افتراضاً جوهرياً . وهو أنه من الممكن 
التحقق من الوثيقة « المتصدة بالموضوع » اعتماداً على ما يشتمل عليه مرصد البيانات 
من معلومات عن الوثيقة . ويمكن لهذه المعلومات أن تشمل عنوان الوثيقة ؛ أى عنوان 
الوثيقة وقائمة المصطلحات الكشفية , أو العنوان والمستخلص ء أو العنوان 
والمصطلحات والمستخلص . وكقاعدة عامة . فإنه كلما كانت التسجيلة مطولة , ازدادت 
المؤشرات التي تقدمها حول ما إذا كانت الوثيقة تهم المستفيد أم لا . وأقل ما يمكن أن 
يقدمه مرصد البيانات من معلومات هو عنوان الوثيقة . وكيف يعير العنوان بالشكل 
المناسب على المحتوى الموضوعي , أمر يتوقف إلى حد بعيد على نوعية الوثيقة ؛ فمقالات 
الدوريات المتخصصة تميل بوجه عام لأن تكون عناوينها وصفية , بينما يمكن لمقالات 
الصحف استعمال العناوين الجاذبة التي قد لا تقدم وصفاً دقيقاً لمحتواها . 

ولا ترد العناوين بمعزل عما عداها من عناصر بيانات الوصف ؛ قفي الكشاف 
المطبوع, من الممكن النظر في العنوان في إطار سياق المصطلح الكشفي الذي ورد تحته . 
فالعنوان دكنوم1نءمعطن]” 06 «منادء اصسره0 82 ى » لا يقدم شيئاً يذكر عن محتوى إحدى 
المقالات . حتى وإن كان وارداً تحت المدخل /3110114125.آنا5 ,1010513 2ظظن10(*). أما 
إذا ورد العنوان تحت رأس الموضوع 04845/10100515**) , فإنه ربما كان من الممكن 
الحصول على فكرة أفضل عما تدور حوله المقالة . ويمكن في بعض الأحيان لاسم المجلة 
أى عنوان الكتاب الذي تظهر فيه المقسالة أن يقدم مؤشراً للموضوع. فمقالة بعنوان 
« مه ص قصل كه صو مادع عوط عط) مه ئاء8456 » لا دلالة للعنوان في حد ذاته , أما في 
سياق كتاب بعنوان عفءإعفان»اط ءف:ه 81666 , يصبح العنوان أكثر إيحاء أو دلالة على 
محتوى المقالة. 


(*) السل الرثوي . (**) التليف ‏ 
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ونادرا ما يشتمل الكشاف المطبوع على قائمة كاملة بالمصطلحات الكشفية المرتبطة 
بالوثيقة , إلا أنه من الممكن عادة الحصول على مثل هذه القائمة في الناتج المطبوع لمرصد 
البيانات المتاح على الخط المباشر . والذي استخدم فيه التكشيف البشري . ويمكن للجمع 
بين العنوان والمصطلحات الكشفية أن يكون غاية في القوة في الدلالة على ما تدور حوله 
الوثيقة. أما المستخلصات فيمكن أن تكون بالطبع ‏ أفضل المؤشرات دلالة على المحتوى . 
وإلى أي حد يمكن للمستخلصات أن تكون مؤشرات للتنبؤ هو المعيار الأساس للحكم على 
نوعيتها . ويقدم جينز ( 1991 ) 5»5دل بيانات تدل على أن المستخلصات هى أكثر البدائل 
نقعا للحكم على الاتصال بالموضوع , تليها العناوين» والمعلومات الوراقية » وأخيراً 
المصطلحات الكشفية . وقد تناول لانكستر ( 1991 ) #ءاودعمهرة الطرق التى يمكن بها 
تقييم أهمية مختلف أشكال بدائل الوثائق كمؤشرات تدل على المحتوى . 
الفورية: 

الفورية أى « المواكبة الآنية 08:65 » مقياس للسرعة التي تتم بها تغطية 
مراصد البيانات للوثائق الجديدة . ودراسة الفورية ليست بالمهمة اليسيرة . وعادة ما 
تنطوي على الخطوات الثلاث التالية : 
١‏ - سحب عينة من الوثائق . حوالي ٠٠١ ٠٠١‏ في العادة؛ من الملف المطبوع أو الملف 

الإلكترونى موضوع التقييم . 
" - قياس المدى الزمني بين نشر الوثيقة الأولية الأصلية ونشر تسجيلتها أو بديلها في 

الملف الثانوي . 
٠‏ - التعبير عن متوسط الفاصل الزمنى بالنسبة للملف . 

ويمكن الحصول على مزيد من التفصيلات حول هذه العملية في كتاب مارتن 
ولانكستر (1981 ) «#عامدعصهآ لسة سجاد1ة . 
آفاق المستقبيل: 

لم تبلغ صناعة مراصد البيانات مرحلة التشيع بعد ؛ فسوف يستمر توافر مراصد 
البيانات الجديدة على الخط المباشر . وخاصة في المجالات الموضوعية المتخصصة . ومما 


لديل 








لاشك فيه أنه كلما تزايد عدد مرأصد البيانات . اإزدادت صعوبة التعرف عليها 
والمفاضلة بينها بهدف الاختيار . هذا بالإضافة إلى وجود نوع آخر من ظاهرة التشتت 
بالإضافة إلى الأنواع التي عرضنا لها. فكما سبق أن بينا , فإنه مع نمو الإنتاج الفكري 
لموضوع ماء يتزايد تشتت هذا الإنتاج على الانواع المختلفة للوثائق , واللغات, 
والدوريات , كما يزداد تشتته أيضاً في مراصد البيانات . وهذه ظاهرة المح إليها بار 
(1988) عه والشوكي وزملاؤها ( 1988 ) .له ؛» 81-58001»9. وقد صور لانكستر ولي 
(1985) عع لسه معاقدعدر1 هذا الشكل من التشتت بوضوح , اعتمادا على مثال الأمطار 
الحمضية. ففي عام ١151م‏ ورد الإنتاج الفكري الكامل للأمطار الحمضية ( وثيقة 
واحدة ! ) في مرصد بيانات واحد . ثم بدأ مرصدان آخران يهتمان بالموضوع عام 
م , وبحلول عام 1514م أصبح الإنتاج الفكري في الأمطار الحمضية موزعاً على 
ستة مراصد للبيانات على الأقل . ويوضح الشكل رقم (1؟) كيف انتشر الإنتاج الفكري 
كما يعبر عنه عدد مراصد البيانات التي ورد بها مصطلح « الأمطار الحمضية » بحلول 
عام 1187م ؛ ففي ذلك الوقت كان هناك ؟؛ مرصداً للبيانات تهتم بالموضوع . 
والجدير بالملاحظة أيضاً كثرة السياقات المختلفة التي حظي فيها موضوع الأمطار 
الحمضية بالاهتمام عام 1547م؛ فقد حظي بالاهتمام في صناعة الطاقة. وفي 
الاهتمامات البيئية بوجه عام . وفي الآشار البيولوجية والطبية . وفي الكيمياء ( بما في ذلك 
كيمياء طبقات الجو العليا ) . وفي الآشار الزراعية , وفي الأحياء المائية . وفي الحلول 
الصناعية , وفي التأثير على المواد ... وهكذا. ومن المحتمل أنه إذا ما أجري البحث اليوم 
فسوف يكشف عن أعداد متزايدة من مراصد البيانات التي تهتم بالموضوع , نظراً لانه 
قد أمكن رصد تأثيرات الامطار الحمضية في سياقات أخرى , كتأثيراتها على سبيل 
المثال» في المبانى ذات الأهمية التاريخية. وفي المواقع ذات القيمة الأثرية . كذلك يوضح 
الشكل رقم (7؟) كيف يمكن لموضوع يحظى بالاهتمام أن يتوزع في مراصد البيانات 
التي تغطي مختلف أنواع الوثائق. كالدوريات العلمية , والتقارير التقنية ؛ والمجلات 
الشعبية . وبحوث المؤتمرات , والأطروحات , والمطبوعات الحكومية . والمضابط 
الخاصة بالمجالس النيابية . وما شابه ذلك. 

كذلك يتضح من الشكل أن مشكلة اختيار مراصد البيانات مشكلة معقدة (حيث 
يمكن لبحث شامل فعلآ عن الأمطار الحمضية أن ينطوي على التعامل مع العديد من 
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الشكل رقم (1) : ترتيب مراصد البيانات طبقياً تبعاً لعدد مرات ورود مصطلح «الامطار الحمضية», ف ؛ ١‏ سبتمير 1487م. 
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المصادر, كما يمكن لأفضل المصادر للبحث عن جانب بعينه من الموضوع ألا يكون هى 
أول مصدر يتبادر إلى الذهن ) ؛ ويمكن لهذه المشكلة أن تزداد سوء في المستقبل . وإذا 
كان الأمر كذلك فعلاً . فإنه ربما كان من المحتمل تطوير أدوات للاختيار أكثر تقدما . 
وقد عبر العديد من المؤلفين عن الحاجة إلى أدوات تتضمن بعض عناصر الذكاء 
الاصطناعي والنظم الخبيرة . كما تناقش الشوكي وزملاؤها (1988) ,له اء و»ءادمط8 581٠‏ 
وهى ( 1957 ) اآ1آ وموريس وتسنج ونيوهام (1988) تسمقمطجعل؟ مه عدء5] ,كثعه31 ما 
يمكن أن تكون عليه هذه العناصر . وتتضمن الأداة التي تناولها تراوتمان وفون فلتنر 
( 1989 ) «عم )انل مه؟ ومد مددسغددء؟” بالوصف بعض عناصر النظم الخبيرة . كما يمكن 
النظر إلى إنفوماستر باعتباره يتمتع ببعض الخصائص الأولية من هذا النوع , إلا أنه لم 
تظهر حتى الآن آناة لاختيار مراضد البياتات + يمكن النظر إليها باعتيارها تعمد عل ذغاد 
اصطناعي حقيقي . على الرغم من أن هو (1987) 180 تخلع مثل هذا التقدم على أسلوب 
التفريع البسيط المعتمد على قوائم الاختيار والمسمى بإنفوماستر :5080114571 . 


الفحل الثامن 


البحث قَْ مراصد البيانات 


هناك تشابه كبير بين صياغة استراتيجيات البحث في مراصد البيانات وتكشيف 
الوثائق ؛ فمن الممكن تقسيم عملية التكشيف إلى خطوتين ؛ أولاهما التحليل الموضوعي 
(تحديد ما تدور حوله الوثيقة , ودواعي اهتمام المستفيدين من خدمة معينة بها) , 
وثانيتهما هي ترجمة ناتج هذا التحليل الموضوعي إلى مجموعة معينة من المصطلحات . 
وكذلك الحال أيضاً , تنطوي صياغة استراتيجيات البحث على التحليل الموضوعي 
والترجمة؛ فمسئول البحث يحاول أولاً التعرف على ما يبحث عنه المستفيد فعلاً . وأي 
نوعيات الوثائق التي يشتمل عليها مرصد البيانات يمكن أن تفيد في تلبية الحاجة إلى 
المعلومات . ثم يقوم مسئول البحث بعد ذلك بترجمة ناتج هذا التحليل إلى المصطلحات 
التي تلائم مرصد البيانات الذي وقع عليه الاختيار . ويمكن لهذه المهمة أن تعني مجرد 
تحديد أي رءوس الموضوعات يمكن البحث تحتها في الكشاف المطبوع أو فهرس المكتبة , 
كما يمكن أن تعني تحديد أي المصطلحات ٠‏ وبأي تجميعات مؤتلفة » يمكن أن تستعمل 
في البحث في المرصد الإلكتروني للبيانات . ويمكن الاستطراد في بيان التناظر بين 
التكشيف والبحث ؛ ففي التكشيف لا يمكن للتحليل الموضوعي أن يتقيد باللغة التي 
يمكن استعمالها , وإنما تأتي هذه القيود فيما بعد عندما يحاول المكشف ترجمة ناتج 
التحليل الموضوعي إلى مصطلحات النظام ( اعتماداً على أحد المكانز مثلاً ) . وفي عملية 
البحث أيضاً تأتي القيود في مرحلة الترجمة ؛ فمسئول البحث قد لا يكون مقيداً بمجموعة 





لاما 





معينة من المصطلحات فحسب . وإنما يمكن أن يواجه أيضاً قيوداً في كيفية الربط بين 
هذه المصطلحات في مجموعات مؤتلفة . 


منطق البحث : 

ينطوي استرجاع المعلومات على التصنيف بأوسع معانيه؛ فعملية التكشيف 
تنطوي في الأساس على توزيع الوثائق على فئات أو أقسام معينة . والفكة هي المجموعة 
التي تضم جميع الوشائق التي خصص لها مصطلح كشفي معين ( وعادة ما تنتمي 
معظم الوشائق إلى عدة فتات ) . ومن الممكن النظر في المصطلحات الكشفية باعتبارها 
وسيمات تميز مختلف الفثات . وينطوي البحث في مرصد البيانات على تحديد أي 
الفنات يمكن الرجوع إليها لتلبية الحاجة إلى المعلومات . ومن ثم يمكن النظر إلى 
استراتيجية البحث باعتبارها بياناً بالفثات التي ينبغي أن تنتمي إليها الوثيقة لكي 
تكون متصلة بموضوع الحاجة إلى المعلومات . 

ومن الممكن لاستراتيجية بحث بسيطة جداً أن تتضمن الرجوع إلى فئكة وأحدة 
فقط, كجميع الوثائق التي تتناول الشرق الأوسط على سبيل المثال » أى يمكن أن تتضمن 
فئتين يمكن لأي منهما أن تكون مقبولة . كما هو الحال مشلا في : الشرق الأوسط أو 
أوربا الغربية » ويمكن التعبير عنها بياتياً على النحى التالي : 





ولعلاقة البدل « أو » عدة أسماء محتملة ؛ فهي غالباً ما تسمى بالمجموع أو 
المجموع المنطقي للفئتين . كما يمكن أن تسمى أيضاً بالعضوية المشتركة , أو التناوب : 
أى التناوب المنطقي ؛ أو الفصل , أى التصاق الفئتين أو اتحادهما . ومن الجدير 
بالملاحظة أن علاقة ‏ أو » تشمل علاقة «و» ؛ ه فالشرق الأوسط أو أوربا الغربية » 
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م ا ا ع ل . فالوشائق التى تنتمى لكلا 
الفئتين يمكن قبولها كما تقبل الوثائق التي تنتمي إلى أي منهما 


والعلاقة الرئيسة الأخرى التى تستعمل في البحث هى علاقة دو » كما في المثال 
الخاص ٠‏ بالشرق الأوسط وبيوت الشباب» . ومن الممكن توضيح هذه العلاقة 
بالإشارة إلى أن المساحة المظللة تمثل المجموعة المنطقية التى يتم البحث عنها ؛ فمسئول 
البحث يبحث عن الوثائق التي تنتمي إلى كل من فئة ٠‏ الشرق الأوسط » وفئة « بيبوت 
الشباب » . ولعلاقة «وء عدة أسماء أيضاً . وهي العضوية الاعتيادية , أو الاقتران ‏ أى 
الالتقاء , أى التقاطع , أ الناتج , أى الناتج المنطقي للفئتين . 

ولا تقتصر الحاجة إلى المعلومات , بالطبع . دائماً على العلاقات الثنائية البسيطة 
التي صورناها بيانياً دون غيرها . فلننظر في عبارة « بيوت الشباب في الشرق الأوسط أو 
أوربا الغربية », فكمعادلة يمكن التعبير عنها على النحى التالي : 

بيوت الشباب و (الشرق الأوسط أو أوربا الغربية) 


وفي شكل بيانى على النحو التالي : 


حلاوم 








حيث تمثل أيضاً المساحة المظللة مجموعة الوثائق التي تنطبق عليها الشروط 
المنطقية لمتطلبات البحث . 

والعلاقة الثشالثة المهمة هي علاقة « فيما عدا 3006 » ؛ قمن الممكن على سبيل المثال 
للمستفيد من مرفق المعلومات أن يعرب عن اهتمامه بالوثائق التي تتناول بييوت 
الشباب في دول الشرق الأوسط فيما عدا فلسطين . وعادة ما يتم التعبير عن هذه 
العلاقة على النحو التالي : 


/ 
0 
2 


إلا أنه من الممكن التعبير عنها بشكل أكثر دقة على النحو التالي : 





يي 7 ا 

نظراً لأن فلسطين جزْء من الشرق الأوسط . 

وغالباً ما تسمى علاقة « فيما عدا » المنطقية بالاستبعاد ( وفي هذا المشال تم 
استبعاد فئة فلسطين ) وهي تعني التتمة المنطقية ( المجموعة المنطقية التامة لفئة 
فلسطين). وعلى الرغم من أن الاستبعاد يمكن أن يكون مفيداً في البحث في مراصد 
البيانات , فإنه يمكن أيضاً أن يساء استخدامه . وحيثما كان ممكناً . فإن الأسلوب 
الإيجابي في البحث أفضل من الأسلوب السلبي . فمن الممكن , على سبيل المثال , للوثائق 
التي تتناول بيوت الشباب في عدد من دول الشرق الأوسط , بما في ذلك فلسطين أن 
تكون مهمة بالنسبة للمستفيد . ومن الممكن لمثل هذه الوشائق ألا تسترجع في عملية 
البحث التي تنص على استبعاد فلسطين , نظراً لأن علاقة الاستبعاد عادة ما تكون لها 
الأسبقية المنطقية على كل ما عداها , في البرامج المستخدمة للبحث في مراصد البيانات , 
ومن الممكن للوثائق أن تكون مكشفة تحت فلسطين بالإضافة إلى المصطلحات الخاصة 
بدول الشرق الأوسط الأخرى . ومن ثم فإنه ربما كان من الممكن الحصول على نتائج 
أفضل بالجمع بين «بيوت الشباب» والمصطلحات الدالة على بقية دول الشرق الأوسط , 
حيث لا يؤدي ذلك إلى استبعاد الوثائق التي تتناول كلا من فلسطين وغيرها من الدول 
العربية في الوقت نفسه . 

ويحكم العلاقات المنطقية الصورية ( و » و أوء وفيما عدا ) بين الفكات والعمليات 
التي تتم على هذه الفكات , منطق متشابك , وخاصة المنطق البوليني » في كثير من 
التطبيقات المهمة . أما الأشكال التي تستخدم للتعبير عن هذه العلاقات فتسمى عادة 
بأشكال فن وصهمهدنة صمء! . وكثيراً ما يسيء الطلبة وبعض الكتب الدراسية , للأسف, 
استخدام أشكال فن . فهذه الأشكال ينبغي أن تستخدم للتعبير عن استراتيجيات 
البحث على مستوى الموضوع أو المفهوم فقط لا على مستوى المصطلح . وعلى ذلك فإن 
فئة «الشرق الأوسط» ليس من الضروري أن تكون مطابقة تماماً لمصطلح «٠‏ الشرق 
الأوسط»؛ فمن الممكن على سبيل المشال أن يسترجع المصطلح تلك الوشائق التي تتناول 
المنطقة بوجه عام فقط ؛ ولا يسترجع تلك التي تتناول كل دولة على حدة . وللتعبير عن 
فئة الشرق الأوسط , فإننا قد نحتاج إلى مجموعة كاملة من المصطلحات تربط بينها 
علاقة « أو » , على النحو التالي : 





لحل 
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الشرق الأوسط أو الأردن أى فلسطين أو لبنان ( وهكذا ) . 

وهناك خطأ آخر ينطوي على رسم أشكال فن التي لا تتقاطع فيها جميع الدوائر؛ 
ففي أشكال فن ينبغي أن تتقاطع كل دائرة مع جميع الدوائر الأخرى . والشكل التالي 
لا يمكن قبوله لأنه يعني استحالة وجود علاقة منطقية بين الشرق الأوسط وأوربا 
الغربية: 


استراتيجية البحسث : 

تنطوي استراتيجية البحث على التحليل الموضوعي للحاجة إلى المعلومات . وترجمة 
ناتج هذا التحليل إلى مجموعة من المصطلحات . وفي التحليل الموضوعي تجزأ الحاجة 
إلى المعلومات إلى عناصرها الفرعية أو أوجهها . قإذا كان لدينا على سبيل المثال طلب 
الإجراء البحث عن تعليم المعاقين . فإن هذا الطلب يتكون من جانبين أى وجهين ؛ « 
التعليم » و«المعاقون». وكلاهما تدعو الحاجة إليه للوفاء بمنطق حاجة المستفيد. ومن 
الممكن التعبير عن هذه العلاقة على النحو التالي ( ينبغي أن تبين الأشكال المنطقية 
المساحات المتقاطعة , إلا أنها ليس من الضروري أن تكون دوائر ) : 





14 


وعند ترجمة ناتج التحليل الموضوعي إلى لغة مرصد بيانات معين , فإن الأمر قد 
يتطلب عدة مصطلحات لتغطية كل جانب من الجوانب : 







التعليم 
التعليم الابتدائي 
التعليم الثانوي 
التعليم العالي 
اتعليم الكبان 
روهكذا) 








وقد يحتاج مسئول البحث إلى استعمال مجموعة من المصطلحات ( تتربط بينها 
علاقة ٠‏ أو» ) لتغطية التعليم ومجموعة أخرى من المصطلحات ( تربط بينها علاقة 
«أو») لتغطية المعاقين , ثم يربط بعد ذلك هاتين المجموعتين بعلاقة ٠‏ و » المنطقية . 
وبالنسبة لعمليات البحث في مراصد البيانات الإلكترونية . فإن المهمة ريما تنطوي على 
إدخال المجموعة الأولى من المصطلحات ء ثم المجموعة الثانية , ثم يطلب من يرنامج 
البحث الربط بين المجموعتين على النحو التالي : 

١‏ - التعليم أو التعليم الابتدائي أو التعليم الثانوي أو التعليم العالي أى تعليم الكبار. 


)5١56( 

" - المعاقون أو المكفوفون أو الصم أو ضعاف البصر أو البكم أو المتخلفون عقلياً. 
زحكم) 

«"او؟ 


(101) 
وتدل الأرقام الواردة بين الأقواس في نهاية كل جانب من جوانب البحث على أن 
مرصد البيانات يشتمل على ٠١594‏ وثيقة مكشفة تحت مصطلح أو آخر من مصطلحات 
التعليم ,و 874 وثيقة مكشفة تحت مصطلح أو آخر من مصطلحات المعاقين ,و ٠7١‏ 

وثيقة مكشفة تحت مصطلح واحد على الأقل من كل مجموعة . 
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ولا يمكن لجميع الطلبات أن تكون بهذه البساطة ؛ فمن الممكن لبعض الطلبات أن 
تتضمن ثلاثة أوجه أى جوانب ‏ وربما أكثر من ثلاثة في بعض الآحيان . إلا أنه مهما 
بلغت الحاجة إلى المعلومات من التعقد فإنه من الممكن دائماً تقسيمها أى تحليلها إلى 
العناصر التي تتكون منها . وتنطوي عملية البحث في مراصد البيانات على الخط المباشر 
إذن على: 
2 التحليل الموضوعي . 
" - ترجمة ناتج التحليل الموضوعي إلى مصطلحات مقبولة . 
"- إدخال المصطلحات لتكوين مجموعات من الوثائق ( فئات ). 
- الربط بين الفتات بطريقة تلبي المتطلبات المنطقية للحاجة إلى المعلومات . 

ولا يمكن أن تكون هناك دائماً علاقة تطابق تام بين ناتج التحليل الموضوعي 
واللغة المستعملة في مرصد بيانات معين . فإذا نظرنا إلى طلب للمعلومات حول تأثير 
درجات الحرارة المرتفمة للمياه الناتجة عن الصرف الصناعي على الأسماك , فإن 
مسكول البحث يمكن أن يخلل هنذا الطلب إلى خلاثة أوجه : الأسماك: وطلويث الماف. 
والحرارة. إلا أن المكنز المستخدم في مرصد البيانات قد يشتمل على مصطلح « التلوث 
الحراري» الذي يعني الحرارة . والتلوث ء والماء ( عادة ) . ومن ثم فإن « التلوث 
الحراري» مسرتبطاً بمصطلحات الأسماك . قد يكون هو المدخل الأول المفضل لهذا 
الموضوع. وربما يكون من قبيل التكرار أو الحشى استعمال مصطلح ه تلوث الماء » 
انضنا 

ويمكن في بعض الأحيمان أن تتطلب عملية بحث معينة , منطقياً , الربط بين أعداد 
مختلفة من المصطلحات معاً في استراتيجيات فرعية ؛ فإذا نظرنا إلى طلب للمعلومات 
حول الإنفاق على البحوث المتصلة بالقضايا العسكرية , فإنه من الممكن البحث عن هذا 
الموضوع باستعمال مصطلح « الإنفاق » ومصطلح ٠‏ البحث » وأية مصطلحات أخرى 
تدعو الحاجة إليها لتغطية الجانب العسكري . ونفترض الآن أن مصطلح « بحوث 
الأسلحة» موجود في مكنز مرصد البيانات , ويعني هذا المصطلح العسكرية , ولهذا فإنه 
قد يكون من قبيل الحشو ربطه بغيره من المصطلحات العسكرية . وربما أمكن 
للاستراتيجية المقبولة منطقياً أن تكون : 
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سس بيج يبيج سس ليجو 


بحوث الأسلحة و ( الإنفاق أو التمويل ) 

أو 

البحث و ( الإنفاق أو التمويل ) و ( القوات المسلححة أو الأسطول أو القوات الجوية 
أى الجيش أو الداع ) . 

وعند ترجمة ناتج التحليل الموضوعي إلى لفة مرصد بيانات معين , يتعين على 
مسئول البحث التنقيب عن المصطلحات الأكثر ملاءمة للطلب منطقياً . ويحدث في كثير 
من الأحيان ألا يكون بيان الطلب قابلاً للترجمة إلى اللغة المقيدة , بدقة . فإذا كان 
مصطلح « تلوث الماء » على سبيل المثال . موجوداً في مرصد البيانات ٠‏ فإنه يتعين البحث 
عن موضوع « تلوث البحيرات » باستعمال « تلوث الماء » و « البحيرات » لا « التلوث » 
و«البحيرات». 

وعلى مسئول البحث أن يكون متنبهاً دائماً لاحتمال الحشو في الاستراتيجية(). 
وقد أوضحنا ذلك فعلاً على مستوى المصطلح في مثال بحوث الأسلحة ؛ فنظراً لآأن 
المصطلح يعني « العسكرية » فإنه لا مبرر لربطه بأي مصطلح عسكري عام آخر (على 
الرغم من أننا قد نحتاج إلى مصطلح مخصص «١‏ كالأسطول » مشلا . إذا كان الأمر 
يتطلب اقتصار عملية البحث على فرع بعينه من العسكرية ) . وهناك أيضاً ظاهرة 
«الحشى في مرصد البيانات » ؛ فاالمصطلمات المستعملة في مرصد البيانات تأتي في 
سياق معين, وفي مرصد بيانات مكرس أساساً لمجال التعليم » فإنه قد يكون من 
المفترض أن يكون لمصطلح «٠‏ مكفوف » علاقة إما بتعليم المكفوفين وإما بتعليم الناس 
كيفية مساعدة المكفوفين. أما في مرصد بيانات يتناول علم المكتبات , فإنه غالباً ما يكون 
من المحتمل أن يكون مصطلح « مكفوف » متصلاً بالخدمات المكتبية الخاصة 
بالمكفوفين. 
توسعة استراتيجيات البحث وتضييقها : 

من الممكن التعبير عن نتائج البحث بناء على نسب الاستدعاء والتحقيق ( انظر 
الفصل الثالث ) . ويمكن لمسثول البحث , في نطاق قيود معينة يفرضها النظام. صياغة 


. لقد نبه هارتر (1988 ) 1592:468 أيضاً إلى ذلك‎ )١( 
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استراتيجية تكفل الاستدعاء المرتفع أو التحقيق المرتفع أى نوعاً من المواءمة بين الاثنين. 
وممالا شك فيه , أنه من الممكن للربط بين مصطلحين بعلاقة ٠‏ أى» أن يؤدي إلى 
استرجاع عدد من الوثائق يفوق ما يمكن استرجاعه بآي من المصطلحين منفرداً ٠‏ وأنه 
من الممكن للربط إذا كان له ما يبرره فعلاً » أن يؤدي إلى الارتفاع بمستوى الاستدعاء. 
أما الربط بين المصطلحات اعتماداً على علاقة «ى» أو علاقة « فيما عدا » فيمكن أن 
يؤدي إلى استرجاع عدد قليل من الوثائق, وبذلك يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة 
التحقيق . وعادة ما تؤدي توسعة استراتيجية البحث بهدف الارتفاع بمستوى 
الاستدعاء إلى انخفاض نسبة التحقيق , أما تضييق البحث بهدف الارتفاع بمستوى 
التحقيق فعادة ما يؤدي إلى خفض الاستدعاء . 

وهناك العديد من النماذج التي توضح كيفية توسعة مجال البحث أى تضييقه . 
ومن بين السيل النظر إلى استراتيجية البحث باعتبارها ثنائية البعد , والبعدان هنا هما 
الشمول والتخصيص . فإذا نظرنا إلى طلب للمعلومات حول « أمراض الرئة في السعدان 
العنكبوتي في البرازيل » والذي يمكن التعبير عنه على النحى التالي : 


الحيوانات 141:5لالل4 


الأمراض 2155:4515 أمريكا 2101:1104 القردة 9125م 

أمراض الجهاز التنضي مروكا)الجتوئئة السعدان 21017010115 ا 
455 015 ممامكسعر 4 5017111 
أمراض الرئة 015145105 116آ.آ1 البرازيل :824215 السعدان العنكبوتي 

011 االامطلام5 
الشمول 
والشمول هو مدى الحاجة إلى جميع الأوجه الصريحة في طلب المعلومات ‏ في 

استراتيجية البحث ( ويسمى ذلك أيضاً بمستوى الربط ) » أما التخصيص فهو 
مستوى التفصيل في التعبير عن وجه معين . ومدى التخصيص في استراتيجية البحث 
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يحكمه مدى التخصيص في اللغة المستعملة ف مرصد البييانات . قما لم يكن مصطلح 
«السعدان العتكبوتي» موجودا في مرصد البيانات » فإنه لا يمكن البحث عن هذا 
الجانب بدقة, وإنما يتعين الاكتفاء بما هو أكثر شمولاً , وربما كان مصطلح السعدان . 
ومن الممكن التعبير عن الطلب بشكل مخصص وشامل في الوقت نفسه بالصيغة التالية ؛ 

السعدان العنكبوتي و البرازيل ى أمراض الرئة . 

وقد لا تسترجع هذه الاستراتيجية المحكمة وثائق كثيرة , إلا أن كل ما تسترجعه 
يمكن أن يكون وثيق الصلة بموضوع الطلب . ومن الممكن توسعة البحث لاسترجاع 
المزيد من الوثائق , على أمل الارتفاع بنسبة الاستدعاء , وذلك بالحد من الشمول أو من 
التخصيص أو من كليهما معاً. 

ومن الممكن على سبيل المثال . القول جدلا ‏ بأن أي وثيقة تتناول أمراض الرئة في 
السعدان البرازيلي يمكن أن تكون بوجه عام متصلة بشكل ما بموضوع الطلب ؛ ومن 
ثم فإنه يمكن توسعة البحث ليصبح : 

السعدان و البرازيل ى أمراض الركة. 

وينبغي أن نأخذ في حسباننا أن ٠‏ التحرك إلى أعلى » في التفريع الهرمي للمصطلهات 
على هذا النحو ( أي الانتقال من المصطلمات المخصصة جداً إلى الآتل تخصيصاً 
ينطوي على ما هو أكثر من إحلال مصطلح محل آخر ؛ فهو ينطوي على بحث عن 
الجنس كله طءموةةء: ءتمعمعع , أي إحلال جميع المصطلحات اللازمة للتعبير عن الجنس 
بأكمله محل المصطلح المخصص . ويتطلب الأمر في هذه الحالة استعمال مصطلح 
«السعدان» وجميع المصطلحات الواردة في مرصد البيانات والتي تدل على أنواع معينة 
من السعدان ( بما في ذلك السعدان العنكبوتي ) . ( ومن الممكن بالطبع الحد من مدى 
التخصيص في أي وجه , حيث يمكن لمسكول البحث , على سبيل المثسال » أن يفضل 
الارتفاع في التفريع الشجري من البرازيل إلى أمريكا الجنوبية , بدلاً من الصعود من 
السعدان العنكبوتي إلى السعدان » أو يتجاوز عن أحد مستويات هذا التفريع ) . وإذا 
افترضنا أن مرصد البيانات يعتمد على لغة محكمة البنيان , كالمكنز مثلاً . فإنه ينبغي 
أن تكفل برامج البحث المتسمة بالكفاءة إمكانية اشتمال الاستراتيجية على جميع 
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المصطلحات اللازمة لإجراء بحث شامل من هذا النوع ( أي مصطلح ٠‏ السعدان » 
وجميع المصطلحات المتفرعة عنه في الشجرة ) بأمر واحد . وتسمى هذه الإمكانية في 
المدلاين بالقدرة على الإحاطة بكل العناصس هام . 

أما الأسلوب الآخر لتوسعة البحث فهو الحد من الشمول في الاستراتيجية ؛ أي 
إسقاط أحد الأوجه . فمن الممكن القول جدلاً . على سبيل المشال» أنه يمكن لجميع 
المقالات التي تتناول أمراض الرئة في السعدان العنكبوتي . سواء في البرازيل أو في 
غيرهاء أن تكون مفيدة لمن طلب المعلومات . ومن ثم فإنه يمكن إسقاط الجانب الجغرافي 
كلية . ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى استرجاع عدد كبير من الوثائق » وربما يؤدي إلى 
الارتفاع بنسبة الاستدعاء . وممالا شك فيه أنه من الممكن الحد من التخصيص 
والشمول أو الإحاطة في استراتيجية البحث في الوقت نفسه. 

وَلُننظر في الاستراتيجيات التالية وما لها من تأثير على الاسترجاع : 


اسقاتيجية 


السعدان العنكبوتى و اليرازيل و أمراض الرئة 5 ا 
السعدان و البرازيل و أمراض الركة 3 ١‏ 
السعدان و أمراض الرئة 1 0 


ومن الواضع هنا آثر الحد من كل من التخصيص والشمول على كل من الاستدعاء 
والتحقيق؛ فقد بلغت أدق الاستراتيجيات الحد الأقصى للتحقيق , إلا أنها لم تسترجع 
سوى ربع الوثائق المتصلة بالموضوع ( ؟ من 8 )» بينما استرجعت أعم الاستراتيجيات 
المزيد من الوثائق المتصلة بالموضوع. ( وربما كانت كل ما في مرصد البيانات ) مع 
انخفاض في التحقيق إلى ٠‏ بالمئة فقط (8 من .)17١‏ 

ويحدد تصنيف شائع . يصفه ماركي وكوشرين ( 1981 ) عمسمعطعه0) همه نرعامداا 
وغيرهما . معالم أربعة أساليب ركيسة لبناء استراتيجيات البحث : 
1١‏ أسلوب قوالب البناء . 
" - أسلوب الأجزاء المتتابعة . 





م١‏ بوتت تت ل 0 


للممجح ب ب ببسب يي يسبب سس 


" - أسلوب تقديم أحد الأوجه االمخصصة على ما عداه . 
ع - أسلوب «٠‏ زراعة اللؤلقٌ بالاستشهاد المرجعى » . 

وأسلوب قوالب البناء هى المستعمل في أنحاء هذا الفصل ؛ ويقوم على التحقق من 
الأوجه التي تشكل مكونات البحث , ثم التحقق من المصطلحات اللازمة للتعبير عن كل 
وجه تعبيراً كاملا » وأخيراً الربط بين هذه المصطلحات بالعلاقات المنطقية الملائمة كما 
في هذا المثال: 

١‏ البرازيل 

؟- السعدان العنكبوتي 

#د امراض الركة 

امكو يوه 

وفي أسلوب الأجزاء المتتابعة , يتم أولاً استرجاع مجموعة تمثل أحد أوجه البحث » 
ثم العمل على تضييق حدود هذه المجموعة بإدخال الأوجه الأخرى الضرورية , التى 
أمكن التحقق منها في مرحلة التحليل الموضوعي , كما في هذا المثال : 

١‏ البرازيل 

١ -"‏ و السعدان العنكيوتى 

"- ؟ و أمراض الرئة 

وهذا مجرد اختلاف طفيف عن أسلوب قوالب البناء , ونتائج كلا الأسلوبين 
واحدة, ولا اختلاف إلا في تسلسل الاستراتيجية . 

أما أسلوب تقديم أحد الأوجه المخصصة على ما عداه فأوقع من كل من أسلوب 


قوالب البناء وأسلوب الأجزاء المتتابعة . ويميز ماركي وكوشرين عصدعطء00 سه و :دا 
(1981) بين هذا الأسلوب والأسلوب الذي يسميانه « تقديم أقل الأوجه في عدد التوقيعات 


على ماعداه» ( أي البدء بالوجه الذي يحتمل أن يسترجع أقل عدد من الوثائق ). وعلى 
الرغم من احتمال وجود بعض أمثلة لعمليات البحث التي لا يكون فيها أكشر الأوجه 
تخصيصاً هو في الوقت نفسه الوجه الذي يمكن أن يسترجع أقل عدد من الوثائق ‏ فإن 
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هذاالموقف لايمكن أن يحدث في التطبيق الفعلي . ولهذا فإنه لا مبرر للتمييز (*). 
وبالنسبة لكل المقاصد والأهداف , فإن أسلوب « تقديم الوجه الملخصص على ما عداه » 
وأسلوب «تقديم أقل الأوجه في عدد التوقيعات » مطابقان في الأساس للأسلوب المسمى 
في الطبعتين السابقتين من هذا الكتاب , بأسلوب « أقل العناصر شيوعاً » . وبالنسبة 
لكثير من عمليات البحث يمكن أن يكون هناك وجه يسترجع عدداً من الوثائق أقل بكثير 
مما تسترجعه الأوجه الأخرى . ويرتبط هذا الوجه أياً كان بحدود تغطية مرصد 
البيانات . ويبدو من المنطقي, في المثال المستخدم هذا ء أن نتوقع أن يكون من الممكن 
للوجه الخاص بالسعدان العنكبوتي ؛ في كثير من مراصد البيانات » أن يسترجع عدداً 
من الوثائق أقل مما يمكن أن يسترجعه الوجهان الآخران ( البرازيل و أمراض الرئة ) . 
ومن ثم فإن الأسلوب الملائم لإجراء عملية البحث هذه قد يكون البدء أولاً بالسعدان 
العنكبوتي. وربما كان من الممكن لهذا الأسلوب أن يسترجع عدداً قليلاً من الوثائق , 
التي قد يرى المرء الاطلاع عليها جميعا . دون تقييد عملية البحث على أي نحو اخر . 

ويختلف الأسلوب الذي يسميه ماركي وكوشرين (1981) #مصعطعءم» قصد ترعامهلة 
بأسلوب ( زراعة اللوّلؤ بالاستشهاد المرجعي » تمام الاختلاف عن الأساليب الأخرى, 
وهو عبارة عن طريقة تكرارية يستخدم فيها مسئول البحث أيسر أو أقرب السبل 
المحتملة للعثور على وثيقة مفيدة أو أكثر , ثم يتم الاطلاع على التسجيلات الوراقية 
لهذه الوشائق , للتعرف على ما يرتبط بها من مصطلحات ( مستقاة من لغة مقيدة أو 
كلمات واردة في العناوين أو المستخلصات ) ثم يتم بعد ذلك إدخال المصطلحات الملائمة 
في الاستراتيجية. (') ويمكن للاستراتيجية التي روجعت أن تسترجع حينئذ وثائق توحي 
بالمزيد من المصطلحات , وهكذا إلى أن يصبح مسئول البحث راضياً عن النتائج. وهذا 
الأسلوب متمم فعلاً لغيره ؛ فمن الممكن على سبيل المثال اتباع أسلوب أقل التوقيعات 
للعثور على الوشائق القليلة الأولى ‏ كما يمكن , بدلا من ذلك بالطبع استرجاع الوثيقة أو 
الوثائق الأولى بخصائص « الوثيقة المعروفة » , نظراً لأنها وثائق تتصل بالموضوع , 
معروفة لطالب المعلومات من قبل . 





() يقصد التمييز بين أكثر الاوجه تخصيصاً والوجه الذي يمكن أن يسترجع اقل عدد من الوثائق . ( المترجم ) . 

)١(‏ القى الضوء على أهمية هذا الاسلوب مؤخراً لانكستر وزملاؤه ( 1993 ) .له )»© 65)كهههرة عند المقارنة بين طرق 
البحث المستخدمة من جانب المستفيدين من المكتبات وتلك التي يستخدمها المكتبيون المتمرسون في البحث في مراصد 
البيانات 0 ١ ١‏ 
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وفي تناوله لعملية البحث يميز بيتس ( 1987 ,5 1979 ) 82065 بين استراتيجية البحث 
وتكتيك البحث ؛ فالأولى تتصل بالخطة العامة لإجراء عملية البحث بينما تتصل الثانية 
بالخطوات المحددة التي يتم اتخاذها عند إجراء البحث ( كاختيار المصطلحات المزمع 
استعمالها على سبيل المشال ) وتوسعة مجال البحث أو تضييقه» , والاستمرار في 
إجراءات البحث بوجه عام ) . كذلك يحدد بيتس (8 1979) 8)©5 معالم ما يسمى 
«التكتيكات النظرية» , وهي في الواقع أساليب للتحليل الموضوعي لطلبات البحث عن. 
الوثائق. 
بعض عينات عمليات البحث : 


من الأوفق دائماً تحليل طلب الحصول على المعلومات إلى أوجهه الأولية قبل 
الشروع في إجراء البحث . ويتبين من تحليل طلب الحصول على المعلسومات حول 
التخلص من الروائح في صناعة الورق » أنه يتكون من جانبين » هما التخلص من 
الروائح وصناعة الورق» ويتم البحث عن الوثائق بناء على الناتج المنطقي لهذين 
الجانبين: 


7 
و 


وينبغي ترجمة ناتج التحليل الموضوعي إلى المصطلحات المستعملة للتعبير عن 
الموضوعات في مرصد البيانات المزمع إجراء البحث فيه . ومن الممكن التعبير عن 
مجموعات المصطلحات بيانياً على النحى التالي : 


















التخلص من الروائح 
الروائح 

التحكم ف الروائح 
إدراك الروائح 

روائح الماء 

الاوزون 

مزيلات الروائح 
الأكسدة 





ويثير مذا المثال بعض النقاط المهمة ؛ فربما يكون مسئول البحث قد استهل 
التعامل مع لغة مرصد البيانات تحت مصطاح ٠‏ التخلص من الروائح ٠»‏ ولا وجود لهذا 
المصطلح في لغة المرصد, إلا أن الترتيب الهجائي يقود نحى ٠‏ الروائح » ى « التحكم ني 
الروائح » و ه إدراك الروائح » () , وكلها يمكن أن تفيد كمصطلحات للبحث . واعتماداً 
على الإحالات الواردة بالمكنز يحال مسئول البحث من «الروائح» إلى «روائح الماء» ومن 
«التحكم في الروائح» إلى مزيلات الروائح . ويقود مصطلح « مزيلات الروائح» بدوره 
إلى « الأكسدة »و ٠‏ الأوزون » اللذين يمكن أن يكونا مرتبطين بعملية إزالة الروائح . 
ويؤدي توسع مناظر للجانب الخاص يصناعة الورق بمسكول البحث إلى «مصانع 
الورق» و « صناعة اللب» و « تجهيز الورق » » التي تبدو المصطلحات الوحيدة في 
مرصد البيانات هذا المتصلة بصناعة الورق . وإذا كان نظام الإحالات في المكنز مكتملاً 
فإن هذه المجموعة من المصطلحات تكون مكتملة أيضاً . أما إذا كان بناء المكنز غير 
مكتمل فإنه مسن الممكن ولا شك اقتراحج مصطلحات بحث إضافية ( اعتماداً على 
التسجيلات المسترجعة ) أثناء إجراء عملية البحث . وعلى الأساس نفسه يمكن للقصور 
في بناء المكنز أن يؤدي بمسئول البحث إلى استعمال بعض المصطلحات غير الملائمة؛ فقد 
لا يكون كل من « الأكسدة » و « الأوزون » على سبيل المشال من الاختيارات المناسبة 
لهذا الموضوع بالذات . 

ومن الممكن النظر إلى الشكل البياني الذي يشتمل على المصطلحات الكشفية 
باعتباره يعبر عن استراتيجية بحث معقولة مناسبة للطلب ؛ فإذا كانت هناك وثيقة قد 


(*) ترد كل هذه المصطلحات , والآخيران منها مضاف ومضاف إليه تحت كلمة روائح 00015 تبعاً لقواعد النظم 
الإنجليزية . (المترجم ) . 
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كشفت تحت واحد على الأقل من مصطلحات صناعة الورق وواحد على الأقل من 
مصطلحات التخلص من الروائح. فإنها يمكن أن تكون متصلة ؛ على نحو ما ء بالتخلص 
من الروائح في صناعة الورق . 

ولا تتمتع جميع المصطلحات بالطبع بالوزن نفسه في علاقتها بطلب المعلومات ؛ 
فعلى الرغم من أن المصطلحات الواردة في الجانب الأيسر للشكل البياني متساوية 
جميعها في صلاحيتها للدلالة على صناعة الورق » فإن تلك المصطلحات الواردة في 
الجانب الأيمن ليست على قدم المساواة من حيث اتصالها بالتخلص من الروائح. ويبدى 
مصطلح ٠‏ التحكم في الروائح » هو الأوثق صلة بالموضوع . وربما يصاحبه 
المصطلحات التي يمكن أن تعبر عن بعض أساليب معينة للتحكم في الرواكح: كالأكسدة, 
ومزيلات الروائح » والأوزون » في المستوى التالي . وتقع مصطلحات «الروائح» 
و«روائح الماء » و « إدراك الروائح » في مرتبة أدنى في الترتيب الطبقى نظراً لأنها لا 
تعني مباشرة عنصر التخلص من الرواكح . إلا أنه من الممكن لوثيقة مكشفة تحت واحد 
من هذه المصطلحات , وتحت أحد مصطلحات صناعة الورق أيضاً , أن نتوقع لها , 
وبشكل معقول , الاتصال إلى حد ما يموضوع التخلص من الروائح في صناعة الورق . 
ولفكرة إمكانية تدرتيب قائمة المصطلحات طبقياً وفقاً لاحتمال اتصال المصطلحات 
بالموضوع أهميتهاء نظراً لأن هذا التتابع أو التسلسل يعبر عن التسلسل الذي يمكن به 
منطقياً إجراء عملية البحث : 

1-١ 

؟"-أوب 

'-أواج 

31 

حيث يعير «أ» عن مصطلحات صناعة الورق », بينما يعبر «ب» وى «جء و«د» 
عن مصطلحات الروائح , في تتابع يتفق واحتمالات الاتصال بالموضوع . وللمستفيد 
الذي يريد العثور على أقرب الوثائق صلة بالموضوع فقط ؛ فإنه يمكن إنهاء البحث عند 
الصيفة الثشانية للبحث ؛ على افتراض أنه قد أمكن العثور على بعض الوثائق المتصلة 
بالموضوع . أما المستفيد الذي يحتاج إلى وراقية شاملة , فإنه قد يرغب في مواصلة 
البحث. لكي يطمئن إلى أنه لم يفته شيء . 





ار 
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هذاء ومن الممكن لأي حاجة إلى المعلومات . مهما بدت معقدة ء أن تترجم إلى 
استراتيجية بحث منطقية , طالما كان من الممكن إيجازها بالطريقة التي أوضحناها . 
وفيما يلي بعض الأمثلة على المستوى المفاهيمي أو النظري : 

قابلية التونجستن (*) المترسب عن البخار الكيميائي للحام : 






كلا 


تشوه الهياكل المربعة تحت الأحمال الدفعية الموزعة : 





00 
مد 


قياس عرض التشققات فْ الدعامات الأفقية المسلحة جاهزة الشد جزئياً : 


0 
د وك 
ل | 


(*) عنصر فلزي يستخدم في تقوية الفولاذ . (المترجم ) 
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استخدام الرقائق الشفافة فيما عدا رقائق الروديوم والبلاتين في أكسدة النشادر : 





ويتعين الآن التوسع في كل طريقة من هذه الطرق الخاصة بالتعبير عن الحاجة إلى 
المعلومات » في لغة مرصد البيانات المزمع البحث فيه . وكما سبق أن أشرنا ء فإنه قد لا 
يكون من الممكن دائماً التعبير عن موضوع ما باللغة المحددة لمرصد البيانات ؛ فقد لا 
يكون من الممكن على سبيل المثال التعبير تحديداً عن ترسب البخار ٠‏ الكيميائي ». أو 
تمييز الهياكل المربعة عن غيرها من الأنواع , أى التعبير عن « قياس » العرض . وواقع 
الأمر أنه من الممكن لأي من أوجه الحاجة إلى المعلومات أن يكون غائباً تماماً في لغة 
مرصد البيانات , مما يضطر المستقيد لإجراء بحث أعرض من حاجته . وما لم يكن 
هناك مصطلح يعبر عن الآحمال فإنه من الممكن للمرء البحث عن تشوه الهياكل المربعة 
فقط. وإذا كان هناك مصطلح مخصص للأحمال, وليس هناك مصطلح للتشوه. فإنه 
من الممكن البحث عن الأحمال الدفعية على الهياكل المربعة فقط, وهكذا . 

هذا . وقد سبق أن أشرنا أيضاً إلى أنه قد لا تكون هناك علاقة تطابق مباشر بين 
الموضوعات التي أمكن التحقق منها ولفة مرصد البيانات ؛ فمن الممكن أحياناً 
للمصطلح الواحد في اللغة أن يعبر عن وجهين أى أكثر من أوجه البحث . ومن الأمثلة على 
ذلك مصطلح «أكسدة النشادر» أى مصطلح ٠‏ الدعامات الأفقية المسلحة جاهزة الشد» . 
أضف إلى ذلك أنه من الممكن للغة مرصد البيانات أن تقسم المجالات الموضوعية بطريقة 
تختلف عن التحليل الموضوعي الذي يقوم به مسئول البحث . كذلك يمكن , وإن كان 
ذلك من المستبعد , أن تشتمل اللغفة على مصطلح « عرض التشققات » وكذلك على 
مصطلح ٠‏ القياس » . وعلى المرء أن يكون حريصاً في التعرف على هذه الاحتمالات عند 
ترجمة استراتيجية البحث من مستوى الموضوعات إلى مستوى المصطلحات . 








وليس من الضروري تصوير استراتيجية البحث بيانياً . تماماً كما أوضحنا ؛ وإن 
كان من المفضل ولا شك اتباع أسلوب منطقي إلى حد ما في تحليل الحاجة إلى المعلومات, 
قبل إجراء عملية البحث. ومما لا شك فيه , أن استعمال الرسومات البيانية من النوعية 
التي بيناها هنا . والتي يمكن رسمها تخطيطياً في بضع ثوان . يمكن أن يساعد في الدلالة 
على المطلوب في البحث . وقد أكد الأسلوب جدواه في الاستخدام من جانب اختصاصي 
المعلومات , عند مناقشة الحاجة إلى المعلومات مع المستفيد ( انظر على سبيل المثال 
6 رطاتصرة) , 

ويتمتع المرء بقدر كبير من المرونة في صياغة استراتيجية للبحث في مرصد 
البيانات على الخط المباشر ؛ فإذا كان المستفيد بحاجة إلى عدد قليل فقط من الوثائق 
المتصلة بالموضوع فإنه يتعين اتباع أكثر الأساليب تحديداً ووضوحاً . أما إذا كان 
بحاجة إلى بحث شامل فعلاً . فإنه يتعين توسعة مدى الاستراتيجية لتجنب ضياع 
وثائق قيمة . ويمكن للتخصيص المفرط في البحث أن يكون خطراً فعلاً . وأمامنا البحث. 
الخاص بقياس عرض التشققات ؛ فإذا تم الربط بين المصطلحات الأربعة . « الدعامات 
الأفقية» و«التشققات» والخرسانة جاهزة الشد » و « القياس » بعلاقة « و» المنطقية , 
فإنه من المؤكد تقريباً أن تكون جميع الوثائق المسترجعة متصلة بالموضوع . إلا أنه 
بمثل هذه الاستراتيجية المخصصة فإنه من المحتمل جداً ألا يتم استرجاع كل ما يمكن 
أن يكون متصلاً بالموضوع . بل إننا قد لا نسترجع فعلاً شيكاً على الإطلاق . فمسئول 
البحث يفترض أن جميع الوثائق المتصلة بالموضوع قد كشفت بدقة على النحو الذي 
يتصوره؛ وهذا افتراض محفوف بالمخاطر. 

ويمكن للاستراتيجية المكونة « من الدعامات الافقية » و ١‏ التشققات» 
و«الخرسانة جاهزة الشد », والتي تستبعد مصطلح ٠‏ القياس » أن تسفر عن شيء 
بعتااها يضرع توبنا ارمع قلات عن قيائن الطنفكتات لم يستعمل مصطلح 
«القياس» في تكشيفها. كما يمكن أن تسترجع أيضاً تقارير عامة عن تشقق الدعامات 
الأفقية الخرسانية جاهزة الشد ‏ والتي تتناول قياس التشققات حتى وإن لم يحظ هذا 
الجانب بالتغطية على وجه التحديد في التكشيف. وواقع الأمر أنه من الممكن لأي من 
التجميعات المؤتلفة للمصطلحات والموضحة في الشكل رقم (1؟) أن تسفر وبشكل 
معقول عن بعض الإشارات الوراقية المتصلة بموضوع الاهتمام المخصص . 
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ومن اليسير جداً اختبار مختلف التجميعات المؤتلفة للمصطلحات الواردة في 
الشكل رقسم (7؟) في البحث على الخط المباشر . ويمكن للمستفيد أن يجرب أكثر السبل 
تحديداً في البداية. وما لم يكن هذا الأسلوب ناجحاً , فإنه يوسع البحث على نحو منطقى 
. وحتى في حالة ما إذا كان البحث المحدد ناجحاً . أي في حالة ما إذا استرجع بعض 
الوثائق المتصلة بالموضوع , فإنه يمكن لمسكول البحث أن يعمم على المستويات الأخرى 
الممكنة , إذا كان المستفيد بحاجة إلى نتائج شاملة فعلاً . 

وهناك بعض السلبيات أ المحاذير المرتبطة بالتعميم أيضاً ؛ فكلما كان البحث عاماً 
ازدادت احتمالات استرجاع المزيد من الوثائق غير المتصلة بالموضوع . فلا يمكن 
للاستراتيجية عالية التحديد المكونة من « الدعامات الأفقية » و « الخرسانة جاهزة 
الشد» و « القياس »وى « التشققات » أن تسترجع وثائق لا تتصل بالحاجة الراهنة إلى 
المعلومات, إلا أنها قد لا تسترجع أية وثائق على الإطلاق . وكلما عممنا بدءاً من هذه 
النقطة ازداد عدد الوثائق التي يحتمل استرجاعها : فضلاً عن ازدياد احتمال العثور 
على بعض الوثائق المتصلة بالموضوع . إلا أنه تزداد في الوقت نفسه احتمالات استرجاع 
وثائق لا تتصل بالموضوع. ويمكن للاستراتيجية المكونة من « الخرسانة جاهزة الشد» 
و« التشققات » أن تسترجع الكثير من الوشائق التى لا علاقة لها على وجه التحديد 
بقياس التشققات . والأقل اتصالاً بقياس تشققات الدعامات الأفقية . إلا أنه يمكن في 
الوقت نفسه لهذه الاستراتيجية العامة أن تكون هي الاستراتيجية الوحيدة التي يمكن 
أن تسترجع الوثائق المتصلة على أي نحو كان , بموضوع الاهتمام . 

نخلص من كل ما سبق إلى أنسه يتعين على المستفيدين أن يسلكوا أيسر السبل عند 
البحث في نظم استرجاع المعلومات . ومن يمن الطالع أن نظم الخط المباشر تيسر ذلك إلى 
حد بعيد. ولهذا السبب فإن البحث على الخط المباشر يمكن أن يكون هو الأكشر فعالية 
من حيث العثور على الوثائق المتصلة بالموضوع . والأكثر كفاءة من حيث الاقتصاد في 
الوقت. وذلك إذا ما سار وفقاً للتسلسل التالي : 
-١‏ ترجمة ناتج التحليل الموضوعي للحاجة إلى المعسلومات إلى أوجهها المختلفة , 

ذهنياً على الأقل ؛ وبيانياً أيضاً إذا كان ذلك مفيداً . 


؟ - الاعتماد على قطاعات من لغة المرصد على الخط المباشر أو في شكلها المطبوع, 





ا 








يمكن لموضوع القياس أن يكون 
قد حظي بالمعالجة فعلاً إلا أنه 
لم يكشف على وجه التحديد 


يمكن لتقرير عن النشققات في 
الدعامات الأفقية الخرسانية 
بوجه عام, أن يكون متصلاً 
بموضوع التشققسات في 
الدعامات الأفقية الخرسانية 
جاهزة الشد . كما يمكن لمقالة 
عن الخرسانة جاهزة الشد أن 
تكون قد كشفت خطا تحت 
المصطلح الأعرض « خرسانة » 


يمكن لتقرير عن قياس 
التشققات في الخرسانة جاهزة 
الشد أن يكون متصلاً وبالقدر 
نفسه بقياس التشققات في 
الدعامات الأفقية الخرسسانية. 


يمكن لاي تقفريسر عن تشقق 
الخرسانة جاهزة الشد أن 
يناقش قياس التشققات . 
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الشكل رقم (1) : اساليب البحث المحتمئة لموضوع قياس عرض التشققات 
في الدعامات الأفقية الخرسانية سايقة الشد جزئياً . 














للتعرف على المصطلحات المتصلة بكل وجه في اللفة الخاصة بمرصد البياتنات 


المزمع البحث فيه . 

" - تجربة التجميعات المؤتلفة للمصطلحات في تسلسل منطقي , تبعاً لاحتمال اتصالها 
بطلب الحصول على المعلومات . 

- عرض بعض الإشارات الوراقية المسترجعة لمعرفة ما إذا كانت هذه التسجيلات 


طباعة نتائج البحث عندما يصبح هذا الإجراء التكراري غير مجدٍ . أي عندما يتوقف 

عن الإيحاء بمصطلحات بحث أو أساليب بحث جديدة . ا 

وهناك بعض سبل ضغط جهد البحث أو وقت البحث إلى أدنى حد ممكن ؛ في كثير 
من نظم الخط المباشر . ويمكن لإمكانية البتر إذا ما استخدمت بحرص ‏ أن تقلل إلى حد 
بعيد من مقدار التعامل مع لوحة المفاتيح الذي كان من الممكن أن تدعو الحاجة إليه ما 
لم نلجأ إلى هذا الأسلوب . فإذا كان هناك على سبيل المشال قائمة مطولة بمصطلحات 
صناعة الورق في أحد مراصد البيانات , فإنه قد يكون من الممكن إدخال معظم هذه 
المصطلحات في استراتيجية البحث بالبتر البسيط ورق : 5481818 . 

ومن بين ما يوصى به أيضاً ترتيب عناصر استراتيجية البحث بحيث يبدأ التعامل 
مع الجانب الذي نتوقع له أقل عدد من الوثائق في المرصد قيل غيره ؛ فإذا كان لدينا على 
سبيل المثال بحث عن المعلومات حول لحام أنواع الفولاذ الكروم والنيكل والفاناديوم » 
فإنه من الممكن أن يكون هناك في لغة النظام عشرون مصطلحاً تعبر عن فكرة اللحام , 
ومصطلح واحد فقط يدل على كل نوع من أنواع الفولاذ موضوع الاهتمام . ومن الأوقع 
بكل المقاييس البدء بمصطلح ٠‏ فولاذ » أولاً . نظراً لأنه قد لا يكون هناك بمرصد 
البيانات تحت هذا المصطلح سوى عدد من الوثائق لا يتجاوز أصابع اليدين . وإذا كان 
الأمر كذلك فعلاً فإنه قد يكون من الأبسط والأيسر والأسرع عرض كل هذه التسجيلات 
على الخط المباشر . ثم ننتقي منها تلك التي تتناول اللحام . وأسوأ أسلوب للتعامل مع 
هذا الطلب هى البحث عن كل مصطلحات اللحام , والتي يمكن أن تسترجع عدة مئات 
من التسجيلات , ثم تعديل ذلك بنوع الفولاذ موضوع الاهتمام . وليس من الممكن 
دائماً التعرف على العنصر الأقل شيوعاً في البحث » إلا أن ذلك يحدث في غالب الأحيان . 
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وربما يكون من الممكن تقييد البحث باستعمال الكلمات التي ترد في العناوين أو 
المستخلصات , وذلك بعد تضييق الاستراتيجية بالبحث في المصطلحات المقيدة لمرصد 
البيانات . وتتيح هذه الإمكانية إجراء بحث أكثر تخصيصاً مما يمكن أن تسمح به اللغة 
المقيدة الخاصة بمرصد البيسانات . فمن الممكن على سبيل المثال أن تقود المصطلحات 
المقيدة مسئول البحث نحو مجموعة من الوثائق التي تتناول تشقق الخرسانة جاهزة 
الشد. إلا أن هذه المجموعة تضم عدداً كبيراً من الوثائق . وليس هناك مصطلح مقيد 
للدعائم الأفقية ولا للقياس . إلا أنه من الممكن تضييق عملية البحث أكثر بالبحث في 
العناوين أو المستخلصات الخاصة بالوثائق التي تضمها المجموعة لمعرففة ما إذا كان 
مصطلح ٠‏ الدعامات الأفقية » أو أي لفظ يدل على القياس موجوداً . 

ويمكن لبعض مراصد البيانات أن تتمتع بحيل خاصة يمكن الاعتماد عليها 
للارتفاع بمستوى اتصال مخرجات البحث بالموضوع ' ٠‏ وذلك بتضييق البحث ء الذي 
كان من الممكن . ما لم يضيق , أن يسترجع عدداً كبيراً من الوثائق . ومن بين هذه الحيل 
بوجه خاص إمكانية وزن المصطلحات الكشفية التي تخصص للوثائق , للتعبير عن 
أهميتها النسبية للموضوع الذي تتناوله . ويمكن للوزن أن يتم ببساطة بميزان من 
مسكتوين: مسط جاع الك اهشية ومسنطلحات اقل امسة : وضيدق الضظلشتات 
الموزونة في الملفات برمز خاص, قد يكون نجمة (ه) . وبذلك يمكن لمصطلح « التلوث 
الحراري»* ألا يسترجع إلا تلك الوثائق التي تتناول موضوع التلوث الحراري تفصيلاً 
؛ وتجنب الوثائق التي تهتم بالموضوع اهتماماً عارضاً . ومن الممكن ربط المصطلح 
الموزون بغيره من المصطلحات لصياغة استراتيجية بحث على النحو المعتاد . 
بحث النصوص الحسرة : 

تكفل كثير من مراصد البيانات التي يمكن التعامل معها الآن على الخط المباشر أى 
ف شكل أسطوانات ضوئية مكتنزة . للمستفيد إمكانية البحث في النصوص الحرة ( أي 
اللغة الطبيعية , كالكلمات أو العبارات التي ترد في جميع الحقول النصية , بما في ذلك 
العناوين والمستخلصات , والنصوص الكاملة للوشائق ) . وهناك بعض مراصد 
البيانات التي لا تتيح التعامل إلا عن طريق هذه النصوص ء بينما توفر مراصد أخرى 
إمكانية التعامل مع كل من النصوص الحرة والمصطلحات المقيدة . 


080 امس7تلسسسسس ست كببسب ب ب ببسم مش-سمة 





ويستفيد بحث النصوص الحرة كما يستفيد غيره من أنواع البحث من الأسلوب 
المنطقي للتحليل الموض وعي . ومن أوجه الاختلاف الجوهرية أن ناتج التحليل 
الموضوعي لا يترجم إلى مجموعة بعينها من المصطلحات المقيدة ؛ حيث يتعين على 
مسئول البحث ء بدلاً من ذلك . أن يقرر أي الكلمات أو العبارات يمكن أن تميز الوثائق 
التي يمكن أن تتصل بالموضوع مما عداها . ووجه آخر من أوجه الاختلاف الجوهرية 
أنه من الممكن للبحث في اللغة الطبيعية أن يعتمد على تجميعات مؤتلفة مرنة من الكلمات 
المفردة والعبارات , تحت السيطرة الكاملة لمسئول البحث . والكلمة هى الوحدة 
الأساسية للبحث . والبحث في اللغة الطبيعية أصعب في بعض جوانبه من البحث في 
مراصد البيانات المعتمدة على اللغات المقيدة ؛ إلا أنه من ناحية أخرى يكفل عدداً من 
المزايا. 

وأبرز مزايا اللغة الطبيعية أنها تتيح إمكانية إجراء عمليات البحث على مستوى من 
التخصيص لا حدود له . فمن الممكن على سبيل المثال البحث عن الوشائق التي يرد بها 
ذكر أسماء شركات أى منتجات أو عمليات أو أشخاص بعينهم . واستعمال معادلات 
برجر 867888 في تحليل الذيذبات , ومشروع ناسا لانجلي «عاعهه1 - 21454 للطاقة 
الشمسية , وآلات الطحن التي تنتجها شركة 631841 ندطهمنطعدا! اعمط 5 , 
وتصميم وبناء جسر بوسبورس 851486 5نصدم805 ؛ كل هذه أمثلة مناسبة لاحتياجات 
المعلومات التي يمكن تلبيتها بسرعة فائقة بالبحث في النصوص الحرة . ومن الممكن 
إجراء عمليات البحث هذه في نظم اللغات المقيدة أيضاً إلا أن ذلك يمكن أن يكون أكثر 
صعوبة. 

ولمبدأ التماس أقل العناصر شيوعاً في البحث أهميته الخاصة في استعمال اللغة 
الطبيعية ؛ فمن الممكن على سبيل المثال التعامل مع طلب المعلومات حول استعمال 
معادلات برجر في تحليل الذبذبات . وبشكل فعال جذً » وذلك بالبحث بساطة عن كلمة' 
3281088 دون سواها . ومن الممكن لاستعمال الكلمة أن يضيق البحث ويقصره على 
عدد من التسجيلات لا يتجاوز أصابع اليدين ؛ يمكن عرض هذه التسجيلات لمعرفة 
ماإذا كان أي منها يتناول تطبيق معادلات برجر في تحليل الذبذبات . وليس من 
الضروري حتى التفكير في الأسماء المركبة في أشكالها الكاملة . كذلك يمكن على سبيل 





لمن 
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المثال ؛ لكلمة الطحن 6811101016 مرتبطة بكلمة شنايدر 50181/810181 أن تكون 
ملائمة للتعامل مع طلب المعلومات المتعلقة بآلات الطحن التي تنتجها شركة شنايدر 
111 سوطمءصتطء مدل “عللءمطء5 . 

وحتى عند البحث عما لا يدخل ضمن الأسماء, فإنه غالباً ما يكون من الممكن 
اختزال البحث في اللغة الطبيعية في عدد قليل من الكلمات ٠‏ المفتاحية » ( أقل العناصر 
شيوعاً). وفيما يلي بعض الأمثلة . حيث نبين موضوع الحاجة إلى المعلومات ونسجل في 
مقابله الاختزال المحتمل للحاجة في بعض التجميعات المؤتلفة من الكلمات , والتي يمكن 
أن تكون قادرة على التمييز بما فيه الكفاية لإجراء البحث على الخط المباشر : 
١‏ المحطات الخرسانية الطافية للاستخدام 

في المنطقة القطبية الشمالية الطافية و المنطقة القطبية الشمالية 
؟ - عملية الضغط المتوازن الساخن 


المتوازن 
" - التصنيع الآلي للمعادن بليزر 
نيوديميوم نيوديميوم 
آثر شقاومات التانين عل 
زيت النخيل المكرر النخيل و مقاوم الأكسدة 


وهكذا يتضح أنه من الممكن اختزال البحث إلى أقصى حد باختيار كلمة مفتاحية 
واحدة أو اثنتين فقط . وعلى مسئول البحث أن يتطلع دائماً لأبسط السبل وأكثرها 
مباشرة لاسترجاع الإشارات الوراقية المتصلة بالموضوع . وعادة ما يعني ذلك اختيار 
الكلمة الاساسية التي يمكن أن تنطبق على أقل عدد من الوشائق في الملف . فكلمتا 
«ساخن» أ « الضغط » يمكن أن ينطبقا على عدد كبير من الوثائق . أما « المتوازن » فقد 
لا تنطبق إلا على عدد قليل , ولهذا فإنها تعد الاختيار الأرجح للسبيل الأول لاسترجاع 
الإشارات الوراقية المتصلة بموضوع الضغط المتوازن . 

وليست جميع عمليات البحث يسيرة التداول كتلك المستخدمة في هذه الأمثلة . 
فكلما كان موضوع البحث أقل تخصيصاً كان من الصعب تداوله اعتماداً على اللفة 


1 





لبنبب- ا -ا-س-سا-إبإببإبب-ب بإ بل سعغغسسل ل ل سل 


الطبيعية » نظراً لصعوبة التحقق من جميع الكلمات التي يمكن أن تعبر عن بعض الأوجه 
العامة للطلب. ولالأسلوب الذي سبق أن أوضحناه . والخاص بتحليل الحاجة إلى 
المعلومات إلى الأوجه التي تتكون منهاء ثم اختيار أفضل المصطلحات للتعبير عن كل 
وجه؛ أهميته في بحث اللغة الطبيعية , كما هو الحال في بحث اللغات المقيدة . ووجه 
الاختلاف الحقيقي الوحيد أنه لا يمكن في بحث اللغة الطبيعية أن يكون هناك مكنز 
بنظام للإحالات يساعد مسئول البحث في اختيار جميع المصطلحات الملائمة . ففي نظام 
اللغة الطبيعية يتوقف الكثير على براعة المسئول عن البحث . 

لنفترض أن هناك من يبحث عن المعلومات حول مستويات الزثبق في الماء . حيث 
يمكن الاقتصار بالنسبة للوجه الخاص بالزثئيق على كلمتي « زكبق 205101057 » 
و«زثبقي 306810816 » إلا أنه من غير الملائم على الإطلاق اقتصار الوجه الخاص 
بالماء على مصطلح ٠‏ ماء » فقط ؛ فهناك طرق كثيرة يمكن بها التعبير عن ٠‏ الماء » في 
الوثائق, كالماء . والبحر . والمحيط , والجدول , والبحيرة . والنهر . وهكذا . ولإجراء 
بحث شامل في هذا الموضوع فإنه يتعين تدبر جميع المصطلحات التي يمكن أن تعبر عن 
الجانب الخاص بالماء . في مرصد البياتات المزمع إجراء البحث فيه . وهذه ليست بالمهمة 
المستحيلة , إلا أنها يمكن أن تكون أصعب مما هي عليه في نظم اللفات المقيدة . والتي 
يمكن أن نتوقع فيها جميع المصطلحات الخاصة بالماء مرتبطة بيعضها البعض بنوع 
من الإحالات . 

ويمكن . من ناحية أخرى ؛ للبحث في اللغة الطبيعية » أن يكون أيسر , على أكثر من 
نحو من البحث في اللغة المقيدة ؛ فنظراً لأن المرء غالباً ما يتعامل على مستوى الكلمة , 
فإنه عادة ما يكون من الممكن اختزال البحث في عدد من العناصر ‏ أقل مما هي عليه في 
بحث اللغة المقيدة . فمن الممكن على سبيل المشال اختزال طلب المعلومات المتصلة 
بالتخلص من الروائح في صناعة الورق , والذي اعتمدنا عليه في مثال سابق , على النحى 
التالى : 


الرائحة أو الأوزون 


أو مزيلات ا وائح آءئ7 
ا ًغزإ 
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ال سلس -ا ا -سلبل-لإلإطلاا- اتبيه 


ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن الكلمة في حد ذاتها قد تكون غامضة أو 
غير محددة , فإنه من الممكن لهذا الغموض أو الافتقار إلى التحديد أن يختفي تقريباً 
عندما ترتبط الكلمة بغيرها من الكلمات . فكلمة :ع3 في الإلكترونيات تعني شيئاً 
مختلفاً تماماً عن معنى :3468 في الهندسة المعمارية (*). إلا أنه يمكن للمجموعة المؤتلفة 
المكونة من ( 7461176© 01 :14601" ) 4ه 85404 أن تسترجع الوثائق التي تتناول 
الدعامات المعمارية الأفقية , لا تلك التي تتناول أشعة الإلكترونات . وكذلك الحال أيضاً 
بالنسبة لكلمة #نعمم وكلمة «م#همعة” . حيث لكل منهما عدة سياقات محتملة . إلا 
أنهما عندما يتم الربط بينهما بعلاقة «ى » يمكن أن يسترجعا الوثائق المتصلة بحركة 
الذرات في المعادن . 

ومن قبيل المبالغة في التبسيط الحديث عن الكلمة باعتبارها الوحدة الأساسية في 
البحث في مراصد بيانات اللغة الطبيعية . وربما كان من الأفضل النظر في استراتيجية 
البحث بناء على كل من الكلمات وأجزاء الكلمات . فمعظم نظم الخط المبساشر ونظم 
الأسطوانات الضوئية المكتنزة تكفل للمستفيد البحث بأجزاء الكلمات باستخدام البترء 
الذي يمكن أن يتخذ أربعة أشكال : 
١‏ - البتر الأيمن » أي إسقاط نهاية الكلمة؛ قمن الممكن للبتر :8466© على سبيل المثال أن 

يسترجع الوثائق التي تشتمل على 161:9 1146© و 14016 و 1418© و 0161016 014. 
" - البتر الأيسر , أي إسقاط بداية الكلمة ؛ فمن الممكن على سبيل المثال للبتر 3650151 : 

استرجاع الوثائق التي تتناول مجموعة كبيرة من المضادات الحيوية . 


" - بتر الجانبين الأيسر والأيمن معاً . 
؟- بتر الحشوء أي تحديد بداية الكلمة ونهايتها وترك وسطها دون تحديد 
(مثل: تاكهت4ه08©) 5 181 ) 5 
والبتر الأيمن هو الأجدى في كثير من التطبيقات , وهو أداة قوية للبحث وفقاً 
لمجموعات كبيرة من الكلمات المتصلة ببعضها البعض . والبتروسيلة مفيدة للاقتصاد 





(*) في الاولى تعني شماع وفي الثاني تعني دعامة افقية . (المترجم ) . 
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في الوقت ٠‏ نظراً لأنه يتجنب الحاجة إلى إدخال قائمة من المصطلحات المشتركة في الجذر 
نفسه. كل على حدة . إلا أننا ينبغي ألا ننسى أنه من الممكن للبتر أن يفضي إلى بعض 
الكلمات التي لا علاقة لها بطلب معين على الإطلاق؛ فمن الممكن ل : 206 أن يؤدي إلى 
استرجاع وثائق عن اعمموومق ( أي الشعر الهزلي ) أى مصرف علمد8 09هج20 أو عن 
الكلاب أيضاً ( على الرغم من أن كل هذه الموضوعات قد لا ترد معاً في مرصد البيانات 
نفسه). والبتر : '457© غامض أيضاً ( حيث يمكن أن يكون -45© ,08 ,28415 
الخالخ04740 , :4814818:07115) ,041411515 :8815:1418 ) وكذلك أيضاً البتر : 
2401 . إلا أنه من الممكن لكل من 8437© و : 6©16 0174© أن يكونا دقيقين تماما في استرجاع 
الوثائق المتصلة بالتشقق بالحفن عمناعدى عتارلصضي (*) , 
البحث بالمصطلحات الموزونة: 

كانت عمليات البحث في مراصد البيانات الإلكترونية قبل انتشار استخدام نظم 
الخط المباشر . تتم بالتدقيق تسلسلياً في التسجيلات الوراقية المختزنة على أشرطة 
ممغنطة, حيث كان يتم إجراء عدة عمليات بحث في الوقت نفسه (التجهيز على دفعات) . 
وكان كثير من مراكز المعلومات يستخدم أسلوب ٠‏ المصطلح الموزون » بدلاً من 
الأسلوب البوليني المألوف في البحث . وخاصة لعمليات البحث التي تتم لأغراض البث 
الانتقائي للمعلومات . 

ولا يختلف منطق البحث بالمصطلحات الموزونة على منطق الجبر البوليني ؛ فوزن 
المصطلحات يتم لمماكاة الاستراتيجية البولينية . كما كان من الممكن استخدام كلا 
الأسلوبين تبادلياً ؛ فعملية البحث التي يتم إجراؤها بالمصطلحات الموزونة يمكن أن تتم 
أيضاً بالجبر البوليني . وعملية البحث التي يتم إجراؤها بالأسلوب الشاني يمكن 
إجراؤها أيضاً بالأسلوب الأول . وفي البحث بالمصطلحات الموزونة كما في الانواع 
الأخرى من أساليب البحث , فإن الخطوة الأولى هي التحليل الموضوعي للطلب إلى الأوجه 
التي يتكون منها, ثم التوسع في كل وجه باختيار المصطلحات الملائمة من لغة مرصد 


(*) للبتر في العربية فصة تختلف عن قصنه في الإنجليزية ؛ فالاخيرة غروية أو لصقية في نظامها الصرف » شانها في ذلك 
شأن بقية اللغات الهند أوربية ؛ أما الأولى فعالية الاشتقاق . وإذا كانت الحروف التي تضاف إلى جذع الكلمة الإنجليزية 
تقتصر على الصدور والكواسع , ولا تمس حروف الجذع ؛ فإن ما يضاف إلى جذع الكلمة العربية يشمل بالإضافة إلى 
الصدور والكواسع الحشو الذي يمكن أن يتخلل حروف الجذع فيغير معالمه . ( المترجم) . 
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البيانات ‏ ثم يُعطى كل وجه وزناً رقمياً يحدده مسئول البحث تعسفياً , كما يتم وضع 
«حد» معين . ويقَّبت الحد المتطلبات المنطقية لعملية البحث , فهو الحد الأدنى للوزن 
الذي ينبغي أن تحققه تسجيلة الوثيقة لكي تسترجع . وأمامنا كمشال الاستراتيجية 
التالية : 

الجانب الخاص بالتقييم 5 

الجانب الخاص بالحلقات النقاشية وبرامج التدريب © ! الحد - ١٠١‏ 

الجانب الخاص بعلم المعلومات © 

فمسئول البحث يبحث عن الوثائق التي تتناول تقييم برامج التدريب والحلقات 
النقاشية في مجال علم المعلومات. وقد أعطى لكل جانب تعسفياً وزن 5 » وأقر الحد .١5‏ 
ويعني ذلك أن جميع الأوجه أو الجوانب الثلاثة ينبغي أن تكون ممثلة في تسجيلة الوثيقة 
لكي تسترجع . وهذا مناظر للاستراتيجية البولينية أ و ب و جء حيث يمثل كل 
حرف وجهاً من أوجه الاستراتيجية . ومن الجدير بالملاحظة أن الوزن نفسه قد أعطي 
لجميع المصطلحات الخاصة بالوجه . وأنه لا يمكن للوثيقة أن تحصل على وزن وجه 
معين إلا مرة واحدة فقط ؛ قمن الممكن للوثيقة في هذا المشال الحصول على خمس نقاط 
فقط لاشتمالها على الوجه الخاص بالتقييم , مهما بلغ عدد مصطلحات التقييم التي 
حصلت عليها في التكشيف . ومن الممكن استعمال الاستبعاد المنطقي ( فيما عدا) 
باستعمال أوزان سالبة لأوجه الاستراتيجية . 

وللبحث بالمصطلحات الموزونة مزية واحدة بارزة , بالمقارنة بالاسلوب البوليني 
التقليدي ؛ فهو ييسر الحصول على نتائج البحث « مرتبة طبقياً » وفقاً لتسلسل أهميتها 
المحتملة بالنسبة للمستفيد . وأمامنا الطلب التالي على سبيل المثال : 

أنا مهتم بالنشوي 10515إازترية كأحد مضاعفات السل , ويهمني بوجه خاص 
النشوي الكلوي لهم , كما أهتم في المقام الأول باستعمال البردنيزون في علاج هذه 
الحالة. 


ويتضمن هذا الطلب أربعة أوجه: )١(‏ النشوي.ء (1) السل,. (؟) الكلى, 
(؟) البردنيزون . فإذا أعطينا هذه الأوجه الأوزان التالية : 


ام ‏ سسسسسم م د 


اسلا سس امبسح 


النشوي 0 
السل 0 
الكلى ١‏ 
البردنيزون ١‏ 


ووضعنا الحد عند 0٠١١‏ » فإنه من الممكن الحصول على ناتج مرتب في أربعة مستويات: 
١‏ - الوثائق التي أحرزت « ؟١‏ » ( وهي التي يرجى منها تناول استعمال البردنيزون. 
في علاج النشوي الكلوي الناتج عن السل) . 
؟ - الوشاشق التي أحرزت ١١ ١‏ » ( الوشائق التي تتناول النشوي الكلوي كأحد 
مضاعفات السل ) . 
؟ - الوثائق التي أحرزت « ١١‏ » ( استعمال البردنيزون في علاج النشوي الناتج عن 
السل). 
- الوثائق التي أحرزت « »٠١‏ ( النشوي الناتج عن السل ) . 
وتطبع تسجيلات الوثائق بهذا التسلسل , وهو تسلسل تبعاً لتناقص الاتصال 
بطلب المستفيد . ولا تخرج الوثائق الواردة في المجصوعة الرابعة عن حدود الطلب . ومن 
ثم فإنها يمكن أن تكون متصلة إلى حد ما بطلب الحصول على المعلومات . 
هذاء ومن الممكن الجمع بين الأسلوب البوليني وأسلوب المصطلحات الموزونة في 
بعض نظم التجهيز على دفعات . فأمامنا الاستراتيجية التالية على سبيل المثال : 


أي ب" 


حيث تمثل الأرقام الواردة بين الأقواس الأوزان » وتنص على أن الوثيقة ينبغي أن يكون 
بها مصطلح من «أ» ومصطلح من «ب» لكي تسترجع . إلا أن بعض مصطلحات «ب» أكثر 
أهمية من غيرها , ولهذا فإن الوثيقة المكشفة تحت «أ»ى« ب,» تحتل مرتبسة أعلى من 
الوثيقة المكشفة تحت« أ» و « ب, » وهكذا. ومن الممكن التماس معالجة جيدة للبحث 
بالمصطلحات الموزونة في بحث سمّار ودنس (1969) كنسدء2 كله تمسسه5 . 
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البحث الجزئي : 

من الممكن أيضاً البحث في نظم الاسترجاع بإدخال خيط من المصطلحات يعبر عن 
الحاجة إلى المعلومات ( من لفة مقيدة أو من كلمات نص حر ) دون منطق رابط . 
وحينئذ يقوم النظام بالبحث عن قطاعات من النص تضاهي الخيط الذي تم إدخاله على 
أحسن وجه . وعلى ذلك , فإنه إذا كان الخيط الأصلي يتكون من خمس كلمات » وهناك 
في مرصد البيانات وثيقة ما تشتمل على الكلمات الخمس مجتمعة , فإن هذه الوثيقة 
تحصل على أعلى وزن ممكن , وتتربع على قمة قائمة الوثائق المسترجعة . 

ويعرف هذا الأسلوب بأسماء عدة ؛ حيث يسمى بالبحث تبعاً لمستوى الربط , 
والبحث الجزئي ( 1968 ) سمعمعمه5 همد وموع81 ) والبحث تبعا لدالة التنصاب 
(1984 «متاعصية تستصمدو بمملععء و 01) .والااسترجاع وفقأقضل مضاهاة 
.(1988 .31 ؛ء طاعللسية 41-113 ) وهو نادرا ما يستخدم في الممارسة العملية , على الرغم 
من أنه قدتبين بوجه عام أنه يسفر عن نتائج جيدة . 
غريلةالمخرجات: 

يقوم اختصاصي المعلومات . في بعض مراكز المعلومات , بفحص المخرجات بعناية 
قبل تقديم النتائج للمستفيد , حيث يستبعد الوشائق التي تبدو بجلاء غير متصلة 
بالموضوعء وبذلك يرتفع بنسبة التحقيق في الناتج النهائي . ومما لا شك فيه أن نجاح 
عطلية الغربلة هده يرتيط مياشرة بمستوى نيان الطلب ,:نظرا لأنة يتّاء على هذا الأإساس 
يتم التنبؤ بالاتصال بالموضوع . فإذا كان بيان الطلب تعبيراً قاصراً عن حاجة المستفيد 
من المعلومات . فإنه من الممكن لمسئول البحث أن يستبعد وثائق يمكن أن يراها 
المستفيد متصلة بالموضوع . 

فالدقة إذن في بيان الطلب وفي تفسير مسئول البحث لاحتياجات المستفيد هي أهم 
العوامل المؤثرة في نجاح عملية الغربلة أى فشلها . وتشمل العوامل الأخرى مقدار الوقت 
المستنفد في الغربلة . ونوعية بدائل الوثائق التي يقدمها النظام . وكلما كان البديل 
مكتملا كان من الأيسر على مسئول البحث إصدار أحكام دقيقة على اتصال الوثائق 
المسترجعة بالموضوع ؛ فمن الممكن للعناوين بالإضافة إلى المصطلحات الكشفية أن 
تكون أكثر دلالة من العناوين وحدها , كما يمكن للعناوين بالإضافة إلى المستخلصات 


0/4 مسسمللببببب_بببلاسشسيسشس سس سسشده 


سسسب بيببشببيببحببمبلمليَيحححححح ‏ سبحب يي لد 


أن تكون أكشر دلالة من العناوين مع المصطلحات الكشفية . ويمكن للاعتماد على 
تسجيلات الوثائق في إصدار أحكام الاتصال بموضوع الطلب أن يكون مرتبطاً في 
الواقع. وعلى نحو مباشر بطول التسجيلة. 
خصائص مسئويي البحث : 

في دراسته لأثر الخبرة في البحث على الخط المباشر لم يجد فنيشل (1981 زط ره 1980) اعطعندء1 
للعجب ‏ اختلافاً يذكر في السلوك ؛ فلم يكن مسئولو البحث المبتدئون أقل كفاءة من 
مسئولي البحث الأكثر تمرساً, كما كان مسئولو البحث المتمرسون يستخدمون 
الأساليب البسيطة . كذلك لاحظ فنيشل تنوعاً كبيراً في سلوكيات البحث حتى بين 
المتساوين في مستوى الخبرة . كذلك تبين لهارتر (1984) 8*,هاظ1 من تحليل البيانات 
التي حصل عليها عن طريق الاستبانة وجود اختلافات شاسعة بين مسئولي البحث » 
سواء في الاتجاه أى في السلوك . فقد كان الباحثون المتمرسون هم الأكثر حرصاً على 
استغلال الإمكانات التفاعلية الكاملة لنظم الخط المباشر باتباع الأسلوب الإيعازي. 

وقد قام كل من وانجر وماكدوتالد وبرجر (1980) ععم2ء8 فهه للقدوء81 ,ععوسد؟؟ 
بدراسة 076 عملية بحث أجراها على المدلاين 19١‏ من اختصاصيى المعلومات. وتبين 
لهم أن عدداً قليلاً جداً من مسئولي البحث استغلوا الإمكانات التفاعلية لنظام الخط 
المباشر » وأن كفاءتهم ( بناء على الاستدعاء والتحقيق ) بدت غير مرتبطة لا بنوعية ما 
حصلوا عليه من تدريب ولا بدرجة تمرسهم في البحث في مرصد البيانات هذا . وكانت 
نتائج عمليات البحث ؛ في المتوسط , محبطة إلى حد بعيد. 

وقد أجريت دراسة ضافية للعوامل المؤثرة في فعالية عمليات البحث على الخط المباشر, 
على مدى عدة سنوات في مدرسة ماثيى باكستر للمكتبات وعلم المعلومات ععاحهظ8 .4 #عطاه31 
ععمعك5 «متأمس كما سه وموعطانة 6ه ادمء3 التى لم يعد لها وجود الآن بجامعة كيس 
وسترن ريزيرف. وقد تناول ساراسفك وكانتور زط ره 1988) «ماصمكظ لمة عتوععوموق 
وساراسفك ورْمسلاؤه (1988) .له )» “ؤوم مم5 المنهج ونتائج المرحلة النهائية لهذا 
المشروع. وكانت الدراسة تتناول ٠‏ مستفيداً . تقدم كل منهم بسؤال واحد .وى 75 من 
مسئولي البحث ( شلاثة منهم أعضاء بفريق المشروع و31" من غير الأعضاء ) وقد تم 
تسجيل المقابلات التي أجريت مع المستفيدين على أشرطة . وقد أجريت لكل سؤال تسع. 
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عمليات بحث » أربع منها بواسطة أعضاء الفريق وخمس بواسطة مسئولي البحث من 
غير الأعضاء, وبذلك أصبحت مجموعة عمليات البحث 51١‏ عملية مختلفة . كذلك 
أجريت تجربة متصلة بالموضوع , تنطوي على تصنيف أسئلة المستفيدين بواسطة 5١‏ 
محكماً . وكانت نتائج عمليات البحث تقيّم من جانب المستفيدين بناء على الاتصال 
بالموضوع وإمكانية الإفادة منها . ويجعل التنوع المذهل لما تجمع من بيانات في المشروع 
من التلخيص الفعال ضرباً من المستحيل. وربما كانت أهم نتيجة انتهت إليها الدراسة 
أن مختلف مسئولي البحث كانت لهم تفسيراتهم المختلفة للأسئلة » ومن ثم فإنهم كانوا 
يتبعون أساليب بحث مختلفة ويسترجعون وثائق مختلفة . هذا بالإضافة إلى أن كل 
واحد من مسئولي البحث كان يميل للعثور على وثائق تتصل بالموضوع لم يعثر عليها 
آخرون , على الرغم من أن فرصة الحكم باتصال الوثائق المسترجعة بالموضوع كانت 
تزداد تبعاً لعدد من استرجعوها من مسئولي البحث . ويرى الدارسون أن هذه النتائج 
تقدم دليلاً على الحاجة إلى تكرار عملية البحث بواسطة مسئولي بحث مختلفين» للسؤال 
نفسه. إلا أن الخلاصة البديلة يمكن أن تكون هي احتمال تفضيل الطريقة الجماعية في 
تحليل السؤالء والاتفاق الجماعي على استراتيجية البحث المبدثية . كأسلوب لإجراء 
عمليات البحث )١(‏ . وقد سبق أن تبين لفايدل (1985) 58861 أن مسكولى البحث 
المتمرسين قلما يتفقون في اختيار المصطلحات . كما كشفت الدراسات المبكرة أيضاً 
(بيتس (1977) 82465 وللي ( 1954 ) إلاذنآ على سبيل المثال) وبشكل مطرد عن أن 
المستفيدين من الفهارس البطاقية يميلون لعدم الاتفاق على أي المصطلحات يمكن أن 
تستخدم للبحث عن الوثائق المتخصصة في موضوع معين . 

وينظر بلاكشو وفشهوف ( 1988 ) #مططءو؟ لسه #«مطكىمءة81 إلى البحث على الخط 
المباشر باعتباره عملية اتخاذ قرار . وقد تمت ملاحظة عدد من الباحثين المتطوعين أثناء 
إجرائهم لعمليات بحث بالمؤلف أو العنوان أو الموضوع في فهرس متاح على الخط المباشر في 
مكتبة عامة . وسجل المؤلفان أن أداء مسكول البحث يشبه ذلك الذي كشفت عنه دراسات 
اتخاذ القرارات في السياقات الأخرى . كذلك تناول بلاردو ( 1985 ) «فلترهلاء8 المتغيرات 
التي يمكن أن تؤشر في كفاءة الباحثين على الخط المباشر , اعتماداً على مجموعتين 
اختباريتين من عمليات البحث التي أجراها طلبة ينتمون إلى ست من مدارس المكتبات 





)١(‏ تبين للانكستر وزملاثه (1993) .4ه 4» »)كمع هه مؤخْراً أنه من الممكن حتى لفريق من مسئولي البحث المتمرسين أن 
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وو 


المختلفة. وتدل النتائج على أنه من الممكن رد مظاهر الاختلاف في الأداء إلى الاستعداد 
اللفظي والكمي العام , ؛ والإبداع الفني , والميل نحى التفكير النقدي والتحليلي الإبداعي , 
إلاأن جميع الارتبساطات كانت واهية جداً . وقد لا يكون الذكاء المرتفع وغيره من 
العوامل التي غالباً ما يشار إليها باعتبارها من الخصائص المهمة ؛ من الأمور 
الضرورية للارتفاع بمستوى الأداء . ويذهب بلاردو إلى القول بأنه قد لا يكون من 
الممكن التنبؤ بكفاءة البحث بناء على السمات المعرفية وتلك الخاصة بالشخصية . 

وتميز فايدل (1984) !5106 بين ٠‏ مسئولي البحث العمليين أو الإجرائيين ؛كتاهدهقاهء»م20, 
ى « مسئولي البحث النظريين كنلددام»عهه0 » ؛ فالأولون يميلون إلى اختيار أنسب 
المصطلحات والربط بينها , وبذلك يتحركون في اتجاه التحقيق المرتفع , بينما يميل 
الآخرون لتجميع قوائم شاملة بالمصطلحات الخاصة بكل وجه من أوجه البحث : 
وبذلك يتجهون صوب الاستدعاء المرتفع. 

وقد جرت خملال الخمسة والعشرين عاماً الماضية عدة محاولات لقياس جودة ما 
تقدمه المكتبات من خدمات مرجعية , بطريقة بعيدة عن التطفل . وقد ركزت مثل هذه 
الدراسات على قدرة المكتبات على إجابة أسئلة الحقائق . ولماكيو (1988) 11006 فضل 
الريادة في تقييم البحث على الخط المباشر في المكتبات بطريقة بعيدة عن التطفل . فقد 
طلب من إحدى وعشرين مكتبة عامة في شتى أنحاء الولايات المتحدة إجراء البحث نفسه 
في مرصدي بيانات مختلفين ‏ ولم يكن القائمون بإجراء عمليات البحث يعلمون أنهم 
تحت الاختبار . وقام خبيران محايدان في البحث في مراصد البيانات بتقييم النتائج . 
واعتماداً على نظام لتسجيل النقاط كانت كل عملية بحث تحصل على رصيدها من 
النقاط بناء على الاستراتيجية والأساليب العامة والنتائج . وكانت الأساليب العامة 
تشمل جوانب كأخطاء مسئول البحث في إدخال المصطلحات » أو اتباع الإجراءات غير 
الصحيحة , كذلك كانت النتائج تعطى أرصدة رقمية من النقاط ؛ فالإشارة السوراقية 
التي لا قيمة لها لا تحصل على نقاط بينما تحصل الإشارة الوراقية الممتاز: اراي 
نقاط . وكانت أرصدة المكتبات من النقاط تتراوح بين 59١1و 1١5‏ . وانتهت ماكيى من 
تحليلاتها الإحصائية إلى أن المتغير الوحيد الذي ارتبط إيجابياً مع أرصدة النقاط 
المرتفعة لعمليات البحث هو عدد المواد المسترجعة . ولا عجب في ذلك على الإطلاق ؛ 
فواقع الأمر أن طريقة حساب النقاط تضع الاستدعاء في الاعتبار . نظراً لأنه يعطي 








أرصدة إيجابية للمواد ٠‏ المفيدة ». ولا تضع التحقيق في الاعتبار نظراً لانه يعطي 
أصفاراً لا قيماً سلبية للمواد التي لا قيمة لها . إلا أن طريقة حساب الأرصدة برمتها 
مشكوك فيها ؛ فالنتائج هي العامل الحاسم على المدى الطويل » ولهذا فإنه يبدو من 
العبث وضع طريقة لحساب النقاط التي يتم إحرازها , لا تضع في اعتبارها النتائج 
فحسب, وإنما تضع أيضاً استراتيجية البحث وأساليب البحث . 

وتقارن هانسن (1986 ) «عكدهةة نتائج مجموعة من الأفراد غير المتمرسين قاموا 
بإجراء عمليات البحث يدوياً وأتبعوها بإجراء عمليات البحث على الخط المباشر , بالنتائج 
التى حققتها مجموعة مناظرة من الأفراد الذين أجروا عمليات البحث على الخط المباشر, 
واتبجوفنا بإجراء عمليات بحث يدوية . ولم يكن لأوجه الاختلاف في النتائج دلالة 
إحصائية . ورغم ذلك فقد انتهت هانسن إلى القول بآن الباحثين غير المتمرسين يمكنهم 
الحصول على أفضل نتسائج عندما يجرون البحث يدوياً بعد إجراء البحث على الخط 
المباشر , وذلك , على الأقل في حالة « الموضوعات الضخمة المعقدة ذات الإنتاج الفكري 
المتشعب» وهي خلاصة لا تحظى إلا بدعم ضعيف جداً مما توافر لها من بيانات . 

وتناقش فايدل (51061)1991 كيف يمكن الإفادة من تحليل سلوكيات البحث 
الخاصة بالوسطاء من البشر ‏ للتحقق من القواعد التي يختار بها الخبراء ‏ مفاتيح 
البحث». أي الواصفات من اللغات المقيدة أو مصطلحات النصوص الحرة . وتتدعى 
فايدل أنه مع إجراء المزيد من البحوث حول سلوكيات الخبراء في البحث , سيكون من 
الممكن بناء قاعدة معرفية يمكن أن تستخدم في النظام الخبير الوسيط للبحث على الخط 
المباشر . ويقدم موكنز ( 1988 ) كدنطا12؟ مراجعة علمية مفيدة للتطورات الحديثة في 
أساليب الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة , الخاصة بالبحث على الخط المباشر . 

وعلى الرغم من الدراسة المكثفة لعملية البحث على الخط المباشر . طوال السنوات 
العشرين الماضية , تنتهي لوجان (1990) مدهمآ إلى القول بأننا لم نتعلم بعد بما فيه 
الكفاية كيف نفسر الاختلافات الفردية في سلوكيات مسئولي البحث . 
العوامل المؤثرة في نجاح عملية بحث بعينها : 

تعرضنا في هذا الفصل لمختلف العوامل المؤثرة في نجاح عملية البحث , ونتناول 
تلك العوامل وثيقة الصلة ؛ وبشكل مباشر, بعملية البحث . بمزيد من التفصيل في 
الفصل العاشر . وهذه يمكن تلخيصها على النحو التالي : 





١‏ تفسير مسئول البحث لاحتياجات المستفيد : إن العامل الحاسم المؤثر في ناتج 
البحث هو نوعية التفاعل بين المستفيد والنظام . فإذا حدث أن كان بيان الطلب لا 
يمثل الحاجة إلى المعلومات بشكل ملائم , فإنه ليس بإمكان مسئول البحث أن يفعل 
شيئاً لكي يقدم نتائج بحث جيدة , إلا عرضاء أو رمية من غير رام . 

؟ - مدى تعقد الطلب : فكلما كان الطلب بسيطاً» أي ينطوي على عدد قليل من الأوجه, 
كان من الممكن الحصول على نتائج جيدة للبحث . فالبحث الذي يطلب كل شيء 
تقريبا عن مرض تكهف النخاع وذاءزمرمعمعرة أحادي البعد . وريما كان ينطوي 
على مصطلح كشفي واحد . وبمثل هذا الطلب العريض ؛ وعلى افتراض وجود 
مصطلح ملائم, فإنه ينبغي أن يكون من الممكن الحصول على استدعاء مرتفع 
وتحقيق مرتفع . ولما كانت احتياجات المستفيد عامة , فإنه يميل لقبول أية مقالة 
تتعرض بشكل واضح لموضوع تكهف النخاع , حيث يعتبرها متصلة بالموضوع . 
وفي مقابل ذلك دعنا ننظر في طلب حول التغيرات الإشعاعية عنوهامصعواهم»ه: 
المشتركة في تكهف النخاع . فهذا طلب أكثر تعقداً ينطوي على ثلاثة أوجه أو أيعاد . 
ويمرتبط بعدد كبير من المصطلحات الكشفية . فضلاً عن أهمية ما بين هذه 
المصطلحات من علاقات . هذا بالإضافة إلى أن معايير المستفيد في الحكم على 
الاتصال بالموضوع يمكن أن تكون أكتر صرامة . حيث يمكن أن يرفض أية مقالة لا 
تتناول الموضوع الدقيق للتغيرات الإشعاعية في تكهف النخاع. وهناك طلب ثالث 
خاص بالانزلاق التلقائي للفقرة العنقية الأولى المحاكي لتكهف النخاع؛ وهو طلب 
أكثر تعقداً أيضاً . ينطوي على العلاقات المحددة بين المصطلحات الكشفية . ويمكن 
للمستفيد أن يكون صارماً جداً في معاييره الخاصة بالاتصال بالموضوع . ومع 
مثل هذا النوع من الطلبات تظهر أيضاً احتمالات العلاقات الغامضة أو الزائفة بين 
المصطلحات . ومن الممكن تسجيل استدعاء مرتفع لأي من عمليات البحث الثلاث 
هذه ,إلا أن ذلك لن يتم إلا عند مستوى تحقيق يمكن أن يتناقص بشكل ملحوظ 

" - قدرة لغة التكشيف على التعبير الدقيق عن الموضوعات : ينبغي أن تكون لغة النظام 
قادرة على التعبير عن موضوع الاستفسار بمستوى مناسب من التخصيص . 
كذلك ينبغي أن تكون اللغة مشتملة في بنائها على العلاقات التفريعية والعلاقات 
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الارتباطية . بما يساعد مسئول البحث في صياغة الاستراتيجية . وينبغي أن تساعد 
بوجه خاص ف إجراء عمليات البحث العامة بتوجيه الانتباه نحو جميع المصطلحات 
اللازمة لتحقيق التغطية الشاملة . 

: - المجال الموضوعي الدقيق للطلب : من الممكن أن يكون هناك في أي مركز للمعلومات , 
مجالات موضوعية معينة ؛ يمكن لأداء مسئول البحث أن يكون فيها أسوأ بوجه 
عام , عما هو عليه في المجالات الموضوعية الأخرى . ومن الممكن بالنسبة لهذه 
الموضوعات أن تكون اللغة غير دقيقة , أو تكون لغة مرصد البيانات ضعيفة » أو 
يكون من الممكن للعلاقات الغامضة أو الزائفة بين المصطلحات أن تكون أكثر مما 
هي عليه في المجالات الأخرى . 

سياسات التكشيف وممارساته : فإذا كان لدينا طلب للمقالات التي تتناول أخذ 
عينات من الخصيتين لدراستها مجهرياً في حالات عدم الإخصاب ء فإنه من الممكن 
الحصول على استدعاء مرتفع لهذا الطلب . وبنسبة تحقيق مقبولة على الأقل. إذا 
كان من سياسة التكشيف استعمال مصطلح عينة مجهرية لا81075 حيثما يرد 
بالمقالة ذكر لإجراء التحليل المجهري للعينة . وكذلك الحال أيضاً . لا يمكن إجراء 
بحث شامل عن جميع تطبيقات أسلوب بولهاوزن «وداهطاطه5 , إذا كأن منتج 
مرضد البياتات ٠‏ بثاء على سياسة مفيتة :لا ركشق الأسالين الرياضرة عنذها يرد 
ذكرها في الوثائق . 

1- قدرات برمجيات البحث: ويحكم هذا الجانب ما تستطيع عملية البحث أو 
لا تستطيع القيام به على وجه التحديد؛ ما إذا كانت قادرة على بتر المصطلحات مثلاً 
وإذا كانت فعلاً فأين ؟ 

1- ملاءمة الاستراتيجية ودقتها : تتوقف جودة الاستراتيجية على ما يلي : 

أ- قدرة مسئول البحث على اختيار المصطلحات الصحيحة للتعبير عن موضوع 
البحث. 

ب- قدرة مسئول البحث على وضع المصطلحات معاً؛ على نحى سليم منطقياً. 

ج- قدرة مسئول البحث على تدبر جميع المسالك المناسبة للاسترجاع . 

د- قدرة مسئول البحث على صياغة الاستراتيجية؛ بتعديل الشمول أو التخصيص. 
بما يناسب متطلبات الاستدعاء والتحقيق ؛ أى قدرات احتمال المستفيد. 
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الفصل التتاسع 


معايير التقييم وإجراءاته 


عادة ما يقيّم المستفيدون من الخدمات أيّا كان نوعها , هذه الخدمات ؛ بوعي أو 
دون وعي » بناء على التكلفة والوقت ومدى الجودة . فالسائح الذي يخطط للطيران من 
ميامي إلى بوينس أيرس , ربما يسأل أول ما يسأل ما إذا كانت إحدى شركات الطيران 
العاملة على هذا الخط أقل تكلفة من غيرها . فإذا لم يكن الأمر كذلك أى كانت الفروق 
ضئيلة لا تذكر , فإن عامل الوقت ربما يصبح أهم من كل ما عداه . حيث يبحث المسافر 
عن أسرع رحلة ء أى الرحلة التي تغادر المطار في أنسب وقت . وإذا تساوت عدة رحلات 
في عامل الوقت يبدا إدراك المسافر لنوعية شركة الطيران » بناء على خبرته الشخصية أو 
خبرة الأصدقاء , يؤثر في قراره . 
المعايير المستخدمة في تقديم نظم استرجاع المعلومات : 

يميل المستفيدون من نظم استرجاع المعلومات أيضاً للحكم عليها بمعايير التكلفة 
والوقت ومدى الجودة . والتكلفة مهمة في تقييم نظم استرجاع المعلومات , كما هي مهمة 
في تقييم الخدمات والمنتجات الأخرى . فينيغي أن تقدم الخدمة بالتكلفة أى بالمقابل الذي 
يشعر المستفيد أنه معقول بالنسبة لعائده . وتنطوي التكلفة بالنسبة للمستفيد على ما 
هو أكثر من الرسوم المباشرة ؛ فهي تشمل تكلفة وقت المستفيد , أي ما مقدار الجهد 
المستنفد في الإفادة من النظام . سواء من جانب المستفيد أو في تفويض عملية البحث إلى 
وسيط . وقد تبين من دراسات سلوكيات البحث عن المعلومات الخاصة بالعلماء وغيرهم 
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من المهنيين ؛ وبشكل مطردء أن قرب المنال وسهولة الإفادة هما العاملان الرتيسان المؤثران 
في اختيار مصدر المعلومات (1966 ,عم؟ءطسعده8 ,1966 ,ععومءطاومء© همه معللة) 
فعادة ما يكون الاختيار لأقرب المصادر مذالاً . سواء كان أو لم يكن في نظر المستفيد هو 
الأشمل أو الأوثق أو « الافضل » . وتشمل عوامل سهولة الإفادة سهولة استجواب 
النظام. أي التعريف بحاجة المستفيد , وسهولة الإفادة من المخرجات , وخاصة للحكم 
على اتصال الوثائق المشار إليها بموضوع الحاجة إلى المعلومات . وهناك جانب مهم 
جداً لهذا المعيار الأخير . وهى مدى توافر الإمداد الكفء الميسر بالوثائق . فالخدمة التى 
تقتصر على مجرد الإمداد بالإشارات الوراقية لا تقطع سوى شوط واحد على الطريق 
المفضي إلى تلبية احتياجات المستفيد من المعلومات , ويمكن أن تكون سبباً في قدر كبير 
من الإحباط . إذا لم يستطع المستفيد الحصول على الوثائق المشار إليها ء أو لم يكن 
باستطاعته الحصول على هذه الوثائق إلا من خلال إجراءات يراها مرهقة ومبددة 
للوقت. 
وللمستفي دين من خدمات المعلومات أنواع متعددة من الحاجة إلى المعلومات , 
وتشمل : 
١‏ وثيقة بعينها معروفة الهوية . 
" - معلومات حقائقية معينة يمكن أن ترد في نوع ما من الكتب المرجعية » أو في أحد 
بنوك المعلومات الإلكترونية . كالخواص الفيزيائية الحرارية لمادة معينة مثلآً. 
” - عدد قليل من المقالات « الجيدة » في موضوع معين , أى الإشارات الوراقية الخاصة 
بهذه المقالات. 


- خدمة إحاطة جارية تجعل المستفيدين على دراية بالإنتاج الفكري الحديث المتصل 
باهتماماتهم المهنية الجارية. 
ولهذه الخدمات متطلباتها المختلفة لوقت الاستجابة ؛ فخدمة الإحاطة الجارية 


مثلا ينبغي أن تقدم بانتظام وعلى فترات متقاربة , كما أن ما تقدمه من معلومات ينبغي 
أن يكون حديقاً قدر الإمكان . أما المستفيد الذي يحتاج إلى بحث شامل للإنتاج الفكري 
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فعادة ما يكون مشغولاً بمشروع بحث طويل المدى . ويمكن لسرعة الاستجابة ألا تكون 
عاملاً حاسماً إلا إذا كان هناك تاريخ معين يمكن بعده للنتسائج أن تتضاءل أهميتها أو 
تفقد هذه الأهمية . وغالباً ما يكون المستفيد على استعداد للانتظار بعض الوقت 
للحصول على بحث شامل , حيث اكتمال النتائج عنده أهم من السرعة . إلا أنه بالنسبة 
للأنواع الأخرى من الحاجة إلى المعلومات , عادة ما يكون المستفيد حريصاً على 
الاستجابة السريعة . 

ومعايير التكلفة والوقت المتصلة بتقييم نظم استرجاع المعلومات مباشرة إلى حد 
بعيد, كما أنها ثابتة نسبياً ولا تختلف كثيراً من نشاط إلى آخر . أما معايير الجودة 
فربما كانت أقل تحديداً أو أقل وضوحاً في معالمها , كما أنها تختلف وبشكل ملحوظ 
تبعاً للنظام الذي يتم تقييمه وتبعاً لاحتياجات المستفيدين . 

وهناك مقياسان نوعيان رتيسان لنجاح نظم استرجاع المعلومات : 

)١(‏ هل يحصل المستفيد على ما يبحث عنه فعلاً ؟ 

(؟) مامدى اكتمال ودقة ما يحصل عليه ؟ 

وأول هذين المقياسين , والذي يمكن أن يطبق على البحث عن وثيقة بعينها , أى على 
الإجابة عن سؤال عن حقائق معينة . بسيط ولا لبس فيه على الإطلاق . آما المقياس 
الثاني فأكثر صعوبة إلى حد بعيد في التطبيق العملي , نظراً لأنه ينطوي على كل من 
الأحكام القيمية من جانب البشر واستخدام نوع ما من أدوات القياس المتدرجة للتعبير 
عن درجات النجاح . ومع ذلك فإنه لا غنى عنه في تقييم معظم أنواع أنشطة استرجاع 
المعلومات. والاستدعاء والتحقيق اللذان عرضنا لهما في الفصل الثالث معياران غالباً ما 

يستخدمان في الحكم على كفاءة البحث في نظم استرجاع المعلومات . 

(1) تقييم الفعالية . 
(1) تقييم فعالية التكلفة . 
(1) تقييم علاقة العائد بالتكلفة . 
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مستويات التقييم : 
هناك ثلاثة مستويات محتملة يمكن عندها تقييم خدمات المعلومات ( الشكل رقم 8؟): 





المستوى الأول : تقييم الفعالية ( اعتبارات رضاء المستفيد ) 
أ معايير التكلفة : 
.١‏ التكلفة المالية بالنسبة للمستفيد ( لكل عملية بحث أو لكل اشتراك أو لكل وثيقة). 
؟. اعتبارات التكلفة الأخرى الأقل قايلية للتحديد الدقيق. 
أ. الجهد المستنفد في تعلم كيفية الإفادة من النظام . 
ب. الجهد المستنفد في الإفادة الفعلية . 
ج. الجهد المستنفد في استرجاع الوثائق ( عن طريق نظم الإمداد بالوثائق 
والمساندة للنظام ). 
د. شكل المخرجات التي يقدمها النظام . 
ب. معابير الوقت : 
.١‏ الوقت ما بين تقديم الطلب واسترجاع الإشارات الوراقية . 
". الوقت ما بين تقديم الطلب واسترجاع الوثائق . 
5 ؟. اعتبارات الوقت الأخرى , كوقت الانتظار لاستخدام نظام الخط المباشر مكلاً. 
جح اعتبارات الجودة : 
.١‏ تغطية مرصد البيانات 
". اكتمال المخرجات ( الاستدعاء ) 
". اتصال المخرجات بموضوع الطلب ( التحقيق ) 
5. حداثة المخرجات 
5. اكتمال البيانات ودقتها 
المستوى الثاني : تقييم فعالية التكلفة (رضاء المستفيد بالنسبة للكفاءة الداخلية للنظام واعتبارات 
التكلفة) 
أ. تكلفة الوحدة لكل إشارة وراقية متصلة بالموضوع تم استرجاعها 
ب. تكلفة الوحدة لكل إشارة وراقية جديدة , لم تكن معروفة من قبل؛ وتتصل 
بالموضوع وتم استرجاعها 
ج. تكلفة الوحدة لكل وثيقة متصلة بالموضوع تم استرجاعها. 
المستوى الثالث : تقييم عائد التكلفة ( أهمية النظام في مقابل تكاليف تشغيله أى الإفادة منه). 
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الشكل رقم (8©) : المعايير التي يمكن بها تقييم نظم استرجاع المعلومات . 


اعمم يس -ا تاهيبيب يسيب ل 





لليبب-تبا-احاا-إ بإب إب بابب ب ييسمِبِ سيب سببب سس الح 


وتقييم فعالية خدمة المعلومات ؛ في ظروفه المثالية . دراسة لمدى قدرة الخدمة على 
تلبية احتياجات المستفيدين منها . وهو في الواقع أقرب ما يكون إلى دراسة مدى قدرة 
الخدمة على تلبية الطلبات , أي الاحتياجات المعرب عنها من جانب المستفيدين » أما 
الاحتياجات التي لم يتم الإعراب عنها , أي الاحتياجات الكامنة أو المستترة للمستفيدين 
الحاليين. واحتياجات غير المستفيدين , فالتجاهل من نصيبها في غالب الأحيان. وتشمل 
أهم المعايير التي يمكن بها تقييم الفعالية , التكلفة والوقت والجودة . وتشمل معايير 
الجودة التغطية . ومدى اكتمال المخرجات ( الاستدعاء ) ومدى اتصالها بموضوع 
الطلب ( التحقيق  )‏ ومدى حداثة البيانات واكتمالها ودقتها . 

ويربط تقييم فعالية التكلفة بين مقاييس الفعالية ومقاييس التكلفة. فمن الممكن 
على سبيل المشال التحقق من مختلف الطرق التي يمكن بها الارتفاع بقدرة المكتبة على 
الإمداد بالوثائق من 777 إلى 78٠‏ . والتحليل الذي يبين أي هذه الطرق هو الأقل 
تكلفة, تحليل لفعالية التكلفة . 

وتربط دراسة عائد التكلفة تكاليف تقديم خدمة ما بعائدات توافر هذه الخدمة. 
وفي مجال تجهيز المعلومات عادة ما يكون تحليل عائد التكلفة صعباً نظراً للمشكلات 
التي تنطوي عليها محاولة تحديد القيمة المالية الفعلية للمعلومات. 
الاستدعاء والتحقيق: 

الاستدعاء مقياس لما إذا كان قد تم استرجاع وثيقة بعينها أم لا ء أى مقياس لمدى 
استرجاع الوثائق المراد استرجاعها . وفي حالة المستفيد الذي يلتمس وثيقة بعينها , فإن 
الوثيقة إما أن تسترجع من المجموعة , أي تستدعى في الوقت الذي تدعو الحاجة إليها 
فيه , أو لا تسترجع . أما في حالة المستفيد الذي يرغب في إجراء بحث شامل لمرصد 
البييانات. فإنه من الممكن التعبير عن نجاح البحث بناء على مدى استرجاع الوشائق 
المتصلة بموضوع الاهتمام أو استرجاع الإشارات الوراقية الخاصة بهذه الوثائق . 
وغالباً ما يسمى مقياس اكتمال البحث في مرصد البيانات بنسبة الاستدعاء . وتعني 
عبارة « ٠‏ بالمئة استدعاء » أنه قد تم العثور على أربعة أخماس الوثائق المتصلة 
بموضوع الاهتمام في مرصد البيانات . 
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ويدل التحقيق على مقياس لمعدل الإشارات إلى الشوشرة في أنواع معينة لنظم المعلومات . 
فبحث الإنتاج الفكري الذي يسترجع 5٠‏ وثيقة , كم على عشر منها من جانب طالب البحث 
بأنها متصلة بموضوع الاهتمام , يمكن أن يقال إنه يعمل بمعدل تحقيق ٠٠ / ٠١‏ أو ٠١‏ 
بالمثة , 

ومن الممكن الاستطراد في وصف نسب الاستدعاء والتحقيق بجدول 77 يشتمل على 
النتائج التي تحققت عند إجراء بحث معين للإنتاج الفكري ( الشكل رقم 55 ) . فعندما يتم 
إجراء البحث في معظم نظم استرجاع المعلومات , يقسم النظام المجموعة إلى جزءين؛ فالوثائق 
التي تضاهي استراتيجية البحث التي استخدمت في استجواب النظام يتم استرجاعها (1+ ب) 
والوثائق التي لا تضاهي الاستراتيجية لايتم استرجاعها (ج+د). ومن الممكن النظر إلى هذا 
التقسيم الثنائي الجتتولة الوثائق باعتباره شكلاً من أشكال قدرة النظام على التنيؤ بالوثائق 

المتصلة بالموضوع ؛ فالنظام يتنبا ء على نحو ماء بأن هناك وثائق معينة يمكن أن تكون 
متصلة بموضوع البحث وأخرى قد لا تكون متصلة؛ فيسترجع الأولى ويترك الأخيرة. 
قرارات المستفيد الخاصة بالاتصال بالموضوع 
غير متصل بالموضوع متصل بالموضوع 


تنيؤ 
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( إجمالي المجموعة ) 





الشكل رقم )١4(‏ : جدول ؟ » ؟ لنتائج البحث في الإنتاج الفكري. 
وفي جميع المواقف تقريباً . دائماً ما يكون عدد الوثائق المسترجعة بالبحث قليلاً 
جداً بالنسبة لإجمالي حجم المجموعة . وبعبارة أخرى عادة ما يكون (1+ ب ) صغيراً 
أمسا (ج + د) أي عدد الوثائق التي لم تسترجع فكثير جداً ؛ فمن الممكن لبحث 
ماأن يسترجع 8١‏ تسجيلة من ملف يشتمل على 500,0٠٠‏ تسجيلة . وفي هذه 
الحالة أ+ب- 8١‏ وج +د- ١5,55ة؛‏ . 
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ويرتبط البعد الآخر للجدول ؟ * ” بقرارات الاتصال بالموضوع التي يتخذها من 
طلب إجراء البحث ؛ فالبحث الكامل يسترجع جميع الوثائق الواردة في مرصد البيانات 
والتي يحكم المستفيد باتصالها بالموضوع (1+ ج ) ولا يسترجع أيّا من تلك التي يحكم 
المستفيد بعدم اتصالها بالموضوع ( ب + د ) . وهناك تطابق تام بين قرارات الاتصال 
بالموضوع التي يتخذها المستفيد وتوقع النظام لما يتصل بالموضوع , أي أن ب - صفراً 
وى ج - صفرا . وقد حققت عملية البحث هذه ٠٠١‏ بالمئة استدعاء , كما بلغت أيضا 
٠‏ بالمئة تحقيقًا. 

ويرتبط الاستدعاء إذن بقدرة النظام على استرجاع الوثائق المتصلة بالموضوع , 
بينما يرتبط التحقيق بالقدرة على عدم استرجاع الوثائق غير المتصلة بالموضوع . ومن 
الممكن التعبير عن درجات الاستدعاء والتحقيق التي يتم إحرازها في بحث ما كنسب؛ 
فنسبة الاستدعاء تحسب على النحو التالي : , 

عدد الوثائق المسترجعة المتصلة بالموضوع 

وبناء على الشكل رقم )١5(‏ فإن نسبة الاستدعاء هي (1/ [1+ ج] ) . أما نسبة 
التحقيق فتحسب على النحى التالي : 

عدد الوثائق المسترجعة المتصلة بالموضوع 

مجموع الوثائق المسترجعة ١‏ 

وبناء على الشكل رقم )١9(‏ فإن نسبة التحقيق هي (أ/ [1+ب]) . 

وتعبر نسب كل من الاستدعاء والتحقيق عن قدرة النظام على التنقية , أي قدرته 
على استرجاع المطلوب وحجب ما سواه . ولا يمكن لأي من الاستدعاء أى التحقيق 
منفرداً أن يعطي صورة كاملة لفعالية البحث . ومن الممكن دائماً الحصول على ٠١١‏ 
بالمثة استدعاء؛ فإذا استرجعت المجموعة (1+ ب + ج + د ) ء فإن الاستدعاء يكون 
٠٠‏ بالمثة. إلا أنه يمكن للأسف أن يكون التحقيق متدنياً إلى أبعد حد ؛ نظراً لأنه 
بالنسبة لأي طلب عادة ما تكون الغالبية العظمى من الوثائق التي تضمها المجموعة غير 
متصلة بالموضوع. 
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ويمكن النظر إلى نسبة التحقيق باعتبارها نوعاً من عوامل التكلفة في وقت 
المستفي ؛؛لي الوقت اللازم للتحقق من الإشارات الوراقية المتصلة بالموضوع في 
مخرجات عملية البحث. فإذا نظرنا إلى طلب للبحث يتسوافر له بأحد مراصد البيانات 
عشرون وثيقة متصلة بالموضوع . وافترضنا اتباع ثلاث استراتيجيات بحث مختلفة 
لاستجواب النظام. وأن كل استراتيجية تسترجع ١5‏ وثيقة من الوثائق المشرين 
المتصلة بالموضوع ؛ أي بنسبة استدعاء 0/ بالمثة . وبالاستراتيجية الأولى تم استرجاع 
٠‏ وثيقة. وبالثانية ٠١‏ وثيقة, وبالثالثة ١١١‏ وثيقة:؛ أي أن نسب التحقيق في هذه 
الاستراتيجيات الثلاث ٠ه‏ بالمئة و 5 بالمئةى ٠١‏ بالمئة على التوالي . وكان على المستفيد 
في الاستراتيجية الأولى أن يتفحص ١‏ تسجيلة فقط ليعثر على الخمس عشرة المتصلة 
بالموضوع , وأن يتفحص في الثانية ٠١‏ تسجيلة وفي الكالثة ١٠6١‏ تسجيلة . وإذا ما 
تساوت جميع عناصر الموقف . فإن المستفيد يستنفد في التحقق من التسجيلات المتصلة 
بالموضوع ع في الاستراتيجية الثانية أطول مما يستنفده في الاستراتيجية الأولى ؛ كما 
يستنفد في التحقق من التسجيلات المتصلة بالموضوع في الاستراتيجية الثالثة وقتاً 
أطول بكثير جداً مما يستنفده في الأولى أو الثانية . وعلى هذا النحى يمكن النظر إلى نسبة 
التحقيق كمقياس لجهد المستفيد أو ما يتحمله من تكلفة . فعملية البحث التي تحقق ٠٠‏ 
بالمكة استدعاء عند مستوى 5٠‏ بالمئة تحقيق أكثر كفاءة من تلك التي تحقق 5/ بالمئة 
استدعاء عند مستوى 25 بالمئة تحقيق , والتي بدورها أكثر كفاءة من تلك التي تحقق 
© بالمئة استدعاء عند مستوى ٠١‏ بالمئة تحقيق . 

وتقيس هذه النسب درجة التطابق بين قرارات المستفيد الخاصة بالاتصال 
بالموضوع وتنبؤات النظام للاتصال بالموضوع . وفي البحث الكامل تتطابق كل من 
القرارات والتنبؤات تماماً . وعمليات البحث الكاملة نادرة بالطبع إلى أبعد الحدود . 
والاحتمال الأرجح هو الموقف الذي يكون فيه تطابق جزئي بين المجموعة (1+ ج ) 
والمجمومة (+ ب ) ( الشكل رقم ٠؛‏ ) . وقد استرجع هذا البحث الافتراضي , الذي لا 
يختلف كثيراً عن الواقع الفعلي . معظم وليس كل الوثائق المتصلة بالموضوع . كما 
تجنب معظم وليس كل الوثائق غير المتصلة بالموضوع . 

ويميل الاستدعاء والتحقيق للارتباط العكسي ؛ فعند توسعة عملية البحث لتعزيز 
الاستدعاء يميل التحقيق للانخفاض . وفي مقابل ذلك . فإنه عند تضييق مجال البحث 
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لتعزيز التحقيق يميل الاستدعاء للانخفاض . ومن الممكن بالنسبة لمجموعة معينة من 
الطلبات إجسراء عمليات بحث لكل منها على عدة مستويات مختلفة , تتراوح بين البحث 
العريض إلى أبعد حد , والمخطط للحصول على استدعاء مرتفع , والبحث الضيق إلى أبعد 
حد. والمخطط للحصول على تحقيق مرتفع . فإذا تم حساب نسب الاستدعاء والتحقيق 
الخاصة بكل عملية من عمليات البحث هذه , وتوقيعها في مقابل بعضها البعض. فإن 
الرسم البياني يمكن أن يبدو قريب الشبه بالمنحنى الوارد في الشكل رقم ١(‏ 4) . ويمثل 
الرسم البياني متوسط نسب الاستدعاء والتحقيق الخاصة بكل عمليات البحث ؛ حيث 
أجريت كل عملية بحث على أربعة مستويات متفاوتة . وعندما تجري عمليات البحث على 
مستوى عريض جداً ( النقطة أ) يتحقق استدعاء مرتفع جداً يصل إلى حوالي 6١‏ بالمثة, 
إلا أن التحقيق يبدى منخفضاً جداً . وعند إجراء عمليات البحث بشكل مخصص جداً فإن 
ذلك يؤدي إلى الحصول على تحقيق مرتفع واستدعاء منخفض (النقطة د ). وتمثل 
النقطتان ب و ج الاستراتيجيات التي تحاول المواءمة بين الطرفين: الاستغراق في 
التعميم والمبالغة في التخصيص . 





الشكل رقم )4١(‏ : نتائج البحث في نظام لاسترجاع المعلومات . والمساحة المظللة هي كل الوثائق المسترجعة, 

وغير المظللة هي الوثائق التي لم تسترجع . وقد استرجع البحث معظم الوثائق المتصلة بالموضوع (1) وفاته 

عدد قليل من الوثائق المتصلة بالموضوع (ج) واسترجع عدداً من الوثائق غير المتصلة بالموضوع (ب) وتقع 
غالبية المجموعة (1+ ب + ج + د ) في فئة الوثائق التي أصاب النظام في رفضها (د) . 


ولا يحتاج الكل دائماً إلى الاستدعاء المرتفع . حيث تختلف متطلبات الاستدعاء 
والتحقيق باختلاف المستفيدين , كما يمكن أن تختلف متطلبات الفرد الواحد من ظرف 
إلى آخر . ويمكن لتحمل التحقيق المنخفض أن يكون مرتبطاً وبشكل مباشر بمتطلبات 
الاستدعاء الخاصة بالمستفيد ؛ فعلى أحد الطرفين نجد الشخص الذي يؤلف كتاباً أو 
يعد مراجعة علمية أو يبدأ مشروع بحث طويل المدى . ويمكن لهذا الشخص أن يرغب في 
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البحث الشامل ( استدعاء مرتفع ) ومن ثم فإنه يمكن أن يتحمل التحقيق المنخفض إلى 
حد ماء لكي يضمن عدم إفلات شيء ذي أهمية . وعلى الطرف الآخر نجد المستفيد 
العادى من أحد نظم استرجاع المعلومات الصناعية مثلاً . والذي يحتاج إلى عدد قليل 
من المقالات الحديثة حول موضوع ما فوراً . فهو لا يحتاج إلى الاستدعاء المرتفع وإنما 
إلى التحقيق المرتفع . ويمكن للبعض الآخر أن يفضل المواءمة بين مستوى «معقول» 
للاستدعاء عند مستوى « مقبول » للتحقيق . 


النسبة المئوية للاستدعاء 











1 النسبة المثوية للتحقيق 


الشكل رقم )4١(‏ : الرسم البياني للاستدعاء مقابل التحقيق. 


ومن العبث استخدام نسبة الاستدعاء في قياس نجاح عملية البحث عندما يكون 
الاستدعاء المرتفع لا أهمية له . وقد حدت هذه الحقيقة بالبعض إلى اقتراح مقياس 
للاستدعاء التناسبي أو النسبي , يتم فيه التعبير عن نجاح عملية البحث بناء على عدد 
الوكائق السترجيفة الخصلة بالوضوعامفسوما عل عدن الوثائق المتصلة بالموضوع 
والتي يريدها المستفيد . فإذا أعرب المستفيد , على سبيل المشال , عن حاجته إلى خمس 
وثائق متصلة بالموضوع ,إلا أن البحث لم يسترجع سوى ثلاث فقط/ حينكذ يكون 
الاستدعاء التناسبي ؟ / 5 .أي ٠١‏ بالمثة . وعلى الرغم من أن هذا المقياس يبدى جذاباً 
لأول وهلة . فإنه منقطع الصلة بالواقع , لأنه لا يستطيع تحديد عدد الوشائق التي 
يرغبها من النظام مسبقاً سوى عدد قليل جداً من المستفيدين . 1 
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وجه آخر من أوجه القصور في نسبة الاستدعاء , وهو أنه يفترض بشكل أو بآخر 
أن جميع الوثائق المتصلة بالموضوع متساوية تقريباً ف أهميتها . ولا يصدق ذلك دائماً؛ 
فمن الممكن لعملية بحث أن تسترجع خمس وثائق متصلة بالموضوع ويفلت منها عشر 
(نسبة الاستدعاء - 7" بالمئة ) إلا أن الوثائق الخمس التى استرجعت يمكن أن تكون 
أفضل بكثير من العشر التي أفلتت . حيث يمكن أن تكون أحدث , ويمكن أن تجعل في 
الواقع من الوثائق العشر الأخرى مجرد حشو لا قيمة له تقريباً . وعلى ذلك » فإن نسبة 
الاستدعاء رغم أهميتها . ينبغي أن تستخدم بحذر في تقييم نظم استرجاع المعلومات . 

ولنسبة التحقيق أيضاً بعض أوجه القصور ؛ فهي فعلاً مقياس غير مباشر لما ينفقه 
المستفيد من وقت وجهد في مرحلة المخرجات الخاصة بعملية استرجاع المعلومات؛ أي أنه 
كلما ارتفعت نسبة التحقيق قل الجهد الذي يمكن أن يستنفده المستفيد في التحقق من 
الوثائق المتصلة بالموضوع . ففي بحث أسفر عن نسبة تحقيق منخفضة جداً : 
استرجعت فيه مثلاً عشر وثائق فقط من بين ثمانين وثيقة تتصل بالموضوع , فإن الأمر 
قد يتطلب قدراً كبيراً جداً من وقت المستفيد وجهده , للتحقق من الوشائق المتصلة 
بالموضوع. في القائمة المطبوعة, وخاصة إذا كانت هذه القائمة لا تشتمل إلا على 
الإشارات الوراقية . ويتعين على المستفيد استرجاع نسخ من عدد كبير من الوثائق حتى 
يقرر أيها يتصل بالموضوع وأيها لا يتصل . ويستخدم مقياس الجهد هذا في تقييم 
البحث المفوض ., أي البحث الذي يجريه أحد اختصاصيي المعلومات نيابة عن المستفيد. 
وفي هذا الموقف ينظر إلى النظام باعتباره ٠‏ صندوقاً أسود » تقريباً. يوضع فيه الطلب 
وتخرج منه مجموعة من الوثائق أو الإشارات الوراقية الخاصة بالوثائق . ونسبة 
التحقيق مقياس صالح لكفاءة أي نوع من عمليات البحث المفوض» التي يقدم فيها 
المستفيد الطلب إلى النظام وينتظر النتائج , سواء كان البحث يتم يدويا أى إلكترونيا . 

وتفقد نسبة التحقيق جزءاً من مغزاها عندما تطبق على البحث غير المفوض؛ 
فالمستفيد هنا يقوم بإجراء بحشه بنفسه , ويتخذ قرارات الاتصال بالموضوع دون 
توقف أثناء إجراء البحث ؛ ذلك أن المستفيد عندما يرجع إلى التسجيلات الواردة تحث" 
أحد المداخل الكشفية في أحد الكشافات المطبوعة أو في أحد نظم الخط المباشر , فإنه يترك 
الوشائق غير المتصلة بال موضوع جانباً ولا يسجل سوى تلك التي تبدو متصلة 
بالموضوع. ومن الممكن تحديد نسبة التحقيق بالنسبة لهذا النوع من عمليات البحث 
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بحساب إجمالي عدد الإشارات الوراقية التي رجع إليها المستفيد ء وعدد تلك التسجيلات. 

التى أقر اتصالها بالموضوع , وقسمة الآخيرة على الأولى . أما جهد المستفيد في البحث 

غير المفوض فيمكن التعبير عنه بشكل أكثر مباشرة بناء على الوقت اللازم لإجراء 
البحث. الذي يمكن الخروج منه بتكلفة الوحدة ( بالوقت ) لكل وثيقة متصلة 
بالموضوع أمكن العثور عليها . ومن المفترض أنه كلما ارتفع التحقيق في البحث غير 

المفوض قل الوقت المستنفد في البحث , إذا تساوت جميع عناصر الموقف الأخرى . 
وفضلاً عن التكاليف المباشرة » ناقشنا حتى الآن أربعة معايير للكفاءة , يمكن بها 

تقييم أي نوع من أنواع البحث في الإنتاج الفكري ء يدوياً كان أو إلكترونياً . وذلك من 

وجهة نظر رض المستفيد ؛ وهذه المعايير هي الاستدعاء , والتحقيق , وزمن 

الاستجابة؛ وجهد المستفيد . وفيما يلي أبرز نقاط مقاييس الكفاءة هذه . 

-١‏ الاستدعاء : مهم بالنسبة للمستفيدين من نظم استرجاع المعلومات الذين يبحثون 
عن أوعية المعلومات في موضوع معين . وعادة ما يتطلب الأمر الحد الأدنى للاستدعاء 
لا أكثرء أي كتاباً واحداً مثلاً أو عدداً قليلاً من المقالات حول موضوع بعينه. إلا أنه 
يمكن الحرص في بعض الأحيان على الحد الأقصى للاستدعاء . وأمامنا كمثال 
المستفيد الذي يريد إجراء بحث شامل في خدمة الاستخلاص كاعم +عطه لمعنم00. 

؟ - التحقيق : مقياس غير مباشر لوقت المستفيد وجهده » وأقل صلاحية في تقييم عمليات 
البحث غير المفوضة في مرصد البيانات . 

؟' - جهد المستفيد : يقاس الجهد , في البحث غير المفوض بمقدار الوقت الذي يستنقده 
المستفيد في إجراء البحث . أما في البحث المفوض فإنه يقاس بمقدار ما يستنقده 
المستفيد من وقت في التفاوض حول الطلب مع النظام , ومقدار الوقت اللازم ؛ بعد 
الحصول على نتائج البحث , للتحقق من الوثائق المتصلة بالموضوع . ويرتبط جهد 
المستفيد مباشرة بنسبة التحقيق . 

4 - زمن الاستجابة : وهو في البحث المفوض الوقت الفاصل بين تقديم الطلب من 
جانب المستفيد وتلقي نتائج البحث . أما في البحث غير المفوض فهو الوقت المستنفد 
في إجراء البحث فعلاً. ويعد في هذه الحالة مقياساً أيضاً لجهد المستفيد. 
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والارتباط وثيق بين كل هذه المعايير وبعضها البعض ء كما أنها تتبادل الأدوار فيما 
بينها؛ فالمستفيد الذي يريد استدعاءً مرتفعاً عادة ما يتحمل التحقيق المنخفض , حيث 
يكون لديه الاستعداد لبذل مزيد من الجهد الشخصي في البحث , وربما يسلم أيضاً 
ببعض التأخير في البحث . أما المستفيد الذي يتطلب الحد الأدنى من الاستدعاء فيمكن 
أن يتوقع تحقيقاً مرتفعاً وزمن استجابة سريعاً , وربما لا يكون على استعداد ليذل 
جهد شخصي يذكر في البحث . ومن المهم أن ندرك أن زمن الاستجابة دائماً ما يكون 

ثانوياً بالنسبة للاستدعاء والتحقيق . وحتى عندما يكون زمن الاستجابة أمراً أساسياً. 

كما هو الحال مشلا في مركز معلومات السموم » فإن المطلب الأول هو أن تقدم 

المعلومات. وأن تكون متناهية الدقة » أي أنه ينبغي أن يكون هناك بعض الاستدعاء. 

ونسبة تحقيق ٠٠١‏ بالمئة , وعلى ذلك فإن زمن الاستجابة رغم أهميته البالفة يبدو 

ثانوياً. ومن العبث فعلاً وضع زمن الاستجابة في صدارة معايير التقييم , لأن ذلك يمكن 
أن يعني أن المستفيدين يمكن أن يفضلوا الحصول الفوري على مصادر للمعلومات 

لا تتصل با موضوع على الحصول المتآخر على المصادر المتصلة بالموضوع . 

المقاييس الأخرى لتقييم عمليات البحث : 

يشتمل الجدول ”5 ( انظر الشكل رقم 55 ) على جميع البيانات التي تدعو الحاجة 
إليها لتقييم البحث في نظم الاسترجاع. ومن بين طرق التعبير عن هذه المعلومات حساب 

نسب الاستدعاء والتحقيق» إلا أنه من الممكن اشتقاق عدة مقاييس أخرى من الجدول. 

والتعبير عنها بطرق مختلفة . 

واعتماداً على الشكل رقم (15؟) يمكن اشتقاق المقاييس التالية : 

أ/ (1+ ج) نسبة الاستدعاء . ويعرف أيضاً « بمعدل الإصابة ». وقد اقترح هذا 
المقياس لأول مرة من جانب ألن كنت وزملائه (1955) .لة )© ؛معك1 , حيث كان 
يسمى «عامل الاستدعاء » . كذلك أسماه سوتس ( 1963 ) 588605 « الاحتمال 
الشرطي للإصابة». ويسميه جوفمان ونيول ( 1964 ) للزجعل5 لسة مهمه 
«الحساسية» . 

ج / (1+ ج ) متمم الاستدعاء . وقد أسماه فيرثورن ( 1965 ) ©م:وطامنه5 «نسبة 
الاقتناع », بينما يسميه سوتس ( 1963 ) 58*65 « الاحتمال الشرطي للخطأ» . 
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1/ (1+ ب) نسبة التحقيق » وتسمى أحياناً ٠‏ بنسبة الاتصال بالموضوع » . وكنت 
وزملاؤه ( 1955 ) .21 أ» #صعكظ هم أول من أدخل هذاالمقياس . حيث أسموه 
«عامل الصلاحية » . ويسميه آخرون ٠‏ معدل القبول» . 
ب/ (أ+ب) متمم نسبة التحقيق, ويسمى أحياناً «عامل الضوضاء» (1955) .له )» 54عك. 
ب / (ب+ د) وريما كان سوتس (( 1963 ) 515 أول من اقترحه . حيث أسماه «الاحتمال 
الشرطي للقطرات الزائفة » . وأسماه كل من كلفردون ومللزو كين ,0605495 
(1966 مععك1 سه 11015 فيما بعد «نسبة السقّط» :كما يشمن أنِضاً « المستيعد». 
د / ( ب + د) متمم السقط . ويسميه جوفمان ونيول (1964) التجعلة! سه صمدك زه 
«التخصيص» . أما سوتس ( 1963 ) 505 فيسميه « الاحتمال الشرطي للرفض 
الصحيح ». 
ويعبر كل مقياس من هذه المقاييس عن جانب واحد فقط من نتائج البحث . وعند 
استخدام مقياسين معاً. كما في الرسم البيانى للاستدعاء في مقابل التحقيق » أو 
الاستدعاء في مقابل السقّط , فإنه يسمى « المقياس ثنائي المتغير» . وعند الجمع بين 
مقياسين من هذه المقاييس المنفردة في مقياس وأحد ء يعبر على سبيل المثال عن كل من 
الاستدعاء والتحقيق . فإن ذلك يسفر عن « مقياس مركب » أو « رقم جدارة موحد » . 
وهذه المقساييس ملائمة لنظام الاسترجاع الذي يقتصر على تقسيم المجموعة إلى 
قسمين, تلك المواد التي تسترجع بعملية بحث معينة , وتلك المواد التي لا تسترجع. إلا 
أن هناك بعض النظم التي تفعل ما هو أكثر من ذلك ؛ حيث تنتج مخرجات طبقية 
بالوثائق مرتبة تبعاً لاحتمال اتصالها بموضوع الطلب. ويتبغي تقييم نظم الترتيب 
الطبقي بطريقة تختلف عن تقييم النظم البسيطة ؛ لآن الحاجة تدعو إلى بيان مدى نجاح 
عملية الترتيب الطبقي . وتستخدم مقاييس مختلفة لتقييم النظم التي ترتب المخرجات 
طبقياً منها « الاستدعاء الطبقي » و « التحقيق المسجل »وى« الاستدعاء المعياري » 
و«التحقيق المعياري» . وهذه المقاييس التي أدخلها سالتون (1971 ) هه؛له5 تقارن في 
الأساس الترتيب الطبقي الذي يحققه النظام بالترتيب الطبقي المثالي. 
وقد ناقش كين (1971 ,966 ) ناء»1 ورويرتسون ( 1969 ) ددمكاءىءط20 مقاييس 
التقييم مناقشة مستفيضة , وكذلك طرق حساب متوسطات النتائج . وطرق تقديم 
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نتائج اختبارات الاسترجاع . ونسب الاستدعاء والتحقيق هي المقاييس الأكثر استخداماً 
في تقييم نظم استرجاع المعلومات . وقد بسطها كل من كلفردون (1962) 5هلم© 
وكلفردون وملز وكين ( 1966 ) صعع؟ همه 1115 ,هه0164000 في مشروع كرانفيلد 
والأزلب . إلا أن كثيراً من المؤلفين يسوقون بعض أسباب احتمال النظر إلى المقاييس 
الأخرى باعتبارها أكثر دقة أو أوضح دلالة . ويقدم روبرتسون تحليلاً مفيداً لمزايا 
وعيوب مختلف المقاييس التي اقترحت أو استخدمت . 

ومن بين المعايير المفيدة الأخرى في تقييم نظم استرجاع المعلومات « رقم العمومية » 
الذي يربط عدد الوثائق المتصلة بموضوع طلب معين بإجمالي عدد الوثائق التى 
تضمها المجموعة . وبوجه عام , فإنه كلما ارتفع رقم العمومية ( أي كلما زادت كشافة 
الوثائق المتصلة بالموضوع في مرصد البيانات ) ازداد البحث ميلا إلى السهولة. 

وهناك معايير أخرى للكفاءة يمكن استخدامها في تقييم نظم استرجاع المعلومات, 
وتشمل ٠‏ التغطية » و « الجدة » . والتغطية في الواقع امتداد للاستدعاء ؛ ويتم التعبير 
عنها بناء على مدى تغطية الإنتاج الفكري لموضوع معين في مرصد بيانات معين. فإذا 
افترضنا أن باحثاً علمياً يريد العثور على جميع الإشارات الوراقية الممكنة حول الليزر 
في جراحات العين . فيمكن للكشاف الطبي 844:5 د14 المطبوع أن يكون أحد 
المصادر البارزة . وربما كان الأقضل هو خدمة المدلاين الإلكترونية التي تقدمها المكتبة 
القومية للطب. ونفترض أيضاً أن البحث في مرصد بيانات المدلاين استرجع كل ما هو 
متصل بالموضوع » أي حقق نسبة استدعاء ٠٠١‏ بالمئة , فإنه حتى إذا كان البحث 
مكتملاً. فإن هناك من وجهة نظر مرصد البيانات , المستفيد الذي يريد بحثاً شاملا 
فعلاً. والذي يرغب أيضاً في معرفة التغطية الفعلية لمرصد البيانات, أي نسبة إجمالي 
الإنتاج الفكري حول استخدام الليزر في جراحات العين التي تحظى بالتغطية في مرصد 
البيانات. فمن الممكن للبحث في مرصد بيانات معين أن يسفر عن ٠١ ١‏ بالمتة استدعاء في 
الوقت الذي يحقق فيه تغطية إجمالية منخفضة للإنتاج الفكري . 

والتغطية , كالاستدعاء والتحقيق , يمكن التعبير عنها كنسبة مثوية . فإذا قيُمت 
نتائج بحث أجري في ال عاعههوط4 لمعنم 010 ؛ فإنه من الممكن أن نقدر بشيء من 
الصعوبة؛ أن نسبة الاستدعاء / بالمئة مثلاً . كما يمكن أن تقدر أيضا . وبصعوبة 
أكثرء أن تغطية ال كنمه”وط4 إهمة0/6 للمجال الموضوعي للبحث ٠‏ : بالمكة. 
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وبالتغطية المقدرة بأربعين بالمئة والاستدعاء 5/ بالمتة يكون التقدير الكلي لمدى شمول 
البحث ٠١‏ بالمثة ( ٠١١ < ١,اله < ١,5١‏ بالمكة ) . 

ونسبة الجدة ‏ أي نسبة المواد المتصلة بالموضوع المسترجعة في بحث ما, 
والجديدة بالنسبة للمستفيد ( أي تعرف عليها لأول مرة عن طريق البحث ) ملائمة 
بوجه خاص في تقييم عمليات بحث الإنتاج الفكري التي تتم لأغراض الإحاطة الجارية , 
نظراً لأن خدمة الإحاطة الجارية الجيدة تعرّف المستفييدين بالوثائق قبل أن يتعرفوا 
عليها بوسيلة أخرى . 

وعندما يتم ربط معايير التكلفة بمعايير الجودة تنشأ معايير فعالية التكلفة. 
وتشمل معايير فعالية التكلفة المحتملة , والتي يمكن أن تطبق على نظم استرجاع 
المعلومات تكلفة الوحدة لكل مادة مسترجعة ( وثيقة أى إشارة وراقية ) متصلة 
بالموضوع. وتكلفة الوحدة لكل مادة جديدة مسترجعة متصلة بالموضوع. ومن الممكن 
قياس التكلفة مباشرة بوحدات مالية أو بالوقت والجهد المستنفدين. 

ودقة البيانات معيار آخر للتقييم. ويحل هذا المعيار محل الاستدعاء والتحقيق في 
تقييم نظم الاسترجاع المصممة للإجابة عن الأسئلة ذات الإجابات الحقائقية التى 
0 لبس فيها. فالإجابة عن سؤال مثل : ما هي نقطة اتصهار ... ؟ إما أن تقدم كاملة 
وصحيحة أو لا تقدم . وعلى ذلك ؛ فإن خدمات الرد على الاستفسارات ينبغي أن تقيّم 
بناء على اكتمال ودقة ما تقدمه من بيانات . 
إجرء التقييم : 

من الضروري من وقت لآخر تقييم نظام أى مرقق استرجاع المعلومات لمعرفة 
المزيد حول مظاهر القوة ومواطن الضعف , سواء بالنسبة للمرفق في حد ذاته أو 
بالنسبة للقائمين على إنشائه وإدارته . وفيما يلي الخطوات الأساسية التي ينطوي عليها 
مثل هذا التقييم: 
-١‏ تحديد مجال التقييم. 
١‏ - وضع برنامج التقييم. 
" - تنفيذ التقييم. 
؟ - تحليل النتائج وتفسيرها. 
5 تعديل النظام أو الخدمة بناء على نتائج التقييم. 
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وتتطلب الخطوة الأولى . تحديد المجال , إعداد مجموعة دقيقة محكمة من الأسئلة 
التي ينبغي توجيه التقييم للإجابة عنها ( الشكل رقم 7؛ ) . وعلى الرغم من تقسيم 
الأسئلة, في الشكل , تبعاً لمكونات نظام الاسترجاع ( التكشيف والبحث على سبيل 
المثال) فإن هناك فثتين عامتين فعلاً من الأسئلة , تبعاً لما إذا كانت جهود الاستكشاف 
موجهة نحو عوامل النظام أى العوامل البشرية . وحينما تكون عوامل النظام هي 
موضوع الاستكشاف فإنه يتم تجميع عناصر بعينها كاستراتيجيات البحث وتعيين 
المصطلحات الكشفية, ودراسة هذه العناصر ولكن باعتبارها مكونات النظام التي تؤثر 
في كفاءة الاسترجاع لا أكثر . إلا أنه من الممكن للمسئول عن التقييم أن يرغب في دراسة 
فعالية عمليات البحث أو قرارات التكشيف » وربط هذه بواحدة أو أكثر من الخصائص, 
كالتمرس في المهمة . أو المعرفة الموضوعية لمن قاموا بتنفيذ هذه المهام . وعلى ذلك , فإن 
تحديد المجال إنما هو في الواقع بيان بما يمكن التعرف عليه تحديداً عن طريق الدراسة. 

ومن المهم عند مناقشة مجال التقييم بيان بادىء ذي بدء ما إذا كان التقييم قد 
قصد به أن يكون وصفياً خالصاً . أو ما إذا كان من الممكن للنتائج أن تكون تحليلية 
وتشخيصية أيضاً , أي التمييز بين التقييم الكلي 5260 والتقييم التحليلي عند ؛ كما 
فصّل كنج ويراينت (1971) ؛مدروءظ8 سد عدن القول . فمن الممكن على سبيل المثال 
الحصول على مؤشرات الاستدعاء والنسب المثوية للتحقيق . والخاصة بمجموعة معينة 
من عمليات البحث التي أجريت في فترة زمنية معينة ( تقييم كلي ) . وفي مقابل ذلك يمكن 
دراسة بعض عمليات البحث وما تسترجعه من وشائق للتحقق من الأسباب المحددة 
لاسترجاع المواد غير المتصلة بالموضوع وعدم استرجاع المتصلة بالموضوع ( تقييم 
تحليلي). وربما يتبين أنه قد تم استرجاع عدة وشائق غير متصلة بالموضوع استجابة 
لطلب معين لأنه حدث خطأ في تكشيفها . وحينئذ يمكن الإفادة من هذه المعلومات لتبرير 
مراجعة بعض سياسات التكشيف أو تنفيذ بعض أساليب التدريب الجاد للمكشفين. 
أما إذا كان مسئولى البحث أنفسهم هم بؤرة الاهتمام في الدراسة , فإنها يمكن أن تبين 
ما إذا كان المبتدثون مسن مسئولي البحث يواجهون صعوبات مع النظام بوجه عام » أو 
مع نوعيات بعينها من عمليات البحث ؛ حيث يمكن الإفادة من هذه المعلومات لإنتاج 
مواد تدريبية وأدوات أكثر فعالية للتعامل مع الخط المباشر. 
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الكفاءة بوجه عام : 
١‏ ما مستوى كفاءة النظام بوجه عام بالنسية لمتطلبات المستفيدين ؟ وهل هناك اختلافات 
جوهرية بالنسبة لمختلف أنواع الطلبات وف مختلف المجالات الموضوعية العريضة؟ 
التغطية والتجهيز: 
1١‏ مامدى سلامة السياسات الحالية الخاصة بتغطية التكشيف ؟ 
- هل يؤثر الفاصل الزمني بين تلقي الدوريات وتجهيزها بقسم التكشيفء في الكفاءة بشكل ملحوظ؟ 
التكشيف: 
١‏ - هل هناك تفاوت ملحوظ في مستوى كفاءة المكشفين ؟ 
”- إذا كان الأمر كذلك , فإلى أي مدى يرتبط ذلك بالخيرة ؟ 
"- إلى أي مدى يرتبط بالتآلف مع المجال الموضوعي ؟ 
- إلى أى مدى يرتبط بدرجة المراجعة ؟ 
هل يتحقق المكشفون من الموضوعات الدقيقة التي تهم مختلف فئات المستفيدين؟ 
- ماأثر السياسات الحالية المتعلقة بالشمول في التكشيف , على نتائج البحث ؟ 
لغةالتكشيف: 
-١‏ هل المصطلحات مخصصة بما فيه الكفاية ؟ 
؟ - هل يؤثر تفاوت تخصيص المصطلحات في مختلف المجالات . بشكل واضح ف الكفاءة؟ 
؟ - هل هناك ما يدل على الحاجة إلى مزيد من أدوات التحقيق ٠‏ كالوزن أو مؤشرات الدور أو رءوس 
الموضوعات المركية ؟ 
5 - هل مستوى الترابط بين المصطلحات في المكنز ملاثم ؟ 
5 - هل لغة الوصول إلى المداخل الكشفية ملائمة ؟ 
البحث: 
-١‏ ماهي متطلبات المستفيدين بشأن الاستدعاء والتحقيق ؟ 
" - هل يمكن صياغة استراتيجيات بحث تلبي الحاجة إلى الاستدعاء المرتفع أو التحقيق المرتفع ؟ 
؟- ما مدى فعالية غربلة المخرجات من جانب مسئولي البحث ؟ ما أثر الغربلة على نسب الاستدعاء 
والتحقيق ؟ 
5 - ماهي أفضل سبل التفاعل بين المستفيد والنظام ؟ 
1- تكثيف الاتصال في مرحلة الطلب؟ 
ب - تكثيف الاتصال في مرحلة صياغة استراتيجية البحث ؟ 
ج- تواجد المستفيد أثناء إجراء البحث ؟ 
© - ما أثر مختلف طرق التفاعل هذه على زمن الاستجاية ؟ 
ما مدى فعالية البحث بواسطة المستفيد النهائي / الوسطاء ؟ 
أ- في ظل طريقة الأوامر ؟ 
ب- في نظم قوائم الاختيار؟ 
- ما أثر مختلف الخصائص المعروفة لمسثولي البحث على كفاءة الاسترجاع ؟ 








الشكل رقم (؟4) : الاسئلة المحتملة التي يمكن الإجابة عنها بتقييم نظام الاسترجاع . 


5 























وتنطوي الخطوة الثانية في التقييم . وهي التخطيط ؛ على وضع خطة تنفيذية تكفل 
تجميع البيانات اللازمة للإجاية عن الأسئلة التي طرحت في تحديد مجال التقييم. وعلى 
مسئول التخطيط للدراسة التحقق من خصائص البيانات اللازمة للإجابة عن كل 
سؤال وتحديد الإجراءات التي يمكن اتباعها لتجميع البيانات بأكثر السبل كفاءة 
وسرعة. وعلى مسكول التقييم أن يحدد لكل سؤال ما إذا كان من الممكن الإجابة عنه , 
ببساطة , بتجميع البيانات من النظام كما هو عليه الآن ؛ أو ما إذا كان من الضروري 
إدخال بعض التغييرات على الأداء العادي للنظام لتجميع البيانات اللازمة . وللإجابة 
عن سؤال مثل « ما هى زمن الاستجابة الحالي للنظام , معبراً عنه بالمدد والمتتوسطات 
والأنماط ؟ » فإنه ينبغي فقط تجميع البيانات من مسار الأداء العادي للنظام القام . 
ولكن للإجابة عن سؤال مثل « ما أثر التكشيف على المستوى المرتفع للشمول ؟ » فإنه 
يتعين ملاحظة وتوثيق أداء النظام قبل التغير المتعمد في مدى الشمول في التكشيف وبعد 
هذا التغير. وهكذا يمكن إعداد دراسة وصفية تحليلية لأداء النظام القائم , أو ربما 
يتطلب الأمر إجراء تجربة منضبطة حقيقية. 

ويوضح الشكل رقم (57) الأسلوب المألوف في تصميم التجارب . ويتم إجراء 
التجربة بالتوزيع العشوائي للعناصر موضوع الدراسة على مجموعتين ؛ المجموعة 
التجريبية والمجموعة الضابطة . ويتم قياس متغيرين ؛ المتغير المستقل أي المعالجة , 
ومتغير تابع واحد أو أكثرء وهى خصائص الموضوعات التي يعتقد أنها سوف تتغير بعد 
المعالجة. وتتعرض كل من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لاختبار مسبق 
لقياس المتغيرات التابعة. وتعقب الاختبار المسبق المعالجة ( المتغير المستقل ) التي تطبق 
على المجموعة التجريبية فقط. وأخيراً يأتي الاختبار اللاحق ؛ حيث تقاس المتغيرات 
التابعة لكل من المجموعتين ثانية . وإذا كشف قياس الاختبار اللاحق عن اختلاف 
جوهري بين المتغيرات التابعة للمجموعتين الضابطة والتجريبية » لم يكن موجوداً في 
الاختبار المسبق» حينئذ يمكن القول بأن المتغير المستقل كان علاملاً حاسماً في أداء 
المجموعة التجريبية. 

وبالإضافة إلى التصميم التجريبي الحقيقي الذي عرضنا له تواً, هناك أيضاً 
التصميم الارتجاعي 16 أومم بع شبه التجريبي ُ ويتم إجراء هذا النوع من الدراسة 
عندما يتعذر الحصول على مجموعتين متقابلتين من الموضوعات التي توزع عشوائياً 
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كما هو الحال غالباً في مواقف الحياة الفعلية ( 47 .م ,1963 , لإعلهها5 ههه للءطهسهت ) , 
ووجه الاختلاف المهم بين هذا النوع من الدراسة والتصميم التجريبي الفعلي» أن 
مسئول التقييم في الآخير يتحكم في جميع المتغيرات التابعة ؛ بينما في الأول تكون بعض 
المتغيرات التابعة أو كلها بمنأى عن سيطرة مسئول التقييم('). وهكذا تضعف القوة 
التنبؤية , أي البرهنة على أن للمتغير المستقل أشراً على آداء الموضوع , بشكل واضع في 











التجارب الارتجاعية . 
قبمة المتغير التابع بعد المعالجة قيمة المتغير التابع قبل المعالجة 
المجموعة الضابطة 
المجموعة التجريبية 
له 
الشكل رقم (؟4) : تصميم مبسط لتجربة. 


ويشتمل الشكل رقم (4 5) على أمثلة للمتغيرات التي أمكن التحقق منها في عمليات 
تقييم نظم استرجاع المعلومات . وقد سبق أن تناولنا فعلاً متغيرات النظام ومتغيرات 
المخرجات. وفضلاًٌ عن ذلك . هناك الكثير من متغيرات العمليات ومتغيرات الخصائص 
البشرية التي يمكن دراستها . وتتكون متغيرات العمليات عادة من العناصر المكونة 
لدورة عمليات الاسترجاع . كعدد الأوامر المستقلة المستخدمة في الدورة. وعادة ما 
تتجمع هذه البيانات في سجل للوقائع. يلتقط بشكل إلكتروني جميع التفاعلات التي 
حصدثت بين المستفيد والنظام. ومن الممكن إذن تحليل هذا السجل وتبويبه من جانب 





)١(‏ ويمثل هذا في الواقع الحالة المثالية التي يمكن فيها التحقق من جميع المتغيرات التابعة والتحكم فيها. إلا انه في الواقع 
الفعلي» غالباً ما يكون هناك. في كل من التجارب الحقيقية وأشباه التجارب. متغيرات تابعة أخرى, مجهولة للباحث. 
ومن ثم غير خاضعة للسيطرة. وتسمى هذه المتغيرات غالباً بالمتغيرات ٠‏ المربكة » أو ٠‏ الاعتراضية , (*) 

(*) تسمى هذه في مناهج البحث بالعوامل الملوثة . ( المترجم ) . 
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الممسئول عن إجراء الدراسة. وفي دراسة الخصائص البشرية يحدد المسكول عن 
الدراسة بعض الجوانب كالخبرة العملية أى المعرفة الموضوعية التي يعتقد أنها ترتبط 
ارتباطاً جوهرياً بكقاءة نظام الاسترجاع. وعادة ما يتم تجميع هذه البيانات بالاستبانة. 


1 لي * > 
متغيرات النظام : 


شمول التكشيف 
مستوى الربط في لغة الاسترجاع 
مدى التخصيص في البحث 
متغيرات الخصائص البشرية : 
الخيرة ( في البحث أو التكشيف ) 
المعرفة الموضوعية ( لمجال نظام الاسترجاع ) 
متغيرات المخرجات : 
الاستدعاء 
التحقيق 
الجدة 
حجم المجموعة المسترجعة 
الأهمية المعروفة للاسترجاع 
متغيرات العمليات : 
متغيرات التعلم 
زمن التدريب 
معدل الأخطاء أثناء التدريب 
متغيرات التفاعلية 
عدد ونوع الأوامر المستخدمة 








الشكل رقم (44) : بعض متغيرات تجربة. 
وقد أمكن دراسة كثير من متغيرات نظم استرجاع المعلومات . فالباحث يحدد بوجه 
عام متغيراً بعينه يمكن أن يكون له أشر على كفاءة الاسترجاع , وليكن إحدى خطط وزن 
المصطلحات. وتستخدم مجموعة واحدة ( ويفضل أكثر من واحدة ) لاختبار استرجاع 
المعلومات لإجراء التجربة. ويتم تحديد مدى فعالية عمليات البحث الاختبارية : مقيسا 
بالاستدعاء والتحقيق, للمجموعات قبل استعمال أداة ورّن المصطلحات وبعد استعمال 
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هذه الأدوات. وهذا التصميم شبه تجريبي ؛ نظراً لآن المجموعات ليست متناظرة فعلاً. 
وعلى ذلك فإن أي إدعاء حول أثر خطة وزن المصطلحات , ينبغي أن يكون مصحوبا 
بالاعتراف بالمتغيرات الأخرى التي يمكن أن يكون لها تأثيرها . وهناك بالفعل كثير من 
المتغيرات. ومن بينها حجم مرصد البيانات ‏ والمجال الموضوعي وسياسة التكشيف. 
ومن الممكن استخدام التصميم التجريبي الحقيقي للتعرف على أثر أحد البرامج 
التدريبية على كفاءة الاسترجاع الخاصة بالمسئولية عن البحث. حيث يمكن توزيع 
مسكولي البحث عشوائياً على مجموعتين : 
)١(‏ المجموعة التجريبية التي يطبق عليها برنامج التدريب . 
(؟) المجموعة الضابطة التي لا تتلقى تدريباً . 
وحينئذ يمكن تجميع البيانات الخاصة بفعالية ما تقوم بإجرائه كل من 
المجموعتين من عمليات البحث. مقيسة بالاستدعاء والتحقيق. فإذا كانت نتائج عمليات. 
البحث التي أجرتها المجموعة التجريبية أفضل بشكل ملحوظ من نتائج تلك التي 
أجرتها المجموعة الضابطة , فإنه يمكن القول بأن لبرنامج التدريب أثراً إيجابياً . 
وتوضح هذه الخطوات استخدام التصميم التجريبي البسيط جداً والتصميم شبه 
التجريبي . وللحصول على معالجة أكثر اكتمالاً للطرق التجريبية نحيل القارىء إلى 
( 1963 ) لإعلسم5 همه الءطودوة© . وللحصول عنى مناقشات تتصل بالمكتيات وعلم 
المعلومات على وجه التحديد , نحيله إلى جولدور (1972) +وط4اه© وبوشا وهارتر 
( 1980 ) عمعتمدلة سه مطكنسظ وباول ( 1985 ) [أء روط . 


والخطوة الثالشة , وهي تنفيذ التقييم , هي المرحلة التي يتم فيها تجميع البيانات. 
ويمكن لهذه المرحلة أن تستغرق أطول وقت ممكن. كما أنها يمكن أن تكون المرحلة التي 
تقل فيها المشاركة المباشرة للمسكول عن التقييم إلى أقصى حد ممكن , وربما تكون 
أيضاً المرحلة التي لا تخضع لسيطرته المباشرة إلا في أضيق الحدود. 

ويمكن للخطوة الرابعة الخاصة بتحليل النتائج وتفسيرها أن تبدأ قبل الانتهاء من 
مرحلة التنفيذ. وعلى مسئول التقييم أن يضمن التدفق المستمر للبيانات من بداية 
مرحلة التنفيذ. حتى يمكن اختزالها في شكل مناسب للتحليل والتفسير. وفي مرحلة 


حل 
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التحليل والتفسيرء في مشروع التقييم يقوم المسئكول عن التقييم بمعالجة البيانات 
بطريقة تتيح القدرة على استثمارها في الإجابة عن الأسئلة التي طرحت في خطة العمل. 

وفي الدراسة التجريبية » يتركز الاهتمام في مرحلة التحليل بالمشروع على تفسير 
أوجه الاختلاف في نتائج الأداء . كنسب الاستدعاء والتحقيق مثلاً . في ظل وجود واحدة 
أى أكشر من الخصائص , كخبرة مسئول البحث مشلا , أى إدخال بعض أدوات لغات 
الاسترجاع كوزن المصطلحات. وفي الدراسة الوصفية التحليلية لمكونات أحد نظم 
الاسترجاع العاملة يتم أيضاً الحصول على نتائج الأداء ؛ ويلي ذلك تحليل أخطاء 
الاستدعاء والتحقيق. ويستلزم تحليل الأخطاء النظر في كل وثيقة مرتبطة بالموقف. وفي 
تسجيلات التكشيف الخاصة بالوثائق » وفي الطلبات التى أدت إلى إجراء عمليات 
البحث. وفي استراتيجيات البحث , وفي لغة النظام , وفي قرارات الصلاحية التي يتخذها 
المستفيدون. وبالنظر في كل هذه العناصر يمكن أن يتقرر أي مكونات النظام كان 
مسثولاً. إلى حد بعيد. عما حدث من فشل . كذلك يمكن لمسئول التقييم أن يتخذ من 
تسب الاستدعاء والتحقيق, أى من مقاييس كفاءة البحث الأخرى . مؤشرات للظروف 
التي يعمل النظام في ظلها بصورة جيدة أو بصورة سيئة ؛ فمن الممكن على سبيل المثال 
تقسيم عمليات البحث إلى مجموعات وفقاً لفتات موضوعية عريضة: والحصول على 
متوسطات أرقام الأداء الخاصة بكل مجموعة ء ويذلك يمكن التعرف على المجالات 
الموضوعية التي تحققت فيها أرقام أداء منخفضة بشكل غير عادي. 

وعن طريق استعمال أرقام الأداء . مرتبطة بالاختبارات الإحصائية للدلالة أو 
بتحليلات الفشل في عمليات بحث معينة , يمكن لمسكول التقييم معرفة الكثير عن 
خصائص النظام والمستفيدين منه , أي مواطن الضعف وأوجه القصور بالإضافة إلى 
مظاهر القوة. ويمكن لاستعمال كل من أرقام الأداء وتحليلات الفشل أن تجيب عن 
معظم الأسئلة التي طرحت في خطة العمل الخاصة بالتقييم. 

والعنصر الأخير في مرحلة التحليل والتفسير هو الخاص بتقديم مسئول التقييم 
للنتائج, متضمنة التوصيات الخاصة بما يمكن اتخاذه للارتفاع بمستوى كفاءة 
النظام. وتأتي بعد هذه المهمة الخطوة الخامسة النهائية في برنامج التقييم ‏ والتي يتم 
فيها تنفيذ بعض التوصيات أو كلها ( وبذلك تطبق نتائج التقييم لتطوير النظام 
والمستفيدين منه). 
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كلمة أخيرة عن التقييم ؛ من المهم قبل إجراء التقييم الكامل. تجربة جميع 
الإجراءات المقترحة في عينة صغيرة من الواقعات , وذلك للتاكد من صلاحية الإجراءات 
للتطبيق فعلاً , والاطمنان إلى قدرتها على تجميع البيانات اللازمة لإتمام الدراسة. 
الحصول على أرقام الأداء : 

ينبغي ألا ننسى أن هناك ثلاشة مستويات يمكن بناء عليها تقييم نظم استرجاع 
المعلومات . وهى الفعالية , رفعالية التكلفة . وعائد التكلفة ( الشكل رقم 58 ) . وللتعرف 
على مدى الوفاء ببعض معايير الفعالية . وهي على وجه التحديد زمن الاستجابة , 
ومقدار الجهد الذي يبذله المستفيد , والتكلفة المالية , الوفاء بهذه المعايير من جانب أحد 
نظم استرجاع المعلومات , فما على المرء إلا أن يلاحظ الأداء العادي للنظام . أما المعايير 
النوعية فأكثر تعقدا, ولا غنى عن اتخاذ خطوات بعينها لتجميع بيانات الأداء. 

ويمكن أن يكون محور التركيز في التخطيط لتقييم أحد نظم استرجاع المعلومات أو 
إحدى خدمات الاسترجاع . قياس الاستدعاء والتحقيق في عينة ممثلة من عمليات 
البحث التي يتم إجراؤها. ونسب الاستدعاء والتحقيق ( أو بعض الطرق الأخرى 
للتعبير عن النتائج في الجدول ”2< ) هي أهم مقاييس جودة عمليات البحث المفوض في 
أي نوع من النظم. وتدل نسب الاستدعاء والتحقيق مجتمعين على مدى نجاح النظام في 
غريلة مرصد البيانات لاسترجاع المواد المتصلة بالموضوع وتجنب ما عداها. 

وربما كان من الممكن توضيح سبل الحصول على أرقام الأداء هذه . على أحسن 
وجه. بمثال ؛ نفترض أننا بصدد تقييم كفاءة نظام استرجاع معين ؛ وأن هذا التقييم يتم 
اعتماداً على عينة عشوائية , مكونة مشلاً من مثة عملية بحث أجريت خلال فترة زمنية 
معينة » وكان النظام يعمل وفق طريقة البحث المفوض ؛ حيث تقدم طلبات البحث لمركز 
المعلومات, وتقدم النتائج للمستفيدين في شكل قوائم بالإشارات الوراقية المسترجعة. 

دعنا نتتبع إحدى عمليات البحث هذه للتعرف على البيانات التي ينبغي تجميعهاء 
والإجراءات التي يتعين اتباعها لتقييم كفاءة الخدمة بالنسبة لعمليات البحث هذه. وأول 
ما تدعو الحاجة إليه تسجيل تحريري لطلب المستفيد للمعلومات. ويفضل تسجيل 
الطلب بلغة المستفيد وأسلوبه , على نموذج معد خصيصاً لهذا الغرض. وتختلف النماذج 
في محتواها وطريقة إخراجها. إلا أنها دائماً ما تطلب من المستفيد بيان حاجته إلى 
المعلومات بأسلوبه وكلماته. وأن يقدم إن أمكن كلمات مفتاحية أى عبارات للدلالة على 
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ا 0 كاللفة مثلاً أو تاريخ خ النشر: 
أى نوعية الوثائق. . ويشتمل الشكل رقم (5؛ أ) على نموذج طلب بحث استخدم في 
دراسة للتقييم » أجريت بجامعة متشجان ( 1991 ,565ة[) . وقد أعدت استراتيجية بحث 
للطلب الافتراضي بواسطة أحد العاملين بمرفق المعلومات ( الشكل رقم 45 ب). 
واسترجع البحث 55 إشارة وراقية من مرصد البيانات . وتتدعو الحاجة إلى وجود 
نسخة من استراتيجية البحث لأغراض التقييم . 
)00 
مدرربسة المعلومات ودراسة المكتبات 
دراسة الصلاحية 
نموذج طلب بحث 
نرجو تقديم وصف سردي موجز لموضوعك ( استعمل ظهر النموذج إذا دعت الضرورة) 
أنا مهتم بتأثير التغيرات الجوية على الحالة المزاجية. وبمزيد من التحديد موضوع الاكتثاب الفصلي 
أو الاكتئاب الشتوي , الذي يعتقد أنه يرجع إلى تناقص ضوء الشمس ( تغير جموي ) خلال الشتاء. وأود 
الحصول على معلومات عن الدراسات التي استكشقت الارتباط بين الطقس والحالة المزاجية . وربما يرد 
كثير من هذه الدراسات وليست جميعها تحت موضوع الاكتئاب الفصلي أو الشتوي . 
هل تعرف أي مصطلحات كشفية . أى مصطلحات وردت في لغة النظام » أو مصطلحات بحث , يمكن أن 
تفيد في البحث عن الوثائق في هذا الموضوع ؟ ترجو تسجيلها هنا أو ضع خطّا تحتها في الوصف الوارد أعلاه ‏ 


المزاج الفصلي 
الانفعال الشتاء. 
الشعور و الطقس 
الاكتثاب هبه الشسين 
هل تعرف أياً من المؤلفين أو الوثائق المتصلة بهذا الموضوع ؟ نرجو بيانها هنا : 
عكقط1 .8 .11 لقطامء5ه1 .2 .ل 
طوصلدعء نط .0.5 عطء/7 ,ى .1 
طاستعكمنة .8 


نوعيات الوثائق التي تهمك ( ضع دائرة ) 


مقالات الدوريات (نع) ل بحوث المؤتمرات ل 
التقارير (نعم لا الأطروحات لا 


نوعيات أخرى ( حددها ) : فصول الكتب 
الأعوام المطلوب تغطيتها : الأعوام الثلاثون الماضية 

اللغات التي تهمك : الإنجليزية فقط 

نرجو تسجيل أي معلومات أخرى يمكن أن تراها مفيدة في صياغة استراتيجية البحث . على الظهر. 








الشكل رقم (45) :1 مثال لنموذج طلب بحث. 





حمق 








ال سياه -ا--ا-ا-ا-ا---ا-!إ يبي يبيب بم سس 


تابع الشكل رقم (5؟) 
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الموضوع كاملاً في مصطلح بحث واحد سسسم سس 0/(0/5080887)ع/اا7ع68 58450118082 
يسفر عن 

مجموعة الوثائق المسترجعة 51 
51088667 ولمع ااتععععم لمة 7ازواكهاهة!!(/لا)ناة !588501 

الموضوع بالربط بين الجانب الفصلي وجانب المزاج يسفر عن 
مجموعة الوثائق المسترجعة ا 00 
الاتحاد المنطقي للمجموعتين الأوليين 52 111 52 
يسفر عن 

المجموعة الناتجة عن الاتحاد المنطقي 53 
المجموعة مقتصرة على الوثائق بالإنجليزية نيه 
مجموعة الوثائق الناتجة 54 
تقتصر على الدراسات المهتمة بالبشر مانا /54 
يسفر عن 

المجموعة النهائية للوثائق الناتجة 55 
تدل الخطوط السميكة على وجود بعض البيانات 








ولحساب نسبة التحقيق لعملية البحث ينبغي أن يطلب من المستفيد تحديد أي 
المواد المسترجعة صالحة وأيها ليست كذلك . ويفضل إصدار أحكام الصلاحية هذه 
بناء على الوثائق نفسها , أو على الأقل بناء على بدائل مكتملة للوثائق كا لمستخلصات 
مثلاً . وينبغي تعبئة نموذج تقدير صلاحية لكل وثيقة يتم تقييمها . ويشتمل الشكل 
رقم (47) على مثال لهذا النموذج ( كما استخدمه لانكستر [ 2 1968 ] «عامدعصه1 في 
تقييم المدلرز 84881.85 ) والذي يلتمس أساساً استجابات حول جدة كل وثيقة 
(السؤال رقم )١‏ ومدى صلاحيتها ( السؤال رقم ؟ ) . ومن المهم أن يطلب من المستفيد 
تسجيل أحكامه على مدرج قيمي يحدد مختلف درجات الصلاحية , نظراً لأن ذلك يعبر 
عن أحكام المستفيد بدقة لا يكفلها التقسيم الثنائي البسيط صالح / غير صالح . وعلى 
المستفيد أن يسجل أسباب الحكم على كل وثيقة بالصلاحية أو عدم الصلاحية . وإذا 
استرجع البحث عدداً كبيراً من الوثائق , فإنه يكفي لأغراض التقييم أن يطلب من 
المستفيد الحكم على صلاحية عينة عشوائية فقط من الوثائق المسترجعة . 


لق 
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طلب رقم 


وثيقة رقم 


المكتبة القومية للطب 


بسيدا ‏ مريلاند 


مشروع تقييم المدلرز 
نموذج تقييم الوثائق 
١‏ - هل كنت من قبل على دراية بوجود هذه المقالة ؟ 
نعم [1 ] كيف علمت بوجودها؟ 
0 
" - نرج تقييم هذه المقالة من حيث علاقتها بالحاجة إلى المعلومات التي أدت إلى تقديم الطلب 
للمدلرزء وذلك بوضع علامة في الخانة المناسبة . 
(1) مهمة جداً لي من حيث اتصالها بحاجتي إلى المعلومات  [‏ ] 
وضح الأسباب رجاء : 
( ب) قليلة الأهمية لي من حيث اتصالها بحاجتي إلى المعلومات 1 ] 


وضح الأسباب رجاء : 
(ج) لا أهمية لها بالنسبة لي من حيث اتصالها بحاجتي إلى المعلومات 1[ ] 
وضح الأسباب رجاء : 


هل كنت سعيداً بمعرفة وجودها بسبب حاجة أخرى أو مشروع آخر؟ 
نعم 1[ ] وضح الأسباب رجاء: 
11[ ] 
( د ) غير قادر على التقييم بسبب لغة الوثيقة [ ] 
هل تنوي اتخاذ اي خطوات لمعرفة محتوى هذه الوثيقة الصادرة بلغة أجنبية ؟ 
نعم [ ] حدد الخطوات رجاء : 
لا [01 ]بين الاسياب رجاء: 











الشكل رقم (41) : نموذج تقييم الصلاحية في المدلرز. 

وإذا رجعنا إلى البحث الافتراضي الذي استرجع 5؟ وثيقة , وافترضنا أن المستفيد 
حكم بصلاحية ١١‏ وثيقة وعدم صلاحية ٠١‏ وشائق , وافترضنا أيضاً أن مرصد 
البيانات برمته يضم ٠00.٠٠١‏ وثيقة » فإنه من الممكن وضع قيم معينة في الجدول 
7 الخاص بنتائج البحث على النحو التالي : 





صالح غير صالح المجموع 
مسترجع 16 ١‏ 30> 
غير مسترجع ملاؤرةةغ 
1 لمجموع 0 


أما نسبة التدقيق الخاصة بعملية البحث فهي ١5/١5‏ أي ٠١‏ بالمئة . 

والمعضلة الأساسية الباقية هي تقدير الاستدعاء . وقد استعمل مصطلح «تقدير» 
هنا عمداً لأنه لا يمكن تحديد قيمة الاستدعاء بالنسبة لعملية البحث بشكل نهائي 
جازم, إلا إذا كان المستفيد على استعداد للنظر في جميع التسجيلات التي لم تسترجع 
والبالغ عددها هنا 455,15 تسجيلة , وأن يبين » وفقاً لنفس المعايير التي سبق أن 
اتبعها أي هذه التسجيلات صالح أو متصل بالموضوع وأيها ليس كذلك . كما أنه لا 
يمكن التوصل إلى تقدير للاستدعاء بأخذ عينات عشوائية بطريقة تقليدية من المواد 
التي لم تسترجع, لأن مجموعة المواد غير الصالحة بالنسبة لطلب معين عادة ما تكون 
أكبر بكثير من مجموعة المواد الصالحة. ومن ثم فإن الأمر قد يتطلب سحب عينة 
عشوائية ضخمة إلى حد لا يحتمل. من 415,615 مادة لم تسترجع في هذا المثال ؛ لكي 
يكون أمامنا احتمال العثور على مجرد وثيقة واحدة صالحة في العينة . ( إلا أن بلير 
(1990] #ذهاه طور طريقة لتقدير الاستدعاء باستعمال « أطر سحب العينات » , نتناولها 
قيما بعد). 

وتنطوي إحدى الطرق المحتملة لتقدير الاستدعاء على استخدام عمليات بحث 
إضافية يجريها أعضاء آخرون من العاملين بمركز المعلومات. ويتم التعبير عن 
استدعاء عملية البحث الأصلية التي أجراها العضى ١‏ على النحو التالي : 


عدد المواد الصالحة التى عثر عليها أ 


عدد المواد الصالحة التي عثر عليها 1+ عددالمواد 
الصالحة التي عثر عليها بمرصد البيانات بواسطة باو ج. ... 


ويعني ذلك ضرورة تقديم أية وثائق إضافية عثر عليها ب وى ج وغيرهما ولم: 
يعثر عليها في عملية البحث الأصلية , إلى المستفيد للحكم على صلاحيتها . 


ا 
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ويمكن « للاستدعاء المقارن » أن يكون كافياً بالنسبة لبعض أغراض التقييم ؛ فإذا 
كان هناك على سبيل المثال ؛ من يريد التعرف على مدى براعة الكيمياتيين في البحث في 
مراصد البيانات الكيميائية على الخط المباشر لتلبية احتياجاتهم من المعلومات , مقارنة 
بالاعتماد على اختصاصي ال معلومات في إجراء عمليات البحث , فإنه من الممكن التعبير عن 
استدعاء البحث الذي أجراه الكيميائي على النحو التالي : 

عدد الوثائق الصالحة التي عثر عليها الكيميائي 
عدد الوثائق الصالحة التي عثر عليها الكيميائي + عدد الوثائق 
الصالحة الإضافية التي عثر عليها اختصاصي المعلومات 

ومن الملاحظ أنه لأغراض التقييم التحليلي التشخيصي , ينطوي تقدير نسبة 
الاستدعاء بإجراء المزيد من عمليات البحث في مرصد البيانات نفسه , على عيب بارز , 
وهو محدودية نوعيات أخطاء الاستدعاء التي يمكن أن يكشف عنها . فمن الممكن لهذا 
الأسلوب أن يكشف عن أخطاء الاستدعاء الراجعة إلى ضعف استراتيجيات البحث ؛ أو 
قصور اللغة , أى الخلل في تفاعل المستفيد مع النظام . إلا أنه قد لا يكشف أخطاء 
التكشيف . فإذا كانت هناك وثيقة تهتم بالموضوع ص إلا أن الموضوع ص لم يكشّف» 
فإنه لا يمكن لمسئول البحث 1 أن يسترجع الوثيقة عند البحث عن ص. كما أنه لا يمكن 
أيضاً لأي مسئول بحث آخر العثور على هذه الوثيقة . ومما لا شك فيه أن هذه الطريقة 
لا تكفل لنا سوى تقدير الحد الأعلى لاستدعاء عملية البحث الأصلية ؛ نظراً لأن جميع 
مسئولي البحث مجتمعين يمكن أن تفلت منهم بعض الوشائق المفيدة . ونظراً لأنه لا 
يمكن لاثنين من مسئولي البحث العثور على كل ما هو صالح في مرصد البيانات ( ولقد 
تبين لساراسفك وكانتور [6 1988 ] «5اصهك1 همه 522001 فعلاً أنه لا يمكن حتى 
لستة أو أكثر من مسئولي البحث العثور على كل شيء ) فإن تقدير الاستدعاء الذي حققه 
الكيميائي , لا يمكن أن يكون سوى تقدير للحد الأعلى. وعلى ذلك ٠‏ فإنه إذا عثر 
الكيميائي على عشر مواد صالحة . وعشر اختصاصي المعلسومات على خمس أخر » فإن 
استدعاء الأول لا يمكن أن يكون أفضل من ١ ١5/١٠١‏ وربما يكون أسوأ . 

وهناك أسلوب أفضل من ذلك لتقدير الاستدعاء في النظام العامل فعلاً . وهو إجراء 
بحث مواز في مرصد آخر للبيانات أو اكشر , ويمكن لهذه الأخرى أن تكون كشافات 
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مطبوعة. كما فعل لانكستر (2 1968 ) #عأكدءعهه1 في تقييم المدلرز ؛ هب أن هناك من 
يرغب في تقدير نسبة الاستدعاء الخاص ببحث للإنتاج الفكري في مرصد بيانات معين, 
ف موضوع التلوث الحراري للمياه . فيتم إجراء البحث نفسه في مراصد بيانات أخرى , 
حيث يمكن الاعتماد على أي مرصد للبيانات مادام مستقلاً تمام الاستقلال عن المرصد 
الذي أجري فيه البحث الأصلي . ونفترض أن البحث الذي لم يكن من الضروري أن 
يكون شاملآً. أسفر عن استرجاع ١4‏ وثيقة بدت متصلة بموضوع التلوث الحراري 
للمياه ؛ وقدمت هذه الوثائق إلى المستفيد صاحب البحث الأصلي . حيث يحكم بصلاحية 
١‏ وثيقة. حينئذ تراجع هذه الوثائق الاثنتا عشرة مقابل مرصد بيانات النظام موضوع 
التقييم. حيث يتبين اشتماله على عشر وثاق منها . ثم تراجع هذه الوثائق العشر مقابل 
الناتج المطبوع للبحث الأصي في النظام . حيث يتم استرجاع سبع وثائق . ومن ثم فإن 
تقديرنا للاستدعاء هى /ا/ ٠١‏ , أي /١‏ بالمئة. 

وهذا الاسلوب أحد أساليب التقدير الاستقرائي, من مجتمع الوشاتق الصالحة 
المعروفة. لمجتمع الوثائق الصالحة غير المعروفة ( الشكل رقم (/41) ). فبالنسبة لأي 
طلب بعينه يقدم للنظام . يشتمل مرصد البيانات الذي يمثله المستطيل بأكمله في الشكل 
على مجموعة فرعية من الوثائق ص التي يمكن للمستقيد أن يحكم بصلاحيتها إذا 
اطلع عليها , إلا أن الهوية الكاملة للمجموعة ص غير معلومة . ويؤدي أسلوب التقدير 
الاستقرائي للتحقق من مجموعة فرعية من ص . وهي ص,؛ ؛ حيث تبين أن نسبة 
استدعاء ص, كانت 7/ ٠١‏ , فإنه من المعقول إذن أن نفترض أنه إذا كانت ص, تمثل 
ص تمثيلاً دقيقاً. فإن نسبة الاستدعاء في ص ( غير المعروفة ) يمكن أن تقارب نسبة 
الاستدعاء في ص, ( المعروفة ). ويقدم هذا الأسلوب تقديراً للاستدعاء في ص وليس 
الاستدعاء المؤكد. إلا أن هذا هو أفضل الاحتمالات في ظل معظم الظروف. ويمكن 
للتقدير أن يفضي أيضاً إلى القيم الأخرى للجدول ؟<؟ الخاص بنتائج عملية البحث. 
ويدل تقدير الاستدعاء في المثال على أن الوثائق الخمس عشرة الصالحة المسترجعة 
تشكل حوالي ٠‏ ؛ بالمشة من مجموع الوثائق الصالحة في مرصد البيانات » ومن ثم فإن 
٠١ ١‏ بالمئة يمكن أن تكون حوالي 7١‏ وثيقة. وبذلك تصبح القيم الكاملة لجدول نتائج 
عملية البحث على النحى التالي : 





صالح غير صالح المجموع 
مسترجع 16 1 .؟” 
غير مسترجع 3 * 00 
المجموع لد فلاوروق * 0 


والقيم المميزة بنجمة تقديرات » أما القيم الأخرى في الجدول فمؤكدة. 

وهناك طريقة أخرى لتقدير الاستدعاء في النظم العاملة الضخمة , تعتمد على 
أساليب غير تقليدية لسحب العينات ؛ فبدلاً من سحب العينات عشوائياً من مجموعة 
الوثائق بأكملها . تطورت طرق لسحب العينات العشوائية من « أطر العينات » هذه 
الأطر مجموعات فرعية من مرصد البيانات يُتَوقع لها أن تكون غنية بالوثاكق الصالحة 
( 1990 ,81515 , حيث يتم تقدير الاستدعاء بناء على عينة عشوائية من هذه المجموعات 
الفرعية. 


الشكل رقم (/41) : تقدير الاستدعاء باستقراء النتائج من مجتمع معلوم ص١‏ إلى غير المعلوم ص. 


وهناك أساساً طريقتان لتحديد هذه الأطر ؛ الأولى تعتمد على التعديل المنطقي 
لاستراتيجية البحث الأصلية ؛ فإذا كان الطلب لكل من «أى ب و ج و د» مثلاً. 
فإنه يمكن إجراء عمليات البحث الأكثر عمومية التالية ؛ والاعتماد على المجموعات 
الناتجة لسحب العينة : 





>30 





ااا اا0ا0اا 0 


أو باو ج وفيماعدا د 
أو ب ود وفيماعدا ج 
أو ج ود وفيماعدا ب 


باو ج و د وفيما عدا أ 


أما الطريقة الثشانية لتحديد هذه الأطر فهي استعمال مترادفات إضافية في 
استراتيجية البحث الأصلية , لأجراء بحث أكثر شمولاً . مما يسفر عن تجمع من 
الوثائق أكبر . يمكن أن يكون بعضها صالحاً . ويعترف بلير ( 1990 ) «نداظ بأن أساليب 
سحب العينات هذه عادة ما تسفر عن بيان الحد الأقصى الممكن للاستدعاء الخاص 
بالبحث الأصلي لا عن تقدير للاستدعاء الحقيقي . 

واعتماداً على الإجراءات التي عرضنا لها تواً. يمكن الخروج بأرقام الآداء الخاصة 
بعينة ممثلة لعمليات البحث التي أجريت في نظام للاسترجاع على الخط المباشر : يعمل 
بطريقة التفنويض . أما تقييم البحث الذي يتم على الخط المباشر دون تفويض فموقف 
مختلف. فمازال علينا تقدير الاستدعاء اعتماداً على أي من الأساليب التي سبق أن 
تناولناهاء أما نسبة التحقيق فمقياس أقل أهمية من المقياس المباشر لتكلقة الوحدة لكل 
وثيقة صالحة مسترجعة. وربما كان من الممكن وضع تكلفة البحث محسوبة بالدولار 
أو بوقت المستفيد , لا نسبة التحقيق , في موازنة مقابل نسبة الاستدعاء . 

وفي حالة استعمال نماذج تقدير الصلاحية من النوعية الواردة في الشكل رقم 
(51): فإنه يمكن حساب نسبة الجدة ونسبة التحقيق لكل عملية بحث. ويمكن التعبير 
عن نسبة الجدة بإحدى طريقتين : 


عدد الوثائق الصالحة الجديدة المسترجعة 


عدد الوثائق الصالحة المسترجعة 


عدد الوثائق الصالحة الجديدة المسترجعة 





أو 
عدد الوثائق المسترجعة 


]0 اعسسس تت سهد سمس سلللللسللييسشيسشدهد 





هذا ء ويتطلب قياس تغطية مرصد البيانات أسلوباً مختلفاً للتقييم , أسلوب يعتمد على 
الوراقيات المتخصصة , والمراجعات العلمية مصدر جيد لهذه الوراقيات . فإذا افترضنا أن 
هناك من يريد التعرف على مدى شمول تغطية الكشاف الطبي 4165 ه14 ا موضوع 
اضطرابات التغذية , فإنه يمكن العثور على عدة مراجعات علمية حول جوانب معينة من 
الموضوع في وراقية وسوس ]1 امءغلء4! ]ه ررءاوه:عم:8151 . وكلما زاد عدد المراجعات العلمية 
التي يتم العثور عليها , وكلما اكتملت تغطية هذه المراجعات , كانت أفضل في تلبية أغراض 
التقييم. وإذا افترضنا العثور على ثلاث مراجعات حديثة . وهذه المراجعات مجتمعة 
تستشهد بمئة وعشرين وثيقة متفردة في مختلف المصادرء فإنه تتم مراجعة كل إشارة من 
الإشارات الوراقية مقابل كشاف المؤلف في ال عسمففه/1 م1 لتحديد أي المواد يشتمل 
عليها وأيها لا يشتمل عليها . إلى أن يصبح من الممكن معرفة مقدار ما يغطيه الكشاف من 
الإشارات المثة والعشرين. ومن الممكن العثور على أمثلة لتطبيق هذا الأسلوب في مقالتى 

مارتن ( 1967 ) «وؤمهقاة ومارتن وسليتر ( 1964 ) 51206 لصه مواعدالة . ١‏ 

تفسير النتائج : 
يمكن للتقييم أن يتخذ شكل التجربة المنضبطة أو وصف الوضع الراهن لتشغيل 

النظام أو نشاط المستفيدين . وفي التجربة تكفل الاختلافات ذات الدلالة الإحصائية بين 

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة , للباحث استنتاج ما إذا كان إدخال المتغير 
المستقل قد أثر. بالإيجاب أو بالسلب. وعلى الرغم من قوة التجارب الواضحة , وما لها 
من جدوى » وخاصة في قدرتها على بيان الأسباب , هناك بعض النقاط الجديرة 

بالتسجيل حول استخدامها في تقييم نظم استرجاع المعلومات: 

١‏ - غالياً ما يكون عدد الأفراد موضوع التجربة قليلاً . نظراً للجهد المكثف المستنفد في 
تصميم التجربة وتنفيذها . وأحياناً ما يكون عدد من تشملهم الدراسة محدوداً 
جدا بشكل يحد من الدلالة الإحصائية للاختبارات. 

" - على الباحث أن يتأكد من أن الظروف الاصطناعية للتجربة لا تؤثر في النتائج » وأن 
يأخذ في حسبانه أي مؤثرات يمكن أن تغير في النتائج. 

7- يصعب في غالب الأحيان تجميع مجموعتين ( تجريبية وضابطة ) متناظرتين فعلا. 
ومن ثم , فإنه يمكن في بعض الأحيان رد مظاهر التفاوت في الأداء إلى الاختلاف بين 
المجموعتين لا إلى إدخال المتغير المستقل. 
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أما في الدراسات الوصفية التحليلية . التي غالباً ما تستخدم في تقييم كفاءة نظم 
الاسترجاع الضخمة , فإن الباحث يستخدم مقاييس المخرجات, ثم يحاول بعد ذلك 
التعرف على كفاءة النظام بتحليل الأخطاء. ومن الممكن الخروج بمتوسط نسب 
الاستدعاء والتحقيق التى أحرزها النظام بحساب متوسط أرقام أداء عمليات البحث 
الاختبارية , للوصول إلى معدلات أداء كلية . وبتعديل استراتيجية البحث في مجموعة من 
عمليات البحث الاختبارية . يمكن استخلاص سلسلة من معدلات الأداء. وتوقيع 
منحنى متوسط الأداء » الذي يشبه إلى حد بعيد المنحنى الوارد في الشكل رقم )4١(‏ . 
ويبين هذا المنحنى متوسط أداء النظام في الوقت الراهن. 

وعلى مسئول التقييم أن يدرك بالطبع, أن المتوسطات مضللة؛ ومن ثم فإن النقاط 
التي يحرزها الأداء لا ينبغي أن توقع كمنحنى فقط وإنما في شكل بياني للتشتت ' .كما 
هو موضح على نحو مبسط جداً في الشكل رقم (54). وهنا يمثل النحنى أ منحنى 
الأداء المتوسط الحاليء وترمز كل * لنقطة أداء بعينها . ويلاحظ أنه لا يقع أي من أرقام 
الأداء على منحنى متتوسط الأداء تماماًء حيث نجد في الواقع تشتت نتاتئج الأداء بشكل 
ملموظ, وبعض النتدائج جيد جداً (الركن العلوي الايمن) وبعضها ستيء جداً ( الركن 
الأيسر الأدنى ) . وبعض النتائج تبدي ارتفاعاً في الاستدعاء وانخفاضاً في التحقيق » 
بينما تبدي أخرى ارتفاعاً في التحقيق وانخفاضاً في الاستدعاء , وكثير منها يقع + في 
منتصف الطريق » . 








الشكل رقم (48) : رسم بياني لتشتت نتائج عمليات البحث. 
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وأهم المهام في التقييم هي تمييز مظاهر النجاح من أعراض الفشل ؛ فبتحديده 
للعوامل التي تجعل البحث جيداً أو سيكاً , يمكن لمسئول التقييم التحقق من أهم 
مشكلات النظام واقتراح الحلول الممكنة . وإذا أمكن نتيجة لذلك الارتفاع بمستوى 
بعض عمليات البحث التي كانت سيئة . حينكذ يمكن لمتوسط مستوى أداء النظام أن 
يرتفع , أي أنه يمكن لمنحنى متوسط الأداء الارتفاع إلى نقطة أعلى , قريبة من المشالية 
(وإن كان ذلك لا يمكن بلوغه ) في الركن الأيمن العلوي للرسم البياني , كما هو موضح 
بالمنحنى ب في الشكل رقم (44) . 

وللتعرف على أهم مصادر ضعف النظام يتم تحليل الأخطاء الفردية . وتستعمل 
أرقام الأداء لمقارنة كفاءة النظام في ظل ظروف متفاوتة أى طرق تشغيل مختلفة . (ولا 
يمكن استعمال هذه الأرقام لمقارنة كفاءة نظام ما بكفاءة نظام آخر مختلف في وثائقه 
وفيما يقدم له من طلبات وفيمن يتعامل معه من مستفيدين ). ويمكن تقسيم عمليات 
البحث الاختبارية بعدة طرق ؛ بحيث يمكن لأرقام الأداء أن تكشف عما إذا كانت هناك 
اختلافات جوهرية في الأداء تبعاً لاختلاف ظروف التشغيل. فهل يعمل النظام ؛ على 
سبيل المثالء في المتوسط , في مجالات موضوعية معينة؛ على نحو أفضل مما هو عليه في 
مجالات أخرى؟ هل يعمل بالنسبة لفكات معينة من المستفيدين أفضل مما يعمل 
لغيرهم؟ وعلى الرغم من أن أرقام الأداء تدل على حدوث أشياء معينة في النظام . فإنها لا 
تبين أسباب ذلك. ويتطلب ذلك تحليلاً فكرياً وتفسيراً. 

وبتقسيم نتائج التقييم بعدة طرقء يمكن الخروج بمجموعة من منحنيات الأداء, 
ألتى يعبر كل منها عن أداء النظام في ظل ظروف معينة للإفادة. ويوضح الشكل رقم 
(45) مثل هذه المجموعة من المنحنيات. ( لاحظ أن الآمر يتطلب إجراء عدد كبير نسبياً 
من عمليات البحث. لإجراء نوعية المقارنة التي يمثلها هذا الشكل. بأي مستوى من 
مستويات الثقة الإحصائية). وقد أحرزت المجموعة ١‏ أفضل نتائج ؛ بينما سجلت 
المجمومة " أسوأ نتائج. ويمكن للمنحنيات الواردة في الشكل أن تمثل عملياث البحث 
التي أجريت في مجالات موضوعية مختلفة ‏ أو عمليات البحث التي أجريت لنوعيات 
مختلفة من المستفيدينء وهكذا . ويمكن لتحليل من هذا النوع أن يبين مواطن الضعف 
في النظامء والسبل الكفيلة بالارتفاع بمستوى الأداء . فإذا كان منحنى المجموعة ؟, على 








سبيل المثال , يمثل عمليات البحث في مجال موضوعي بعينه , فإن هذه النتائج السيثة 
يمكن أن تدل على قصور في لغة النظام في ذلك المجال. فقد كشف التقييم إذن عن 
الضعف, وبذلك يكفل لمسئول ما ( وهو في هذه الحالة منتج مرصد البيانات ) اتخاذ 


الإجراء العلاجي الملائم. 3 


الاستدعاء 


التحقيق 


الشكل رقم (44) : نتائج الاستدعاء والتحقيق ثلاث مجموعات من عمليات البحث. 


ولنسب الاستدعاء والتحقيق وجه مهم آخر للإفادة منها ؛ فمن الممكن لكل نسبة أن 
تدل على عدد معين من حالات الإخفاق؛ ويكفل ذلك لمسكول البحث القدرة على إجراء 
تحليل للتعرف على أسباب هذا الإخفاق. فإذا نظرنا في عملية بحث افتراضية استرجع 
فيها النظام ستاً من الوثائق الصالحة العشر المعروفة , وأقلتت منه أربع . فإن ذلك 
يعني أن نسبة الاستدعاء ٠١‏ بالمئة . وينظر المستفيد في عينة عشوائية من ١5‏ مقالة 
مسترجعة ويحكم بصلاحية عشر وبعدم صلاحية خمس عشرة , حيث يعني ذلك أن 
نسبة التحقيق ٠‏ ؛ بالمئة . ومن ثم فإن التحليل في عملية البحث هذه بالذات ينبغي أن 
يكون لأربعة أخطاء في الاستدعاء وخمسة عشر خطأ في التحقيق . ولا ننسى أن أخطاء 
الاستدعاء الأربعة وأخطاء التحقيق الخمسة عشر , ليست هي فقط الأخطاء التي وقعت 
في عملية البحث ؛ فهي ليست سوى الأخطاء التي أمكن التعرف عليها لا أكثر , وطالما 
هي كذلك فقد قبلت باعتبارها أمثلة لأخطاء الاستدعاء والتحقيق الكاملة لعملية البحث, 
أي أنها أعراض لمشكلات حدثت في عملية البحث. 
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إصصتتتتتتتتتووسصتب ‏ لل لل ئضم سكم 


والتحليل اللاحق لأخطاء البحث هو أصعب جوانب عملية التقييم: فهو ينطوي 
بالنسبة لكل خطأ , على تفحص ما يلي: 
-١‏ النص الكامل للوثيقة نفسها. 
١‏ المصطلحات الكشفية التي خصصت للوثيقة. 
"' - بيان الطلب. 
؛ - استراتيجية البحث التي اتبعت. 
نموذج التقييم الذي عبأه المستفيد ( ومن العناصر ذات الأهمية الخاصة في 

تحليل أخطاء التحقيق أسباب الحكم على المقالة بأنها لا قيمة لها ). 

وبناء على هذه السجلات يتم اتخاذ القرار يصدد الأسباب الرئيسة لوقوع خطأً 
معين. ومن الممكن رد جميع الأخطاء تقريباً إلى بعض ج وانب التكشيف. أو البحث؛ أو 
لغة التكشيفء أو قطاع التفاعل بين المستفيد والنظام. وفي الدراسة محكمة التصميم, 
عادة ما يكون تعليل أخطاء التحقيق على الأقل. مسكولية مشتركة بين المستفيد 
ومسئول التقييم, لأن بيان المستفيد لأسباب الحكم بعدم صلاحية وثيقة معينة غالباً ما 
يكون دليلاً جيداً لمعرقة موطن الزلل في النظام. لنفترض على سبيل المثال, أن المستفيد 
قد أشار إلى أن الوثيقة غير صالحة لأنها تتناول المولدات الإلكترونية للضوضاء ء بينما 
كان يريد المولدات الميكانيكية للضوضاء . ويكقل مثل هذا البيان لمسئول التقييم أن 
يعرف على وجه التحديد لماذا فشلت الوثيقة المسترجعة في تلبية حاجة المستفيد إلى 
المعلومات. وهنا ينبغفى فحص السجلات الضرورية لمعرفة ما إذا كانت عملية البحث قد 
أجريت بشكل عريض جداً. أو ما إذا كانت لغة التكشيف تفتقر إلى التخصيص المناسب 
للطلب ؛ أو ما إذا كان قد حدث خطأ في تكشيف الوثيقة , أى ما إذا كان بيان الطلب يفتقر 
إلى التحديد الدقيق ( كان يكون قد عجن عن التعبير عن اقتصار الاهتمام على المولدات 
الميكانيكية للضوضاء دون غيرها). 

وحيثما أمكن , فإنه عادة ما يتم التركيز على أهم عامل وراء كل خطأ على حدة, إلا 
أنه لا يتسنى في بعض الأحيان التحقق من سبب واحد دون غيره , نظراً لاشتراك 
وظيفتين من وظائف النظام على قدم المساواة. وبالنسبة ليعض أخطاء الاستدعاء . يمكن 
القول بأنه كان من الممكن للوثيقة أن تسترجع لو أن المكشف استعمل المصطلح الإضافي 
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أ١.‏ إلا أنه لا يقل عن ذلك أهمية القول بأنه كان من الممكن للوثيقة أن تسترجع لو أن 
مسكول البحث غير من الاستراتيجية المخصصة التي اتبعها (أ١او‏ باو جل 
) إلى الاستراتيجية المعقولة (أ و ب و ج ) . وينبغي في مثل هذه الحالات رد الخطآ 
إلى كل من التكشيف والبحث معاً . أى إلى أي من عناصر النظام الأخرى التي كانت 
مسكولة معاً في الوقت نفسه. 

وف تقييم المدلرز (2 1968 ,©؛قهءمه1 ) , حيث أجريت ٠١”‏ عملية بحث؛ تم 
تحليل 9517/ا خطأ في الاستدعاء و 7٠١78‏ خطأ في التحقيق . وكانت الأخطاء ترجع إلى 
المكونات الأساسية للنظام . كما هو موضح في الشكل رقم (00). وتختلف نسب 
الأخطاء وأنواعها المحددة في كل فكة من نظام إلى آخر. إلا أنه يمكن القول إن الانواع 
الرئيسة لأخطاء الاسترجاع واحدة بالنسبة لمعظم نظم الاسترجاع العاملة فعلآ . 


| اظطماصضعه | اطسق 


كرك ن) ك/) 
ا لاا/) لك 1ا/) 
البحث اا /) نك لم 


قصور التفاعل بين المستفيد والنظام ككا(١,دك/)‏ 5 (133/ز) 


أخرى ١1(غ١/)‏ ملا ره /) 





الشكل رقم (50) : الفئات الرئيسة للأخطاء ف تقييم المدلرز ( يزيد المجموع على ٠٠١‏ بالمئة 
نظراً لرد بعض الاخطاء إلى آكثر من سبب واحد). 
دراسات فعالية التكلفة : 
فعالية التكلفة هي العلاقة بين مستوى الكفاءة ( الفعالية ) والتكلفة التي ينطوي 
عليها تحقيق هذا المستوى . وربما كان من الممكن اتباع عدة طرق لبلوغ مستوى كفاءة 
معين, كما يمكن حساب تكلفة هذه الطرق . أما عائد التكلفة فيدل على العلاقة بين 
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لاس يسيج بسب شيعه سح 


عائدات ناتج أو خدمة معينة وتكاليف تقديم هذه الخدمة أو هذا الناتج. وقياس 
العائدات اصعب بوجه عام من قياس الكفاءة, وإن كانت العائدات بالمفهوم التجاري 
تساوي مردود الاستثمار . أما التعبير عائدات تكلفة الأداء فيدل على مجمل العلاقة بين 
كل من التكاليف ومستوى الفعالية والعائدات. 


ومن الممكن قياس تكلفة نظام استرجاع المعلومات بناء على مدخلات الموارد 
(التمويل). وينبغي أخذ كل من التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة في الحسبان. 
وتشمل التكاليف الثابتة شراء التجهيزات أى استئجارها. وتكاليف التطوير والتكاليف 
التي ينطوي عليها الاقتناء والتكشيف في مرصد البيانات الحالي. وهناك نوعان من 
التكاليف المتغيرة ؛ النوع الأول يتوقف على عدد الواقعات ؛ فإذا كان عدد عمليات البحث 
التي يتم إجراؤها قد ازداد. على سبيل المثال , من ٠٠٠١‏ عملية إلى ١6٠١‏ سنوياً » فإن 
تكلفة عملية البحث يمكن أن تنخفض س دولار . أما النوع الثاني من التكاليف المتغيرة 
فيتوقف على الطرق المختلفة لتشغيل النظام. فمن الممكن على سبيل المشال تغيير تكلفة 
البحث الراجع بتغيير طريقة التفاعل مع المستفيد ( الزيارة الشخصية أو الهاتف ) أو 
بإضافة أو إلغاء عملية غريلة المخرجات , أى بتغيير المستوى المهني لمن يقومون بإجراء 
عمليات البحث. 

ومن بين العوامل التي تحول دون تطبيق تحليل فعالية التكلفة أى عائد التكلفة على 
نظم الاسترجاعء أن حساب التكلفة الحقيقية لمنتجات المعلومات وخدماتها ليس بالمهمة 
الهينة, ونادراً ما تنشر بيانات التكلفة المتصلة بمختلف الخدمات. ومن الممكن أن نقرر 
بسهولة ضغط النفقات بشكل ماء بخفض تكلفة التكشيفء على سبيل المشال » وذلك 
بإلفغاء بعض المواد أ بالحد من الشمول في التكشيف, ولكن كيف يتسنى لنا قياس 
فعالية تكلفة الارتفاع بمتوسط كفاءة النظام من ٠١‏ بالمثة استدعاء عند ٠١‏ بالمئة 
تحقيق إلى ٠١‏ بالمتة استدعاء عند 5٠‏ بالمثة تحقيق مثلاً؟ 

وقد ناقش عدة مؤلفين مشكلات حساب تكاليف نظم استرجاع المعلومات. وقد 
انتهى مارون ( 1969 ) ده:ة34 إلى أنه لا يمكن تطبيق الإجراءات المعيارية لحساب 
التكاليف , كما تستعمل في التطبيقات التقليدية لإدارة الأعمال؛ على خدمات مراكز 
المعلومات؛ فمرصد البيانات ليس مناظراً للمعدات أو الأجهزة وخاصة فيما يتصل 





ركس 


بتناقص القيمة أو الاستهلاك. ومن الصعب بوجه خاص توزيع التكاليف في حالة 
اعتماد عدد كبير من المخرجات المختلفة. كنشرة المستخلصات مثلاء ونشرة الإحاطة 
الجارية المعتمدة على العناوين والبحث الراجع, على نفس مرصد البيانات. ومن السهل 
حساب تكاليف المخرجات المباشرة» ولكن كيف يتسنى توزيع تكاليف المدخلات على 
مختلف المنتجات أو الخدمات؟ وقد تعرض مارون لهذه المشكلة إلا أنه لا يقدم حلا 
مِرضيًا تماها: 

وإذا افترضنا أنه من الممكن توزيع تكاليف المدخلات بشكل واقعيء فإنه يمكن أن 
يكون من الممكن الخروج بسلسلة من تكاليف الوحدات لمختلف المنتجات والخدمات 
الوراقية. وعادة ما تشمل تكاليف الوحدة تكلفة كل واقعة بحث راجع » وتكلفة كل 
تسجيلة مسترجعة؛ وكل تسجيلة مطبوعة, وكل صفحة مطبوعة: أى كل مادة يتم بثها. 
وتعبر هذه التكاليف عن تغيرات في الكم وليس تغيرات في مستوى الكفاءة. قانظر إلى 
تكلفة التسجيلة المسترجعة , والتى تبلغ 4/ سننًا مثلاً . حيث تختلف تكلفة الوحدة 
هذه تبعاً لحجم المخرجات ؛ فإذا تغيرت استراتيجيات البحث بحيث يسترجع كل بحث 
الآن» في المتوسط . ضعف ما كان يسترجعه من تسجيلات ٠‏ فإن تكلفة كل تسجيلة 
مسترجعة يمكن أن تنخفض بشكل ملحوظ» إلى ٠‏ ؛ سننًا مثلاً ( فلا يمكن أن تنخفض 
إلى النصف نظراً لآن الزيادة في حجم ناتج البحث سوف ترتبط بها بعض التكاليف 
الإضافية: في وقت الاتصال على الخط المباشر مثلاً أو في تكلفة الطباعة ) . إلا أنه من 
الممكن للتغيير في استراتيجيات البحث أن يؤدي إلى انخفاض حاد في الكفاءة؛ حيث تؤدي 
توسعة البحث إلى زيادة في عدد الوثائق غير الصالحة. وبذلك يمكن لمتوسط التحقيق في 
البحث أن ينخفض من ٠ ٠‏ بالمئة إلى 75 بالمئة. 

ومما لاا شك فيه , أنه لأغراض فعالية التكلفة , ينبغي أن تكون تكاليف الوحدة 
حساسة لما يطرأ على فعالية النظام من تغيرات . وتكلفة الوحدة بالنسبة للتسجيلة 
الصالحة المسترجعة ( ج ر ) من هذه النوعية من التكاليف. انظر إلى نظام يعمل على 
مستوى ( ج ر) حوالي 1.54 دولار, وعندما أدخلت بعض التغيرات على النظام لرفع 
متوسط الأداء في الاستدعاء أو التحقيق , فإن ( ج ر ) يمكن أن تنخفض . ومن ثمء فإن 
(ج ر) وحدة مفيدة للتعبير عما يمكن أن يطرأ على فعالية تكلفة النظام من تحسن. 
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ومن الممكن استعمال ( ج ر ) للمقارنة بين مختلف طرق التشغيل في النطام نفسه, 
أو المقارنة بين فعالية تكلفة نظامين مختلفين أو أكثر. ومن ثم فإنه يمكن لهذا المقياس 
تقييم الآثار الاقتتصادية للتغيرات التي يمكن أن تدخل على إجراءات التكشيفء أو لغة 
التكشيف, أو استراتيجيات البحث, أو طريقة التفاعل مع المستفيد . فمن الممكن على 
سبيل المشال لرفع متوسط الشمول في التكشيف أن يسفر عن تحسين جوهري في 
الاستدعاء. وحتى على الرغم من زيادة تكاليف التكشيف, فإن ذلك يمكن أن يعني 
انخفاضاً ملحوظاً ف (ج ر ). وبذلك يمكن استعمال ( ج ر ) لتقييم فعالية تكلفة كل من 
البحث المقوض والبحث غير المفوض. 
ولتحليل فعالية التكلفة أهميته بالنسبة لدراسة مدى توزيع الموارد المتاحة, بما 
يكفل تحقيق أقصى عائد ممكن للاستثمارات الموجهة ؛ في الوثائق الصالحة المسترجعة 
مثلاً. فمن الممكن بلوغ الحد الأقصى لفعالية التكلفة عندما يحقق كل دولار من الموارد 
أفضل عائد ممكن , ممثلاً في زيادة الخدمات أو الارتفاع بمستواها . وعادة ما يتم إجراء 
تحليل فعالية التكلفة للتعرف على الطريقة الأقل تكلفة من بين عدة طرق مختلفة لبلوغ 
مستوى معين للخدمة. ومن الممكن تحسين فعالية تكلقة الخدمة, إما بالمحافظة على 
مستوى الكفاءة الحالي ولكن مع الحد من تكلفة تحقيقه , أو بجعل التكاليف ثابتة مع 
الارتفاع بمستوى الكفاءة . كذلك يمكن تحسين فعالية التكلفة بالارتفاع بمستوى 
الكفاءة. مع الحد في الوقت نفسه من التكاليف . إلا أنه ما لم تكن البداية من موقف سيء 
بشكل غير عادي , فإن هذا الضرب من التحسن نادراً ما يكون ممكناً . 
ووفقاً لما ذهب إليه هتش وماكّين (1960 ) صدءككء11 4صه طعانا؟ فإن تحليل فعالية 
التكلفة ينطوي على خمس خطوات أساسية : 
-١‏ تحديد الأهداف التي يتعين يلوغها . 
" - التعرف على الطرق المختلفة لتحقيق الأهداف . 
" - التعرف على تكاليف مختلف الطرق البديلة. 
4 - وضع النماذج ( كالمعادلات الرياضية: أى برنامج للحاسب الآبي؛ أو مجرد وصف 
لفظي مكتمل للموقف ) التي تربط تكاليف كل بديل بالمدى الذي يؤدي به إلى 
تحقيق الأهداف. 
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ه ‏ وضع معيار لترتيب البدائل طبقياً وفقاً لأفضلياتها. ويكفل هذا المعيار طريقة 

لوزن التكاليف المقدرة مقابل الفعالية المقدرة 

ويوضح الشكل رقم (51) بنية برنامج تحليل فعالية التكلفة . وقد تم التحقق من 
سلسلة من البدائل المحتملة للخدمة, تنطوي على مختلف التجميعات المؤتلفة للنتائج 
المتصلة بمختلف معايير الأداء (وبعضها . أ, أ أ" يمكن اعتباره أرجح كفة من غيره 
لأول وهلة ) . ويتم تقييم أثر هذه التجمعات المؤتلفة على التكلفة وعلى فعالية التكلفة ؛ بما 
يكفل ترتيب بدائل الخدمة طيقيا. 

كيف يمكن لتحليل فعالية التكلفة أن يطبق في المقارنة بين الاستراتيجيات البديلة 
لبلوغ نتائج مستهدفة معينة ؟ فيمكن لإحدى الشركات أن ترغب في معرفة ما إذا كان من 
الأفضل من وجهة نظر فعالية التكلفة إجراء جميع عمليات البحث في الإنتاج الفكري عن 
طريق المكتبة, أم بتدريب الباحثين العلميين بالشركة على إجراء عمليات البحث الخاصة 
بهم. والخطوة الأولى هي التحقق من جميع عناصر التكلفة التي تنطوي عليها المقارنة. 


البدائل مرتبة وفقاً للأفضلية البدائل الأرجح من غيرها 
ل 
11 
ل 
41 
3 
هه 
لف 
ام 
41 
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المعيار متغيرات الأداء 








الشكل رقم )0١(‏ : بنية برنامج تحليل فعالية التكلفة. هناك تفاوت في تأثير مختاف التجمعات 
المؤتلفة من متغيرات الأداء على التكلفة وفعالية التكلفة الخاصة بالنظام, 
بما يكفل تقييم بدائل الخدمة الأرجح من غيرهاء وفقاً لمعيار فعالية التكلفة. 
نفترض أن تكلفة الساعة في استجواب مراصد البيانات التي تفيد منها الشركة, 
كانت في المتوسط ٠١‏ دولاراً ( لا تشمل تكلفة القوى البشرية ) ؛ وأن المكتبي يستنفد في 
المتوسط ١١‏ دقيقة على الخط المباشر , لكل عملية بحث واحدة , أما الباحث العلمي 
فيستنفد 7١‏ دقيقة . وتكلفة المكتبى التى تتحملها الشركة ٠١‏ دولاراً في الساعة , بينما 
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تكلفة الباحث العلمي ٠٠‏ دولاراً في الساعة . وإذا وضعنا هذه العوامل في الاعتبار , فإنه 
يتبين أن متوسط تكلفة عملية البحث التي يجريها الباحث العلمي حوالي 77 دولاراً 
([40 دولار / ساعة + ٠١‏ دولار / ساعة ] ١“‏ | * ساعة ) بينما متوسط تكلفة عملية 
البحث التي يجريها المكتبي ؟؟ دولاراً ([٠دولار/‏ ساعة + ٠١‏ دولار / ساعة] » 
١/؛‏ ساعة ) . إلا أن هذه المقارنة تغفل التكاليف المرتبطة بتفويض عملية البحث من 
جانب الباحث العلمي إلى المكتبي . فلكي يصف الباحث العلمي حاجته إلى المعلومات 
للمكتبي؛ فإن ذلك قد يستنفد ١0‏ دقيقة. ومن ثم فإنه بالنسبة للموقف الخاص بالبحث 
المفوض» يتعين إضافة ٠‏ 7,5 دولارات من وقت الباحث العلمي 7١(‏ دولارا// ساعة »« 
١‏ ساعة ) و ٠‏ دولارات من وقت المكتبي ( ٠٠‏ دولاراً / ساعة» ١/؛‏ ساعة ), 
وبذلك ترتفع التكلفة إلى 71,5 دولاراً . وحتى هذا التحليل يفتقر للاكتمال ؛ فإذا 
افترضنا أن المكتبي قد تدرب فعلاً على البحث على الخط المباشر, بينما الباحث العلمي لم 
يتدرب , فإنه سوف يكون من الضروري وضع تكلفة تدريب الباحث العلمي في 
الحسابات , كما يتعين استهلاك هذه التكلفة على فترة زمنية معينة . 

وهذه الأرقام افتراضية بحتة . ويستند التحليل إلى افتراضات معينة ( أن جميع 
الباحثين العلميين , مثلآً . لديهم منافذ ملائمة في مكاتبهم ). وقد تم تبسيط هذا المثال 
عمداً لتتوضيح ما يمكن أن يحدث عند إغفال عناصر تكلفة مهمة . ويمكن لتحليل أكثر 
تعقداً أن يضع في اعتباره كيفية قضاء المكتبيين والباحثين العلميين لوقتهم ما لم يكونوا 
يبحثون على الخط المباشر . 

ومن الممكن المقارنة بين البحث على الخط المباشر بواسطة المكتبيين والبحث 
بواسطة الباحثين العلميين , بناء على التكلفة , والفعالية . وفعالية التكلفة . لننظر في 
البيانات التالية : 


/51 دولاراً لعملية البحث الواحدة ١؟‏ دولاراً لعملية البحث الواحدة 
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فمقارنة التكلفة في صالح المكتبي , أما مقارنة كل من الفعالية وفعالية التكلفة ففي 
صالح الباحث العلمي . ويمكن لتحليل أكشر تعقداً أن يميز بين الوثائق ذات الأهمية 
الكبرى والوشائق ذات الأهمية الدنيا ؛ حيث يمكن للباحث العلمي على سبيل المثال ؛ أن 
يعثر على وثائق أكثر من تلك التي يعثر عليها المكتبي. إلا أنه من الممكن للمكتبي أن يعثر 
على الوثائق التي يراها الباحث العلمي الأكثر أهمية على الإطلاق . وربما حدث ذلك لأن 
هذه الوثائق جديدة عليه. 

ولم ينظر سوى عدد قليل جداً من الدراسات في فعالية التكلفة الحقيقية لإجراء 
البحث بواسطة المستفيد النهائي في مقابل البحث بواسطة المكتبي » وإن كان كل من 
نيكولاس وإرباخ وهارس ( 1987 ) كذهئدآ؟ فده طعوطع8 ,كداهط»1/ قد تعرضوا لبعض 
القضايا. وهناك تحليل ممائل ينطوي على المقارنة بين فعالية تكلفة عمليات البحث في 
مرصد البيانات على الخط المباشر وفعالية تكلفة عمليات البحث عن الموضوعات نفسها 
في الكشافات المطبوعة ( أو في مراصد البيانات في شكل الأسطوانات الضوئية المكتنزة ). 
وفي مثل هذا الموقف يتعين أيضاً الحرص على أخذ جميع تكاليف كل من الخيارين في 
الحسبان. فعند مقارنة تكلفة البحث في أداة مطبوعة كال كاعهزوطه امعءنممء© مثلاً : 
بتكلفة البحث في نظيرها المتاح على الخط المباشر. فإنه ينبقى أخذ تكلفة أقتناء الأداة 
المطبوعة في الحسبان. ومن بين العناصر الأساسية في تكلفة البحث على الخط المباشر 
تكلفة التعامل مع مرصد البيانات , بما في ذلك تكلفة الحاسب الآلي, وتكلفة الاتصالات 
بعيدة المدى» وحقوق التأليف الخاصة بمرصد البيانات. أما التكلفة المناظرة الخاصة 
بالتعامل مع الأداة المطبوعة فهي تكلفة الاشتراك, وتكلفة تتداولها ( من إجراءات 
الاشتراك والتسجيل والمراجعة والمطالبة بالأعداد المفقودة ... إلخ ) وتكلفة الحين الذي 
تشغله. وعلى ذلك » فإنه إذا كانت التكلفة السنوية لاقتناء مرصد بيانات معين في شكله 
المطبوع 5٠٠١‏ دولار. وكان يستعمل 5٠٠‏ مرة في العام . فإن تكلفة إجراء عملية 
البحث الواحدة ينبغي أن تشمل ٠١‏ دولارات مقابل « تكلفة التعامل » . وما لم يتم ذلك 
فإنه يمكن الخروج بصورة مشوهة تماماً في المقارنة بين البحث اليدوي والبحث على 
الخط المباشر ( 1981 تعاعةعصمر1 ر1978 بمعوعطء51 ) . ١‏ 
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التكلفة, لمساعدة المكتبيين في اتخاذ قرار متى يتوقف الاشتراك في مصدر مطبوع ليتم 
الاعتماد كلية على التعامل مع ذلك المصدر على الخط المباشر. ويريط ه حد المطبوع/ على 
الخط المباشر » تكلفة إتاحة المصدر المطبوع بالمكتبة ‏ بمتوسط تكلفة إجراء البحث على 
الخط المباشر في مرصد البيانات المناظر. ويتم الاعتماد على متوسط التكلفة السنوية 
للمصدر المطبوع ( معدل الاشتراك السنوي ) لحساب متوسط التكلفة اليومية ؛ وهي 
عبارة عن تكلفة الاشتراك مقسومة على عدد أيام فتح المكتبة في العام . فإذا كان متوسط 
تكلفة البحث على الخط المباشر مساوياً لهذه التكلفة اليومية أو أقل منها ء فإنه من 
المفترض توقف الاشتراك في المصدر المطبوع . وهذا الأسلوب في التحليل غير مسبوق إلا 
أنه تبسيطي ؛ فمن الصعب إدراك السبب في اتخاذ متوسط التكلفة اليومية بديلاً عن 
تكلفة واقعة الإفادة من المصدر المطبوع , اللهم إلا الحاجة إلى إجراء دراسة وصفية 
تحليلية لتقدير الإفادة السنوية , بينما يمكن حساب متوسط التكلفة اليومية بسهولة 
(مع مراعاة أن التكلفة الحقيقية للاقتناء تتضمن الحيز الذي يشغله المصدر المطبوع, 
وتداول هذا المصدر وعناصر تكلفة أخرى , فضلاً عن تكلفة الاشتراك ) . فالنموذج في 
الواقع ليس نموذجاً حقيقياً لفعالية التكلفة , لأنه لم يأخذ في حسبانه فعالية البحث (أي 
أنه يفترض تساوي كل من عمليات البحث في المصدر المطبوع والبحث على الخط 
المباشر. في الفعالية ). 

ويهتم المكتبيون الآن بالبحث في المصادر المطبوعة مقابل البحث في الأسطوانات 
الضوكئية المكتنزة , والبحث في الأسطوانات الضوئية المكتنزة في مقابل الخط المباشر , 
وكذلك البحث في المصادر المطبوعة مقابل البحث على الخط المباشر. ويقدم ولش هتاء77 

(1989) مثالاً للمقارنة بين الخط المباشر والأسطوانات الضوئية المكتنزة » تعتمد على 

الإفادة من مرصد بيانات 5, والتي تقدر ب ١17‏ عملية بحث أو 74 ساعة سنوياً 
في مكتبته. ويقدر ولش تكلفة الساعة بالنسبة للأسطوانات الضوئية المكتنزة ب 75,151 
دولاراً (تكلفة الاشتراك السنوي في مرصد البيانات 7١5١‏ دولاراً مقسمة على 55), 
وذلك في مقابل ٠١‏ دولاراً تكلفة الساعة بالنسبة للتعامل مع 2141:06/01410/58.. 
وبمعدل 14 ساعة بحث سنوياً يبلغ الاقتصاد السنوي نتيجة اقتناء الأسطوانات 
الضوئية المكتنزة حولي 741١‏ دولاراً ( أي 51١‏ دولاراً ناقص 755١‏ دولاراً ) . 
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وكما يعترف ولش . فإن هذه مقارنة تبسيطية للتكلفة , فلم يؤخذ في الحسبان 
بالنسبة للاتصال على الخط المباشر تكاليف طباعة التسجيلات الوراقية ( ١؟,”‏ دولار 
على الخط المباشر »وه ٠,5‏ دولار خارج الخط المباشر ). والتي يمكن أن تكون عنصراً 
مهماً في التكلفة الإجمالية للبحث الراجع الشامل . إلا أنه قيما يتصل بالاسطوانات 
الضوثية المكتنزة . ينبغى مراعاة تكلفة الورق المستهلك . وما هو أهم من ذلك , فإنه 
ينبغى تخصيص جزء ما من تكلفة اقتناء أجهزة الأسطوانات الضوثية المكتنزة لكل 
ساعة يتم فيها الإفادة من هذه الأسطوانات. فإذا افترضنا أن الأجهزة ( محطة عمل 
وجهاز لتشغيل الأسطوانات الضوئية المكتنزة ) تبلغ تكلفتها 5١145‏ دولاراً » وأن العمر 
الافتراضى لهذه الأجهزة خمس سنواأت, وأنها تستعمل لمدة ١1٠١‏ ساعة للبحث خلال 
فترة السئوات الخمس (يستند هذا التقدير إلى خمسة مراصد بيانات على أسطوانات 
ضوئية مكتنزة . يستعمل كل منها في المتوسط لمدة 14 ساعة سنوياً ). ولهذا فإنه 
ينبغى إضافة حوالي ١,57/‏ دولار (10١؟‏ دولاراً + ١7٠١‏ ساعة ) لتكلقة ساعة البحث 
ف الأسطوانات الضوئية المكتنزة مقابل استخدام الأجهزة , بالإضافة إلى ما يزيد على 
ذلك قليلاٌ مقابل الورق المستهلك والحيز الذي تشغله الأجهزة بالمكتبة ( الذي يمكن أن 
يكون مناظراً تقريباً لمحطة العمل الخاصة بالأسطوانات ومنفذ الاتصال على الخط 
المباشر ) . وعلى ذلك, فإن التكلفة الفعلية لساعة البحث في الأسطوانات الضوئية 
المكتنزة يمكن أن تكون أقرب إلى /1”؟ دولاراً منها إلى 5؟ دولاراً كما قدرها ولش ؛ على 
الرغم من أن هذا التقدير لا يزال أقل بكثير من تكلفة البحث على الخط المباشر. 

إلا أن هذا التحليل يستند فقط إلى تكاليف التعامل مع مرصد البيانات ويتجاهل 
العنصر بالغ الاهمية الخاص بتكاليف العنصر البشري . فمن وجهة نظر المكتبة , يتمتع 
مرصد البيانات المسجل على أسطوانات ضوئية مكتنزة بميزة إضافية . وهي قدرة 
معظم المستفيدين من المكتبة على إجراء عمليات البحث الخاصة بهم. بينما كانت عمليات 
البحث على الخط المباشر ء في مكتبة ولش ( بأحد الأجهزة الحكومية ) تتم بواسطة 
المكتبيين المهنيين. إلا أنه من وجهة نظر الجهاز يمكن للموقف أن يكون مختلفاً تمام 
الاختلاف. حيث يمكن أن تكون مرتبات المستفيدين الذين يبحفون في مراصد البيانات 
المسجلة على أسطوانات ضوئية مكتنزة , أعلى في المتوسط من مرتبات المكتبيين ‏ كما أنه 
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من المحتمل أن يستنفدوا في البحث وقتاً أطول مما يمكن أن يستنفده المكتبيون ( وقد 
بين ولش [ 1989 ] 78:5 فعلاً أن المستفيدين من الأسطوانات الضوئية المكتنزة 
يميلون لاستنفاد مزيد من الوقت في البحث لأنهم يعرفون أنهم لا يدفعون مقابل وقت 
الاتصال), ومن ثمء فإن التكلفة الفعلية لكل بحث بالنسبة للجهاز , آخذين المرتبات 
والتكاليف غير المباشرة في الحسبان , يمكن أن تكون أعلى بكثير بالنسبة للتعامل مع 
الأسطوانات الضوئية المكتنزة, مما هي عليه بالنسبة للخط المباشر. 

ولا تأخذ هذه المقارنة في الحسبان سوى جانب التكلفة لمعادلة فعالية التكلفة , أو 
على الأقل , تأخذ في الحسبان تكلفة عملية البحث باعتبارها وحدة فعالية التكلفة, لا 
تكلفة كل وثيقة صالحة مسترجعة. فإذ كان بإمكان المكتبى العثور على وثائق صالحة 
عن طريق إمكانات الخط المباشر, أكثر بكثير مما يمكن للمستفيدين من المكتبة العثور 
عليه في مراصد البيانات المسجلة على أسطوانات ضوئية مكتنزة , فإن تكلفة الوثيقة 
الصالحة المسترجعة ( المقياس الحقيقي لفعالية التكلفة ) يمكن أن تكون بالنسبة للبحث 
على الخط المباشر أقل مما هي عليه بالنسبة للأسطوانات الضوئية المكتنزة . ومن ناحية 
أخرى يمكن من وجهة نظر الجهاز أن يكون البديل الأفضل بناء على فعالية التكلفة هو 
البديل الذي يقوم فيه المكتبيون بإجراء عمليات البحث في الأسطوانات الضوئية المكتنزة 
لصالح المستفيدين من المكتبة. ومما لاشك فيه أن هذه المقارنة معقدة جداً . حيث لا 
يمكن لقرار تحديد البديل الأفضل أن يستند إلى التكاليف دون سواها ء وإنما ينبغي أن 
يأخذ نتائج عملية البحث ( الفعالية ) في الحسبان . هذا بالإضافة إلى أن القرار يتوقف 
وإلى حد بعيد على ما إذا كان إجمالي تكاليف الجهاز يؤخذ في الحسبان أم تكاليف المكتبة: 
فقط. 

كذلك يمكن تطبيق تحليل فعالية التكلفة على علاقات المدخلات بالمخرجات. وتنظر 
ماندل (1988) ا4#هه3 إلى أحد المظاهر التي تتبدى فيها العلاقة بين تكاليف المدخلات 
وكفاءة البحث؛ فهي تربط مختلف مستويات التفصيل في الفهرسة ب : 
(1) احتمال بحث المستفيدين بناء على ما يشتمل عليه الفهرس من نقاط الوصول. 
(؟) العدد المحتمل لعمليات البحث التي يمكن أن تكون ناجحة تبعاً لاختلاف مستويات 

التفصيل. 
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وتهتم دراسات فعالية التكلفة اكشر ما تهتم بالبدائل والعائدات المتناقصة » أي 
تحديد المستوى الذي يمكن عنده لنظام الاسترجاع أن يعمل بكفاءة وبشكل اقتصادي. 
وقد سبق أن تعرضنا لأمثة لمثل هذه الاعتبارات في أماكن أخرى من هذا الكتاب. وهي 
تشمل القرارات المتعلقة بما يمكن تغطيته في مرصد البيانات ( فمن الحمكن على سبيل 
المثال أن يكون هناك حد أقصى لمجموعة الدوريات التي يمكن تكشيفها لتلبية احتياجات 
المستفيدين من مرصد البيانات ) . وما مدى الشمول في تكشيف الوثائق على اختلاف أنواعها 
في مرصد البيانات. وترتبط ظاهرة تناقص العائدات ارتباطاً وثيقاً بظاهرة القوانين 
القياسوراقية وما يتصل بها ( قانون برادفورد ( 1953 ) 054هه86 وقانون زبف 6م21 
(1935) بوجه خاص ) . وبفكرة « مكتبة التسعين بالمئة » (1965 ,عممماه8) التي تقر 
بأنه يمكن لمرفق المعلومات تلبية نسبة مثوية معينة من احتياجات المستفيدين ( ريما 
تصل إلى ٠١‏ بالمئة ) بكفاءة وبشكل اقتصادي ,إلا أنها لكي ترتفع عن مستوى الآداء هذا 
يمكن أن تحتاج إلى مستوى للاستثمار غير متناسب على الإطلاق. فالاحتياجات التي 
يمكن تلبيتها بكفاءة تميل لأن تكون متجانسة ويمكن التنبؤ بها. وهناك جوانب أخرى 
لتحليل فعالية التكلفقة وعائد التكلفة تناولها كل من لانكستر (ه 1993 ) #عاكدءهها 
وفلاوردى وهوايتهيد (1974) لدعطعغتط؟؟ مد جعلمء 110 . 

ويرتبط أوسع أنواع دراسات فعالية التكلفة بالحد الأقصى لما يمكن توزيعه من 
الموارد المالية للمؤسسة على كل ما تقدمه من خدمات. وتهدف هذه الدراسات إلى معرفة 
ما إذا كان من الممكن لتوزيع آخر للموارد أن يسفر عن تحسن في الخدمات. والمشكلة 
الأساسية هي تحديد أفضليات المستفيدين وأولوياتهم بالنسبة لمختلف الخدمات» 
بحيث يمكن توزيع الميزانية بما يتفق وأولويات المستفيدين . ويصف رافل وششكو 
( 1969 ) معاطعنة5 فهه 82061 أسلوباً مفيداً لتحقيق هذا التوزيع . وينطوي هذا 
الأسلوبءبإيجاز , على « مباراة إدارية » يشارك فيها عينات من مجتمع المستفيدين » 
حيث يقدم للمستفيدين قائمة بالخدمات المحتملة والميزانيات المحتملة المتعددة . ومن 
بينها الميزانية القائمة للمؤسسة . كما يقدم إليهم أيضاً قائمة بالنتائج المحتملة 
(العائدات والجزاءات) المترتبة على حدوث تغييرات في أنماط الخدمة , والتكاليف 
المرتبطة بمختلف البدائل. ويطلب منهم توزيع الموارد المرصودة على مختلف احتمالات 
الخدمات للتعبير عن أفضلياتهم واحتياجاتهم . ويعطي توزيع الموارد على هذا النحى 


فض 





سس سا سم بحبح 


لمركز المعلومات فكرة عن احتياجات المستفيدين أوضح مما يمكن الخروج به من مجرد 

سؤال المستفيدين عن أفضلياتهم على نحو أكثر تجريداً , كما يكفل أيضاً التحقق من 

مجموعات مختلفة من الأولويات الخاصة بمختلف قطاعات مجتمع المستفيدين. ومن 

المفيد أيضا للإدارة أن تدرك كيف يمكن لأفضليات المستفيدين أن تتغير تبعاً لزيادة 

الكيؤانية أو تقصناتها: 

تحليل عائد التكلفة: 
تحاول دراسة عائد التكلفة الربط بين تكلفة تقديم خدمة ما بعائدات توافر هذه 

الخدمة. فالخدمة تجد ما يبررها إذا زادت العائدات عن التكاليف . وللأسف ء فإنه على 

الرغم من أن مبدأ تحليل عائد التكلفة يبدى بسيطاً , فإنه ليس من السهل إجراء مثل هذه 

الدراسات , نظراً لصعويات قياس عائدات نظم استرجاع المعلومات, وخاصة إسباغ قيم 

مالية على هذه العائدات. وتشمل بعض المعايير المحتملة لتحد يد نسب عاتد التكلفة لنظم 

استرجاع المعلومات: 

-١‏ الاقتصاد المحتمل في التكاليف عن طريق الإفادة من الخدمات, بالمقارنة بتكاليف 
الحضول غل المعلومات آ و الوثائق اللازمة من مصادن اخرئ. 

؟- تجنب انخفاض الإنتاجية , إنتاجية الطلبة مشلا ؛ أو أعضاء هيئة التدريس أو 
الباحثين , ذلك الانخفاض الذي كان يمكن أن يترتب على عدم توافر مصادر 
المعلومات في متناول هؤلاء . 

د شمسين عطلية أققاذ الكرارات ١‏ اق فض مسترع القوى البشرينة اللازية لأتقاذ 
القرارات . 

؛ - تجنب التكرار أو الفاقد في جهود البحث والتطوير في المشروعات التي سبق تنفيذها 
أى تلك التي آأثبتت الدراسات السابقة عدم جدواها . 

6 الحث على الابتكار أو الإنتاجية بإتاحة الإنتاج الفكري المتصل بالتطورات الجارية 
في مجال معين. 


وقد حاول بعض المكتبيين العاملين في قطاع الصناعة تبرير وجود خدماتهم 





زفق 
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بحساب كم ما كان يمكن أن تتكبده الشركات من تكاليف لشراء الخدمات المناظرة من 
أي مكان آخر ء وليكن مكتبة أخرى في المؤسسة , أى مكتبة خارجية ؛ أو مرفق معلومات 
تجاريًا ( انظر على سبيل المثال 1973 ,«ه:وة86 ). والافتراض الأساس في هذه الحالة هو أن 
الخدمة جديرة فعلاً بالاهتمام , أما السؤال الذي يؤخذ في الحسبان. فهو ما إذا كان من 
الأفضل للشركة تقديم الخدمة عن طريق مكتبة محلية أم بطريقة أخرى!١).‏ ويمكن 
لجميع ما تقدمه المكتبة من خدمات. أى خدمة واحدة فقط بعينهاء أن تكون بؤرة 
الاهتمام؛ فمن الممكن أن يتبين على سبيل المثال. أن إجمالي تكلفة تقديم خدمات البحث في 
الإنتاج الفكري على الخط المباشر . عن طريق المكتبة » وعند مستوى ٠ ٠‏ 5 عملية بحث في 
العام 70٠٠١‏ دولار. ويمكن للحصول على هذا المستوى من الخدمة من مؤسسة 
تجارية أن تبلغ تكلفته 5٠٠٠١‏ دولار. إذن فالعائد الصاف للشركة من تقديم الخدمة 
محلياً يبلغ ٠٠‏ دولار 


وهذا هى السبيل المناسب, على أكثر من نحو , لتبرير وجود خدمة معلومات من 
هذا النوع. على الرغم من أن هناك بعض المشكلات التي ترتبط به ؛ فبعض الخدمات قد 
لا تكون مناسبة لأن يعهد بها إلى مقاول أو متعهد خارجي , وذلك لدواعي الأآمن العملي 
أى الصناعي. وقد تكون هناك إحدى المزايا المرتبطة بالإمكانات المحلية. لا يستطيع 
المتعهد الخارجي ضمانهاء على الرغم من أنه قد يكون من الصعب إضفاء أي قيمة مالية 
حقيقية على هذا العامل. وهناك مشكلة ترتبط بالظروف العملية أكثر من غيرها. وهي 
أنه من الممكن لمجموعة مقتنيات المكتبة أن تسهم في كثير من الخدمات المختلفة, كالإمداد 
بالوثائق. والبحث في الإنتاج الفكري . والرد على الاستفسارات, وإعداد النشرة 
الإعلامية. ومن الصعب توزيع تكاليف المقتنيات على مختلف الخدمات على نحو 
معقول. ورغم ذلك , فإن إدارة المؤسسة إذا ما اقتنعت بهذا السبيل لتيرير الخدمات » 
فإنها تتحمل عبئاً كبيراً للتوصية به من وجهة نظر المكتبيين. 

وهناك أسلوب آخر مماثل يقسارن تكلفة المكتبي الذي يقدم خدمة معينة بتكلفة 
المستفيدين من المكتبي الذين يقومون بالنشاط لأنفسهم ( 1969 ,ق؟ةطصءده1 :1972 بدوكه]3 ) 





)١(‏ ربما كان هناك من يرى أن هذه اقرب إلى دراسة فعالية التكلفة, التي تقارن بين استراتيجيات بديلة. منها إلى دراسة 
عائد التكلفة. 


استااست[ابا- --ل-_-إبإب-ب-ببإبإببإبب-بإبإ-ب -بس-ا -يا- سس ست 


بيس -ابإ|إِ-اإ-إإيسإيبيب-ب بإ إ -إبإإإإيييبي ‏ ب ب ب ل سك 


ونفترضء كمثال بسيط , أن متوسط تكلفة بحث الإنتاج الفكري الذي يقوم به المكتبي 
٠‏ دولاراً » وأن متوسط تكلفة البحث المناظر الذي يقوم به المستفيد 158 دولاراً , 
نظراً لتفاوت المرتبات , فإنه قد يكون من الممكن القول حينئذ بأن المكتبي يوفر للشركة 
© دولاراً لكل عملية بحث يقوم بإجرائها. وهنا بعض الافتراضات الأساسية ؛ كأن 
يكون من الممكن للمستفيد أن يجري عملية البحث في حالة عدم تواجد المكتبي» وأن 
يكون من الممكن للنتائج التي يتوصل إليها المستفيد أن تكون مناظرة من الناحية 
النوعية لتلك التي يتوصل إليها المكتبي. 

وقد حاول روزنبرج ( 1969 ) م:ءممءوه8 التوسع في هذه الطريقة بأن يطلب من 
المستفيدين تقييم نتائج البحث في الإنتاج الفكري الذي يجريه المكتبي , وفقاً للميزان 
التالي: 
٠‏ لاقيمة له ( غير صالح مثلاً أو وصل بعد فوات الأوان ) . 
.١‏ ملائم . كان من الممكن للمستفيد أن يستنفد الوقت نفسه المستنفد من قبل المكتبي. 
". جيدء كان من الممكن للمستفيد أن يستنفد ضعف الوقت الذي استنفده المكتبي. 
؟. ممتاز ‏ ما كان يمكن للمستفيد أن يحقق النتاتج, أو ما كان له أن يحققها بتكلفة 

ومن الممكن وضع هذه الأوزان في معادلة « توفير» على النحو التالي: 

(آأعاب>اج)-آ 

حيث «١‏ أ» هي تكلفة وقت١‏ لمكتبي »و« ب » عامل ضرب لمراعاة الاختلاف في المرتب 
بين المكتبي والمستقيد , و « ج » هو عامل الوزن الذي حصلت عليه نتائج عملية البحث. 
وعلى ذلك , فإنه إذا كان البحث في الإنتاج الفكري يتكلف 0/ دولاراً من وقت المكتبي, 
وكان التفاوت في المرتب ١,5‏ , والوزن الذي أعطاه المستفيد للنتائج ؟ , فإنه من الممكن 
إذن حساب التوفير على النحو التالي : 

(0/, دولاراً* ١,5‏ “ا ؟) - 0لا أي 16١‏ دولاراً. 


وممالا شك فيه أن هذا أسلوب ذاتي جداً . حيث لا يمكن أن نطمئن كثيراً إلى أن 





نقفا 
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بإمكان المستفيد التوصل إلى أي تقدير حقيقي لمدى ما كان يمكن أن يستنفد من وقت 
لتنفيذ إحدى مهام استرجاع المعلومات. وقد حاول عدد آخر من الباحثين تبرير خدمة 
المعلومات بتقدير الاقتصاد المحتمل في التكلفة والذي يمكن أن يعزى إلى توافر هذه 
الخدمات. فمن المفترض أنه مالم تتوافر المكتية فإنه من الممكن للمهندسين أو الباحثين 
أن ينفقوا المزيد من وقتهم في البحث عن المعلومات ‏ وأن ذلك يمكن أن يكون مكلفاً 
بالنسبة للمؤفسسة. وتتوقف صلاحية هذا النوع من التحليلات على مدى سلامة 
تقديرات الوقت الذي يمكن اقتصاده. 

وقد حاول نايتنجيل ( 1973 ) عنلدعمغطوثلة إجراء تحليل لعائد التكلفة لنشرة 
مستخلصات إحدى الشركات. فقد تبين له بالحساب أن تكلفة إنتاج هذه النشرة تبلغ 
٠‏ دولار سنوياً . واعتمد على المنهج الوصقي التحليلي لمعرفة عدد الدوريات التي 
كان يطلع عليها بانتظام من يتلقون النشرة , كما طلب من القراء تقدير عمدد الدوريات 
الإضافية التي يمكن لهم الاطلاع عليها إذا ما توقفت النشرة , وانتهى إلى متوسط قيمته 
ست دوريات إضافية سنوياً . وتبين من حسابات نايتنجيل أن الاطلاع على الدورية 
يمكن أن يستنفد من المستفيد عشر دقائق في المتوسط للتحقق من المواد التي تهمه . وقد 
تم تقدير تكلفة هذا النشاط في حدود 18.5 ساعة لكل مستفيد سنوياً (7 دوريات < 
٠‏ دقائق ‏ عدد إصدارات الدورية ) ؛ بحوالي 4 جنيهاً استرلينياً. وعندما يكون 
هناك 4٠١‏ مستفيد , فإن تكلقة الاطلاع الإضافي يمكن أن تكون 5/" جنيهاً *« ٠١‏ ,أي 
5 جنيه. فالحد الأدنى لتحليل عائد التكلفة إذن وفر سنوي قدره 71٠١١‏ جنيه 
29٠0(‏ ناقص ال 55٠١‏ اللازمة لإنتاج النشرة ). 

وتحليل نايتنجيل متحفظ بشكل معقول , أما الأقل تحفظاً وبشكل واضح فتلك 
البيانات التي أوردها كرامر (1971 ) “#صمهمة والمعتمدة على دراسة أجريت في شركة 
بوينج ©عدم46»05 وصاءه8 ؛ فقد قام كرامر بتقدير ما يتحقق للشركة من وفر نتيجة 
الاعتماد على المكتبة في إجراء عمليات البحث في الإنتاج الفكري والرد على أسئلة الحقائق. 
بدلا من أن يقوم المهندسون بهذا العمل بأنفسهم. وبناء على الاستبيانات التي تمثل 
استجابة 197 مهندساً أجريت لهم عمليات بحث في الإنتاج الفكري ؛ تبين أن هناك 
ساعة من وقت المهندسين كان من الممكن أن تستنفد إذا قدر لهم إجراء عمليات 


فق 








البحث بأنفسهم . وكان وقت المكتبيين المستنفد في إجراء عمليات البحث هذه يقدر ب 
٠١‏ ساعة عمل ( أي حوالي سبع ساعات عمل لكل عملية بحث ). ومما لا شك فيه, 
أنه حتى إذا كان المكتبي يتقاضى المقابل نقسه الذي يتقاضاه المهندس في الساعة, فإن 
الوفر يمكن أن يكون كبيراً. فقد كان من الممكن لحوالي ٠٠٠٠١‏ ساعة من وقت المهندس, 
بمعدلات عام 1597م ( بما في ذلك جميع التكاليف غير المباشرة ) أن تبلغ تكلفتها أكثر 
5 ولا 

كذلك اعتمد كرامر (1971 ) »دمهمة على إجراء مقابلات للمتابعة عبر الهاتف مع 
6 مهندساً أجابت لهم المكتبة عن أسئلة حقائق . وبينما كان متوسط الوقت المستنفد 
في الإجابة عن السؤال من قبل المكتبيين ١7‏ دقيقة, قرر المهندسون أنهم كانوا من 
الممكن أن يستنفدوا 0,47 ساعة في المتوسط للعثور على إجابة السؤال الواحد ! 
وبالنسبة ل ١5‏ سؤالاً فإن هذا يمثل وفراًآخر قدره ١١77‏ ساعة من وقت 
المهندسين. 

كذلك طلبت إستابروك ( 1986 ) 01ه:طه)85 من المهندسين تقدير الاقتصاد في 
الوقت المرتبط بالإفادة من إحدى خدمات الاسترجاع والإمداد بالوثائق. وأن يقدروا 
قيمة المعلومات المسترجعة بالدولار . وانتهت من ذلك إلى أنه وفق أكشر التقديرات 
تحفظاً اكتسبت الشركة دولارين مقابل كل دولار أنفقته على الخدمة. إلا أنه وفقاً 
لظروف الحالة المثلى كان من الممكن للشركة أن تكتسب حوالي ٠٠‏ دولاراً مقابل كل 
دولار استثمرته في مركز المعلومات. وقد أمكن التوصل إلى هذه النتيجة الأخيرة بإدخال 
حالتين حديتين قام فيهما من تلقوا المعلومات بتقدير العائد المحتمل بمليون دولار» 
ومليونين ونصف المليون من الدولارات. 

وقد حاول أيضاً عدد آخر من الدراسات الإيعاز للمستفيدين بتحديد القيمة 
الدولارية للنتائج التي يتلقونها من إحدى خدمات المعلومات ؛ ويقدم كوليت وبرايس 
( 1977 ) #عفءط فهد 0116446 على سبيل المشال نموذجا لتبرير تكلفة أنشطة البحث في 
الإنتاج الفكري على أساس ما يمكن إدخاره من وقت المهندسين وبعض العناصر 
الأخرى للقيمة المالية لنتائج عمليات البحث. واعتماداً على النتائج المستخلصة من 
دراسة وصفية تحليلية للمستفيدين , انتهى كوليت وبرايس إلى ما اعتبراه تقديرات 





يفف 


1 لذ ذا كت ااا ااا هبر 


«بالغة التحفظ» للعائد. فوفقاً للحساب بلغ عائد عملية البحث على الخط المباشر 1١١‏ 
دولاراً في المتوسط. بينما كانت تكلفة عملية البحث ١١7‏ دولاراً في المتوسط. كذلك يؤكد 
كوليت وبرايس حقيقة غالباً ما يتم إغفالها . وهي أنه من الممكن حتى لعمليات البحث 
التي تجريها المكتبة ولا تسفر عن وثشائق صالحة على الإطلاق ‏ أن تكون لها قيمتها 
بالنسبة للشركة , نظراً لأنه قد يكون إجراء المهندسين لعمليات البحث هذه بأنفسهم 
أعلى تكلفة من إجرائها بواسطة المكتبة. 

ومن أفضل دراسات عائدات عمليات البحث على الخط المباشر تلك الدراسة التي 
تناولها كل من جنسن وآسبري وكنج ( 1980 ) عستكا فصة لإعناطدة ,«عكدعل ) حيث 
أجريت مقابلات هاتفية مع عينة من المستفيدين بمركز ناسا للتطبيقات الصناعية 
«عغدء© «منادء تلصدصة أدتنأدد: لم1 21454 بجامعة كاليفورنيا الجنوبية. فقد طلب من 
المستفيدين تقدير عاتدات بحث أجري لهم على الخط المباشر . وذلك بناء على الساعات 
التي أمكن ادخارها ( مقارناً بإجرائهم لعمليات البحث بأنفسهم , أى الحصول على مأ 
يحتاجونه من معلومات من أي مصدر آخر ) والقيمة المحتملة للمعلومات عند تطبيقها 
على ناتج قائم أى على إحدى العمليات أو الخدمات . أو على ناتج جديد مستهدف أو 
عملية أو خدمة جديدة . ومن بين المستفيدين ال ١54‏ الذين شملتهم الدراسة ؛ كان 
بإمكان 57 بالمئة التحقق من العائد بالدولار. وقد سجلت الدراسة أن العائدات الجارية 
تبلغ 5511853٠١5‏ دولارات ء بينما تبلغ العائدات بعد خمس سئوات 8لام دولان. 

ويمكن لهذه النوعيات من البيانات أن تكفل تأييداً قوياً جداً لخدمات المعلومات, إذا 
كانت البيانات تتمتع بضمانات الثقة الكاملة. ومن الصعب للأسف الاطمتنان إلى أنه 
من الممكن لأي إنسان الخروج بتقدير واقعي لطول الوقت الذي يمكن أن يستنفد في 
إنجاز نشاط بعينه في استرجاع المعلومات . كما أن النتائج التي توصل إليها كرامر 
( 1971 ) “#عسصوءكظ من أن الوقت المستنقد من جانب المهندس للإجابة عن سؤال ما 
أطول من الوقت المستنفد من جانب المكتبي بحوالي ٠١‏ مرة , من الأمور التي تقوض 
مقومات الثقة. وربما كان من المستبعد أيضاً أن يكون بإمكان المستفيد من إحدى 
خدمات المعلومات تقدير القيمة المالية لما يتلقاه من معلومات, على أية درجة من الدقة, 
على الرغم من إدعاء إستابروك ( 1986 ) 1هه:85)80 أن مثل هذه التقديرات يمكن أن 
تكون أفضل مما هو مفترض بوجه عام. 
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وحتى إذا لم يكن من الممكن تحديد القيمة المالية لمعلومات بعينها بدقة, فإنه من 
الممكن أن تكون هناك ظروف يمكن لخدمة المعلومات الصناعية أن تؤكد فيها جدارتها 
بالنسبة للمؤسسة على نحو درامي. وربما كان أعظم عائد يمكن للمكتبة أن تحققه 
بالنسبة لهيئات البحث هو الكشف عن معلومات تحول دون إجراء هذه الهيئات لبحوث 
أجريت في أي مكان آخر. ومن الصعب توثيق وقائع من هذا النوع ( بل الأصعب من 
ذلك هو إثبات أنه ما كان للهيئة أن تعثر على المعلومات بدون المكتبة ) إلا أنه من الممكن 
لحالة واحدة » إذا ما تم توثيقها , أن تبرر تكلفة المكتبة لعدة سنوات. وفي المملكة المتحدة 
أجرى مارتن ( 1964 ) 98:ه4ة دراسة ضخمة للتكرار غير المقصود للبحوث وتكلفة 
هذا التكرارء وانتهت هذه الدراسة إلى شواهد قوية تدعم القول بأنه من الممكن توفير 
مبالغ مالية ضخمة بالحرص على إجراء المزيد من عمليات البحث الشامل للإنتاج 
الفكري قبل البدء في تنفيذ مشروعات البحوث . ويقدم كوبر (1968) 0006© أرقاماً 
خاصة بالاقتصاد في وقت البحث الذي يمكن أن يعزى إلى الاتصالات غير الرسمية 
المتمثلة في الطبعات المبدئية . التي تم توزيعها تجريبياً بواسطة جماعات تبادل 
المعلومات التي كونتها المعاهد القومية للصحة طالدء11 ,ه وعاتصناكم1 لهدهغفهلة . 

ومن بين المقاييس الأخرى المحتملة للعائد . تناقص الإنتاجية الذي يمكن أن يترتب 
على عدم توافر المكتبة بالشركة , مما يضطر الباحثين أو المهندسين للانتظار أوقانًا 
طويلة لكي يحصلوا على ما يحتاجون من معلومات . فقد تبين لملر ( 1959 ) لاك:3 
على سبيل المثال أن نشاط بعض المهندسين قد توقف فعلاً بينما هم ينتظرون المعلومات 
اللازمة لإنجاز إحدى المهام الحيوية. والافتراض هنا , بالطبع . هى أن الحصول على 
المعلومات يوفر الوقت . إلا أن سولومن (1974 ) هنصمهاه5 يرى أنه في ظل ظروف 
معينة؛ يمكن لتسوافر المعلومات أن يزيد مما تتكبده الشركة من تكاليف, نظراً للوقت 
المستنفد في تجهيز هذه المعلومات واستيعابها. 

وقد نظر موندشاين ( 1990 ) هأءط»5ه310 في العائدات الناتجة عن الإفادة من 
إمكانات البث الانتقائي للمعلومات في إحدى مؤسسات البحث العلمي؛ ولم تحظ 
التكاليف بالمناقشة . وكان المقياس المستخدم للعائد هو تحسن الإنتاجية مقيسة 
بالمطبوعات الناتجة. وقد اكتشف موندشاين أن المستفيدين المنتظمين من خدمات البث 
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الانتقائي للمعلومات أعلى إنتاجية من غير المستفيدين أو الباحثين الذين لا يفيدون من 
هذه الخدمات إلا لاما 


وأخيراً يمكن للمكتبي أن يبين بعض ما يمكن أن يعود على الشركة من آثار إيجابية 
أخرى , يمكن رده إلى ما يقدمه المكتبيون من معلومات. وتشمل هذه الآثار تطوير 
المنتجات الجديدة . والتعرف على سبل الحد من تكاليف المنتجات الحالية ( ربما نتيجة 
لاستخدام مواد أقل سعراً إلا أنها لا تقل فعالية ) أو الحصول على عقد مهم . وليس من 
السهل إثبات أن المكتبة كانت مسئولة مباشرة عن هذا النوع من الأحداث , إلا أنه من 
الممكن لمثال واحد موثق أن يكون كافياً لتبرير وجود المكتبة في المستقبل . 

وقد أجرى الباحثون بمؤسسة كنج للبحوث (21.)1982» عهاءة) تحليلاً لعائد التكلفة 
بمزيد من التعمق في محاولة للتعرف على أهمية مرصد بيانات الطاقة هندط وومعمظ8 
»855 الخاص بوزارة الطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية ( 208 ). فعن طريق 
استخدام الاستبيانات انتهى فريق البحث إلى أن الاطلاع على المقالات والتقارير من 
جانب العلماء والمهندسين الذين تمول وزارة الطاقة جهودهم قد أسفر عن الحصول 
على معلومات تحقق عائداً سنوياً قدره ١7‏ بليون دولار » ( وذلك بتجنب تكرار الجهود 
والاقتصاد في الوقت وبطرق أخرى ) . ويأتى ذلك في مقابل إنفاق وزارة الطاقة ل 0,5 
بلايين دولار سنوياً على البحث والتطوير , و١٠٠٠‏ مليون دولار على تجهيز المعلومات 
والإفادة منها. 

وعلى الرغم من قلة ما ذكرنا من دراسات عائد التكلفة في هذا الفصل . فإن هذه 
السدراسات تمثل مسن المؤكد الاستثناء لا القاعدة ؛ ففي معظم المؤسسات قلما تبذل 
محاولات؛ وقد لا تبذل على الإطلاق , للتعرف على عائدات أنشطة البحث في الإنتاج 
الفكري, على الرغم من بذل جهود من هذا القبيل في مجال الرعاية الصحية تفوق ما بذل 
في المجالات الأخرى . فقد تناول على سبيل المثال سكورا ودافيدوف 22710047 لصة دعنه5 
(1981) وجرينبرج وزملاؤه ( 1978 ) .له ؛» ع:+زامء»© وشنول وولسون قمة الهمء8 
( 1976 ) 0مواة18 الخدمات التي يقدمها المكتبيون العاملون في الطب الإكلينيكي : حيث 
سألوا الأطباء الإكلينيكيين المستفيدين من الخدمات عن مدى ما أحدثته المعلومات التي 
حصلدوا عليها من أثر مباشر في رهاية المرضى . ومن خلال العمل في مكتبة أحد 
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المستشفيات طلب كنج ( 1987 ) 1616 من المستفيدين مما يقدم من خدمات , الحكم 
على ما لهذه المعلومات من أهمية إكلينيكية ؛ وأهمية معرفية ( إسهامها في تنمية معارف 
المستفيدين في مجال الرعاية الصحية ) والحكم على نوعيتها ومدى حداثتها . ومدى 
صلاحيتها بالنسبة للموقف الإكلينيكي الذي كان وراء طلب المعلومات . وما لها من أثر 
في اتخاذ القرارات الإكلينيكية. ومما لا شك فيه بالطبع , أن المرء قد يتطلع للذهاب إلى ما 
هو أبعد من ذلك؛ للتعرف على مدى ما يمكن أن تسهم به خدمة المعلومات الإكلينيكية في 
الحد من انتشار الأوبئة أى توفير العلاج الملناسبء أو الحد من الوقت الذي يمكشه 
المريض بالمستشفى ء أو الاقتصاد في تكاليف الرعاية الطبية. 


ويقدم ولسون وستار ‏ شنايكرأوت وكوبر #عم00© همه غسه اعمط 5-مهها5 رده 115لا 
(1989) نتائج دراسة استخدم فيها أسلوب الواقعة الحاسمة: لتقييم عائدات عمليات 
البحث التي يتم إجراؤها في مرصد بيانات المدلاين . حيث أجريت مقابلات هاتفية مع 
أكثر من 5٠٠‏ من العاملين في مجال الصحة. ممن عرف عنهم الإفادة من المدلاين . وقد 
طلب ممن أجريت معهم المقابلات التركيز على عملية بحث حديثة في المدلاين . وفضلاً 
عن محاولة التعرف على ما كان لعمليات البحث الحديثة هذه من أثر في اتخاذ القرارات 
الطبية. حاول الباحثون التعرف على ما كان لها من آثار طويلة المدى. وانتهى الباحثون 
إلى أن « المعلومات التي أمكن الحصول عليها عن طريق المدلاين . كانت لها مناقعها 
الجمة التي أنقذت حياة بعض المرضى » . وقد استطاع الباحثون توثيق ثمان من هذه 
الحالات الأخيرة. 

ومن الصعب , ولا شك , إجراء تحليلات عائد التكلفة في بيئّة خدمات المعلومات. 
وقد لا يكون لأي من الدراسات التي تنتمي إلى هذا النوع , من المصداقية والثقة نصيب. 
إلا أنه أيّا ما كان الأمر, فإنه يتعين على مرافق المعلومات العمل بشكل أو بآخر على 
تبرير وجودها . ومن ثم » فإنه لا يمكن في الدراسات التقييمية . تجاهل ما لخدمات هذه 
المرافق من عائدات . حتى وإن بدت هذه العائدات ضبابية أو غير واضحة المعالم. 
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الفصل العاشر 


العوامل المؤثرة على الأداء فى استرجاع المعلومات 


سبق أن المحنا إلى العوامل المؤثرة في كفاءة نظم استرجاع المعلومات , كما تعرضنا 
لهذه العوامل بإيجاز , في ثنايا هذا الكتاب . ويحاول هذا الفصل جمع شتات كل ذلك 
معاً ليقدم صورة تتضمن المزيد من التفصيلات لما يؤدي للارتفاع بمستوى كفاءة 
نظام الاسترجاع أو تدني مستوى الكفاءة. 
ويصور الشكل رقم (17) ( في الفصل الثالث ) تتابع الأحداث التي تقع بدءاً بتقدم 
المستفيد الذي يحتاج إلى معلومات في موضوع معين إلى مركز المعلومات ,إلى أن تقدم 
لهذا المستفيد مجموعة النتائج التي يسفر عنها البحث .)١(‏ فينبغي أولاً ترجمة حاجة 
المستفيد إلى المعلومات , إلى حاجة معرب عنها ( بيان طلب ) . شم يتعين بعد ذلك على 
اختصاصي المعلومات اختيار أنسب مراصد البيانات التي يمكن إجراء البحث فيها , 
وصياغة استراتيجية البحث المناسبة . ويتم إجراء عملية البحث بمضاهاة الاستراتيجية 
مقابل مرصد البيانات » ويمكن لمسئول البحث تنقية النتائج للتخلص من المواد غير 
الصالحة, قبل تقديمها للمستفيد. 
وتنطوي كل خطوة من الخطوات التي يصورها الشكل رقم )١7(‏ على مصادر 
محتملة للضوضاء أو الفاقد في المعلومات . هذا بالإضافة إلى الطابع التراكمي لأثر هذه 
)١(‏ البحث الفرض هو المفترض هنا . ويختلف الموقف حيثما يقوم المستفيدون أنفسهم بإجراء عمليات البحث الخاصة . 
بهم , نظراً للقضاء على احتمالات الفاقد في المعلومات الذي يمكن أن ينتج عن إدراك الوسيط لحاجة المستفيد إلى 
المعلومات . وترجمة هذه الحاجة أو الطلب إلى استراتيجية بحث , أو ينتج عن تفويض عملية غربلة المخرجات. إلا آنه 


من الممكن للمستفيدين الا يترجموا طلباتهم إلى استراتيجية بحث يدقة . هذا بالإضافة إلى ان الغالبية العظمى منهم قد 
لا يكونون متآلفين مع إجراءات التعامل مع النظام وسياسات التكشيف ومتطق البحث. 
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العوامل؛ فمن الممكن أن يكون هناك فاقد في المعلومات نتيجة لقصور الطلب عن التعبير 
بدقة عن حاجة المستفيد الحقيقية إلى المعلومات , كما يمكن أن يكون هناك مسزيد من 
الفاقد لأن المرصد الذي وقع عليه الاختيار ليس أنسب المراصد لإجراء البحث ؛ كذلك 
يمكن أن يكون هناك مزيد من الفاقد نتيجة لعدم ملاءمة استراتيجية البحث. وهكذا. 
وعند تحليل ندائج برنامج ما للتقييم ؛ وخاصة تحليل أخطاء الاستدعاء والتحقيق » 
يحاول مسئول التقييم تحديد مواطن معظم المشكلات أو الأخطاء ؛ في دورة خدمة 
المعلومات. 

وفي هذا الإطار يؤثر العديد من العوامل المهمة في كفاءة نظم استرجاع المعلومات 
الشكل رقم (07). فهذه العوامل تؤثر في كفاءة ( فعالية ) عملية البحث , كما تؤثر في 
التكاليف التي تتحملها المؤسسة أو يتحملها المستفيد , ممثلة فيما ينفق من مال ووقت 
( قضيتا فعالية التكلفة وعائد التكلفة ) . 

وكانت العوامل الخاصة بالنظامء أو كما عبرت عنها سبارك ‏ جونز 5عه0[-اءعدم8 
(1981) « بخصائص بيانات التكشيف وآليات البحث المتاحة » (5.216)ء في إطار التطور 
التاريخي. هي التي تحظى بالدراسة من جانب الباحثين في مجال استرجاع المعلومات. 
إلا أن العوامل البشرية قد بدأت مؤخراً تخضع للتدقيق على نطاق واسع وبشكل مكثف. 
وتشمل هذه العوامل البشرية خصائص المكشفين ومسئولي عمليات البحث (كالخيرة في 
التكشيف أو البحث , والتخصص الموضوعي , على سبيل المثال ) وكلها يمكن أن تؤثر 
في كفاءة الاسترجاع . كذلك تطورت زوايا النظر في مقاييس التقييم المناسبة لكل دراسة 
بعينها. وقد تركز الاهتمام » تقليدياً ‏ على مقاييس المخرجات كالاستدعاء والتحقيق 
والجدة والتكلفة ( في المال والوقت ) . وهناك الآن تزايد مستمر في اتجاه المهتمين 
بالتقييم نحو عملية البحث لا ناتج البحث . وقد استخدمت , في حالات الاهتمام بدراسة 
عملية البحث. مقاييس تقييم أخرى كخصائص « النموذج السلبي » و « النموذج 
الإيجابي» التي تنسب لبورجمان (1984) «دمع80 , حيث يتم تقييم قدرة مستول 
البحث على تكوين نموذج عقلي ملائم لنظام البحث . وسوف نتناول هذه المقاييس 
بمزيد من التفصيل فيما بعد ء في هذا الفصل . 


١16‏ سلاح سس سس شت 








مرصد البيانات التكشيف 


التغطية 
الفاصل الزمني وتتابع التجديد 
سياسات التكشيف ولغة التكشيف 
لغة التكشيف البحث 
التخصيص 
مستوى الربط 
مدى الجهد الظاهر في البناء 
التكشية 
الشمول التنقية 
التخصيص ف المصطلحات المستعملة 
الدقة 
استراتيجية البحث 
الشمول 
د يص 


الإطراد 
التمكن من الموضوع 
الخيرة في التكشيف 


الاطراد 

التمكن من الموضوع 
الخيرة في البحث 
الأسلوب المعرفي 
الاطراد 


التمكن من الموضوع 
الخبرة في الغربلة 


الشكل رقم (01) : العوامل التي تدرس في تقييم نظم استرجاع المعلومات. 


العوامل الخاصة بالنظام ف استرجاع المعلومات : 


مرصد البيانات: 





يتأثر اختيار مرصد البيانات ( من جانب المستفيد النهائي أو الوسيط ) أو اقتناء 


مرصد البيانات ( من جانب متعهد مراصد البيانات ) وبقوة بالمعايير التالية : 


« المجال الموضوعي 
© عوامل التكلفة 
© الاعتبارات النوعية 
- التغطية 
- عوامل الوقت 
- عوامل التكشيف واللفة 
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وبالنسبة للمستفيد من مراصد البيانات ؛ تشمل عوامل التكلفة المهمة تكلفة 
الوحدة لكل تسجيلة مسترجعة , وتكلفة الوحدة لكل تسجيلة صالحة مسترجعة. أما 
بالنسبة للمؤسسات التي تقوم بإنشاء مراصد البيانات وتسويقها . فإن أبرز عوامل 
التكلفة هي: 
© تكلفة إنشاء مرصد البيانات 
« تكلفة الحصول على مرصد البيانات 
تكلفة تركيب مرصد البيانات ( تكاليف التركيب والتشغيل ) 
« تكلفة الوحدة لكل تسجيلة ‏ والتكلفة بالنسبة لعدد المداخل أو نقاط الوصول المتوافرة 
© التكلفة بالنسبة لحجم الطلب على الخدمة ( تكلفة الوحدة لكل عملية بحث ) 
ه التكلفة بالنسبة للخصائص النوعية ( كالتغطية ومدى الشمول في التكشيف مثلاً ) 
وللمعايير النوعية أهميتها نظراً لأنها تؤثر في كل من نوعية نتائج عملية البحث 
ومدى اكتمال هذه النتائج . والأنواع الثلاثة الرئيسية للمعاير النوعية هي التغطية 
وعامل الوقت . وعوامل التكشيف واللغة ( الشكل رقم (55) ). 
التغطمسة: 


تشمل معايير التغطية التي مهدنا لها في القصل السابع . مدى اكتمال مرصد 
البيانات, والاكتمال النسبي لاثنين أو أكثر من مراصد البيانات . ومدى التداخل أى 
التكامل بين اثنين أو أكثر من مراصد البيانات . ومن الممكن النظر في الاكتمال بناء على 
العدد النهائي للوثائق التي يتم تكشيفها أو استخلاصها سنوياً . وعدد المصادر 
(الدوريات على سبيل المثال ) التي تحظى بالتغطية , ونوعية المصادر (كالتقارير التقنية 
وبراءات الاختراع مثلاً ) والفترة الزمنية المغطاة . ولا يرتبط هذا الاعتبار الأخير إلا 
بأهمية مرصد البيانات بالنسبة للبحث الراجع. فلا قيمة تذكر لمرصد البيانات بالنسبة 
للبحث الراجع, إلا إذا كان يغطي الإنتاج الفكري لثلاث سنوات على الأقل. وربما يبدأ في 
الاقتراب من المستوى المرتفع للأهمية عندما يصل إلى تغطية خمس سنوات على وجه 
التقبريب. ويمكن لفترات التغطية الأطول من ذلك أن تكون أكشر أهمية في العلوم 
الاجتماعية والإنسانيات منها في العلوم والتقانة, نظراً لأن معدل التعطل عادة ما يكون 
أعلى في المجالات العلمية والتقنية مما هو عليه في المجالات الأخرى. 
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عوامل الوقت عوامل التكشيف واللغة 


عدد المصادر درجة التحكم في اللغة 

توعية المصادر مدى التخصيص ف اللغة 

عدد المواد أدوات البحث المتوافرة 

المدى الزمني مدى الغموض الدلالي والنظمي 

مدى الاكتمال بالنسبة مدى الشمول ( عدد نقاط الوصول 
لاحتياجات المستفيدين وأنواعها ) 

التفرد والتداخل الدقة والاطراد ( الأخطاء الملاحظة ) 











الشكل رقم (57) : بعض الجوانب النوعية الأساسية لمراصد البيانات. 


ومن الصعب بمكان للأسف قياس التغطية المطلقة لمرصد البيانات في مجال 

تخصصي معينء وذلك بمجرد إحصاء عدد الوثائق أو عدد المصادر التي يتم تغطيتها. 

ويتطلب تقدير مدى التغطية تقييماً محكماً سبق أن عرضنا له في الفصل السابع. وكان 

الأسلوبان اللذان أمكن التحقق منهما: 

)١(‏ طريقة « الوراقية »؛ حيث يتم تجميع عينة عشوائية من المقالات الصالحة» حيث 
تتمتع المراجعات العلمية بأهمية خاصة لهذا الغرضء ثم اتخاذ الإشارات الوراقية 
الواردة في هذه العينة من الوشائق . « كتجمع للاستشهادات المرجعية » لاختبار 
تغطية مرصد بيانات معين. 

(؟) طريقة « السمات ». حيث يتم تقييم التغطية بالبحث عن الوثائق المتصلة 
بالاستقسارات الموضوعية في عدد من مراصد البيانات. 
وقد تبين لدافيصون وماثيوز ( 1969 ) 5«ه4)5ه81 هسه «موذ:دظ , اعتماداً على 

وراقية تشتمل على ١87‏ تسجيلة حول موضوع الحاسبات الآلية في قياس أطياف 

الكتلء أنه من بين اثني عشر مرصداً للبيانات لم يغطٍ مرصد واحد أكثر من ٠؛‏ بالمئة 

من هذا الإنتاج الفكري. وأن تغطية ال صعه؟#وق4 نمءنيسه© كانت 5" بالمكة فقط. 

ووفقاً لتقدير بورن (2 1969 ) عمسهظ تبين أن ال #سعاسعنجهط زه ساي هجهمناطا8 لا 

تغطي سوى ٠‏ 50-5 بالمئة من الإنتاج الفكري المتصل بالبحوت الزراعية. واعتماداً على 
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ا اللسعططشطشطش تي تين تيسسيصسصسم . له 


تجمع للاستشهادات المرجعية المنتقاة من الدوريات المتخصصة في الطب الشرعي؛ 
حاول يونكر وآخرون ( 1990 ) .21 ؛» ©عاصدولآ مؤّخرا , التعرف على تغطية كل من 
الاا طلا و شا تاططاة 14ط88غ81 و 5015841011 و 3/511015 :41ل 01141) 
1/15 5818102141 , وما بينها من تداخل . وقد تبين لهم أن ال 74 طالظز علاط 
قد حققت أفضل تغطية ( 5١‏ بالمئة ) وأن -8108تاط 071141014115110 
10411721 يسجل أسوأ تغطية ( 4 بالمئة ). وقد أمكن العثور على جميع 
الاستشهادات المرجعية في واحد على الأقل من مراصد البيانات. 

واستخدمت تينوبير ( 1982 ) #ذمههم»7 مجموعة « سمات » عامة جداً قصد بها أن 
تكون بحثاً شاملا حقيقياً عن موضوع إدارة الطوارىء العريض. وفي مقابل ذلك اتبع 
كل من شارما (1982 ) 582808 ونيكسون ( 1989 ) «هغ«ذلة طريقة مختلفة . حيث 
اختارا مجموعة من الاستفسارات المحددة في مجالي تنمية المجتمع والتغذية البشرية , 
على التوالي . وقد تبين للباحثين الثلاثة أنه يتعين اللجوء إلى أكثر من مرصد بيانات وأحد 
لضمان شمول عملية البحث. كذلك قارنت تينوبير طريقتها الخاصة بمجموعة السمات 
العامة بطريقة الوراقية وتبين لها أن كلا الطريقين واحد تقريباً . من حيث تقديرات 
التفطية , 


ولدراسات التغطية أهميتها البالغة نظراً لأنها تدل على أنه ليس هناك مصدر واحد 
شامل تماماً في تغطيته للإنتاج الفكري في مجال بعينه . ويؤكد جهد برادفورد -828 
(1953) 604 وما تلاه من تحليلات قياسوراقية أنه من الممكن لكثير من المصادر 
الأولية أن تسهم في الإنتاج الفكري لمجال موضوعي معين , على الرغم من أنه يمكن 
لنسبة مثوية عالية من هذا الإنتاج الفكري أن ترد في عدد محدود جداً من المصادر . 

وهناك بعض جوانب أخرى للتغطية جديرة بالذكر ؛ فمن المهم التعرف على مدى 
إمكان الاعتماد على خدمة المعلومات في تغطية الإنتاج الفكري. ومما لا شك فيه أنه 
يتعين على هذه الخدمة التدقيق بانتظام في جميع أعداد الدوريات التي تدعي تغطيتهاء 
كما ينبغي أن تميز بين الدوريات التي تغطيها تغطية كاملة وتلك التي تغطيها انتقائياً. 
وحيثما يتم الاختيار من مصادر متعددة , فإنه من المهم أيضاً تقييم مدى اطراد عملية 
الاختيار ومدى إمكانية الاعتماد عليها . ولا يمكن تحقيق هذا النوع من التقييم أيضاً 
بمجرد الملاحظة وحدهاء وإنما عن طريق الاختبار. 
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وهناك اعتبار آخر في اختيار مراصد البيانات يتصل بتوافر المصادر المغطاة 
محلياً. ومن الممكن مقارنة قائمة المصادر التي تحظى بالتغطية في مرصد بيانات معين, 
بالمصادر المتاحة محلياً . وقد قام كل من بوشانان و بروند وكارلين -«8 بممسفطءن8 
( 1989 ) سنادن هسه قلست بمقارنة المصادر المسجلة على أسطوانات ضوئية مكتنزة. 
وذلك لا للتعرف على عدد ما تقتنيه المكتبة من الوشاتق المسترجعة فحسب. وإنما 
للتعرف أيضاً على عدد ما كان بإمكان المستفيدين من المكتبة التحقق منه والعثور عليه. 
وتؤدي الإفادة من خخدمات الإحاطة الجارية والبحث الراجع في مجتمع معين إلى نشأة 
الحاجة إلى نظام للإمداد بالوثائق ٠‏ ومن المهم بمكان تقييم أثر هذه الخدمات على غيرها 
مما تقدمه المؤسسة من خدمات, كتبادل الإعارة بين المكتيات مثلاً. 
عواملالوقت: 

ممالا شك فيه أنه من المهم بمكان لكثير من المستفيدين من مرصد البيانات: أن 
يكون المرصد حديثاً. ويؤشر الفاصل الزمني بين نشر الوثيقة وظهورها في مرصد 
البيانات , على أهمية المرصد لأغراض الإحاطة الجارية . فينبغي لخدمة البث الانتقائى 
للمعلومات ؛ الجيدة أن تعمل بمعدل جدة مرتفع؛ أي أنه لا ينبغي للغالبية العظمى مما 
يقدم للمستفيدين من وثائق أن يكون صالحاً لاهتماماتهم فحسب, وإنما ينبغي أيضًا 
أن يكون من الوثائق التي لم يسبق لهم الاطلاع عليها. ومن الواضح تأثر معدل الجدة 
(عدد الوثائق الصالحة المسترجعة الجديدة بالنسبة للمستفيد / عدد الوثاكق الصالحة 
المسترجعة) وإلى حد بعيد بمدى سرعة تجهيز الوثائق في مرصد البيانات. 

ومراصد البيانات التي يتضاءل فيها التجهيز الفكري بواسطة البشر » بوجه عام, 
إلى أدنى حد ء كما هى الحال مثلا في تلك التى ينتجها معهد المعلومات العلمية غغدطناكهآ 
ددن هسممكم1 عقمنفمعءك 5 مم2 , أكثر حداثة تعدا من تلك التي تتطلب المزيد من التجهيز 
الفكري ككتابة المستخلصات مثلاً . وقد تبين لآشمول و سميث وشتيرن ,عاوسطك4 
(1973) ه)5 فده )تصق عند تقييم مراصد البيانات وفقاً لأهميتها بالنسبة 
للصناعات الصيدلية : أن مرصد بيانات 4504 الذي ينتجه معهد المعلومات العلمية, 
كان يشتمل على الوثائق بعدما يتراوح بين أقل من الأسبوع وثلاثة أسابيع من النشر, 
بينما تراوحت الغالبية العظمى من الخدمات الأخرى بين الشهرين والستة أشهر , في 


حين تراوحت ال كاءه#وط4 1مءذع8:0/0 بين أربعة أشهر واثني عشر شهرا . 
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ويتصل بمدى الحداثة التتسابع الذي يتم به تجديد مرصد البيانات ‏ فإذا كان 
المرصد مرتبطاً بدورة للنشر فإن تتابع التجديد يمكن أن يكون متوافقاً مع تتابع 
النشر . سواء كان نصف شهري . أى شهريًا ... إلخ . وتختلف تكلفة الإيجار بالنسبة 
لبعض الخدمات, تبعاً لمدى حاجة المستفيد إلى سرعة تجدد مرصد البيانات. 
التكشيف واللفة: 

تحتاج بعض العوامل الخاصة بالتكشيف واللغة , الواردة في الشكل رقم (57) إلى 
بعض التوضيح؛ فالتخصيص يتأثر بما إذا كانت اللفغة المستعملة مقيدة أم لغة طبيعية . 
وللغة المقيدة أثرها المرغوب ؛ في تجميع الوثائق التي تدور حول الموضوع نفسه تحت 
المصطلح نفسه. كما يمكن أن تكفل أيضاً أدوات مساعدة لمسئول البحث من خلال بنيتها 
الدلالية الظاهرة. وف مقابل ذلك. فإن اللغة المقيدة ليست مخصصة وليست قادرة على 
مواكبة التطورات الجارية بالقدر نفسه الذي تتمتع به اللغة الطبيعية. والشمول يبساطة 
هو مدى الإحاطة بالموضوعات التي تشملها الوثيقة والتعبير عن هذه الموضوعات 
بمصطلحات كشفية. أما الدقة فتدل على نوعية التكشيف المطبق في مرصد البيانات. 

وقد أجري الكثير من الدراسات حول أثر لغة التكشيف وسياسات التكشيف على 
كفاءة الاسترجاع ؛ فقد درس باربر وآخرون ( 1988 ) .له» +866 التكشيق في مراصد 
البيانات الصيدلية ‏ في حين درس ستار (1982 ) 8866 التكشيف في مراصد البيانات 
الخاصة بعلوم البحار. وقد انتهت هذه الدراسات إلى أنه طالما أمكن التعرف على سياسة 
التكشيف فإنه يمكن التنبؤ بمدى ملاءمة كل مرصد من مراصد البيانات بالنسبة 
لنوعيات بعينها من عمليات البحث. نظراً للتنوع الكبير ف سبل معاملة الموضوعات في 
مختلف مراصد البيانات . وبتركيزه على الكلمات المفردة في تسجيلات علم الحاسب 
الآلي, تبين لكوننجز ( 1985 ) 5هسنده1 كيف استعملت كلمات مختلفة تمام الاختلاف 
للتعبير عن المفاهيم أو الموضوعات نفسها في مختلف مراصد البيانات . 
الجوانب الخاصة بفعالية تكلفة مرصد البيانات: 


يحتاج متعهد مراصد البيانات إلى التعرف على الحد الأقصى للإنتاج الفكري الذي 
يقوم بتجميعه وإتاحته في مجال موضوعي معين. ويتعلق قانون برادفورد للتشتت» 
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كما سبق أن ناقشناه » بتوزيع مقالات الدوريات على الدوريات التي نشرت بها 
(85:204054,1953) . فالبحث الشامل للإنتاج الفكري. والذي يتم في موضوع معين 
ولفترة زمنية محددة؛ عادة ما يكشف عن تشتت الإنتاج الفكري على عدد كبير من 
الدوريات؛ وهذه الدوريات يمكن أن ترتب تنازلياً وفقاً للإنتاجية, بحيث تتربع الدورية 
التي أسهمت بأكبر عدد من المقالات على قمة القائمة. ومن الممكن بعد ذلك تقسيم 
القائمة إلى مناطق.بحيث تشتمل كل منطقة على العدد نفسه من المقالات تقرييًا. وعلى 
الرغم من أن عدد المقالات في كل منطقة واحد تقريباًء قإن عدد المصادر التي أنتجت هذه 
المقالات يختلف بشكل ملحوظ. فاالمنطقة الأولى أو ٠‏ النواة » تشتمل على عدد قليل من 
الدوريات عالية الإنتاجية, بينما تشتمل المنطقة الأخيرة على عدد كبير من الدوريات 
التي أسهمت كل منها بعدد قليل جداً من المقالات في الموضوع المحدد والفترة المحددة. 
وتشكل المناطق التي أمكن التحقق منها متولية هندسية تقريباً: 

ا 

حيث يمثل ١‏ عدد الدوريات في منطقة النواة . وأ المضاعف. 

فمن الممكن على سبيل المثال لبحث في الإنتاج الفكري أن يكشف عن صدور 775 
مقالة في عام بعينه في موضوع ماء وهذه المقالات موزعة على ١١5‏ دورية . فإذا قسمت 
الدوريات إلى ثلاث مناطق, تسهم كل منها ب ١١5‏ مقالة , فإنه قد يتبين اشتمال المنطقة 
الأولى ( النواة ) على خمس دوريات, والمنطقة الثانية على ١5‏ دورية ( أي 9ه ) , 
والمنطقة الثالثة على ١١5‏ دورية أي ( 950' ). وفي المنطقة الثالثة تسهم كل دورية 
بمقالة واحدة فقط في الموضوع . 

وعند التعبير عن نتائج تحليل للتشتت من هذا النوع بيانياً كنسب مئوية تراكمية 
للمقالات موقعة في مقابل النسب المثوية التراكمية للدوريات المنتجة لهذه المقالات ؛ ينتج 
منحنى من النوع المبين في الشكل رقم (04) . وقد تبين أن هذا النوع من التوزيع ينطبق 
على عدد من الظواهر التي تهم مديري مراكز المعلومات, بما في ذلك توزيع الإفادة من 
مجموعة الوثائق. وتوزيع المصادر التي تطلب عن طريق إجراءات تبادل الإعارة بين 
المكتبات. وعند تطبيقه على الإفادة من مقتنيات المكتبات أطلق تروسول ال#«وعنم1 
(1969) على هذا التوزيع اسم ٠‏ قاعدة 7١/8١‏ », حييث تتم الإفادة من حوالي ١‏ ؟ بالمئة 
من مقتنيات المكتبة للاستجابة لحوالي 6١‏ بالمئة مما يقدم من طلبات. 
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الشكل رقم (04) : توزيع برادفورد ل 715 مقالة صدرت في 1١0‏ دورية . 

ولتحليل برادفورد أهميته البالغة في بيان كيفية توزيع الموارد المالية لمركز 
المعلومات بأقصى درجات الكفاءة في اقتناء أوعية المعلومات. ويوحى المنحنى الوارد في 
الشكل رقم (04) باستراتيجيتين محتملتين للاقتناء. فإذا افترضنا أن هناك من يقوم 
بإنشاء مركز للمعلومات في مجال فرط الموصلية؛ وكاتت هناك ميزانية قدرها ص من 
الدولارات متاحة لاقتناء الدوريات, فإن أسلم استراتيجية هي شراء الدوريات وفقاً 
لإنتاجها المتوقع من المقالات الصالحة إلى أن تستنفد الميزانية . ففي المشال الوارد في 
الشكل رقم () من المتوقع أن تنتج ٠١‏ دورية ثلثي الإنتاج الفكري المناسب, بينما 
يمكن أن يتطلب الأمر أكثر من ٠٠١‏ دورية إضافية لتحقيق التغطية بنسبة ٠٠١‏ بالمئة. 
أضف إلى ذلك أن مجموعة الدوريات عالية الإنتاجية يمكن أن تكون مستقرة نسبياً , 
لفترة زمنية قصيرة على الأقل؛ أما قائمة الدوريات منخفضة الإنتاجية فيمكن أن تكون 
بعيدة كل البعد عن الاستقرار؛ فقائمة الدوريات التي تسهم كل منها بمقالة واحدة فقط 
في موضوع فرط الموصلية عام 11417م, يمكن أن تكون مختلفة تمام الاختلاف عن 
قائمة تلك الدوريات التي تسهم كل منها بمقالة واحدة فقط عام 1517م . 

ولا يمكن بالنسبة لمعظم مراكز المعلومات في الأساس تحقيق التغطية بنسبة ٠٠١‏ 
بالمئة ؛ وحتى إن أمكن تحقيقها . فإن ذلك يمكن أن يكون هدفاً غير معقول من وجهة 
نظر فعالية التكلفة. وللارتفاع بالتغطية من 85 بالمئة مثلاً إلى ما يقترب من ٠٠١‏ بالمثة, 
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فإن الأمر قد يتطلب مستوى إنفاق غير متناسب على الإطلاق. نظراً لأن ال ١5‏ بالمئة 
الأخيرة للتغطية يمكن أن تبلغ تكلفتها ببساطة قيمة تكلفة ال 85 بالمثة الأولى, أو أكثر. 
واستراتيجية الشراء الأخرى إذن هي وضع هدف واقعي إلى حد ما للتغطية, ربما يصل 
إلى 44 أى 3١‏ بالمئة, ثم اتباع توزيع برادفورد الذي يمثل قانوناً لتناقص العائد. وذلك 
لاختيار تلك الدوريات التي تتمتع بأعلى احتمالات تحقيق الهدف. 

وقد تناول عدد من الدراسات اتباع قاعدة "١/6١‏ في قرارات الاقتناء. وهذه 
تشمل الدراسات الخاصة ببيانات الإعارة لاختيار الكتب ( 1990 ,ه6؛)8:1 ) وتحليل 
إحصاءات الاطلاع الداخلي على الدوريات لاتخاذ قرارات الاشتراك وإلغاء الاشتراكات 
ر( 1983 ) سمدعئاء2 لصه سناخد11ا-مدمس] يلومعنللة) . 


ولتوزيع برادفورد عندما يقترن « بقانون التعطل » أهميته أيضاً في بيان التوزيع 
الأمثل لحيز الاختزان المتاح . بحيث تكون الوثائق التي يمكن أن يستقاد منها أكثر هي 
الآقرب إلى متناول المستفيدين. وتكمن المشكلة كما هو واضح في تحديد أي الأوعية 
يمكن أن يشتد عليها الطلب وأيها يمكن أن تكون العكس. 

وينص قانون التعطل على أن احتمال الطلب على أوعية المعلومات يتناقص تبعاً 
لعمرهاء وخاصة في العلوم والتقانة . فقد تبين لفوسلر وسايمون همسن قصة عادمهظ 
(1969) أثناء عملهما بجامعة شيكاغوء أنه من الممكن للكتب أن تحوّلء دون أدنى 
مخاطرة, إلى أماكن التخزين بناء على اللغة وتاريخ النشر فقط. وغالباً ما يتم التعبير عن 
معدل تعطل أوعية المعلومات أى تقدمها في السن. بناء على ه منتصف الإفادة » منها . 
وعمر نصف الإفادة من قطاع معين من الإنتاج الفكري هو عدد السنوات اللازمة بشكل 
راجع لتلبية نصف إجمالي الطلب على الإنتاج الفكري في الموضوع ع أو لاجتذاب نصف 
إجمالي الاستشهادات المرجعية بالإنتاج الفكري في السنة الجارية ( وسط عمر 
الاستشهاد المرجعي ) . وعلى ذلك فإنه إذا كان نصف إجمالي الاستشهادات المرجعية 
الواردة في الإنتاج الفكري لعام 1597م في موضوع المواد فائقة الموصلية تشير إلى 
الإنتاج الفكري الصادر خلال الاثنين والأربعين شهراً الماضية: فإن وسط عمر 
الاستشهاد المرجعى لهذا الإنتاج الفكري يبلغ ثلاثة أعوام ونصف العام. وكذلك الحال 
أيضاً؛ فإذا كان 0٠‏ بالمئة من إجمالي الطلب على الإنتاج الفكري للمواد فائقة الموصلية, 
في إحدى المكتبات المتخصصة في الفيزياء, يتعلق بالإنتاج الفكري الصادر خلال الأشهر 
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الاثنين والأربعين الأخيرة » فإن وسط عمر الإفادة من هذا الإنتاج الفكري يبلغ ثلاثة 
أعطلسو ونصف العام. ومن المفترض في غالب الأحيان أن تسفر هاتان 
الطريقتان لقياس التعطل عن نتائج متناظرة تقريباً ؛ وبعبارة أخرى , فإنه يمكن 
الاعتماد على أنماط الاستشهاد المرجعي للتنبكقٌ بانماط الطلب عنى أوعية 
المعلومات بالمكتيات ( 1969 بمصسذى لصد عاددمب؟ :1965 ,عصعددظ ) و إن كان هناك من 
الباحثين من يشكك في ذلك التأكيد ( 1974 ,«مكتلصة5 لسه عصغط :1971 ,ممعتلسمه5) 


ونعود إلى مشكلة توزيع الحيز , ونفترض أن لدى مركز معلومات معين حيزاً على 
أرففه المفتوحة يكفي لاستيعاب ٠٠٠١‏ مجلد من الدوريات. وينبغي توزيع هذا الحيز 
بحيث تكون المجلدات المختزنة به هي التي يشتد الطلب عليها من جانب المستفيدين. 
ومن الممكن الربط بين دراسات عوامل تقدم السن ودراسات التوزيع المتوقع للطلب 
على عناوين بعينهاء للتعرف على أفضل سبل توزيع هذا الحيز. فالدورية ص على 
سبيل المثال يمكن الاحتفاظ بها على الأرفف المفتوحة ولمدة عشر سنوات راجعة., 
والدورية ع يمكن الاحتفاظ بها في المكان نفسه ولكن لمدة ثلاث سنوات راجعة فقط. 
ويمكن لمثل هذه التحليلات العملية لفعالية التكلفة أن تدل على أن تلك المجلدات التى يتم 
الاحتفاظ بها في أقرب مكان في متناول المستفيد . هي تلك التي يتوقع لها أن تلبي نسبة 
مئوية معينة من طلبات المستفيدين. وبإمكان منتجي مراصد البيانات الاعتماد على هذا 
النوع من الدراسات لتحديد المجصوعة المثلى من الوثائق التي يتم تجميعها وتكشيفها , 
فضلاً عن تحديد المدى الزمني الراجع لإتاحة مرصد البيانات في أيسر أشكاله منالاء 
كتحديد المدى الزمني الراجع لإتاحة المرصد على الخط المباشر مثلاً. 

وينبغي إجراء مثل هذه الدراسات في مرحلة التصميم وقبل البدء في تنفيذ النظام. 
وبعبارة أخرى فإن الأمر يتطلب التنبؤ بفعالية التكلفة الخاصة بمختلف فشات أوعية 
المعلومات. وهذه المهمة أصعب من تقييم عوامل الإفادة في نظام عامل فعلاً. إلا أن هناك 
عدداً من الأساليب التي تكفل إمكانية هذا النوع من التنبؤ, ومن بينها إحصساء 
الاستشهادات المرجعية . وتحليل الإفادة من المكتبة أى تحليل حركة تبادل الإعارة بين 
المكتبات. وتحليل الاستفسارات الموضوعية التي تتجمع من عينة من مجتمعسات 
المستفيدين. ويمكن لكل هذه التحليلات أن تساعد في التنيق باحتمال الإفادة من مختلف 
أنواع أوعية المعلومات. 
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لفةالتكشيف: 
سبق أن تناولنا في الفصل السادس الخصائص العامة للغة المستعملة في 

الاسترجاع. وهذه تشمل : 

١‏ مدى التخصيص ف اللغة ؛ ما إذا كانت اللغة المستعملة في التكشيف والبحث تميل 
إلى التعميم أم التخصيص. 

" - مستوى الربط في اللغة , أي مدى الربط المسبق للكلمات المفردة في صيغ أكثر 
تعقداً. باستعمال العبارات أو الرءوس الفرعية أو الأدوات اللغوية الصريحة 
كالروابط أو الأدوار. 

؟- مقدار ما يقدم صراحة للمكشف أو مسئول البحث من تنظيم للعلاقات, في شكل 
علاقات دلالية بين المصطلحات ( كالمصطلحات الأعرض أو الأضيق أو المتصلة 
مثلاً) ويساعد هذا التنظيم البنائي في اختيار المصطلحات في التكشيف وفي صياغة 
استراتيجيات البحث. 

التخصيص : 
التخصيص في اللغة هو أهم العوامل المؤثرة في مدى التحقيق الذي يمكن أن يتم به 

إجراء البحث على الإطلاق. فإذا افترضنا أن أحد المستفيدين يبحث عن المعلومات حول 

البطاقات متناهية الصغرء وكان النظام يشتمل على المصطلح المخصص -184:آ11 

1115 مه فإنه من الممكن إجراء بحث على مستوى عال من التحقيق » حيث 

يمكن لمعظم إن لم يكن كل الوشائق المسترجعة أن تكون متصلة بالموضوع المخصص 

للاستفسار. ولكن النظام قد لا يشتمل إلا على المصطلح الأعم 711010710138 فقط, 

ومن ثم فإنه من المحتم أن يسفر البحث تحت هذا المصطلح, بينما يطلب المستفيد 

البطاقات متناهية الصغر على وجه التخصيص, يسفر عن انخفاض في نسبة التحقيق» 

لأنه من الممكن لمعظم الوثاكق المسترجعة آلا تكون متصلة بالموضوع المخصص للبحث. 

وربما يزداد الموقف سوءً إذا كان أكشر المصطلحات المتاحة تخصيصاً هو مصطلح 

المصغرات الفيلمية 810101701005 . 


ولننظر في شلاثة نظم مستقلة للاسترجاع أ وى ب و ج»ء تستعمل لغات مقيدة 
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تشتمل على 70٠٠0‏ و١٠٠٠‏ و0500 مصطلح كشفي على التوالي. ونفترض أن مجموعة 
الوثائق المتخصصة في الديناميكا الهواتية نفسها كشفت في كل من النظم الثلاثة. 
وبعض هذه الوثائق يتناول موضوع الأجنحة المثلثة الرفيعة معصته هناعق «علصعلة . 
عند تكشيف مثل هذه الوشائق في النظام 1 الذي يستعمل لغة تشتمل على ٠٠٠١‏ 
مصطلح كشفيء فإنه قد يكون من الممكن التعبير عن محتواها الموضوعي بشكل دقيق 
بواسطة وسيمة الفئة 5108/65 281:14 :5159308151 . وعند تكشيف الوثائق نفسها في 
النظام ب الذي يستعمل ٠٠١٠١‏ مصطلح كشفي فقطء فإنه قد لا يكون من الممكن التعبير 
عن محتواها الموضوعي بدقة , وربما لا يكون هناك بديل لتصنيفها تحت وسيمة الفثة 
الأعم , الأجنحة المثلئة 00 14  .‏ أما في النظام ج فإن الأجنحة 1917165 قد 
يكون هو أكشتر الستطلحات المتواقرة تخصيضساً لتكشيف هذه الفكنة من الوكائق , 
ويوضح الشكل رقم (50) ما لهذا التفاوت في التخصيص من أثر على الاسترجاع. 


الوثائق العامة حول الأجنحة. الأجتنحة استدعاء مرتفع 
لا تكشف الوثائق التي تتناول الاجنحة المثلثة تحقيق منخفض 
«الدلتاوية» ( وإذما ربما « مثلثة ») 
الأجنحة المثلكنة 

الوثائق العامة حول الاجنحة المثلثة 

أما الوثائق التي تتناول الأجنحة المثلثة الرفيعة فقد 

لاتكشف |« بالرفيعة » ( وإثما ربما بالضيقة ») . ل 

الاجنحة المثلثة الرفيعة تحقيق مرتقع 











الشكل رقم (55) : أثر التخصيص ف اللغة على كفاءة نظام الاسترجاع. 

وعند سوال النظام أ عن الوثائق المتصلة بموضوع الأجنحة المثلثة الرفيعة؛ فإنه 
يمكن التعبير عن الموضوع في استراتيجية البحث بنفس دقة التعبير عنه في التكشيف» 
ويمكن أن نتوقع تمتع مجموعة الوثائق الفرعية المسترجعة بنسبة تحقيق مرتفعة ؛ إلا 
أنه من المحتمل أن تكون نسبة الاستدعاء منخفضة , لأن النظام يمكن أن يحجب عدداً 
من السوثائق التي تشتمل على معلومات مفيدة في موضوع الأجنحة المثلثة الرفيعة. 
وبالسؤال عن فئة الوثائق التي تتناول الأجنحة المثلثة الرفيعة على وجه التخصيص, 
فإن مسئول البحث يفوته استرجاع : 
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١‏ الوثائق التي تتناول الأجنحة المثلثة بوجه عام . ولكنها تشتمل على قدر كبير من 

المعلومات حول الأجنحة المثلثة الرفيعة ( والتي كشفت تحت الأجنحة المثلثة ). 
؟ ‏ الوشائق التي تتناول الأجنحة المثلثة الرفيعة . ولكنها كشفت تحت بعض 

المصطلحات أو تجمعات المصطلحات المؤتلفة, المتصلة دلالياً بالموضوع كالأجنحة 

المثلثة الضيقة مكلا . 

وعند إدخال الطلب نفسه في النظام ب فإن الاستدعاء يميل للتحسن ؛ حيث يتم 
استرجاع بعض الوثائق الصالحة الإضافية التي أخطأها البحث في النظام أ إلا أنه من 
الممكن لبعض الوشائق التي يحتمل أن تكون مفيدة , كتلك التي تتناول مشلا الأجنحة 
بوجه عام وتشتمل على معلومات عن الأجنحة المثلشة الرفيعة , وتلك التي تتناول 
الأجنحة المثلثة والتي كشفت تحت بعض المصطلحات أو تجمعات المصطلحات المؤتلفة, 
المتصلة دلالياً بالموضوع, كالأجنحة الدلتاوية مثلاً , من الممكن لهذه الوثائق أن يخطثها 
البحث. وربما أمكن استرجاع هذه الوثائق الإضاقية المفيدة بالبحث في النظام ج. 
والذي يُضطر فيه الافتقار إلى التتخصيص في لغة التكشيف, السائل للبحث تحت الفكة 
العافة الغريضة » اجتحة »: 

ومع انتقال مستول البحث من النظام 1 إلى النظام ب إلى النظام ج , يتناقص 
عدد وسيمات الفتات المتميزة واضحة المعالم, ويتزايد حجم فتات الوثائق؛ ولهذا يتزايد 
عدد الوثشائق التي يتم استرجاعها في كل عملية بحث. ويتحسن أداء الاستدعاء . ويميل 
أداء التحقيق في الوقت نفسه للانخقاض. فاستجابة لطلب الوثائق التي تتناول الأجنحة 
المثلثة الرفيعة, ينبغي أن تشتمل الفئة الموسومة « بالأجنحة المثلثة الرفيعة » على وجه 
التحديد. على نسبة من الوثائق المقيدة أعلى من تلك التي تشتمل عليها الفشة الموسومة 
«بالأجنحة المثلثة» والتي تشتمل بدورها على نسبة من الوثائق المفيدة أعلى من تلك التي 
تشتمل عليها الفثة الموسومة ٠‏ بالأجنحة » . 

وكلما ازدادت لغة التكشيف تخصيصاً ازدادت إمكانية التعبير عن الموضوع بدقة, 
وتناقصت أحجام فتات الوثائق التي تنشأ على هذا النحو, ومن ثم تترتفع نسبة 
التحقيق التى يمكن بلوغها بالبحث في النظام. إلا أن الاستدعاء يكون منخفضاً لأن 
فئات الوثائق التي يحددها النظام عادة ما تكون صغيرة الحجم . 








وترتبط مشكلة الافتقار إلى التخصيص بنظم اللغات المقيدة بوجه خاص؛ نظراً لآن 
اللغة المقيدة تعني بطبيعتها الافتقار إلى التخصيص الكامل ؛ فمثل هذه اللفة ليست 
بالمجموعة الكاملة للمصطلحات المتوافرة في المجال الموضوعي.ء وإنما مجرد مجموعة 
فرغية محدودة من هذه الملصظلحات لا أكثر ,فقائمة رموس اللوضسوعاك الطبية: امدية 
(511 3816) تع 4م11 اءءزة 5 1هءة المستخدمة من جانب المكتبة القومية للطب؛ على سبيل 
المشال, تشتمل على عدة آلاف من المصطلحات. إلا أنها أصغر بكثير جداً من مفردات أي 
معجم طبي معياري. وفي مقابل ذلك. فإن المحتوى الموضوعي للوثيقة. في النظام المعتمد 
على اللغة الطبيعية: يتم التعبير عنه بمستسوى التخصيص نفسه الذي تتمتع به الكلمات 
الواردة في الوثيقة نفسها. ولهذا السبب , يميل البحث في اللغة الطبيعية للارتفاع 
بمستوى التحقيق ؛ كما تأكد فعلاً في عدد من الدراسات, في مختلف المجالات الموضوعية, 
بما في ذلك الكيمياء ( 1977 ,20166 ) والقانون (1977 ,أمعوسا؟ سه «ممعه2 ) . 


ومن المشكلات المهمة التي تواجه مديري أي نظام لاسترجاع المعلومات, تحديد 
مدى الحاجة إلى التخصيص ف اللغة. فاللغة ينبغي أن تكون مخصصة بما يكفي لكفالة 
إجراء الغالبية العظمى من عمليات البحث على مستوى مقبول للتحقيق. وتعني هذه 
العبارة أن مستوى التخصيص يتفاوت من لغة لأخرى . حيث أن هناك يعض المجالات 
الموضوعية التي تنمى بشكل أكثر تفصيلا من غيرها. فاللفة التي وضعتها المكتبة 
القومية للطب قد تحتاج فقط إلى عدد قليل من المصطلحات العامة في الرياضيات. واللغة 
التي تضعها الجمعية الرياضية الأمريكية قد تحتاج فقط إلى عدد قليل من المصطلحات 
العامة ذات الطبيعة الطبية. وتعني هذه العبارة أيضاً أن اللغة ينبغي أن تعدل باستمرار 
لكي تصبح أكثر تخصيصاً , استجابة لما ينشر من إنتاج فكري أكثشر تخصيصاً أو ما 
يمكن أن يقسدم للنظام من طلبات أكشر تخصيصاً. وينطوي ذلك يدوره على معنى 
ضمني؛ فمديرو النظام ينبغي أن يتلقوا تلقيما مرتداً من المستفيدين يمكنهم من 
التعرف على ما يكتنف اللغة من قصور. وعلى ذلك فإن الأمر يتطلب نوعاً من التقييم 
المستمر أو ضرباً من إجراءات ضبط الجودة, وهو ما لا يدخل ضمن المكونات الروتينية 
لكثير من خدمات المعلومات. 





وتعديل مستوى التخصيص لإحدى اللفات القائمة أيسر من بلوغ المستوى الملائم 
من التخصيص في المراحل الأولى لإعداد المكنز. فمنذ عام ١151م‏ أدخل هالم مس11 
مبدأ مهماً يعرف « بالمسوغ الأدبي » أو ٠‏ المسوغ الوراقي » . فهذا المبدأ الذي طبقه هالم 
( ,0 ,3 1911 ) وستاتقة على تصنيف الكتب, ينص ببساطة على أن المصطلح يصبح مسوغاً 
أو له ما يبرره إذا كان من المعروف وجود إنتاج فكري في الموضوع الذي يدل عليه. ومن 
الممكن للمبدأ أن يمتد إلى إعداد المكنزء بالقول بأن المصطلح يصبح مسوغاً إذا تأكد 
وجود إنتاج فكري كافٍ في الموضوع الذي يدل عليه. وأنه ما لم يدخل المصطلع في اللغة 
يمكن للإنتاج الفكري أن يتوارى بين ثنايا فئة أكبر بكثيرء وبذلك يصبح من الصعب 


استرجاعه. 


وهناك مبدأ ملازم مهم , مبدأ غالباً ما نغفل عنه . يمكن أن يسمى « مسوغ 
المستفيد»؛ فالمصطلح يصبح له ما يبرره إذا كان من الممكن لطلبات المعلومات على هذا 
المستوى من التخصيصء أن تقدم وبدرجة عالية نسبياً من الكثافة . من جانب 
المستفيدين من النظام. وربما كان مسوغ المستفيد أهم من المسوغ الوراقي في وضع 
اللغات المقيدة. لأغراض استرجاع المعلومات. على درجة عالية من الكفاءة. فربما كان 
من الممكن إعداد قائمة تضم عدة مئاتء. من فصائل الكلاب. يمكن أن يكون لكل منها ما 
يسوغه وراقياً. ولكن إذا كان المستفيدون من نظام معين لا يمكن أن يحتاجوا إلى ما هو 
أكثر تخصيصاً من « الكلاب» , فلن يكون هناك مبرر مقبول لتطوير هذا الجزء من اللغة 
بهذا القدر الكبير من التفصيل. ومعنى ذلك واضح؛ فمصمم اللغة المقيدة ينبغي أن يتوافر 
له قدر كبير جداً من المعلومات حول المستفيدين المحتملين من النظام: وحول أنواع ما 
يمكن أن يتقدموا به من طلبات , وهذه نقطة يؤكدها بقوة كل من سورجل ©ج50 
(1974) ولانكستر (1972) #عأقوعمهة . 

ويمكن لافتقار لغة التكشيف إلى التخصيص أن يكون سبباً في أخطاء الاستدعاء أى 
التحقيق. فإذا كانت هناك فئة معينة من الوثائق لم يتم التعبير عنها بشكل مخصص, 
وإنما استعمل مصطلح من مصطلحات الدخول إلى اللفة ليدل على كيفية تصنيف الفئة 
ضمن فئة أكبر, فإن أخطاء التحقيق سوف تحدث نظراً لافتقار اللغة إلى التخصيص. أما 
إذا كان التجاهل من نصيب الموضوع حتى في مصطلحات الدخول إلى اللغة. فإن ذلك 
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يؤدي إلى أخطاء في كل من الاستدعاء والتحقيق. لننظر في موضوع ظواهر اكتمال 
الإدراك الحسي, ونفترض أنه لا يمكن التعبير عن هذا الموضوع بشكل مخصص. وإنما 
يمكن تكشيفه تحت مصطلحين مؤتلفين هما « الرؤية والأوهام » . وينبغي تسجيل هذا 
القرار في مصطلحات الدخول إلى اللغة هكذا : 
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ظواهر اكتمال الإدراك الحسي استعمل الرؤية والأوهام. 
تخيل الآن أن هناك طلباً للوثائق التي تتصل بهذا الموضوءع؛ فااللموضوع وارد 
ضمن مصطلحات الدخول إلى لغة التكشيف, ومن شم فإنه من المعروف أي مجموعة 
مؤتلفة من المصطلحات يمكن البحث بها. وتحدث أخطاء في التحقيق لأن ناتج الفئة 
الموسومة « بالرؤية » وتلك الموسومة «بالأوهام». وهى على وجه التحديد فئة « الأوهام 
البصرية » أوسع من الفكة المخصصة «ظواهر اكتمال الإدراك الحسي». ورغم ذلك. فإنه 
لا يمكن أن تحدث أخطاء في الاستدعاء. نظراً لأن مصطلحات الدخول إلى اللفة تكفل 
للمكشفين الاطراد في معالجتهم للموضوع. كما تبصر مسكول البحث بالكيفية التي تم 

بها تكشيف الموضوع. 
ولكن ؛ نفترض أنه ليس هناك مصطلح محدد لظواهر اكتمال الإدراك الحسي. وأن 

الموضوع لم يرد ضمن مصطلحات الدخول إلى اللغة. رغم إدخال وشائق تتناول 

الموضوع. في النظام. حينثذ يحدث ما يلي: 

-١‏ تجاهل المكشف لبعض الموضوعات ؛ فإذا تلقى المكشف وثيقة تتناول ظواهر 
اكتمال الإدراك الحسي, ولكن ليس كموضوع بؤريء فإنه غالبا ما يتجاهل 
الموضوع, إذا لم يتوافر مصطلح مخصص سوا في اللغة المقيدة أى في مصطلحات 
الدخول إلى اللغة. 

" - حدوث عدم اطراد في التكشيف ؛ فبعض المكشفين قد يستعملون « الرؤية 
والأوهام». وآخرون يمكن أن يستعملوا تجميعات مؤتلفة متعددة من المصطلحات. 

" - حدوث أخطاء في الاستدعاء ؛ وبعض هذه الأخطاء ناتج عن تجاهل المكشف لبعض 
الموضوعات . والبعض الآخر راجع لعدم الاطراد ( فمسئول البحث لا يعرف كيف 
صنف الموضوع المطلوب ضمن فئة أكبر. ويعجز عن تغطية كل التجميعات المؤتلفة 
من المصطلحات. اللازمة لإحراز استدعاء مرتفع ). 
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- حدوث أخطاء إضافية في التحقيق؛ فنظراً لأن مسئول البحث لا يعرف كيف تمت 

معالجة الموضوع, فإنه يضطر لتجرية عدد كبير من التجميعات المؤتلفة للمصطلحات. 

وبعضها يمكن أن يؤدي إلى استرجاع عدد كبير من الوثائق غير الصالحة. 

ويعني الخطأ في الاستدعاء الناتج عن الافتقار إلى المصطلح المخصص. أن موضوع 
عملية البحث؛ أو بعض جوانب هذا الموضوع لم يحظ بالتغطية في مصطلحات الدخول 
إلى النظام. أما الخطأ في التحقيق الناتج عن الافتقار إلى المصطلح المخصص فيعني أن 
الموضوع لم يعبر عنه بشكل مخصص بالمصطلحات المقيدة. ولهذا ‏ فإنه لتصحيح 
أخطاء التحقيق الناتجة عن الافتقار إلى التخصيص .ء يتعين إدخال مصطلحات أو 
مجموعات مؤتلفة من المصطلحات تعبر بشكل مخصص عن الموضوع الذي لم يعالج 
على وجه التخصيص, وذلك في لغة النظام. ولا يتطلب تصحيح أخطاء الاستدعاء 
استعمال مصطلحات مقيدة مخصصة. وإنما يستلزم التعبير عن الموضوع في مصطلحات 
الدخول إلى لغة النظام. 

وقد حثت أخطاء التحقيق والاستتدعاء في جهود الاسترجاع المعتمدة على اللغات 
المقيدة, مقترنة بالتكلفة في المال والوقتء التي ينطوي عليها إعداد المكانز وصيانتها. حثت 
البعض على تشجيع الاعتماد على اللغة الطبيعية دون سواها . في مراصد البيانات وفي 
الاستفسارات ( 1984 ,61665408 ) . وقد حظيت وجهة النظر هذه بالتبني نظراً لما 
أسفرت عنه تجارب الاسترجاع من نتائج, وأبرزها تلك الدراسات التي أحزين ف 
كرانفيلد بأنجلترا ( 1966 ,معهك1 همه كااذ81 ,«0149»90 ) والتي تبين منها أن اللغة التي 
تخضع للحد الأدنى من القيود ( التي تم بها فقط تقنين المترادفات ونهايات الكلمات ) 
تعمل بنفس كفاءة أي نوع من اللغات محكمة القيود . وربما كانت أقضل. 

وعلى الرغم من ميل الدراسات التي أجريت فيما بعد لتأكيد الصلاحية العالية للغة 
الطبيعية في الاسترجاع, فقد تبين من نتائج العديد من المشروعات أن كلا من اللغة الطبيعية 
واللغة المقيدة يكمل بعضهما البعضء أي أن كلاً منهما تسترجع وثائق صالحة لا تسترجعها 
الأخرى . وقد أمكن التوصل إلى هذه النتائج في مجالات موضوعية مختلفة ,كمذءالده© ) 
(1982 .اه )» عاد :1980 , وفي مراصد بيانات تشتمل على كميات متقاوتة من النصوص 
الحرة. يما ف ذلك النصوص الكاملة للوثائق .( 1991 .له أء ستصتكك81 ر1985 ستمصممع"]1 ) . 
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الريط: 

مستوى الريط بين المصطلحات من الخصائص الأخرى للغة . والتي تؤثر في كفاءة 
الاسترجاع. فإذا نظرنا في بحث عن المعلومات حول الفهارس الكتب ؛ نجد أن المستفيد 
إذا أدخل الاستراتيجية « الفهارس والكتب » فإنه يمكن أن يسترجع نوعين مختلفين من 
الوئائق: 
١‏ ) الوثائق التي تتصل بالفهارس التي تعرّف بالكتب. 
(؟) الوثائق التي تتصل بالفهارس التي تتخذ شكل الكتاب . 

إلا أن الفئة الثانية فقط هي المناسبة للطلب. وكانت المشكلات من هذا النوع 
والناتجة عن العلاقات الغامضة والزائفة بين الكلمات هي السائدة بوجه خاص في نظم 
المصطلح الواحد «معانمنا ( الكلمة الواحدة ) التي كانت تستخدم في خمسينيات القرن 
العشرين (85)6©5,1972عهس1 ) والتى أدت في الواقع إلى تطور المكانز التي تشتمل على 
بعض العبارات (1961 1 سه سامخ ) والتي عززت من دقة اللغة. 

وتشتمل لغات الاسترجاع أيضاً على أدوات للدقة أو التحقيق خلاف العبارات. 
ومن بين هذه الأدوات الربط بين الرءوس الرئيسة والرءوس الفرعية أثناء التكشيف 
(مثل: المكتبات ‏ الاستخدام الآلي الولايات المتحدة ). ومثل هذه الأداة نجدها في لغات 
كقائمة رءوس موضوعات مكتبة الكوتجرس ك«عانفعء81 اء#زطه5 دوعجعم0) زه بره «طضة 
وقائمة رءوس الموضوعات الطبية عع«نفهء[1 ؛+ءزط::5 ه3421 . وتشمل أدوات الريط 
الأخرى الأكثر تعقداً الروابط والأدوار » وهذه سبق أن تناولناها في القصل السادس . 
وعلى ذلك فإنه بالنسبة للموضوع المركب الخاص ٠‏ بتصميم الطائرات » يمكن أن تجد 


الأشكال الثلاثة التالية للتعبير : 
الطائرات ‏ تصميم ( رأس رئيسي / رأس فرعي  )‏ 285160 - 4188411 
تصميم (1) ( رابط بين مصطلحين ) (غ) اللعاققاط 
طائرات (1) (4)تموععله 
تصميم ( علاقة دلالية [ دور] 81م 
طائرات ( 6 ) بين مصطلحين ) (4) مهععل4 


م 


مسمس سك 


وف حالة الرءوس الفرعيية والروابط يتم الربط بين الجانبين الموض وعيين اللذين 
يعبر عنهما مصطلحا « الطائرات » و « التصميم » ؛ في أثناء التكشيف . أما الأدوار 
فتذهب خطوة أبعد في تحديد العلاقة الدلالية الدقيقة بين المصطلحين . وهى تبين في هذه 
الحالة أن الطائرات هي المستهدفة بعملية التصميم. 

وكانت الحاجة إلى إدخال الوسائل اللغوية , وف مقدمتها الروابط والأدوارء 
موضوعاً للتساؤل على ضوء ما انتهت إليه دراسة كرانفيلد من نتائج كلاذل 1530© ) 
( 1966 ,لاعءك هه حيث تبين أن مثل هذه الوسائل والأدوات لا لزوم لها . هذا بالإضافة 
إلى أنه » كما بين لانكستر (1972 ) #عاكهءصهة , فإن تكلفة إدخال الأدوات النظمية 
والدلالية: المتمثلة في عجزها عن استرجاع ما هو مطلوب , بالإضافة إلى ما يُدفع مقايل 
استعمالها من أموال» يمكن أن يفوق مزايا تجنب استرجاع بعض الوثائق غير الصالحة 
بمراحل. 

إلا أن الحاجة إلى استعمال العبارات في استراتيجيات البحث. وخاصة في بحث اللغة 
الطبيعية للنصوص الكاملة: يحظى بالتأييد ( 1990 ,20 4صه «زومم»75 ) . فمن الممكن 
لربط الكلمات المفردة بواسطة العامل ٠‏ ى» أن يؤدي إلى نسبة استدعاء أفضل من تلك 
التي تنتج عن استعمال العبارات الصريحة, إلا أن ذلك يمكن أيضاً أن يسفر عن 
مستوى غير مقبول للتحقيق. 
البنناء: 

والخصيصة الثالثة للغة الاسترجاع, والتي تؤثر في كفاءة النظام؛ هي ما إذا كانت 
اللغة تنطوي على بناء صريح أم لا. فاللفة المقيدة تفرض بناءً ما , أما اللغة الطبيعية قلا 
تفرض أي بناء. 

وتساعد اللغة المقيدة مسئول البحث؛ بتوجيه الانتباه نحو كل المصطلحات التي 
يمكن أن تدعو إليها الحاجة لإجراء بحث شامل في مجال موضوعي ما. فمن الممكن لأحد 
المهندسين أن يحتاج إلى إجراء بحث عن الإجهاد في نوع معين من المركبات المعدنية, 
وعندما يرجع إلى المكنز أو أي نوع آخسر من اللغات تحت المصطلح « إجهاد » فإن بناء 
اللغة ينبغي أن يقوده إلى مصطلحات أكثر تخصيصاً تدل على أنواع مخصصة من 
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الإجهاد. « كالتشقق » و ١‏ الانفجار » مثلاً . ومن هذه إلى مصطلحات أكثر منها 
تخصيصاً؛ « كالتشقق الهش » و٠‏ الانفجار بالضغطء . كما يمكن أن يقوده أيضاً إلى 
مصطلحات يمكن أن تكون أفضل ., وذلك من تقسيمات هرمية أخرى . كالمصطلحات 
التي تعبر عن الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى الإجهاد في المركبات المعدنية , «كالتآكل», 
و « الضغط» . و الثبات »,وه التفتت بالإيدروجين ٠‏ , وهكذا . وما لم تفعل ذلك , فإن 
اللغة لا تقدم لمسئول البحث أقصى مساعدة . مما يمكن أن يعرضه لمخاطر إغفال بعض 
المصطلحات التي قد تدعو الحاجة إليها لإجراء بحث شامل فعلاً . 

وتميل اللغة الطبيعية لتعزيز التحقيق , نظراً لقدرتها على مضاهاة أي مصطلح من 
مصطلحات الاستفسار ء بما في ذلك المصطلحات بالغة التخصيص التي قد لا ترد في 
اللغة المقيدة. إلا أن افتقار اللغة الطبيعية لليناء الصريح؛ يجعلها مسئولة عن كثير من 
أخطاء الاستدعاء. نظراً لأنه يتعين على المستفيد أن يقدم جميع المترادفات» 
والاختلافات الوجائية: وكل ما يمكن أن يتبادر إلى ذهنه من مستطلحات اشرئ متصلة 
بموضوع البحث. وتشمل محاولات تعزيز الاستدعاء في عمليات بحث اللغة الطبيعية , 
«اللغة المقيدة تقييداً لاحقاً » (1986 ,:©اكدءه1 ) ى « القواتم الاحتياطية » وهي قوائم 
مختزنة فعلاً بالكلمات والعبارات المتصلة بالموضوعات التي يتم البحث عنها بكثافة, 
وذلك في النظم التجارية لاسترجاع المعلومات (1983) ععنره8 قصد 816654 ) . 
جوانب فعالية تكلفة لغة التكشيف : 

وتحليل فعالية التكلفة قابل للتطبيق على تصميم وتنفيذ لفات التكشيف »إلا أنه 
من الصعب تطبيقه في هذا المجال ؛ كما يصعب أيضاً التعبير عن النتائج بشكل ملموس. 
وكلما ازدادت اللغة إحكاماً ارتفعت تكلفة وضعها وصيانتها. وحجم اللغة من 
الاعتبارات الاقتصادية المهمة؛ فكلما زاد عدد المصطلحات التي تشتمل عليها اللغة , 
ازداد مدى التخصيص . وتعززت إمكانات التحقيق الخاصة بالنظام. إلا أن اللغة المقيدة 
الضخمة عالية التخصيص . تميل لأن تكون مرتقعة التكلفة في وضعها واستخدامها 
وتجديدها. ومن ثم» فإنه يتعين إجراء تحليل دقيق لعينة ممثلة للاستفسارات » في 
مرحلة تصميم النظام. وعند النظر في مدى التخصيص ف اللغة, ينيغي مراعاة احتمالات 
نمو مرصد البيانات؛ وأثر هذا النمو على متوسط عدد التسجيلات المسترجعة في عملية 
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بابي يي يبيبط 


البحث؛ فمن الممكن للمستفيد أن يتحمل نسبة تحقيق 7١‏ بالمئة عندما يكون متوسط 
ناتج عملية البحث ١7‏ تسجيلة , إلا أنه لا يمكن أن يتحمل هذه النسبة مطلقاً عندما 
يكون متوسط ناتج عملية البحث ١14‏ تسجيلة. 

وهناك اعتبسار وثيق الصلة. وهو الحاجة إلى أدوات تحقيق إضافية . كالروابط. 
ومؤشرات الدورء والرءوس الفرعية» ووزن المصطلحات. والهدف من هذه الأدوات هو 
تعزيز نسبة التحقيق الخاصة بالنظام, بالحد من عدد الوثائق المسترجعة غير المرغوبة 
في البحث, والناتجة عن عمليات السربط الزائف , أو العلاقات غير الصحيحة بين 
المصطلحات,. أو التكشيف بالغ الشمول. واستخدام هذه الأدوات باهظ التكلفة عادة؛ 
فمن الممكن لمؤشرات الدور ‏ على وجه الخصصسوص . أن تضيف , وبشكل ملحوظ ‏ إلى 
تكاليف التكشيف وصياغة استراتيجيات البحث . كما يمكن أن تضيف أيضاً إلى 
تكاليف التجهيز الفعلي لعملية البحث . ونظراً لأنها تزيد من مدى تخصيص اللغة, فإن 
هذه الأدوات تؤدي دائماً تقريباً إلى الحد من الاطراد في أداء المكشف, كما أنها غالباً ما 
يكون لها أثر مدمر على الاستدعاء. كذلك تضيف الرءوس الفرعية. التي يمكن أن تقوم 
في الوقت نفسه مقام الروابط ومؤشرات الدور إلى تكلفة التكشيف , كما تحد من 
الاطراد في أداء المكشف , وإن كانت تميل لأن يكون تأثيرها أقل حدة من تأثير مؤشرات 
الدور. وفي البحث في مراصد البيانات , تعمل هذه الأدوات على الحد من عدد الوثائق غير 
الصالحة التي يتعين على المستفيد النظر فيها لكي يعثر على تلك الصالحة؛ ولا يمكن 
تبريرها ( هذه الأدوات ) من وجهة النظر الاقتصادية إلا إذا ثبت أنها أقل تكلفة من 
الطرق الأخرى, لتحقيق النتائج نفسها للمستفيد النهائي. فمؤشرات الدورء على سبيل 
المشال. تحد من نوع معين من الاسترجاع الناتج عن العلاقات غير الصحيحة بين 
المصطلحات,ء وهو الموقف الذي ترتبط فيه المصطلحات التي تؤدي إلى الاسترجاع 
ببعضها البعضء ولكن ليس على النحى الذي يريده المستفيد. ويمكن لتحليل فعالية 
التكلفة أن ينتهى إلى أنه من الأجدى,. من الناحية الاقتصادية, عدم استعمال مؤشرات 
الدورء حيث نقتصد في وقت التكشيف والبحث؛ وقد يترتب على هذا الاقتصاد حدوث 
بعض الأخطاء في علاقات المصطلحات ببعضها البعضء ومن الممكن التخلص من 
التسجيلات غير الصالحة التي يتم استرجاعها على هذا النحو. عن طريق عملية تنقية 
لاحقة للبحث يقوم بها اختصاصيو المعلومات. 
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ومن المكونات المهمة جداً إلا أنها عادة ما يتم إغفالها في لغة التكشيف, مصطلحات 
الدخول إلى اللغة , وهذه عبارة عن تعبيرات باللغة الطبيعية ترد في الوشائق أو. 
الاستفسارات, وتحتل مكانها في اللغة المقيدة الخاصة بالنظام. وعادة ما تتكون لغة 
الدخول من مصطلحات تعد بالنسبة لأغراض التكشيف والاسترجاع؛ إما مرادفة 
لمصطلحات اللفة المقيدة ؛ أو أكثر تخصيصا من هذه المصطلحات ؛ مثل: 

11خ (اآطرآ5111 عد 1111لا 1111110 
لحام الأقواس الشمسية استعمل لحام الأقواس المدرعة 

وعلى الرغم من أن لفنة الدخول المطولة يمكن أن تكون باهظة التكلفة في إعدادها 
وتجديدهاء فإنها يمكن أن ترفع من مستوى الأداء بشكل ملحوظ , وذلك بالحد من 
أخطاء الاستدعاء . وخاصة في نظم الاسترجاع الضخمة . كذلك يمكن لمثل هذه اللغة أن 
تجعل النظام أكثر فعالية من وجهة نظر التكلقة. بمرور الوقت, وذلك بالحد من العبء 
الفكري الواقع على عاتق كل من المكشفين ومسكولي البحث . فلغة الدخول في الواقع 
مجموعة من تسجيلات القرارات الفكرية التي اتخذت أساساً من جانب المكشفين. وما 
لم يتم تسجيل القرار الفكري الذي يتخذه المكشف ., بتكشيف الموضوع س تحت 
المصطلح ص. فسوف يكون من الضروري اتخاذ القرار ثانية, ولكن ليس بنفس 
طريقة التعبير عن النتاتج بالضرورة ( ومن هنا يأتي عدم الاطراد ) من جانب مكشفين 
آخرلين: أو من جانب المكشف نفسه في وقت لاحق. هذا بالإضافة إلى أنه سوف يتعين 
على مسئولي البحث في النظام أن يتخذوا أيضاً قرارات فكرية: قد لا تتفق مع تلك التي 
اتخذها المكشفون, عندما يكونون بصدد البحث عن الإنتاج الفكري المتصل بالموضوع 
س. وكلما ازداد حجم لغة الدخول؛ انخفض عدد القرارات الفكرية التى يتطلب الأمر 
اتخاذها من جانب المكشفين ومسئولي البحث. وبذلك يتحقق الاقتصاد في وقت 
التكشيف والبحث. وكلما ارتفع مستوى الاطراد في التكشيفء, تحسن استدعاء النظام» 
وربما أيضاً انخفض المستوى المهني للعاملين والذي تدعو الحاجة إليه في عملية 
التكشيف. 


التكشيف: 


كما سبق أن بينا في الفصئل الخامسء فإنه يمكن لتكشيف الوثائق أن يتم بطرق 





التسسسستح ‏ ح حي يي لل سخ 


مختلفة, بما في ذلك التكشيف بواسطة البشرء سواء بالتعيين أو بالاقتطاف, أى ببساطة 
بتبني كلمات اللغة الطبيعية وعباراتها الواردة في الحقول النصية ( التى تشمل العنوان . 
والمستخلص , والنص الكامل للوثيقة, والمصطلحات الكشفية ). وينطوي التكشيف 
البشري على عملية انتقاء ؛ حيث يتم اقتضاف كلمات أى عبارات معينة للتعبير عن 
الموضوع الذي تتناوله الوثيقة . أو التعبير عن هذا الموضوع بمجموعة من المصطلحات 
المنتقاة من لغة مقيدة. ويمكن في بعض الإجراءات الآلية أن تنطوي العملية على انتقاء 
جميع الكلمات التي لم ترد في « قائمة استبعاد» تم إعدادها مسبقاً. 

وعلى ذلك فإنه يتم اتخاذ عدة قرارات حول تكشيف الوثائق . تؤثر في كفاءة 
الاسترجاع. وتشمل هذه القرارات : 
١‏ - قرارات السياسة : 

أ مدى الشمول في التكشيف , أي مدى الإحاطة أو الإلمام بكل الموضوعات 
البارزة التي تتناولها الوثيقة, والتعبير عنها من جانب المكشف. 

ب- مدى التخصيص في استعمال المصطلحات ؛ أي التعبير عن الموضوعات التى 
أمكن التحقق منها بلغة تضاهى هذه الموضوعات في التخصيص . 
؟ - قرارات المكشف ( الدقة ) : 

أ- التعبير عن جميع الموضوعات التي ينبغي التعبير عنها دون سواها. 

ب - اختيار المصطلحات الملائمة. 


الشمول: 

يرتبط أهم قرارات السياسة المتصلة بالتكشيف بالشمول . لنفترض أن هناك 
وثيقة تتناول ستة موضوعات (1, ب , ج ء د . ه » و ) فإذا كانت جميع 
الموضوعات الستة قد أمكن التحقق منها في مرحلة التحليل الموضوعي أثناء التكشيف , 
وتم التعبير عنها بالمجموعات المؤتلفة المناسبة من المصطلحات الكشفية . حينئذ يكون 
المكشف شاملا تماماً في تكشيف هذه الوثيقة. فإذا كانت جميع الموضوعات الستة قد 
كشفت, فإنه يمكن استرجاع الوثيقة بصرف النظر عن طلب أي من هذه الموضوعات أو 
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المجموعة المؤتلفة من الموضوعات . ومن ثم . فإن مستوى الشمول المرتفع في التكشيف 
يميل لضمان الاستدعاء المرتفع. وبقدر ما ينخفض مستوى الشمول تتناقص إمكانات 
الاستدعاء. فإذا كان الموضوع ٠‏ و » لم يتم التحقق منه عند تكشيف الوثيقة. فإن هذه 
الوثيقة لا يمكن أن تسترجع استجابة لطلب للإنتاج الفكري حول الموضوع « و » مالم 
تكن المصطلحات المستعملة للتعبير عن هذا الموضوع, قد حدث أن كانت متصلة هرمياً 
أو على أي نحو آخر بالمصطلحات المستعملة للتعبير عن «أى باو جاو دو ه». 
وبقدر ما ينخفض مستوى الشمول تدريجياً نتيجة لتتابع تجاهل المزيد من 
الموضوعات. تتناقص إمكانات الاستدعاء تبعا لذلك. وتنطبق هذه الظاهرة على جميع 
الوثائق المكشفة على قدم المساواة. فإذا كانت جميع الوثائق قد كشفت بأقصى درجات 
الشمولء فإنه من الممكن بلوغ أقصى إمكانات الاستدعاء. 

وعلى الرغم من أن ارتفاع مستوى الشمول يميل لضمان ارتفاع الاستدعاء فإنه 
يميل أيضاً لخفض التحقيق . فإذا أمكن بالنسبة لكل وثيقة تدخل في النظام التعرف على 
كل ما بها من موضوعات قابلة للتكشيفء أو على قطاع كبير من هذه الموضوعات على 
الأقل. فإن كثيراً من الموضوعات التي يتم تكشيفهاء قد لا تحظى إلا بقدر ضئيل من 
الاهتمام في محتوى الوثائق» أى يمكن أن تعالج بشكل سطحي عارض. وتبعاً لذلك فإنه 
يمكن استرجاع الوثائق استجابة لطلبات, لا تشتمل بالنسبة لها إلا على قدر ضكيل من 
المعلومات. 

وربما كانت الوثيقة ذات الموضوعات الستة (1, ب , ج , د . ه . و ) تتناول 
بعض ظواهر الديناميكا الهوائية ؛ وربما كان هناك أيضاً ذكر لأسلوب رياضي معين , 
وليكن أسلوب بولهاوزن «عكدههلاه5 باعتباره قابلاً للتطبيق في الحسابات الخاصة 
بإحدى هذه الظواهر . ونفترض أيضاً أن هذا الأسلوب الرياضي قد أمكن التحقق منه في 
مرحلة التحليل الموضوعي في التكشيف . وترجم إلى المصطلحات الكشفية الملائمة, 
وكان هذا الأسلوب هو الموضوع « و » في الواقع . وبالنسبة للطلب الذي يحتمل أن 
يكون نادراً. والذي يرغب فيه أحمد الباحثين استرجاع جميع الوثائق التي تتناول تطبيق 
أسلوب بولهاوزن» فإن هذه الوثيقة تعد صالحة وينبغي أن تسترجع. ويؤكد ارتفاع 
مستوى الشمول في التكشيف جدواه فعلاً بالنسبة لهذا الطلب مرتفع الاستدعاء. 





ا 





ولكننا إذا نظرنا في طلب آخر , ربما كان أكثر شيوعاً . حيث يرغب المستفيد في الوثاكق 
التي تتناول بالوصف أسلوب بولهاوزن وكيفية تطبيقه. فهذا المستفيد لا يريد سوى 
الوثائق الأساسية حول الأسلوب ؛ فالوثائق التي تكتفي بذكر الأسلوب عرضاً ليست 
صالحة لهذا الطلب. إلا أنه يمكن للبحث في مجموعة الديناميكا الهوائية , المكشفة على 
مستوى عالٍ من الشمولء أن يميل لاسترجاع عدد كبير من الوشائق التي لا تقدم أكثر 
من ذكر الأسلوب عرضاً. ويؤدي ارتفاع مستوى الشمول في هذه الحالة إلى استرجاع 
عدد كبير من الوثائق غير المرغوبة. 

وهكذا , تميل أخطاء الاستدعاء للوقوع عندما يكون الشمول منخفضاً . أما أخطاء 
التحقيق فتقع عندما يرتفع مستوى الشمول , بالنسبة لعمليات البحث التي لا يرغب 
المستفيد منها إلا في الوثائق التي تتناول الموضوع بشكل أساس. أضف إلى ذلك أن 
ارتفاع مستوى الشمول يميل للحد من التحقيق , نظراً لأنه كلما زاد عدد الموضوعات 
التي يتم التحقق منها في التكشيف , وزاد عددا لمصطلحات الكشفية المستعملة للتعبير 
عن هذه الموضوعات , ازدادت احتمالات الارتباطات الزائفة في عملية البحث. ومن ثم , 
فإنه في الوثيقة ذات الموضوعات الستة (1, ب . ج . د . هء و ) والتي ربما 
يرتبط فيها «أ» ب ه« ب ».و« ج» بي «د» ءوده » ب وو »ء هناك احتمال استرجاع 
الوثيقة خطأ استجابة لأي من اثني عشر طلباً ثنائي الموضوع : ٠أ»‏ مرتبطأً ب« ج» . 
و«أ» مرتبطاً بهد »,و« ب» مرتبطاً ب« ج» وهكذا. أما إذا كان كل من 
الموضوعات الستة قد تم التعبير عنه بعدد من المصطلحات الكشفية المتميزة غير 
المرتيطة بيعضها البعض .؛ فإن احتمالات الارتباطات الزائفة . على مستوى المصطلح 
الكشفي. تتضاعف بشكل ملحوظ. 

ولننظر الآن في موقف أعدت فيه الكشافات على أدنى مستوى للشمول» حيث تم 
تكشيف كل وثيقة تحت موضوع واحد فقط؛ وهو الموضوع المحوري الذي يحظى 
بالمعالجة في كل حالة. فاحتمالات الاستدعاء الخاصة بالكشاف في غاية التدني» حيث لا 
يمكن للوثيقة أن تسترجع استجابة لطلب موضوع دون الموضوع البؤري للمناقشة. 
ولكن في كل مرة يتم فيها استرجاع وثيقة ما عند البحث في مرصد البيانات» فإن هذه 
الوثيقة تميل لأن تكون الوثيقة المرغوبة: لأنها تتناول أساساً موضوع الطلب. هذا 
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بالإضافة إلى أنه بالتكشيف بأدنى مستويات الشمول يتم التخلص نهائياً من احتمالات 
الارتباطات الزائفة على مستوى الموضوع. كما يتم أيضاً الحد وبشكل ملحوظ من 
الارتباطات الزائفة على مستوى المصطلح. 

ومستوى الشمول المتبع في التكشيف أحد قرارات السياسة التي يقرها مديرو 
نظام الاسترجاع. وهو لا يتوقف عان خصائص لغة التكشيف , نظراً لانه يتعين التسليم 
بأن لغة التكشيف المستخدمة ملائمة للمجالات الموضوعية التي تحظى بالاهتمام في 
وثائق المدخلات ؛ وأنه من الممكن ترجمة أي موضوع تتناوله هذه الوثائق إلى لغة 
النظام, حتى وإن تم ذلك على مستوى أكثر تعميماً. مذا بالإضافة إلى أن مستوى 
الشمول لا يخضع لسيطرة المكشف ء ذلك لأنه عند اتخاذ هذا القرار الخاص 
بالسياسة, يتعين على مديري النظام محاولة تحديد مستوى أمثل للشمولء المستوى 
الذي يمكن أن يلبي الغالبية العظمى من الطلبات التي يتلقاها مرفق المعلومات. ومن 
الممكن لمستوى الشمول أن يكون متصلاً بنوعية الوثائق؛ حيث يمكن تكشيف التقارير 
التقنية الداخلية بمستوى شمول أعلى من غيرها من أنواع الوثائق . وتكشيف بعض 
الدوريات يمستموى شمول أعلى من دوريات أخرى.ء وهكذا . وفي مقابل ذلك يمكن 
للسياسة بالنسبة للشمول أن تتفاوت تبعاً لاختلاف الموضوعات المخصصة التي تحظى 
بالاهتمام في مجموعة الوثائق. وشمول التكشيف بوجه عام هو أهم العوامل المؤثرة في 
الاستدعاء الذي يمكن بلوغه في نظام معين, كما أن التخصيص ف اللغة هو أهم العوامل 
المؤثرة فيما يمكن إنجازه من تحقيق في هذا النظام (1964) 341115 4سه معأكدعمه-1 ) . وقد 
تناول عدد من الباحثين . أحدثهم بويس وماكلين ( 1989 ) هنهء36 قصه »عترهظ وشى 
( ط,ة 1990 ) #هط5 وبيرجن ( 1991 ) منوءدظ . بالدراسة أثر الشمول على كفاءة 
الاسترجاع. 

وهناك اختلافات كبيرة في الشمول بين مراصد البيانات التى يمكن التعامل معها على 
الخط المباشر . ويقارن رايخ وبيفر (1991 ) ,81696 0مه 016 بين أجريكولا 21001001 
ومستخلصات كاب 485784675 048 في هذا الصدد. وما يثير الاهتمام أنه على الرغم 
من أن متوسط عدد المصطلحات المخصصة للوثيقة كان مماثلاً ( بناء على عينة من 
الوثائق) فقد كانت هناك أوجه اختلاف كثيرة بين مرصدي البيانات عند النظر في يعض 
الوثائق كل على حدة. 





لق 


بمب-ب .سس سسححيييحييييبيتع سيييبلس عل ع بسح 


ويميل التكشيف الآلي لحقول اللغة الطبيعية لأن يسفر عن تسجيلات للوثائق أكثر 
شمولاً . ومن ثم , فإنه لا عجب أن يتبين من بعض الدراسات أن البحث في مراصد البيانات 
المكشفة على هذا النحى يعزز الاستدعاء (1980) ده]/1 لصه دمامء طالخ ,و©31:1 ) . ووفقاً 
للمبد نفسه. تعمل اللغة الطبيعية على دعم التحقيق ( 1977 ) ,أمعوناة قصة «معمقك ). 
ويرى سفينونوى ( 19886 ) ودائد57»50 أن هذا موقف معقد , لم تتضح أبعاده بعد : 

« مما يدل على الحاجة إلى البحث انتهاء البحوث إلى نتائج متضاربة ؛ فالنتائج التي انتهت إليها 
دراسة ماركي وأثرتون ونيوتن (1980) 05غ؟ل2 لصة صوغ معطا ,لاءء1191 من أن الاسترجاع 
اعتماداً على اللغة الطبيعية يسفر عن استدعاء أعلى وتحقيق أدنى مما يسفر عنه الاسترجاع اعتماداً 
على اللغة المقيدة , لا يتعارض مع ما انتهت إليه الدراسات السابقة من نتسائج فحسب, وإنما يناقض 
«الحكمة التقليدية ٠‏ ايضاً ؛ فالحكمة التقليدية تقضي بأن مصطلحات اللغة الطبيعية تسهم في تعزيز 
التحقيق نظراً لأنها أكثر تخصيصاً وأكثر حداثة من مصطلحات اللغة المقيدة ». 
التخصيص : 

من سياسات التكشيف الأخرى التي تؤشر في الاستدعاء والتحقيق, ما إذا كان من 
الممكن للمصطلحات المقابلة لكل موضوع أن تكون متساوية في التخصيص ؛ء أو ما إذا 
كان من الضروري أيضاً تعيين مصطلح إضافي على مستوى تخصيص أعلى . لنقترض 
على سبيل المشالء أنه في مرصد البيانات « س» استعمل أحد المكشفين الواصفة 
«مكتبات عامة». وهي مساوية في التخصيص للموضوع الذي أمكن التحقق منه. هذا 
بالإضافة إلى أنه بناء على سياسة التخصيص في تعيين المصطلحات . كان هذا هو 
المصطلح الوحيد الذي يمكن تعيينه للتعبير عن هذا الموضوع. إلا أنه في مرصد البيانات 
ص تم أيضاً تعيين واصفة إضافية على المستوى الأعلى التالي, للتعبير عن هذا 
الموضوع. وربما عين المكشف في هذه الحالة المصطلح الإضاف ٠‏ المكتبات » . فإذا 
افترضنا أن هناك في كل واحد من هذين المرصدين ٠٠‏ وثيقة تتناول المكتبات العامة على 
وجه التخصيص, و ٠٠‏ وثيقة عن المكتبات بوجه عام ومن الممكن في مرصد البيانات 
«س» تكشيف خمسين وثيقة تحت المصطلح « المكتبات العامة » وخمسين وثيقة تحت 
المصطلح ٠‏ المكتبات ». أما في مرصد البيانات « ص » فإنه فيما يتعلق بالوشائق المئة 
نفسها.ء ربما تم تكشيف خمسين وثيقة تحت المصطلح « المكتبات العامة » وتكشيف 


الوثائق المئة جميعاً تحت المصطلح «المكتبات». ويصور الشكل رقم (57) هذا الموقف. 
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ويؤدي تعيين مصطلح واحد فقط مخصص في مستوى تخصيص الموضوع 
المكشف نفسه إلى دعم التحقيق . نظراً لأنه في أي عملية بحث لن تسترجع سوى 
الوثائق الواقعة في هذا المستوى من التخصيص. وربما يكون هناك . بالطبع ‏ بعض 
الفاقد في الاستدعاء ؛ حيث يمكن للوثائق المكشفة على مستوى أكثر تعميماً أن تشتمل 
على معلومات يمكن للمستفيد أن يراها صالحة. هذا بالإضافة إلى أنه نظراً لأن 
التكشيف لا يمكن أن يكون كاملا . فإنه يمكن تكشيف بعض الوثائق تحت المصطلح 
الأعم. بينما كان ينبغي تكشيفها تحت المصطلح الأكثر تخصيصاً. 


المكتبات العامة 
المكتبات العامة 
المكتيات 





الشكل رقم (51) : تعيين افتراضي للمصطلحات الكشفية ف مرصد البيانات الذي يكشف وفقاً للمصطلح المخصص 
دون غيره ( س ) ومرصد ( ص ) لايلتزم بهذه القاعدة 
وحيثما يعين المكشفون المصطلحات على كل من المستوى المخصص والمستدوى 
العام, يميل الاستدعاء للارتفاع؛ نظرأً لأن البحث على المستوى العام ( كل ما يتصل 
بالمكتبات على سبيل المثال ) سوف يسترجع تلقائياً وثائق على مستويات أكثر 
تخصيصاً (حول المكتبات العامة على سبيل المثال). ووجه القصور هنا بالطبع؛ أنه 
يصبح من الصعب بمكان التمييز بين الوثائق التي تتناول الموضوع بوجه عام وتلك 
التي تتناول الأوجه الأكثر تخصيصاً. 
وتلتزم معظم مرافق المعلومات « بقاعدة المدخل المخصص دون سوادء (1979 ,دمكاة1) 
والاستثناء البارز في هذا الصدد مكتبة الكونجرس,ء التي تعين لبعض فتات الوثائق 
رأسينء أحدهما مخصص والآخر عام. ومن ثم, فإن ترجمة أحد المؤلفين الأمريكيين 
المعاصرين؛ يمكن أن يعين لها لا اسم الشخص فحسب. وإنما فكة البشر !لتي ينتمي 
إليها الفرد أيضاً. ( المؤلفون الأمريكيون ‏ القرن العشرون ‏ تراجم, على سبيل المثال ). 


لل 
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الدقة: 


على الرغم من أن السياسات الخاصة بالشمول والتخصيص في تعيين المصطلحات 
الكشفية لا تخضع لسيطرة المكشف, فإن نوعية التكشيف ودقته تدخل في صميم نطاق 
سيطرته. وهناك نوعان من أخطاء المكشفين : 
)١(‏ إغفال مصطلحات لا غنى عنها لوصف موضوع مهم تتناوله الوثيقة. 
(؟ ) استعمال مصطلحات تبدى غير ملائمة لموضوع الوثيقة. 

وتؤدي حالات الإغفال عادة إلى أخطاء الاستدعاء ‏ أما المصطلحات غير الصحيحة 
أى غير | لملخصصة فيمكن أن تكون سبباً في أخطاء التحقيق ( حين يستعمل مسكول 
البحث المصطلح في استراتيجية مسا . ويسترجع وثيقة غير صالحة ) أو في أخطاء 
الاستدعاء ( حين يستعمل مسئول البحث المصطلحات الصحيحة , وتضيع وثيقة 
مرغوبة, لأنها وضعت تحت وسيمة غير صحيحة ). 

وينبغى التمييز بين أخطاء الاستدعاء الراجعة إلى إغفال المكشف للمصطلحات » 
وتلك التي ترجع إلى افتقار التكشيف إلى الشمول. وتقع أخطاء الإغفال حيثما يتجاهل 
التكشيف موضوعاً يبدو محورياً ف محتوى الوثيقة, على الرغم من أنه من المهم بمكان 
تغطيته حتى وإن لم يكن التكشيف شاملاً. وحينما يكون مستوى الشمول في التكشيف 
منخقضاً بناء على سياسة النظام, فإن الجوانب الموضوعية التي تتناولها الوثائق 
بشكل سطحي أو على نحو هامشي. لا تحظى بالتغطية في التكشيف. فمثل هذه 
الموضوعات ليست محورية ولا أساسية بالنسبة للوثائق» ومن ثم فإنها تستبعد 
لصالح موضوعات أخرى. نتيجة للسياسة العامة المتصلة بمتوسط عدد المصطلحات 

ويمكن , للأسف , إذا ما أغفل مصطلح مهم في التكشيفء أن تظل الوثيقة دون 
استرجاء., في عمليات البحث التي كان من الممكن أن تكون بالنسبة لهافي غاية 
الصلاحية. أضف إلى ذلك؛ أن هذا النوع من الأخطاءء؛ على الرغم من احتمال الكشف عنه 
في برنامج التقييم, يمكن أن يظل مستتراً في التشغيل العادي للنظام. ومن الممكن بالطبع 
توقع عدد معين من حالات الإغفال في التكشيفء نتيجة ضغوط جداول الإنتاج 
الصارمة. ويمكن لحالات الإغفال هذه أن تؤدي إلى حدوث أخطاء في النظام أكثر من تلك 
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الناتجة عن استعمال المصطلحات غير الملائمة. وإذا تعرض عمل المكشف للفحص أو 
التدقيق (المراجعة) من قبل مكشف آخرء فإن المصطلحات غير الملائمة تميل للظهور 
بوضوح. بحيث يكون من السهل تصحيحها في عملية المراجعة. أما حالات الإغفال فلا 
يمكن اكتشافها بيسر. لأن ذلك قد يتطلب مزيداً من التدقيق في فحص الوثيقة من جانب 
المراجع. 
جوانب فعالية التكلفة فْ التكشيف: 

من الممكن تبرير الاستغناء عن التكشيف بواسطة البشر بما يتحقق من اقتصاد في 
تكلفة المدخلات. فضلاً عن الفورية في بث المعلومات إلى المستفيدين. إلا أنه من الممكن 
أيضاً للاحتفاظ بعنصر التكشيف بالتعيين أن يكون له ما يبرره نظراً لما يضفيه على 
المجموعة من تنظيم . ييسر صياغة استراتيجيات البحث الفهالة ويقتصد في الوقت 
المستنفد في صياغة هذه الاستراتيجيات. كما يمكن تبريره أيضاً لأنه تبين أن اللغة 
الطبيعية واللغة المقيدة تكمل كل منهما الأخرى كأدوات للاسترجاع. 

وإذا افترضنا تبرير عنصر التكشيف بالتعيين. فإن هناك عدداً من الاعتبارات 
الاقتصادية الجديرة بالدراسة؛ فيما يتعلق بسياسات التكشيف وإجراءاته: 
١‏ - مقدار الوقت المستنفد, في المتوسط , في تكشيف الوثيقة. 
مستوى الشمول المتبع في التكشيف, أي عدد المصطلحات الكشفية التي يتم 

تعيينهاء في المتوسط . للوثيقة. 
المستوى المهني للعاملين في التكشيف . 
؛ - الحاجة إلى أسلوب لمراجعة التكشيف. 

وربما كان من الممكن لسياسة التكشيف بالغة الصعوبة في إقرارهاء أن تنطوي على 
أنسب مستوى للشمول يمكن اتباعه. فكلما ازداد الشمول في التكشيف ازدادت 
احتمالات ارتفاع الاستدعاء في النظام. ولكن مع انخفاض التحقيق. ومن الممكن 
للمستوى الأمثل للشمول في التكشيف أن يتحقق في بيئة متفردة من الوثائق ولغة 
التكشيف والطلبات. ويكفل تحليل فعالية التكلفة لنا القدرة على اكتشاف هذا المستوى 
الأمثل, أي الحد الذي تصبح بعده إضافة المزيد من المصطلحات غير مجدية على 
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الإطلاق. فإذا افترضنا أن هناك مجموعة معينة من الوثائق كشفت بمعدل ١5‏ مصطلحاً 


#6[ لسمسمستا ياماابلاااسسسسسسسسسسسسشسشسشمة 
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للوثيقة, وتم اختبار كفاءة الاسترجاع في النظام اعتماداً على عينة ممثلة من الطلبات قوامها 
٠٠‏ طلباً. وربما يتبين» باتباع استراتيجيات البحث المثى. أن النظام بالنسبة لهذه المجموعة 
بعينها من الطلبات. وعلى مستوى التكشيف المتبع . يعمل بنسبة استدعاء ؟ بالمئة. وعن 
طريق بعض تجارب التكشيف الإضافية. والتي يتم فيها المحافظة على ثبات كل من 
الطلبات» واستراتيجيات البحث, ولغة التكشيف, يتبين أن الزيادة في الشمول إلى معدل ٠٠‏ 
مصطلحاً للوثيقة, تؤدي إلى ارتفاع نسبة الاستدعاء إلى 6١‏ بالمئة. إلا أن متوسط مستوى 
الشمول ينبغي أن يرتفع إلى ٠5‏ مصطلحاً للوثيقة لبلوغ نسبة استدعاء 50 بالمئة. وفي ظل 
هذه الظروف , ربما كان من الممكن إقرار عشرين مصطلحاً في المتوسط للوثيقة . كمستوى 
أمثل يمكن الالتزام به في هذه البيكة من الوشائق والطلبات ولغة التكشيف , بالذات . فهناك 
بعد مستوى العشرين مصطلحا ما يدل على تناقص العائدات» نظرا لأنه لتحقيق تحسن 
بنسبة 0 بالمكة في إجمالي الاستدعاء, يتعين الارتفاع بمستوى الشمول إلى 6؟ مصطلحاً 
مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف التكشيف بشكل ملحصوظ. واعتماداً على النتائج 
المستخلصة من هذه الدراسة يمكن توقيع منحنى الأداء من مستوى الشمول في مقابل 
نسبة الاستدعاء ( الشكل رقم 07). 
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نسبة الاستدعاء 
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الشسمول 
( متوسط عدد المصطلحات المعينة للوثيقة ) 








الشكل رقم (01) : منحنى آداء افتراضي لمستوى الشمول مقابل نسبة الاستدعاء . 

واعتماداً على رسم بياني من هذا النوع يمكن تحديد نقطة حدية للشمول في 
التكشيفء وهي النقطة التي لا يمكن بعدها لإضافة المزيد من المصطلحات الكشفية ؛ أن 
تؤدي إلى تغير يذكر في احتمالات استدعاء النظامء رغم ما تؤدي إليه من زيادة كبيرة في 





لل 











تكاليف المدخلات. فإذا جمعت عينة من الاستفسارات الموضوعية التي تمثل الاحتياجات 
الفعلية للمستفيدين المحتملين , وإذا أمكن التعرف على وثائق معينة باعتبارها صالحة 
لهذه الاستفسارات , فإن هذا النوع من تحليل فعالية التكلفة يمكن , بل ينبغي أن يتم في 
مرحلة تصميم النظام. 

ومن الممكن التعامل مع المشكلة نفسها بأسلوب آخر ء وذلك بدراسة أشر تفاوت 
الوقت المستنفد في التكشيف على عملية التكشيف؛ فكلما ازداد الوقت المستنفد في 
التكشيف ازداد عدد المصطلحات التي يتم تعيينها في المتوسط. إلا أنه يمكن أن يكون 
هناك هبوط مؤكد في عدد المصطلحات التي يتم تعيينها بعد استنفاد قدر قليل نسبياً من 
الوقت. حيث يمكن على سبيل المثال تعيين عشرين مصطلحاً في الدقائق العشر الاولى. 
وخمسة مصطلحات إضافية في الدقائق العشر التالية. ومصطلحين آخرين في الدقائق 
العشر التي تليها. فإذا كان تعيين ٠١‏ بالمئثة من المصطلحات المناسبة يتم في الدقائق 
العشر الأولى من وقت التكشيف. بينما يتطلب العثور على العشرة بالمئة الباقية من 
المصطلحات التي يمكن الحكم بأنها مناسبة, شلاثين دقيقة إضافية؛ فإنه من الممكن أن 
ننتهي باطمتنان إلى أن عشر دقائق للوثيقة هو المتوسط الأمثل لوقت التكشيف, وتحديد 
حصص التكشيف على هذا الأساس. 

ومن الممكن إجراء تحليل لفعالية تكلفة الوقت المستنفد في التكشيف, بإجراء تجربة 
ممائلة لتلك التي تعرضنا لها بالنسبة لتحديد المستويات المثلى للشمول. ونظراً لأنه 
عادة ما يتم بالفعل تعيين المزيد من المصطلحات تبعاً لزيادة وقت التكشيف. فإننا 
نقيس الشيء نفسه في الأساس. 

والتنبؤ بأشر التفاوت في مستويات الشمول أو في الوقت المستنفد في التكشيف على 
التحقيق في نظام استرجاع المعلومات, أمر أكشر صعوبة؛ على الرغم من أنه يعد عنصراً 
أساسياً لاغنى عنه في التحليل الحقيقي لفعالية التكلفة. ويتطلب هذا التنبق إجراء تجربة 
ضخمة , تشمل بالإضافة إلى التكشيف مجموعة من الوشائق. يستقر الرأي في البداية 
على أن كلا منها تعد صالحة بالنسبة لواحد أو أكثر من الطلبات المسجلة, ويقوم مسئول 
التقييم بتكشيف عينة عشوائية من الوشائق الإضافية في المجال الموضوعي العام نفسه. 
وعند مضاهاة استراتيجيات البحث الخاصة بطلبات الاختبار مقابل المصطلحات 
الكشفية المعينة لكل من الوثائق الصالحة والوشائق غير الصالحة؛ يمكن قياس كل من 
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الاستدعاء والتحقيق لمجموعة الاختبارء ثم يتم تقدير التحقيق استقرائياًء لنظام مرصد 
البيانات بأكمله. وقد استخدم هذا الأسلوب بنجاح في تقييم نظم الاسترجاع التجريبية. 
ويمكن للتفاوت في زمن التكشيف أن يؤثر لا في متوسط الشمول في التكشيف 
فحسب, وإنما في دقة التكشيف أيضاً. ولهذاء فإن تحليل فعالية التكلفة المتصل بالوقت 
المستنفد في التكشيف ينبغي أن يأخذ في المسبان أثر الوقت المسموح به على الدقة وعلى 
الشمول أيضاً. وكلما ازدادت ضغوط الإنتاج ازدادت أخطاء التكشيف التى يحتمل أن 
تقع. ويمكن لأخطاء التكشيف أن يكون لها أثر مضاعف على الاستدعاء فى نظم الاسترجاع 
المعتمدة على الربط اللاحق. ومن الممكن توضيح ذلك بمثال بسيط؛ نفترض أنه في تكشيف 
مجموعة معينة من الوثائق تم تعيين المصطلح »1١‏ لتسعين بالمئة من الوشائق التى كان 
ينبغي أن يعين لها بإجماع الآراء . وتعيين المصطلح ٠‏ ب» لخمس وثمانين بالمئة من 
الوثائق التي كان ينبغي أن يعين لهاء وتعيين المصطلح « ج» لخمس وسبعين بالمئة من 
الوثائق الملائمة , فإن البحث بالمصطلح «أ» وحده يسترجع 4١‏ بالمئة من الوثائق التى 
كان يتبغي استرجاعهاء أي أن نسبة الاستدعاء في وثائق « 401 بالمئة. إلا أنه بالبحث 
بكل من « أ ى ب » يمكن للاستدعاء أن ينخفض إلى 71١,5‏ بالمئة ( 5١‏ بالمئة “ا 60 بالمئة ) 
بينما يمكن للبحث بكل من « و ب ى ج» أن يسفر عن نسبة استدعاء قدرها 4,/اه 
بالمئة فقط ( 6١‏ بالمئة ا 5 بالمثة ءا دل بالمكة ) من الوثائق التى تنتمي, كما ينبغى 
للمجموعة 1١‏ ب . ج». ومن ثم, فإنه للتعرف على أثر الوقت المستنفد في التكشيف 
على دقة التكشيف , من وجهة نظر فعالية التكلفة, ينبغي على مسئول التقييم مراعاة هذا 
التأثير المضاعف على كفاءة الاسترجاع. وعلى مسئول التقييم أن يكون قادراً على تقدير 
معدل الدقة في تعيين المصطلحات في لغة النظام بأكملها . وربط ذلك بمتوسط مستوى 
الربط المتبع في عمليات البحث. وقد حظي تأثير مختلف أنواع أخطاء التكشيف على فعالية 
البحث المعتمد على الربط اللاحق باستعمال عدة استراتيجيات بحث, بالاهتمام تفصيلاً » 
من جانب كل من براينت وكنج وترّاجن (1963) 0مهة»7 هسه ومنكظ ,أمظ ٠.‏ ويصف 
كنج (1967 ,1965 ) #دنكظة أحد تطبيقات هذه الأساليب . كما طور نموذجاً مقيداً لتحويل 
البيانات الخاصة بالاطراد في أداء المكشف إلى بيانات خاصة بدقة المكشف, والعكس. 
والقضية المرتبطة ذلك ارتباطاً وثيقاً هي ما إذا كانت الحاجة تدعو إلى عملية 
مراجعة للتكشيف أم لا ء أي ما إذا كان من الضروري مراجعة ما يقوم به أحد المكشفين 





/ا؟ 





من جانب شخص آخر أكثر تمرساً عادة أم لا. وماإذا كانت عملية المراجعة 
لهاما يبررها بناء على أسس فعالية التكلفة أم لا أمر يتوقف على : 
١‏ مقدار الأخطاء الواردة في التكشيف الذي لم يراجع . 
" - مقدار الأخطاء التي يتم تصويبها بعملية المراجعة. 
 "‏ الأثر المقدر لأخطاء التكشيف المراجع وغير المراجع؛ على كفاءة الاسترجاع. 
تكلفة المراجعة. 

ويمكن لبعض التجارب البسيطة غير المكلفة , والتي يتم فيها إجراء عملية المراجعة 
والتعرف على ما تستنفده من وقت , وذلك على مجموعة من الوثائق المكشفة والتي 
يشتمل بعضها على أخطاء معروفة , يمكن لهذه التجارب أن تسفر عن تحديد معدل 
التصويب المتوقع لعملية المراجعة فضلاً عن تكاليفها. وينبغي أن يختلف المراجعون 
حتى يكون من الممكن التعرف على معدل أداء المراجع: فضلاً عن دراسة كفاءة مختلف 
فثات العاملين . ومن الممكن بعد ذلك ريط النسبة المثوية للحد من الأخطاء بالتأثير المقدر 
للمراجعة على كفاءة الاسترجاع. ويمكن لمرفق المعلومات. نتيجة لهذا التحليل أن يكون 
قادراً على القول بأنه من الممكن لعملية المراجعة التي تتكلف س من الدولارات في العام 
أن تصوب ص بالمئة من الأخطاء التي تقع في التكشيف , وأنه من الممكن لذلك أن يكون 
له أثر محدد على نسب الاستدعاء والتحقيق في النظام. 

وهناك جانب آخر لعملية التكشيف يمكن إخضاعه لتحليل فعالية التكلفة, وهى 
مستوى القوى البشرية اللازمة للقيام بالتكشيف . فمن الممكن الحد من تكاليف 
التكشيف بشكل ملحوظ إذا أمكن الاعتماد بنجاح على مكشفين ليسوا على مستوى عال 
من التأهيل ويتقاضون مرتبات منخفضة. وقد تحولت مؤسسة ضخمة واحدة على 
الأقل من النظام الذي كان التكشيف يتم فيه اعتماداً على محللين متمرسين على مستوى 
عال. جميعهم من الحاصلين على مؤهلات جامعية: إلى نظام يتم فيه معظم التكشيف 
اعتماداً على عاملين من غير الحاصلين على مؤهلات جامعية. وهناك افتراض آخر أحياناً 
ما يساق» وهو أن المكشف الجيد بحاجة لأن يكون مؤهلاً في المجال الموضوعي للوثائق 
التي يتعامل معها. ولم يحدث لهذا الافتراض أن تأكد بشكل قاطع ؛ بل إن معظم ما 
أجري من دراسات في هذا المجال قد كشف ف الواقع عن العكس. وهناك عدد من 
العوامل التي تحدد المستوى الوظيفي المناسب للعاملين بالتكشيف, نذكر منها : 





إفانا 


لب تيتتتتت اال لل سح 


. مدى تعقد الموضوع المتداول‎ -١ 
؟ - نوعية لغة التكشيف المستخدمة؛ فمن الممكن للتكشيف المعتمد على الكلمات‎ 
المفتاحية غير المقيدة أن يتطلب مكشفين أقل تمرساً ممن يمكن أن يتطلبهم استخدام‎ 
لغة مقيدة ضخمة.‎ 
؟- مدى الشمول والتخصيص في التكشيف ؛ فكلما ازدادت التفصيلات التقنية التي‎ 
يتم تكشيفها ازدادت الحاجة إلى خبراء في الموضوع.‎ 
المرحلة التي يمر بها تطور النظام ؛ ففي المراحل المبكرة لتكشيف إحدى المجموعات‎  غ‎ 
بلغة مقيدة, عادة ما يكون كل قرار يتم اتخاذه بشأن التكشيف . قراراً فكرياً. أما في‎ 
المراحل التاليية ؛ وحيث تكون القرارات القكرية قد سجلت في ملف استنادي أو في‎ 
لغة للدخول » فإنه ربما أمكن لعملية التكشيف أن يعهد بها إلى فئة من العاملين‎ 
ليسوا على مستوى عالٍ من التأهيل باستطاعتهم النهوض بأكبر قدر من العمل‎ 
باتباع القرارات التي سيق اتخاذها.‎ 
نوعية الأدوات المتوافرة للمساعدة في عملية التكشيف.‎ - 
. نوعية برنامج التدريب على التكشيف‎ 5 
ومما لا شك فيه أنه لا يمكن لتحليل فعالية تكلفة النظام الفرعي للتكشيف أن يكتمل‎ 
دون دراسة مستويات القوى البشرية اللازمة للعمل. ولتحقيق ذلك ينبغى تكشيف عدة‎ 
مجموعات مختلفة من الوثائق من جانب فئات متفاوتة المستويات من القوى البشرية ؛ ثم‎ 
. مقارنة ناتج التكشيف بتكشيف معياري لوثائق الاختبار يتم إقراره باتفاق الآراء‎ 
وينبغي أخذ عوامل الوقت في الحسبان. ومن الممكن بعد ذلك مقارنة فعالية التكشيف‎ 
التي حققتها هذه الفثات المختلفة . والتي أمكن قياسها ؛ بتكاليف التكشيف.‎ 
: استراتيجية البحسث‎ 
استراتيجية البحث , كما بينا في الفصل الثامن , بيان بشروط عضوية الوثائق‎ 
. بالفكات» يتم التعبير عنه بالحاصل المنطقي أو الناتج المنطقي أو المتمم المنطقي‎ 
وتستخدم أساليب تقاطع الفئات وجمعها وتكملتها, للتنويع في مستويات الشمول‎ 
والتخصيص في استراتيجيات البحث.‎ 
لننظر في طلب البحث الوارد في الشكل رقم (/0) والذي تم تحليله إلى أربعة جوانب‎ 





احليق 





أو أوجه. ومن الممكن الريط بين المصطلحات الواردة في كل مجموعة من مجموعات 
المفاهيم أو الأوجه بواسطة « أى » البولينية . كما أنه من الممكن الربط بين مجموعات 
المفاهيم بواسطة « و » البولينية . 


طلب بحث : العلاجات المستعملة للسجينات ذوات التاريخ في إساءة استعمال العقاقير 





احترام الذات 3 العلاجات ‏ 03 السجينات 2 ى سوءاستخدام العقاقير 


أو 
صورة الذات 











الشكل رقم (08) : طلب بحث واستراتيجية بحث (أسلوب قوالب البناء) . 

وهناك طرق متعدده لتغيير مستوى الاستدعاء والتحقيق في هذا البحث : وهذه 
الطرق نوجزها في الشكل رقم (55) . وتشمل الأساليب التي تستخدم خصائص اللغة 
الطبيعية واللغة المقيدة , بالإضافة إلى أدوات البحث . كالعوامل البولينية . ومحددات 
الحقول » وبناء العبارات (عوامل التقارب) والمترادفات . والأشكال الهجائية المختلفة , 
ورموز اليتر. 

ويؤدي استعمال «و » البولينية إلى زيادة الشمول في البحث . ومن ثم زيادة 
التحقيق في الاسترجاع. وربما كان البحث الوارد في الشكل رقم (54) شاملاً جداً في 
الواقع؛ وقد لا يؤدي إلى استرجاع أية وشائق . ومن الممكن الحد من الشمول بإغقال 
بعض الجواأنب . وربما بالبحث بدون الجانب »1١‏ (مفهوم الذات) أو بدون الجانب 
« ب » (العلاجات) . ويمكن للتأثير العام المترتب على ذلك أن يعزز الاستدعاء. 

وهناك طريقة أخرى لتعديل هذا البحث ؛ وهي استعمال مصطلحات إضافية في كل 
مجموعة من مجموعات الأوجه أو المفاهيم المرتبطة ببعضها البعض بالعامل «أو» . وهذه 
يمكن أن تكون مصطلحات متصلة دلاليا (أوسع / أضيق ‏ أو متصلة مثل «سجين / 
سجينة) بالمصطلحات التي تم تعيينها, أو مترادفات حقيقية , أو أشباه مترادفات 
(مفهوم الذات / صورة الذات) أو أشكال هجائية مختلفة , أو أسماء استهلالية, 
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أو مصطلحات مبتورة ‏ يمكن أن تصل إلى جميع أشكال الكلمة ذات الجذر المحدد 
(1517110خ15؟1 ,1118840185 ,ل111541) ويؤدى استعمال هذه الأدوات عموماء 


للمضاهاة مقابل أعداد متزايدة من المصطلحات إلى تعزيز الاستدعاء . أما الحد من 
استعمالها فيؤدي إلى ارتفاع نسبة التحقيق. 





لزيادة الاستدعاء 


لزيادة التحقيق 


أدوات البحث 





المصطلحات من اللغة الطبيعية أو من اللغة المقيدة أومنهما معا 


استبعد مجموعات مقاهيم 
من الاستراتيجية (السربط بين 
عدد قليل من المفاهيم بواسطة 
دوه 

أدخل مصطلحات إضافية في 
مجموعات المقاهيم (مرتبطة 
ببعضهابواسطة «أو» 


أدخل مجموعات مفاهيم 
إضافية 


استيسد مصطلح ات من 
مجموعة المقفاهيم رالمرتبطة 
ببعضها بواسطة «أو» 


المصطلحات من اللغة الطبيعية 





أستعمل مصطلحات إضافية 
عبارة عن أشكال هجائية 
مختلفة, أوالمختصرات٠‏ أو 
أسماء استهلالية 


ابتر حتى ج زوع الكلمات 


استعمل المترادفات 


استعمل الاشكال الهجائية 
الشائعة فقط , والمختصرات. 
والأسماء الاستهلالية 


استعمل مصطلحات مخصصة 
دون بقر 
قلل من عد المترادرفات 


المصطلحات من اللغة الطبيعية 





استعمل الكلمات المفردة أى 
العبارات القصيرة. 


استعمل العبارات الطويلة 


العوامل البولينية 


اليجاء 


والبتسر 
والمترادفات 


عوامل التقارب 


الشكل رقم (54) : طرق زيادة الاستدعاء (يمكن أن تؤدي إلى نقص التحقيق) والتحقيق 
(يمكن أن دؤدي إلى نقص الاستدعاء) في بحث معين. 
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ولا ننسى أن الاستراتيجية التي تعرضنا لها حتى الأن تشتمل على مصطلحات 
قصد بها مضاهاة كل من اللغة الطبيعية واللغة المقيدة في الوثيقة. وينبغي مقارنة هذا 
الأسلوب ء المألوف الآن تماماً في البحث على الخط المباشر , بالحالة التي لا يستعمل فيها 

سوى واصفات اللغة المقيدة. وأوجه الاختلاف بين الحالتين بوجه عام هي: 

-١‏ يتم في مرحلة المدخلات في اللغة المقيدة تقنين كثير من أدوات الاستدعاء التي 
عرضنا لها ( كإدخال المترادفات , والأشكال الهجائية المختلفة, والبتر) ؛ ومن ثم 
فإنه لا داعي لإدخالها بواسطة مسئول البحث الذي يقوم بإجراء بحث في لغة 
مقيدة بشكل صارم. 

؟ - من الممكن استعمال الكلمات (التي تعزز الاستدعاء) أو العبارات المركبة (التي 
تعزز التحقيق) في بحث اللغة الطبيعية . إلا أن الصيغ المبسطة أو المركبة في هذا 
المستوى عادة ما يتحدد شكلها على نحو صارم في المكانز. والعملية المناظرة لذلك في 
اللغات المقيدة هي جمع الرءوس الرئيسة والرءوس الفرعية في تجميعات مؤتلفة 
مترابطة قيما بينها في مرحلة المدخلات. 

؟- من الممكن صياغة استراتيجيات البحث بحيث تستوعب وثائق مختلفة تتصل 
ببعضها البعض بعلاقات دلالية مختلفة. وذلك في مجموعة المفاهيم. ويمكن لبناء 
اللغة المقيدة أن يوحي بمثل هذه المصطلحات لمسئول البحث. وعلى مسئول البحث 
عند استعمال اللغة الطبيعية أن يتدبر كل هذه العلاقات: وأن يقدم المصطلحات 
اللازمة. 
وعلى ذلك فإن أخطاء الاستدعاء في اللغة الطبيعية يمكن أن تقع عندما يعجز 

مسئو البحث عن تدير مختلف المترادفات المحتملة , والأشكال المختلفة للكلمات ؛ 

والمصطلحات الأخرى المرتبطة. الخاصة بمجموعة مفاهيم معينة. أما أخطاء التحقيق 

فيمكن أن تقع عندما يعجز مسشول البحث عن التحقق من جميع الأوجه التي يتضمنها 
البحث. أو عندما تسفر الكلمات المستعملة في مختلف التجمعات المنطقية المؤتلفة عن 

ارتباطات زائفة. 


ويتضح من المناقشات السابقة أن هناك كثيراً من العوامل التي ينبغي أخذها في 
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الحسبان عند صياغة استراتيجية بحث ترمي إلى بلوغ أقصى مستويات التحقيق أو 
الاستدعاء أى كليهما معا. وقد ساد في الماضي الاعتقاد بأنه من الممكن للوسطاء 
المتمرسين. المتآلفين فعلا مع هذه الأدوات وكيفية استعمالها. إجراء عمليات البحث 
للمستفيدين . إلا أنه قد أمكن مؤخرا إدخال مخرجات وخدمات موجهة خصيصاً 
للمستفيد النهائي. وهذه الخدمات بوجه عام هي المنتجات نفسها التي كان يتم البحث 
فيها من قبل بواسطة الوسطاء. إلا أنهاغالبا ما تقدم الآن مصحوبة بواجهة تعامل من 
البرمجيات التي تساعد المستجدين في صياغة استراتيجيات البحث. 

وعلى ذلك , فإنه يمكن لكم ما يتوافر لمسكول البحث من الأدوات المساعدة 
للاسترجاع على الخط المباشرء ونوعية هذه الأدوات. أن يؤثر في كفاءة الاسترجاع. وهناك 
نوعان مألوفان لواجهات التعامل مع نظم استرجاع المعلومات, وهما الواجهات التي 
تعمل بالأوامر «04-4:46ههددحممه0 والواجهات التي تعمل بقوائم الاختيار معدلل سو لا 
وكلا النوعين من البرمجيات يمكن استخدامة للبحث في الفهارس المتاحة على الخط 
المباشر وفي مراصد بيانات مقالات الدوريات. وفي دراسة تجريبية للمقارنة بين كفاءة 
فهرسين متوافرين على الخط المباشر. أحدهما يعمل بقوائم الاختيار والآخر يعمل 
بالأوامر . تبين لجلّر ولسك (1983) علدع.ة 4صه م66 أن المستفيدين يفضلون نظام 
الأوامر. وقد استخدم المستفيدون عمليات البحث بالكلمات المفتاحية اعتمادا على النظام 
الذي يعمل بالأوامر بكثافة أكثر من استخدامهم للنظام الذي يعمل بقوائم الاختيار , 
وعثروا على أعداد كبيرة من الوثائق الصالحة. وقد درس كل من سوليفان وبورجمان 
وويبرن (1990) سمعدمة؟7 قصه سممصوءد8 ,مدوئلان5 كلا من نظام الأوامر ونظام قوائم 
الاختيار في البحث في مرصدين للبيانات . عن طريق ديالوج 2141.06 , وتبين لهما أن 
استعمال واجهة قوائم الاختيار لم يؤثر في نوعية الاسترجاع أو مدى رضاء المستقيد» 
على الرغم من أن من تدربوا على استعمال الأوامر البسيطة قد استغرق تدريبهم وقتا 
أقل مما استغرقه التدريب على النظام الآخر , كما أنهم تفاعلوا أيضا مع مرصدي 
البيانات أكثر مما تفاعل أقرانهم ممن تدربوا على نظام قوائم الاختيار. 

هذاء وتدل تقارير كفاءة البحث بواسطة المستفيدين النهائيين على أنه على الرغم 
من تحمس كثير من المستجدين الواضح.: لإجراء عمليات البحث الخاصة بهم بأنفسهم, 
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فإن عمليات البحث هذه ليست على مستوى عال من الفعالية. خاصة في حالة عدم تدرب 
المستفيدين على التعامل مع النظام . أى في حالة عدم التعامل مع النظام بكثافة (انظر على 
سبيل المثال 1992 .1ه ؛» #ه؛كدءهر1 ). وتدل التحليلات التفصيلية لسجلات الواقعات 
(سجلات إلكترونية لجميع عمليات البحث التي يتم إجراؤها في نظام ما خلال فترة 
بعينها ) على أن المستفيدين النهائيين يميلون لاستعمال مصطلحات بحث أقل مما 
يستعمله الوسطاءء. مما يترتب عليه أخطاء في التحقيق ( نتيجة لقصور الشمول في 
الاستراتيجية) وأخطاء في الاستدعاء (نتيجة لقلة أعداد المترادفات والمصطلحجات 
المرتبطة التي تشتمل عليها مجموعات المفاهيم) . هذا بالإضافة إلى أن المتمرسين من 
الوسطاء يسترجعون , في حدود زمنية معينة ‏ تسجيلات مناسبة أكشر من تلك التي 
يسترجعها الباحثون غير المتمرسين (1986 مانره؟' همد عاقطمع28 ) 

وللبحث في الفهارس المتاحة على الخط المياشر مشكلاته الخاصة:. فانخفاض 
مستوى الشمول في التكشيف باستعمال قائمة رءوس موضوعات مكتية الكونجرس 
كع اله ]1 أءءزطيدك ودن ع0 0 ه1157 مقرونا بالربط المسيق المخصص جدا للرءوس 
الرئيسة والرءوس الفرعية . يجعل من الصعب البحث في مثل هذه الفهارس . 
وللحصول على استدعاء مقبول يتعين إجراء عمليات بحث عريضة جدا ء غاليًا ما تسفر 
عن استرجاع المئات من الوئائق غير الصالحة , وبذلك ينخفض التحقيق بشكل ملحوظ 
(1990 .21 4 #ع؛كوعصدرة ) , وعند إجراء عمليات بحث أكثر تخصيصًا ينخفض الاستدعاء 
بشكل ملحوظ. كما أن المصطلحات التي يدخلها المستفيدون قلما تضاهي أيّا من 
رعءوس الموضوعات (1991) 44مغكمءطد1 5 سناع 0ع سمالا . ١‏ 

وهناك عملية أخرى يمكن أن يجريها من يقوم بصياغة استراتيجية البحث , 
ويمكن أن يكون لها بعض الأثر على الاستدعاء والتحقيق في نتسائج البحث ؛ وهي على 
وجه التحديد عملية تنقية أو غربلة المخرجات؛ ففي بعض مرافق المعلومات يقوم 
مسئول البحث بفحص مخرجات النظام بعناية قبل تقديم النتاكج للمستفيد ؛ في محاولة 
لاستبعاد التسجيلات التي تبدو بوضوح غير صالحة , وبذلك يحسن نسبة التحقيق في 
الناتج النهائي الذي يتلقاه المستفيد. ويرتبط نجاح عملية التنقية هذه مباشرة بنوعية 
بيان الطلب . نظراً لأنه بناء على هذا الأساس يتم اتخاذ قرارات الصلاحية من جانب 
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مسئول البحث. فإذا كان بيان الطلب تعبيرا غير مكتمل عن حاجة المستفيد من المعلومات, 
فإن هيمكن لمحلل الطلب أن يستبعد تسجيلات كان من الممكن للمستفيد أن يحكم 
بصلاحيتها كما يستبعد تسجيلات كان من الممكن الحكم بعدم صلاحيتها. 

ومن العوامل الأخرى المؤثرة في عملية التنقية مقدار الوقت المستنفد في العملية . 
ونوعية بدائل الوثائق التي يقدمها النظام؛ فكلما كانت البدائل مكتملة كان من الأيسر على 
مسئول البحث إصدار أحكام الصلاحية بدقة. فمن الممكن للعناوين مضافاً إليها 
المصطلحات الكشفية أن تكون أفضل دلالة من العناوين وحدهاء كما يمكن للعناوين 
مضافاً إليها االمستخلصات أن تكون أفضل دلالة من العناوين مضافا إليها المصطلحات 
الكشفية. ومن الممكن في الواقع للاعتماد على تسجيلات الوثائق في إصدار الأحكام حول 
صلاحية الوثائق بالنسبة لبيان الطلب» أن يكون مرتبطا وبشكل مباشر بطول التسجيلة. 
جوانب فعالية التكلفة في عمليات البحث: 

من الممكن أن تكون هناك علاقة تأثير وتأشر بين الجهد المبذول في صياغة 
استراتيجية البحث والجهد المستنفد في تنقية مخرجات البحث ؛ فإذا أنفق مسئول 
البحث قدراً كبيراً من الوقت في صياغة استراتيجية بحث دقيقة محكمة البتيان: فإنه من 
الممكن الحصول على مخرجات بحث مرتفعة التحقيق , تتطلب قدرا ضتيلا من التنقية 
أو التحريرء وقد لا تتطلب ذلك مطلقا. أما إذا تم إجراء بحث عريض . فسوف يتطلب 
الأمر بذل مزيد من الجهد في التخلص من التسجيلات التي تبدى بوضوح غير صالحة » 
في أثناء عملية التنقية. وإذا كان بإمكان مسئول البحث النظر في المخرجات واتخاذ 
قرارات الصلاحية التي تضاهي وبشكل معقول تلك التي كان من الممكن اتخاذها من 
جانب المستفيد , فإنه من الممكن لهذا الأسلوب الأخير أن يكون أكثر فعالية من حيث 
إحراز استدعاء مرتفع في مقابل تحقيق يمكن للمستفيد تحمله . كذلك يمكن لهذا 
الأسلوب أن يكون أكثر فعالية من وجهة نظر التكلفة. 

ولمدى التفاعل السذي يتم بين محلل الطلب والمستفيد انعكاساته أيضا على فعالية 
التكلفة . فالأمر يستلزم قدراً من التفاعل لكي يكون بيان الطلب معيرا بدقة عن حاجة 
المستفيد من المعلومات. وكلما ازداد التفاعل بين الطرفين ازدادت احتمالات تحسن 
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الاستدعاء أو التحقيق. إلا أنه من الممكن أن يكون هناك أيضا احتمالات مواءمة » بين 
مقدار الجهد المبذول في التفاعل مع المستفيد قبل إجراء البحث والجهد المستنفد في تنقية 
المخرجات . مثلا. أضف إلى ذلك , أن هناك عدة مراحل يمكن أن يتم فيها التفاعل ؛ مرحلة 
تقديم الطلب . ومرحلة صياغة استراتيجية البحث . ومرحلة تقديم الاستراتيجية 
المقترحة للمستفيد لإقرارها أو تعديلهاء ومرحلة المخرجات » أي مرحلة إجراء البحث 
بشكل تكراري , حيث يتم تقييم النتائج الأولية للبحث من جانب المستفيد . وصياغة 
استراتيجية جديدة . يدويا أو آليا» بناء على تقييم صلاحية التسجيلات المسترجعة . 
وكلما تأخر حدوث التفاعل في عملية الاسترجاع كان ذلك أفضل ؛ فقد تبين للسك 
وسالتون (1969) «وغله5 0مه ع1 في تقييمهما لعمليات البحث في نظام سمارت 
837, أن التفاعل بعد إجراء البحث عادة ما يكون أفضل من التفاعل قبل عملية 
البحث . وهناك بوجه عام , مجموعة مثلى من إجراءات التفاعل في بيئة معينة , كما أن 
هناك بعض طرق التفاعل التي تؤدي فعلا إلى تدني كفاءة البحث لا إلى ارتفاعها . فقد 
تبين على سبيل المثال , في تقييم المدلرز (د1968 ,,ء؛كدهءهه.]) أن المقابلات المباشرة . وجها 
لوجه بين المستفيدين ومسئولي إجراء عمليات البحث » أو بين المستفيدين واختصاصيي 
المكتبات الطبية , لم تكن تؤدي بالضرورة إلى تحسن نوعية الطلبات , كما أدت في بعض 
الحالات إلى تشويه الطلب أو ضياع معالمه . ويبدو أنه من الأفضل من وجهة نظر 
الفعالية أن يطلب من المستفيد أن يقدم الطلب مكتوبا في البداية . بمصطلحات لفته 
الطبيعية . ثم التفاعل بعد ذلك لاستيضاح بيان الطلب , بدلا من أن يناقش المستفيد 
حاجته من المعلومات مع اختصاصي المعلومات , الذي يقوم بعد ذلك بإعداد بيان الطلب. 


ويمكن للتفاعل بين المستفيد والنظام أن يكون بالنسبة لفعالية التكلفة , أهم مكونات. 
نظام الاسترجاع على الإطلاق. فإذا تقدم المستفيد بطلب قاصر ء لا يعبر بدقة عن الحاجة 
إلى المعلومات » فإن مصير عملية البحث هو الفشل المؤكد تقريبا , مهما بلغت كفاءة 
التكشيف , ولغة النظام , واستراتيجيات البحث . وبذلك يضيع جهد البحث هباة . 
ولتجنسب تبديد الوقت والجهد بلا طائل ؛ في صياغة استراتيجيات البحث , وفي تجهيز 
عملية البحثء وفي تنقية المخرجات . فإن الأساليب الكفيلة بتحسين نوعية الطلبات هي 
الأيسر عادة في تبريرها على أسس اقتصادية. فمن الممكن على سبيل المشال , أن يتحفق 
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قدر كبير من التحسن نتيجة لتوافر نموذج محكم البنيان . مصمم لمساعدة المستفيد على 
تقديم أفضل طلب ممكن للنظام . وربما تتطلب تعبئة النموذج مزيدا من الجهد من 
جانب المستفيد في البداية , إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى تحسن ناتج البحث , كما يؤدي إلى 
الاقتصاد في الوقت على المدى الطويل . وخاصة الوقت المستنفد في التنقية من جانب 
المستفيد أو من جانب المسئول عن إجراء عملية البحث. 


ولقد تبين وبشكل قاطع (على يدي فيتزجيرالد 1981 ,4له:هع89)2 على سبيل المثال) 
أن التفاعل بين المستفيد واختصاصي المعلومات أثناء إجراء عملية البحث , أي الجلوس 
معا إلى المنقذ . عادة ما يسفر عن أفضل نتائج , على الرغم من أنه باهظ التكلفة ولاشك , 
نظراً لأنه ينطوي على استنفاد وقت كل من الطرفين. 
عمليات المواءمة ف استرجاع المعلومات : 

هناك كثير من حالات المواءمة المحتملة بين مختلف عمليات استرجاع المعلومات » 
فقد تعرض القسم السابق ؛ على سبيل المثال , للجهد المستنفد في التكشيف واللغة في 
مقابل الجهد المستنفد في إجراء عملية البحث , والجهد المستنفد في صياغة استراتيجية 
البحث في مقابل الجهد المستنفد في تنقية المخرجات. ويقارن تحليل فعالية تكلفة النظام 
بأكمله بين المواءمات المحتملة . وبين أكثر التجمعات المؤتلفة من الإجراءات كفاءة » 
لبلوغ مستوى أداء معين يتناسب مع التكلفة. 

وأهم مواءمة ينبغي أخذها في الحسبان , هي المواءمة الشاملة بين تكاليف 
المدخلات وتكاليف المخرجات ؛ ودائماً ما تسفر تدابير الاقتصاد في تكلفة إجراءات 
المدخلات . عن تزايد العبء على عمليات المخرجات , وبذلك تزداد تكاليف المخرجات . 
وفي مقابل ذلك ؛ فإن الحرص الزائد في تجهيز المدخلات . والذي يعني عادة تزايد 
تك اليف المدخلات , يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى الآداء » والحد من تكاليف 
المخرجات . وتشتمل القائمة التالية على حصر لبعض المواءمات المحتملة: 

-١‏ لغة التكشيف المقيدة محكمة البنيان في مقابل الاستعمال الحر للكلمات المفتاحية 
غير المقيدة : تستنفد اللغة المقيدة جهداً في بنائها وصيانتها » كما أنها أكثر تكلفة في 
استخدامها في التكشيف ؛ فاختيار المصطلحات من اللغة المقيدة » والذي يمكن أن 
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ينطوي على عملية مراجعة بعض الأدوات المساعدة , يستنفد بوجه عام » وقتا أطول 
مما يستنفده تعيين الكلمات المفتاحية غير المقيدة . هذا بالإضافة إلى أن التكشيف 
بالكلمات المفتاحية يمكن أن يتطلب عناصر بشرية بمؤهلات أدنى من تلك التي 
يتطلبها استخدام اللغة المقيدة الأكثر تعقداً. إلا أن اللغة المقيدة تؤدي إلى الاقتصاد 
في اللوقت والجهد في مرحلبة المخرجات . ويفرض البحث في اللغة الطبيعية أو 
بالكلمات المفتاحية دون الاستعانة بلغة مقيدة » عبئًا إضافيًا على مسئول البحث 
الذي يضطر تقريبا لبناء قطاع من لغة مقيدة في كل مرة يعد فيها لإجراء عملية 
بحث ؛ وذلك بأن يتدبر . على سبيل المثال جميع الطرق المحتملة للتعبير عن 
«الكيماويات النفطية» أى «صناعة النسيج» بالكلمات المفتاحية أى بنصوص اللفة 
الطبيعية . كذلك يمكن للاستعمال غير المقيد للكلمات المفتاحية أن يؤدي إلى 
انخفاض متوسط التحقيق في البحث ؛ وبذلك يتطلب جهدا إضافيا وتكلفة في تنقية 
المخرجات. 

؟ - الضبط الصارم للجودة في التكشيف عن طريق عملية المراجعة مثلا ء في مقابل 
التكشيف دون إجراء للمراجعة : تؤدي المراجعة إلى زيادة تكاليف التكشيف. إلا 
أنها من المفترض أن تؤدي إلى الاقتصاد في تكاليف المخرجات وذلك بالحد من 
الوقت المستنفد في التنقية اللازمة للتخلص من الوثائق التي يتبدى عدم صلاحيتها 
بشكسل واضع. وما إذا كان لمراجعة المدخلات ما يبررها اقتصاديًا , أمر لا يمكن 
حسمه إلا بتقييم عدد الأخطاء التي تقع في التكشيف . وعدد الأخطاء التي يمكن 
تصويبها باجراءات ضبط الجودة. . ' ١‏ 

٠‏ - اللغة المقيدة عالية التخصيص ف مقابل اللغة المقيدة العريضة : فالأولى أعلى تكلفة في 
وضعها وصيانتها وتطبيقها. وكلما ازدادت اللغة تخصيصا أزدادت صعويبة تحقيق 
الاطراد في التكشيف , وارتفع مستوى القوى البشرية التي يمكن أن تدعو الحاجة 
إليها لاستعمال هذه اللغة. ومع ذلك . فإن اللغة عالية التخصيص يمكن أن تكفل 
الارتفاع بنسبة التحقيق في البحث. وبذلك تؤدي إلى الاقتصاد في الوقت المستنفد في 
تنقية المخرجات. وهناك شكل معين من التخصيص يتحقق بواسطة مؤشرات الدور 
أو الروابط . وتنطبق هذه الملاحظات أيضًا على استعمال مثل هذه الأدوات. 
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هذه مجرد أمثلة ثلاثة للمواءمات المحتملة بين ما يبذل من جهد في المدخلات وما 
يبذل في المخرجات . وهناك الكثير من الاحتمالات الأخرى. ويقدم الشكل رقم (10) 
مقارنة للمواءمة في نظامين افتراضيين لاسترجاع المعلومات . ففي النظام »1١‏ تحظى 
عمليات المدخلات بقدر كبير من العناية والتكاليف , مما يؤدي إلى الاقتصاد في الجهد 
والتكاليف في المخرجات. أما في النظام « ب » فقد تم الاقتصاد في تكاليف المدخلات, ومن 
ثم تزايد الجهد والتكاليف في المخرجات . وليس من الضروري أن يكون أحد النظامين 
أكثر كفاءة من الآخر. وربما كان الأسلوب المتبع في النظام « ب » أكثر فعالية من وجهة 
نظر التكلفة من الأسلوب المتبع في النظام ١أ».‏ إذا حقق مستوى أداء مقبولا بالنسبة 
للمستفيد النهائي , بتكلفة إجمالية أقل من تلك التي أنفقت على النظام ١أ».‏ 


وهناك عدد كبير من العوامل المختلفة المؤشرة في القرار الخاص بالتركيز على 
عمليات المدخلات أو على عمليات المخرجات في نظم استرجاع المعلومات. وريما كانت أهم 
الاعتبارات ما يلي : 


١‏ - عدد الوثائق التي يتم تكشيفها وعدد الطلبات التي يتم تجهيزها سنويًا : ففي الموقف 
المتطرف , حيث يتم تكشيف أعداد كبيرة من الوفائق وتجهيز عدد ضثيل من 
الطلبات . ربما كان من الأوفق , إذا ما تساوت جميع الأمور الأخرى » الاقتصاد في 
تكاليف المدخلات وإلقاء أعباء إضافية على مرحلة المخرجات . أما في الموقف العكسي. 
حيث يتم إدخال عدد قليل من الوثائق في مقابل تجهيز أعداد كبيرة من الطلبات » 
فإن العكس قد يكون هى الصواب . 

؟ - السرعة المطلوبة في المدخلات: يتحتم في بعض المواقف إدخال الوثائق في النظام بأقصى 
سرعة ممكنة . ويصدق ذلك بوجه خاص حيثما يكون النظام في خدمة وظيفة البث 
(الإحاطة الجارية) . ومن الممكن في ظل هذه الظروف ء للسرعة اللازمة في المدخلات 
أن تفوق كل ما عداها من اعتبارات . بالإضافة إلى اتخان تدابير الاقتصاد في 
التكشيف , لإدخال التسجيلات في مرصد البيانات بأقصى سرعة ممكنة. 


-'٠‏ السرعة المطلوبة في المخرجات : من الممكن في مواقف أخرى أن تكون الاستجابة 
السريعة الدقيقة أمراً حيويًا . كما هو الحال مثلا في مركز معلومات السموم, كما أن 





حرو 


لغة ضخمة محكمة التقنين 


تكشيف متوسط الشمول ٠١(‏ مصطلحات 
للوثيقة في المتوسط) ‏ . 

مكشفون مؤهلون تأهيلا عاليًا يتقاضون 
مرتبات مرتفعة 

مراجعة التكشيف 

متوسط إنتاجية المكشف ٠‏ 4 وثيقة في اليوم 


تكاليف مدخلات مرتفعة 
فاصل زمني طويل نسبيا بين نشر الوثائق 


وإدخال بياناتها في النظام. 


عبء مخفف على مسئول البحث في إعداد 
الاستراتيجيات 

تحقيق مرتفع في الناتج الخام 

استدعاء يمكن تحمله 

لاحاجة إلى التنقية 


لغة مقيدة صغيرة يكملها الاستعمال الحر 
للكلمات المفتاحية 

تكشيف منخفض الشمول ( 5 مصطلحات 
للوثيقة) 

مكشفون أقل في مستوى التأهيل ؛ من غير 
الحاصلين على مؤهلات جامعية. 

لا مراجعة للتكشيف 

متوسط إنتاجية المكشف من ١5١٠٠١‏ وثيقة 
في اليوم 

تكاليف مدخلات منخفضة 


بث سريع 


عبء زائد على مسئول البحث في إعداد الاستراتيجيات 


تحقيق منخفض ف الناتج الخام 

استدعاء يمكن تحمله 

الحاجة إلى تنقية الناتج الخام للارتفاع بالتحقيق 
إلى مستوى يمكن تحمله من جانب المستفيد 
النهائي. 

استجاية بطيئة 

تكاليف بحث مرتفعة نسبيا 





الشكل رقم :)٠١(‏ مقارنة بين المواءمة في نظامين افتراضيين لاسترجاع المعلومات . 


رق 








تدابير الاقتصاد في المدخلات لاتجد لها مبررا إذا كانت تؤدي إلى تأخر الاستجابة أى 
اتخفاضن هستوى الدقة فق المخرجات: 
؛ ‏ المنتجات الجانبية : قد يكون من الممكن في بعض الأحيان الحصول على مرصد 
بيانات قابل للبحث بتكلفة منخفضة جداً , كأن يكون على سبيل المثال مرصداً 
إلكترونيًا للبيانات , يعتمد على اللغة الطبيعيية . عبارة عن ناتج جانبي لبعض 
العمليات الأخرى كالنشر أو إعداد التقارير مشلا . أو يكون هذا المرصد متامًا من 
جانب مركز معلومات آخر . وعلى الرغم من أن صيغ المدخلات ونوعية هذه 
المدخلات قد لاتكون مثالية , فإن مرصد البيانات إذا ما كان متاحًا بتكلفة رمزية , 
فإنه قد يكون مرغويًا . من وجهة نظر فعالية التكلفة , للإفادة منه . وربما مع 
بعض التعديلات الطفيفة . مع الاستعداد لبذل مزيد من الجهد في عملية البحث. 
هذاء وقد سبق أن تعرضنا لبعض ع وامل فعالية التكلفة المتصلة بمختلف النظم 
الفرعية لنظام استرجاع المعلومات المكتمل . وهي التكشيف , ولغة التكشيف , والبحث » 
وتفاعل المستفيد مع النظام . وكما هو الحال في تقييم الفعالية , فإنه مما يتجاوز 
الحدود الواقعية ويعد من قبيل المخاطرة , في تحليل فعالية التكلفة , النظر في أي من هذه 
النظم الفرعية بمعزل عن السياق العام. فكل هذه المكونات ترتيط يبعضها البعض 
ارتباطًا وثيقًاء ودائمًا ما يكون لأي تغير جوهري في أحدها أن يكون له حتمًا انعكاساته 
على النظام برمته. وينبغي أن يكون مسئولو التقييم على دراية بذلك , وأن يأخذوا في 
حسبانهم , في أي تحليل لفعالية التكلفة , الآثار غير المباشرة , بعيدة المدى للتغيرات التي 
تطرأ على النظام . فضلا عن الآثار المباشرة الفورية. لنفترض على سبيل المثال ٠»‏ أنه قد 
اتخذ قرار للتحول من لغة تكشيف مقيدة , متطورة محكمة البنيان» إلى شيء آخر 
أبسطء حينئذ يمكن للآثار الفورية أن تتمثل في الحد من تكاليف التحكم في اللغة 
وصيانة هذه اللغة , والاقتصاد في وقت التكشيفء والتحسن في زمن الاستجابة. هذا 
بالإضافة إلى بعض الآثار غير المساشرة إلى حد ما ء بعيدة المدى ؛ فمن الممكن للوقت 
اللازم لإعداد استراتيجيات البحث أن يزداد ‏ مما يؤدي إلى زيادة تكاليف البحث , 
كذلك يمكن لنسبة التحقيق أن تنخفض , بحيث يمكن أن تدعو الحاجة إلى وجود تدابير 
خاصة بتنقية المخرجات ء وإذا دعت الحاجة إلى تنقية المخرجات ٠‏ فإن نوعية بدائل 





فيض 


الوثائق في النظام قد تحتاج إلى تطوير ؛ وربما تطلب الأمر إدخال المستخلصات ؛ على 
الرغم من أنها لم تكن ضرورية من قبل . 

كذلك يمكن أن تحدث ظاهرة ممائثلة إذا ما ارتفع مستوى الشمول في التكشيف ؛ 
حيث يمكن أن تحدث زيادة فورية في زمن التكشيف وفي تكلفته » وزيادة أيضا في 
متوسط عدد الوشائق التي تسترجع في البحث . فضلاً عن التحسن في الاستدعاء , 
والانخفاض في متوسط التحقيق. أما على المدى البعيد , فإن الأمر قد يتطلب اتخاذ 
تدابير تنقية المخرجات وتحسين نوعية بدائل الوثائق , وذلك لضمان بقاء التحقيق في 
مستوى يمكن تحمله. ومما لا شك فيه أن نظام المعلومات كائن مركب , ولما يطرأ عليه 
من تغيرات آثارها بعيدة المدى. 
العوامل البشرية في التكشيف والبحث : 

يصور الشكل رقم )1١(‏ الخطوات التي تنطوي عليها عملية الاسترجاع , والتي 
ترتبط بقابلية النظام للتغير . وعلى ذلك . فإن محتويات مرصد البيانات ٠‏ وسياسات 
التكشيف, ولغة الاسترجاع , وعمليات البحث ؛ كل هذه يمكن أن تتغير وبطرق شتى » 
وبما يترتب على ذلك من آثار على الأداء سبق أن تعرضنا لها . إلا أن هناك بعض العوامل 
الأخرى » المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بإنشاء مراصد البيانات والإفادة منها , والتي تؤثر في 
نظم الاسترجاع بشكل نسقي . وتشمل هذه العوامل مختلق خصائص المكشفين 
ومسئولي إجراء عمليات البحث . ومن أبرزها الإلمام بمجال موضوعي معين والخبرة 
بنظام الاسترجاع نفسه . 

ويتناول البحث العلمي في هذا المجال الفروق الفردية بين المكشفين ومسكولي 
عمليات البحث . ويؤكد ساراسفك (1991) 58286691 أهمية هذا البحث وجدواه على 
النحو التالي : 

٠‏ للبحث في الفروق الفردية في استرجاع المعلومات أهميته لعدة أسبابء وها هي ثلاثة منها؛ 
أولها أن مثل هذا البحث يسهم في زيادة إدراكنا لأوجه الاختلاف في الآداء البشري في مهام استرجاع 
المعلومات , تلك الفروق التي تلعب دورا جوهريا (إن لم يكن الدور الجوهري) في الآداء العام لأي 
نظام ولجميع نظم استرجاع المعلومات . أما السبب الثانى , فإن مثل هذا البحث ضروري للتنبق في 
النهاية بفروق الأداء من جانب البشر ذوي الخصائص المختلفة ؛ حيث يمكن الإفادة من هذه الفروق في 
تصميم نظم استرجاع المعلومات ‏ وتطوير إمكانات واجهات التعامل لكي تكون قادرة على الاستجابة 





افر 





للبشر والتكيف معهم (سواء كانوا من الوسطاء أو من المستفيدين النهائيين) على اختلاف 

خصائصهم. بدلا مما هو عليه الحال الآن ‏ حيث يعامل جميع المستفيدين على قدم المساواة. ويعني 

ذلك أنه من الممكن لمثل هذا البحث أن يفيد النظم في البدء في إدخال بعض مقومات فهم البشر. أما 
السبب الثالث , فقد أدت التطورات التقنية الراهنة . في كل من العتاد والبرمجيات إلى زيادة إمكانات 
المرونة ء بحيث ازدادت احتمالات استيعاب ما بين المستفيدين من اختلافات . ومن هنا تتزايد 

صلاحية نتائج البحوث بالنسبة للتطورات التقنية» (8.82) 
أضف إلى ذلك أن هناك نوعين أساسين من الأسئلة التي يمكن للبحث في الفروة, 

الفردية أن يسهم في الإجابة عنها : 

١١‏ - [ الأسئلة المتعلقة بالاطراد.] إلى أي حد يسفر أداء البشر المتمتعين ببعض الخصائص المشتركة 
(من المكشفين ومسئولي البحث مثلا) عن نتائج متشابهة عند القيام بنفس المهام في نظم استرجاع 
المعلومات (أي تكشيف نفس المجموعة من الوثائق » أو البحث استجابة لنفس الطلب مثلا) ؟ أو 
بعبارة أخرى : ما مدى ضخامة أوجه الاختلاف أو الفروق؟ 

"٠‏ - [ الاأسئلة المتعلقة بكفاءة الأداء.] أي إلى أي مدى تؤثر مظاهر الاختلاف في خصيصة أو 
خصائص معينة (كمستوى الخيرة مثلا في عمل كالتكشيف أو إجراء عمليات البحث ) في كفاءة 
الآداء والنتاكج ؟ (82 .2 ,1991 نأ5أوع52226) 

دراسات الاضصراد: 


تقيس دراسة الاضراد مدى اتفاق فردين أو أكثر فيما بينهم , ومدى اطراد أو 
اتساق شخص مع نفسه في بعض الأحكام أو المهام . وقد أجريت مثل هذه الدراسات في 
تعيين المصطلحات الكشفية , وفي ترجمة الاستفسارات إلى استراتيجيات للبحث وفي 
أحكام صلاحية الوثائق المسترجعة. 

وقد تم تجريب أو اقتراح عدد من المقاييس المحتملة للاطراد ؛ ومن بين المقاييس ٠‏ 
المألوفة «زوجية الاطراد (5©) ءذوط (زعمعؤوذعمه0 ». ومن الممكن حساب زوجية الاطراد 
الخاصة باثنين من المكشفين «أ» و « ب » على النحو التالي : 

عدد المصطلحات المعينة من قبل كل من أ و ب 
عدد المصطلحات المعينة من قبل أ أى ب أو كليهما 


وعلى ذلك . فإنه إذا عين المكشف «١‏ أ» المصطلحات أ, ب , ج., د ء ه » و» لوثيقة 





لض 





ماوعين المكشف «١‏ ب » المصطلحات أ. ب . ج ء زء ح ٠‏ للوثيقة نفسهاء فإن قياس 
الاطراد يتم على النحو التالي : 


أدب ءاج 


أي ل اي هرلاكر 
أدب جد ها ودزاح 

ومن الممكن استخدام هذا المقياس نفسه للتعبير عن الاطراد أو الاتفاق بين 
المكشفين المختلفين (الاتفاق بين المكشفين) أى بين القرارات التي يتخذها المكشف نفسه 
في أوقات مختلفة (اطراد قرارات المكشف). 

وقد بذلت جهود جادة لدراسة الاطراد في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته , 
وحظيت هذه الجهود بالتغطية المكثفة من جانب أوليفر وآخرين (1966) .لد )» 01196 , 
وكوبر (1984) 6م000 . وليونارد (1975) #4هدمعة . وماركي (19845) #زععاعهة3 ؛ كما 
تناولها مؤخراً أيضًا سيفرت وأندروز (1991) #5عملصخ 4مد 51064 . والنتيجة العامة 
التي انتهت إليها هذه الدراسات . هي أن أرقام الاتفاق أى الاطراد تميل للانخفاض 
الشديد. وتمثل النتائج التي انتهى إليها زوند ودكستر +246 فسه عفدا من أن 
الاتفاق بين زوجيات المكشفين يترأوح في المتوسط بين 14 بالمئة و١4‏ بالمئة , نتائج هذه 
الدراسات خير تمثيل. وقد تبين من عدد من الدراسات أن الاطراد في التكشيف يتأثر 


بعدة عوامل . تشمل: 
-١‏ الشمول في التكشيف : فكلما ارتفع مستوى الشمول في التكشيف ازدادت احتمالات 
عدم الاطراد. 


" - نوعية اللغة المستعملة : ويشمل ذلك حجم اللغة ومدى التخصيص فيها . وكلما 
زاد حجم اللغة وازدادت تعقدا . ازدادت احتمالات عدم الاطراد. 

"' - نوعية الأدوات المتاحة للمساعدة في التكشيف : فكلما قلت الأدوات المساعدة المتاحة 
أزدادت احتمالات عدم الاطراد. 
كذلك يتأثر الاطراد في التكشيف بالعوامل البشرية . وفي مقدمة هذه العوامل , 

عاملان أولهما خبرة المكشفين وما يتلقون من تدريب , وثانيهما إلمام المكشفين بالمجال 





رون 


ا وهم 


الموضوعي لمرصد البيانات . ويلخص ساراسفك (1991) عتععوموو النتائج المتاحة في 
الإنتاج الفكري على النحى التالي : 

«كان متوسط الاطراد /٠١‏ عند تكشيف براءات الاختراع الكيميائية بواسطة المكشفين 
المتمرسين والمكشفين غير المتمرسين. 

كانت نسبة الاطراد تتراوح بين ؟/ و 65/ بالنسبة للمكشفين المتمرسين الذين توافرت لهم 
أدوات مساعدة كاللغة المقيدة مثلاء و /١١‏ بالنسبةللمتمرسين و /١١‏ بالنسبة لغير المتمرسين في 
حالة عدم توافر أدوات مساعدة» 

تسراوحت نسبة الاطراد بين 77/ و55/ز عندما قام غير الملتخصصين ف علم النفس, 
والمتخصصون في علم النقس , بتكشيف المستخلصات النفسية . (5.83) 

كذلك تمت دراسة الاطراد في قرارات الصلاحية في العقدين السابع 
والثامن من القرن العشرين؛ وقد حظيت هذه الدراسات بالمراجعة من جانب 
(1990) سمائلة لصه (1975) عتوءعممو3اى مءطصعكنظ روءطسمطء5 وتمثل النتائج التى 
انتهت إليها التجربة الميدانية الضخمة التي أجرتها جامعة كيس وسترن ريزيرف 
(1967 , #الناطء5 فده 5ع8) في مجال الطبء والتي شملت ١85‏ مبحوقًا على درجات 
متفاوتة من الخيرة في عمليات استرجاع المعلومات . والمعرفة التخصصية في الطب تمثل 
نتائج هذه التجربة » نتاكج هذه الدراسات خير تمثيل ؛ فمن بين ما تبين للدارسين أن أحكام 
الصلاحية كانت أكثر اطرادا بين مسئولي الاسترجاع المتمتعين بالمعرفة التخصصية أكثر 
من غيرهم , وأن أحكام الصلاحية كانت مطردة بين خبراء الطب وبين المكتبيين العاملين 
بالمكتبات الطبية بنسبة ٠‏ 0/ تقريبا ء إلا أن المكتبيين العاملين با لمكتبات الطبية كانوا يميلون 
لأن يكونوا أكثر تساهلا من خبراء الطب في استعمالهم لميزان الصلاحية. 

وقد قام كل من بيتس (1977) 8245 وساراسقك وكانتور «ماصفكة ممه عتععويو5 
(طره1988) وساراسفك وآخرون (1988) .له ؛» ©53:251 بدراسة الاطراد في اختيار 
مصطلحات الاستفسارات من جانب مسئولي البحث والاسترجاع . وقد تبين لبيتس 
انخفاض نسبي في الاطراد في اختيار رءوس موضوعات مكتبة الكونجرس , بين مسئولي 
البحث في الفهارس المتاحة على الخط المباشر , في مجالات علم النفس والاقتصاد وعلم 
المكتيات. وكانت نتائخها ثتفق وما انتهى إليّه كل من ساراسفك وكانتون:وساراسقك 
وآخرون » اعتمادا على أربعين طلبًا تم البحث عن الوثائق التي يمكن أن تلبيها » في نظام 
ضخم لاسترجاع المعلومات , جاهز للعمل (ديالوج). وقد تلقى مجموعة من مسئولي 








البحث المحترفين الاستفسار نفسه. حيث تم حساب زوجية الاطراد بالنسبة لجميع 
زوجيات مسئولي البحث المحتملة. وكان متوسط الاتفاق في اختيار مصطلحات عمليات 
البحث بالنسبة للأسئلة نفسها 7" بالمئة. 

ومن الممكن من دراسات الاطراد . استخلاص عدد من النتائج العامة ؛ فتدل أولا 
النتائج الإجمالية المستخلصة من الدراسات التي أجريت في المجالات الثلاثة . وهي 
التكشيف وأحكام الصلاحية . واختيار مصطلحات عمليات البحث ؛ على انخفاض 
الاطراد.(١)‏ إلا أنه على الرغم من أن هذه الدراسات تكشف عن عدم الاطراد ؛ فإنه من 
الممكن لعدم الاطراد أن يكون جيدا وسيئا في الوقت نفسه؛ فمن الممكن على سبيل المثال 
أن يتبين من إحدى الدراسات أنه من بين مجموعة من المكشفين قوامها ستة؛ هناك 
مكشفان أكثر اتساقا فيما بينهما من أي ثنائي آخر من المكشفين في المجموعة . وهناك 
مكشف واحد هو الأكثر تفردا بين الجميع . وهو الأقل اتفاقا في المتوسط عند مقارنة 
أدائه في التكشيف بأداء غيره من المكشفين في المجموعة. فليس من الضروري أن يكون 
أداء القردين اللذين يسجلان أقصى درجات الاتفاق بينهما في التكشيف هو أفضل أداء . 
وربما يتبين في الواقع أن المكشف المتفرد هى الأكثر فعالية لأن مصطلحاته تضاهي ما 
يقدم للنظام من استفسارات على أحسن وجه . أي أن تكشيفه يكقل استرجاع أعداد 
كبيرة من الوثائق التي يحكم المستفيدون بصلاحيتها . ويحول دون استرجاع كثير من 
الوثائق غير الصالحة. 
دراسات الكفاءة : 

على الرغم من تمتع دراسات الاطراد بقدر من الأهمية . فإنه لا يمكن الخروج 
بنتائج عامة حول كفاءة الأداء إلا بدراسة ما بين العوامل المختلفة ومقاييس الفعالية من 
علاقات. وقد كرسنا الجانب الأكبر في هذا الفصل لأوجه النظام وكيف تؤثر في الكفاءة 
كما تقاس بالاستدعاء والتحقيق . ومن الممكن أيضًا دراسة كيفية تأثير العوامل 
البشرية في هذه المقاييس. 





)١(‏ إلا أن فكرة الانخفاض هناء كما أشار ساراسفك وكانترر (19880) 2]0:7هكظ 4هه 232916ه5 «قد لا تكون سليمة؛ 
فنحن لا نعرف ماهو" المرتفع* وربما كانت المعدلات التي تمت ملاحظتها هي أقصى ما يمكن توقعة , أي انها 
يمكن أن تكون ”طبيعية" . (5.207) 
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ب72بببييييسيبيبيا)ه--بإبإبإ يبي يي ييبيي يكب >> لل بي لسلس 


تركزت دراسات الفروق الفرديية في استرجاع المعلومات على خصائص مسئولي 
البحث . وخاصة الخبرة في إجراء عمليات البحث . والمعرفة التخصصية في المجال 
الموضوعي ., والنمط أو الأسلوب المعرفي , وكيفية تأثير هذه الخصائص على مختلف 
مقاييس المخرجات. وتقدم بورجمان (1986) «دتدع:80 مراجعة علمية مستفيضة 
للدراسات المتصلة بهذا الموضوع . 


وقد تعرض العديد من الدارسين لأثر الخبرة في إجراءعمليات البحث على فعالية 
الاسترجاع . مقيسة بناء على الاستدعاء والتحقيق والوقت المستنفد في إجراء البحث . 
وفي تجربة مبكرة في هذا الموضوع ء عرّفت فينيشل (1981) ااءطءندء7 الخيرة بأنها : 

إما )١(‏ الخيرة بآليات البحث على الخط المباشر بوجه عام , وإما (؟) الخبرة في 
عرض بيانات إرك ©8816 الذي كان بورة الاهتمام في دراستها . وقد تبين من تحليل 
سجلات عمليات البحث أن الفروق بين المجموعات التي تعرضت للدراسة لم تكن 
كبيرة. كما تبين لفينيشل أن أداء مسئولي البحث المبتدئين كان مرتفعًا على عكس ما كان 
متوقعًا , بالمقارنة بمسئولي البحث المتمرسين . وأن أكثر مسئولي البحث خبرة في كل من 
الإجراءات الخاصة بنظام الاسترجاع وعرض بيانات إرك» قد أحرزوا أعلى مستويات 
الاستدعاء والتحقيق » إلا أنهم كانوا أيضًا الأو حظا في مستوى ما سمي بمتغيريات 
«جهد البحث» (كعدد الأوامر والواصفات , وزمن الاتصال مثلا) مما يؤكد, ولا غرابة 
في ذلك وجود علاقة بين جهد البحث والاستدعاء . 

وقد أجريت دراسات مماثلة لدراسة فينيشل . بواسطة كل من هوارد 1105580 
(1982) وجيرالدين ووكر (1988) «عاله:77 »سنةاد:»6© حيث قام هوارد بدراسة كل من 
الخبرة العامة في إجراء عمليات البحث والخبرة في التعامل مع مرصد إرك , وتبين له أن 
مسئولي البحث المتمرسين في إرك يجرون أفضل عمليات البحث من حيث فعالية التكلفة 
ويحرزون أعلى نسب التحقيق . أما جيرالدين ووكر فقد تبين لها أن المستفيدين 
النهائيين غير المدربين يجرون عمليات بحث بكفاءة عالية على غير المتوقع؛ على الرغم من 
أنهم كانواء في دراستها . يستنفدون ضعف الوقت المستنفد من قبل الوسطاء 
المتمرسين , في إجراء عمليات البحث . ولم تجد النتائج التي انتهت إليها ووكر أي سند 
فيما انتهت إليه دراسة حديثة أجراها لانكستر وآخرون (1992) .21 )© 2226)68هآ حيث 
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تبين لهم أن أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا الذين يقومون بإجراء عمليات 
البحث في مرصد بيانات إرك المسجل على أسطوانات ضوئية مكتنزة . لم يكن بإمكانهم 
العثور إلا على حوالي ثلث الوثائق ذات الأهمية المحتملة بالنسبة لهم. 

وفي دراسة لتأثير مختلف خصائص مسئولي البحث الأخرى قامت بردو 500هلا»8 
(1985) بإجراء اختبار مسبق لمبحوثيها في براعة البحث على الخط المباشر (بأدائهم في 
عمليتي بحث). ومستوى الإبداع (اعتمادا على استبيانين للتقرير الذاتي) ومستوى 
الذكاء (بناء على أدائهم في سجل الاختبارات اللفظية والكمية للتخرج ) والسمات 
الشخصية (اعتمادا على استبيان للاستعداد للتعامل مع الآخرين) . ويدل ما انتهت إليه 
من نتسائج على أنه لا يمكن رد فروق الأداء في إجراء عمليات البحث إلى الاستعدادات 
اللفظية والكمية , والإبداع الفني , والميل إلى التفكير النقدي والتحليلي » إلا في أضيق 
الحدود. 

ومن كفاءة مسكولى البحث , بناء على مختلف مقاييس المخرجات , كالاستدعاء 
والتحقيق » من المنطقي أن يبدأ تقييم أداء هؤلاء بمختلف متغيرات العملية. وتنطصوي 
المحاولات الأولى فيهذا المجال على إحصاء تواتر مختلف عناصر ومكونات الأوامر, 
كالعوامل البولينية أو الأوامر الخاصة بعرض التسجيلات مثلا » وتسمى فينيشل 
(1981) اأعطعنمعء8 هذه العناصر متغيرات «جهد البحث». وعلى الرغم من أهمية ملاحظة 
استعمال سلاسل أو عناصر أوامر بعينها من جانب مستولي البحث , فإنه ربما كان الأهم 
من ذلك هو النظر إلى هذه الأوامر في إطار نموذج لكيفية إجراء عملية البحث. ويرجع 
الفضل في اقتراح هذه الفكرة إلى بيتس (2 1979) 8165 الذي تتكون «خطته التنفيذية» من 
١١‏ خطوة لإجراء عملية البحث . ويحاول الدارسون منذ ذلك الوقت التحقق من صحتها 
عن طريق الملاحظة الميدانية المباشرة (1991) ,.له )ء طغسصء7810 :1990 ,علا طودة؟) 

وهناك اتجاه آخر للبحث في متغيرات عملية الاسترجاع تتبناه بورجمان سمهمعءه80 
(1984) . فهي تفترض أنه يمكن لأداء المستفيدين المدربين بناء على نموذج نظري لكيفية 
عمل نظام الاسترجاع , يمكن أن يكون أفضل من أداء هؤلاء المدربين بيبساطة على 
استعمال سلاسل محددة من الأوامر. ثم قامت بعد التدريب بتحليل عمليات البحث 
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الاختبارية , سعيًا وراء الخصائص أو السمات التي يمكن أن تدل على « النموذج 
الإيجابي » ( كاستعمال المنطق البوليني أو تصفح الكشاف مثلآ ) أو « النموذج 
السلبي» ( كاستعمال العبارات بدلا من الكلمات مثلا) وذلك في نظام الاسترجماع. وقد 
تبين لها بوجه عام أن أداء من تدربوا على النموذج النظري كان أفضل من غيرهم في 
مهام الاسترجاع المعقدة. إلا أن عددا غير متوقع من مسئولي البحث , أيّا كانت الطريقة' 
التي دربوا بها , كانوا يتبعون طريقة التجربة والخطأ «العشوائية» . 


متسبحح ي واست2 ٠‏ 11 11011 


الفصل الحادي عشر 


الطرق الآلية لاسترجاع المعلومات 


في النظم الإلكترونية التقليدية . يتم جل إن لم يكن كل عمليات التجهيز الفكري 
بواسطة البشر , بينما يكون الحاسب الآلي مجرد آلة مضاهاة عملاقة. إلا أنه من الممكن 
تطوير نظم استرجاع تتم فيها جميع العمليات آليًا . حيث يتضاءل التجهيز الفكري 
البشري إلى أدنى حد , وربما يتم الاستغناء عنه تمامًا . فمن الممكن استخدام 
الحاسبات الآلية في تكشيف الوثائق . وإعداد المستخلصات أو المقتطفات أو 
الاقتباسات على الأقل. وفي تدبر استراتيجيات البحث آليّاء ووضع الروابط بين 
المصطلحات المرتبطة بيعضها البعض دلاليًا . وبذلك ينشأ شكل من أشكال أدوات 
البحث ( نوع من المكائز يتم إعداده آلياً ) . وف النظم التي تتم فيها جميع العمليات آليّاء 
يتم التكشيف بواسطة الحاسب الآلي ؛ حيث يتم إعداد مكنز يتكون داخلياً , كما تتم 
صياغة استراتيجيات البحث آلياً , اعتماداً على صيفة الإعراب عن الحاجة إلى 
المعلومات باللغة الطبيعية . 

وقد بدأت تجارب الطرق الآلية في خمسينيات القرن العشرين ولا زالت مستمرة 
حتى الآن . وقد استخدم الباحثون الأساليب الإحصائية واللغوية . فضلا عن أساليب 
الذكاء الاصطناعي في أتمتة الإجراءات , وفي اختبار مالها من آشار في كفاءة نظم 
الاسترجاع, بناء على مقياسي الاستدعاء والتحقيق . ويلقي هذا الفصل الضوء على نماذج 
من الدراسات التي تصف الإجراءات التي تتبع في كل من النظم كاملة الأتمتة والنظم 
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التي تعتمد على الآلات . والتي تقوم ببناء المكانز آليّاء وكذلك الإجراءات التي تتبع في 
التكشيف الآلي والتكشيف الذي تشارك فيه الآلات . والصياغة الآلية للاستفسارات » 
فضلا عن الاستخلاص الآلي . كذلك يستكشف هذا الفصل طرق تقييم هذه النظم 
ومدى ما حققته من كفاءة في الأداء. 
الاتجاهات العامة للطرق الآلية لاسترجاع المعلومات : 

قبل الدخول في وصف الأساليب المتبعة في أتمتة عمليات الاسترجاع نلقي نظرة 
عامة على المفاهيم والطرق التي استخدمت . وجدير بالملاحظة إن هذه الأساليب لا يكاد 


الوثائق ( الإشارات الوراقية بالإضافة إلى التعبير عن المدخلات 
المستخلصات أو النصوص الكاملة أو كليهما 
معاً) ؛ نصوص الاستفسارات . 


العزل ؛ اقتضاف الكلمات أو العبارات أو ”3 
الجمل؛ تحديد أوزان المصطلحات,. وما بينها 5 
من علاقات. الاقتباس والمعالجة 





المصطلحات الكشفدة , مجموعات أو عناقيد . 0 1 
المصطلحات , الاستفسارات , الجمل مرتبطة النصوص الناتجة 








الشكل رقم (51) : تصور عام للطرق الآلية لاسترجاع المعلومات. 
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استخدامها يتجاوز الحدود التجريبية في مجموعات صغيرة من الوثائق . ولهذا دلالاته 
المهمة بالنسبة لتقييم النتاكج الذي نتناوله في القسم الأخير من هذا الفصل تحت عنوان 
«تقييم الطرق الآلية». 

وكما يتبين لنا في الشكل رقم )1١(‏ فإنه يتم إدخال قطاع نصي (إما مجموعة من 
الإشارات الوراقية ؛ أو مجموعة من النصوص الكاملة ) حيث يتم اقتطاف بعض 
العناصر النصية ومعالجتها بعملية آلية , لنحصل على ناتج مركز (قوائم بالمصطلحات 
الكشفية أو سطور من نص مترابط). وتتوقف المخرجات على طبيعة المدخلات 
والإمكانات الحقيقية لعمليات التجهيز الآلي . مما يؤكد تفاوت المستويات التي يمكن 
تقبلها للتجهيز. فمعظم الدراسات تستخدم الآن خوار زميات إلكترونية لاقتطاف 
ومعالجة النصوص الواردة في بدائل الوثائق لا أكشر . كما حاولت أعداد قليلة من 
الدراسات استخدام عمليات التحليل الآلي بشكل أكثر كثافة » وقد أصبحت هذه الفئة 
من الدراسات هي الغالبة في السنوات الأخيرة. 

لننظر , على سبيل المشال في الوثائق والاستفسارات الواردة في الشكل رقم (37)؛ 
فالاستفسار الأول يتعلق باستخدام البيانات القابلة للتجهيز بواسطة الآلات 
(كتسجيلات مارك مثلا) كمصدر في فهرسة الوثائق. أما الاستفسار الثانى فيتعلق 
بالمقالات التي تتناول الأمور المتصلة بفهرسة ملفات البيانات القابلة للقراءة بواسطة 
الآلات . وهذان استفساران كل منهما قائم بذاتة. ومن ثم فإن المستفيد الذي يهتم 
بالوثائق المتصلة بالاستفسار الأول قد لا يكون راغبا في الوثائق المتصلة بالاستفسار 
الثاني , كما أن المهتم بالوثائق المتصلة بالاستفسار الثاني قد لا يكون راغبا في الوثائق 
المتصلة بالاستفسار الأول . وإذا نظرنا في الوثائق نجد أن الأولى (أ) لا تتصل بأي من 
الاستفسارين , أما الوثيقة الثانية (ب) فتتناول فهرسة ملفات البيانات القابلة للقراءة 
بواسطة الآلات . ومن شم فإنها تتصل بالاستفسار الثانى. أما بقية الوثائق (ج- 
دءه» و)فتدور حول استخدام البيانات القابلة للتداول بواسطة الآلات كمصدر 
للفهرسة . وتتصل بالاستفسار الأول. 
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الاستفسارات 2 
الاستفسار الأول : هال عمنومتهلق عاطملمءع-عمنطة81 “» 
الاستفسار الثاني : ”ماهمل عاطقلعء-عسمتطعهجد عدعه[هاون ٠‏ 
عملدات التجهيز : 2200155105 

506 ال 

١‏ اقتطاف الكلمات المفتاحية من الاستفسارين عمو ملماقى 
عستطع فصر 
عاطملةءء 
كيك 


عطا عكدوععط لعمعتعاعع عط لأتاه١‏ [ ؟ - 2 ] فلجمععم عط أن عصمص ,ىل:0؟ عدده] عمعطا عصلونا ) 
:( اانامععة مغمذ ععلها )مم 5ع00 ممطاعمع 1د ومنط اهم 


؟ - مراجعة هجاء الكلمات . 000 
عستدع ولمافى 


بلءععتماءت عط فلنمج؟ ( ؟ - ه ] كلرمءء: لله ,كتسصدضه؟ عسمتتاعمد طامط عستاسةناعطيد نر ) 
0ممعء؟ عطا 0 تسدمعاء2 رط )معستعهق سسعوض(اعط طدأسعسناوتل امم و5ع06 5لط) رععمء سمط 
2001 بممأفعستلادلل قلطا عطلهقصس 16 .)ك8 غطغ مغ )سوبعاع” ول أسعدم يعمل قمة اععياوعم 

:( لع0عع5 كذ سوتأمسسعمكها عتأكمسعمنا أقصمة 


"- ربط الكلمات ببعضها البعض . هأقل وسنوهلماى عاطملدءء-عمنطعء مسر 
مغل عأطقلوء-عستنطعهمم عدتعملمتى 


-5ع2ماء 1890 عوع2؛ وعءساعط سمتاعم ةكت عط ردوععمعظامح غسععء1/ت وملعم ماعمم بره ) 
حطتزى عتعطاه ع0؟ امسامععة ما لإموكوعععم لاتاد دز اذل رععوء طمط رلعستمامتهم دز قصماد 
5 سقلضةء" عغط) روتط) 0ل 10 .ع أسعدمسعوق طانم كه ,عنععه أطأوتم أقطا قصعع) دتامس رده 

:( 07 2160 نامءع2 عط أكتحه كصو لكوع رمك 01 


- المعلومات الدلالية . عسنووتملى عاطهقلوء-عمنتطعقصر 
141 - ملإمممرد 


5ع ]آنل تراعاءامسيف وستستقاممق كاسع تصنع00 ركصمتووءرمنء كتاممم زهممرزد عمرتلساعما نرظ ) 
#عطاه ععة ععغطا ععنع مط بلع ع تساعم عط ميق وصلط) عمو عط) مقعم أقطا كلعمرر أدع 
:( كلمع تطتناع00 أمدععاعم وغ كسلمم مكله صق طعتطم روعسك لدمعمعتسى 


المعلومات السياقية . 


عصتاعهه عالساعهذ رعط] .عععنه منمل ومتوملماق عأطهلوعء-ءمتطعهه م ومتاععد وعتروعطنا ... 
...قتطة 5951 12-15016© رقسءاوزدو 


طعتطى " ركع ؟نهد وسنو اهلف علطقلمعم-عستطعهمر “ 0 كفاع ,ل أمعسسءمل صز ”نوعط “ ) 
.( ]1 امعسساعمل صا مولوسدءكتل غط) زه عتمم عطاا ممه 


ات | 








الشكل رقم (17) : عينة من الاستفسارات » وعمئيات التجهرز , والوثائق الناتجة عن المضاهاة . 
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سلس**بععبببعللي دبي يبيب يي يع لل لس -حح 


تكملة الشكل رقم (؟15) 


وثائق ( من مرصد بيانات إرك ) 


1 
كصرء اكز كدو أكتسوعة ممعطزا 60)قتصمابج ممه كمهام أهرمعرممة عمتعلماة :110 
ة أأمء5 طاتدرة :(5) «مطاس4م 
ممعط] لمة ععنتاعقءظ :كدم5اكشسوع4 وطن :أممسمل 
215-6 ,1987 (3) 11 تععسومة 
طكتاهم؟ :عم ددوادم1 
انآ ممعتعسة عط 6ه ممناعع1؟! عتماصل:1؟! عل مغ لعنووعق ممتاععة لمتععمة 2 6غ ممأغسسط م20 تأعموطم 
-أكتدوعة4 لعأفسسماسة ك1 8155 عط 0) لعتمعهععم عوط .87 انول ,معدعن ,لشكة) ممأأقالءوكقة تصدعط 
أقامعممم جه لاطاععغطى؟ كمععممم عط وعطترعيء2 .ردوعة) موتككتءكتط كسعؤوز5 امنجنمهه© ومعمورط-م[ /عممة 
-مانده بصقعطأا ه 0) أمعد علممط 0) وصتلهومععمق كتموعءم علطولقع عمتطعمجر معل0هم «ملمعر 
عله ,معادزد كدهأ)أعاسوء2 لعأوتسماتة د'رروعطنا عطا مأهأ عصتقهه! ع5 بأد+معممق مه همه زللمعتتهم 
-80 مف عه ,لرمعع كرستتجره اهلف 03148) رآ مد معطا رو لاتأممعلاه 2 ومضعكه عمد كرملمعم أمعممم 
عه كلرمعه: )1 صعا/0) .عملمء؟ عط نوط فعغقعي لرمععء عتطممعومتاطاط أهدحه؟ ععلمكة لعأوتععط 
عط معط علطعاتهجة كذ غهط) لأ رالفبكن كذ تهط) ععسأة باعجعا ( هلوط همتامعتاطبظ مذ ومنتجهامات ) 015 
ه كععدلمعاصة عمسسععهمعم 0181مم2 صة 05 عمساقع؟ م عد كلررمعع2 04 امد غط1 .عاممط ه وصتطة «ملدعءد؟ 
.ع اتاد لاع قلامأكساء آأه أعع ركه برعم 


ممتاعنلمعامت مه تععلة ململ عاطدلمعم-ءوستطع مسر عمضشوه لمهت :غ111 
0ه موسقطن) :(5) «مطاتم 
ععمعكن5 هنلء81 امممتامءدك؟1 عه لدمسول القمردامل 
5ع 11 .كسالا .19-30 ,81 مسصضنانية (1) 19 تعععنه5 
اعتاوسظ :عع ددودس1 
515 هامل عاطمقوعع _عوتطعدم رجتعمتاتسكمت مهمد امعنصى عتطمهومتاطتط 6ه علعها 0غ عبط تأعوماعط4ق 
مظة ععمسد طعنامطا معى--ععمن جروعطتا قمة كعممعوعطتا طامط 6 لدتعغقص سدمكهقطم متددمعم (175ط848) 
اهلك تمععدنت عط ذو تمع 8 .مس1 علطملهةء-عونطعقه هذ لععنهومم وستعغط ععة كلقاءء متم طععروعىمم عمجو 
-ماومة عط 2ه 9 ععأرقت وجعتعم همه يعمتموولملى م6 كدمناتلمم عأفقط ككتعكال :818215 زه كبا 
ع5 وعلتت ورمتيههاماىء عاتأمتعععق ما لعامعل كذ لعتطم ( «مناتقء هم 2 ) ععلن1 عمنبجهل د ممعضصعسم 
.كدعطة عصووء [طيههم) دده عستكتمه؟ ,81110175 

جه 
بل« مجاعم عتطمهكومتاطئط ه) أمععط) 2 02-1011 كلا :1116 
.بلا علعل8© ,متعكلله1 :(5) «مطاتتق 
9 ,12م 4 دنه أممدرمكه1 عوتامضء 11 بتأتمظ .[ لتجقط قمد معطت طتطع-ومتطت ترط لعاتل8 :1201665 
«أنآ عه؟ نووهاممطء ممتأطمصمامآ بعلل حو ععمععءكمه© علعمط 0م2 عا 6ه كعومزلععءعوعط :سك :اهسمل 
رمم هومزة .كاكتهوامصطءه] ين كاكتلقئءم5 متلء81 لدممنغهعس 18 ,كلقممتكوءقور8 مملتهمصمكصة ين معط 
.كع 17 .93-101 تعمسو 1989 و12 29-31 
طمتاومظ نمع عوددوممل 
عععدا ه درم"؟ كرمتجرحاماقء لعمقطة ممه ع تدمع ممق مه عنمعتمععمى ملعموساعم عتطمهععمتاطلظ تأعمعاكطم 
عستتوولماق «عطكة قم كلدمععم ممشودلماي. عاطدقوعم-عمتطعمصر 6ه «متعتدوعم عط .عكدط هلقك لمعامى. 
صا ممتاممت نميهم عط ععمعفعيوت يهمد كعتمدعطنا بعع10؟ .كممتاعمية متهم عتعط) ؤه عمه كأ كأءسلمرم 
علطملتدجة معكدط ولمل طاتلاا .نرممه) عاتأمقمعالة مد ىع]قه 12-8011© .لإتممصماية زه كومل 2 كد كلمو جاعم 
عطالمعوطمى مره لإباط مف وعتعدعطلا بكمعاذ ومدعطنا 255 «متافدمممكمز ومتمعودلهاق عماستمامفى 020-1011 ره 
لصم تلدع مامز رامق 1)5؟ 2-1011© .ععهم لورعماءم طعنط د سعط عجتع للذس طعنطه عععلك عوعط) مع 
عط؟ ,ماعوضاعم طاتم لععمءضعيت كمعلطمعم عط ؟ه نزممم طكتك بزدند ععوكق لمد كععلاعدعم ‏ إعدوطنا 
0 مععمعسوععمم عط .وسسعتورد لدعما مغمذ فعلدماه عمل لمه لعأصدلة ,لعغقلهمتمقس عط مق كلرمععم 
عط )عة]]ة فى ممتامععرموف عه كتعقط عطا كهط) عرد فتدل عصتتودافاف ؤه عععناود هت كه 01-8011 وملوتا 
كماع مجاعم عتطمهععمتاطتط ]ه وعتللطملء 





0 21010ة2ة1ة1ة01ا0ا20ا 00000000 000 ا 
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تكملة الشكل رقم ( 55 ) 


001) وسادجملهاق ه كه 212-1011 :106" 

1 هصء 12 ,كع لستاق5 :(5) «مطاددم4م 

واسعاجهن0 عععنديء5 امعتصطعة1 الممسسامل 

.قم اطنط .تاللا ,45-58 ,1985 (7) 5 نعءربمو 

اكذلههم8 :مععقنودم1 

عستممهام وعمقعطنا ععوعها 0١‏ أعدكة علطمسطة؟ مه غط صق سعأكزى عتطجههوتاطتط 02-1086 م تأعوعاوطم 
قاقل عمتتهمافاف عاطفققع عمتطعهيم 2 ومتاععد ععموعطنا ععللهمه مغ ههه ممتوععءزمى عمتاعءمو-وياعم 
عاد عط .مون عط 6ه كموتفكمستطسيق مره ركدعأورد 60-15011© ,كددع )كز عمنتاءده علساعهز إعط] .ععمنمى 
-تعسسدل! .سقاح سمت هصمانة المعبنو واجووطنا 2 مامد لعنهموعاما عط للتامطد دسعذورد 2-18014© ه 6ه هونا 
عل لععلقة عط 0غ لععم ععبطهع؟ د'دمعتكزى غط) ممه عققط هاهل غطا كتملمء؟ غط؛ وستلممعء كصمتاكعنن كيده 
أن عءمعضعيت عط كا عكماكعز ع5ع) عمتطعهمعممه 608 زلناد عقف 4 .كوععممم ومع هناما عط مذ 
مأقعنا0) ععكهآ ك'سمتادءممىه0) طععوءيع 18 لوععمء ن) طاتى معمهعطذ! عتاطتام قسة عتصسعلمعة هلووء لز 


115 غم معاورد 8140 عطا ده كاطاعسمط1 :11 
كتماكقل4 رععتصظ :(5) عمطاس4م 
«عالءلوج 11 مداورة 'ورعول] هاا تاسمل 
4-6 ,87 هس (2) 87 تمق 
طكتاومظ :عع هدومه1 
حاق وععمعاء5 لهه5 لمه كعكتمممربة]1 مقعطنة طكتافضظ8 غطا مغ اتدععم نوععع زلعتهة م أعمنوطم 
أصعءمتسمعتكمء مم سأ كلىمعءعم عمندوململى عظما]ا ومتكه ]ه كعععمعءتممت عنط ععطتعى0 موتلعءد ومسوملد 
.آلآ .عوسفطك قمة واشوئتطسة ]مه 

و 
+0©5ا0)اءكهآ ,أ02)معكه,آ ,علماتطن8 تكامه؛ عمتتجه اماف 012-1011 ععط؛ زه ممعم همده" :1111 
ماهلالا بالععغطي 1 :(5) «مطايدم 
2 وذ وعتروعطنبآ أممطعد :لدمديامل 
قاع 5 .ع[اطه .23-27 ,88 لله (1) 9 تع سوق 
اكتاعدظ :كمع ةنودس1 
ممه عنه نوعط ركلمعء عناهو[هافق 01 كععنناه؟ ع3 أمعن0)عكهقآ ممه أقعمعكمة رع #امتاطاظ أعوعاوطةق 
عط بأقصصه؟ ععلخلظ كنا غطا هذ كرمع 381412 متمامف كاعمهمعظ 3 للخ .وج اءفسعط) ص معنهداماى 
3 عغطا 5ه كعمسلوءة غط) وعمدم سدق قمة عله ماعنالا بعرءسمط وستويهء ل«مععم زه عمين قمد معطسيام 
قمة كاذف رومتيومامافق لممنهاءه ,كلءمءعم 4ه ومتاملم لسه ومتردامكتة ,ومتلممةءد عمتعرى ماعسهومم 
-ذ! عتاطسم الفدو نزمهم كه كومتةامط عطا كستفاميى أوتاععكم1 تهطا أعة؟ غ1 ,كامعمععتبوعم ع«مسلممط 
عط أ زصقس ع0 كلروعمم كه عععنود فممع 3 غز معكلدمم كعمدعطنا أممطعد لفممزهمم عمرمع مه معتوعط 
بلصقط عغطاه عطل مه بأكعب0)تعءكق1 لمع عل لامتاطتظ عجمط 6ك برأععلنا عه وعسصهعطنا اممطعد لعنطر كمئز 
.8,8 .كاععزمعم «ملوع حمق ع«تاعءمكمماعم عونها ومتمعععةمن عتدعطئا ما فعتتيى امعط عط 10 سععد للنامىر 








وف أبسط الطرق الآلية . يمكن للمستفيد أن يُدخل سلسلة من الكلمات المفتاحية, 
التي يمكن أن تستخدم للبحث في الكشافات المصنفة التي تضم الكلمات المفتاحية 
الواردة في الوثائق . واسترجاع الوثائق التي تضاهي جميع الكلمات أو العناصر التى 
أدخلها المستفيد . ونجد هذا الأسلوب في العديد من واجهات التعامل على الخط المباشر 
مع كشافات مقالات الدوريات وفهارس المكتبات المتاحة على الخط المباشر على السواء. 
إلا أن كل ما أمكن تقديمه آلياً هى أداة العطف المنطقية «و» التي تربط بين الكلمات 
المفتاحية , وفيما عدا ذلك فإن الآلة ما زالت تعمل كأداة للمضاهاة لا أكثر. وغالباً ما 
تسفر هذه الطريقة الآلية البسيطة عن أخطاء خطيرة في الاسترجاع. وهذه في واقع الأمر 
ليست أخطاء في الخوارزمية . حيث تقوم الآلة بتنفيذ الدور المحدد لها بدقة , وإنما 
تحدث هذه الأخطاء نتيجة لعاملين : 

)١(‏ أن الخوارزمية تعتمد فقط على وجود أو عدم وجود الكلمات المحددة باعتبارها 

التعبير المنطقي عن الطلب الذي قدمه المستفيد لإجراء البحث . 
(؟) أن تمثيل الوثيقة هنا يتكون من جميع الكلمات التي تعبر عن محتواها . حيث لم 

تتم المفاضلة بين هذه الكلمات لاختيار تلك الكلمات التي يمكن أن تكون دالة أكثر 

من غيرها على المحتوى الموضوعي للوثيقة. وقد أدخلت بعض الطرق الآلية التي 

تحاول حل مثل هذه الأنواع من المشكلات . ولتحقيق ذلك فإن مثل هذه الطرق: 

. تستخدم بعض الأساليب التي تعدل أو تدعم الكلمات المفتاحية‎ )١( 

(؟ ) تتحقق من العناصر التي تدل على محتوى الوثيقة أو الاستفسار , وتختار 

هذه العناصر. 

وتأخذ هذه الطرق في حسبانها الخصائص الإحصائية واللغوية للنص. 
الأساليب اللغوية لاسترجاع المعلومات : 

توضح الأمثلة الواردة في الشكل رقم (؟1) بعض الأساليب والقضايا المرتبطة 
بالطرق اللغوية للتحليل الآلي. ويشتمل الشكل على استفسارين وعينات من الوثائق 
المتصلة بهماء ويقدم أمثلة لأربعة عناصر أى مكونات وهي العنصر الصرفي والعنصر 
النظمى والعنصر الدلائي » والعنصر التداولي عفكقسعة: د : ويمكن لهذه العناصر أن تكون 
جزءا من التحليل اللغوي الآني في استرجاع المعلومات . ويستخدم الشكل رقم (35) 





ا 





هذه المستويات الأربعة (بالإضافة إلى مستوى خامس وهو المستوى المعجمي لهءنه.1) 
لمقارنة المكونات الأساسية في معظم نظم الاسترجاع المتاحة تجاريا ء بما يقابلها من 
مكونات في الأساليب اللغوية وتلك المعتمدة على المعرفة , التي مازال معظمها في المرحلة 
التجريبية . ويركز هذا القسم على المكونات المألوفة في النظم المتاحة تجاريا مقارنة بتلك 
النظم التي تعتمد على التجهيز اللغوي الحقيقي أو تعتمد على المعرفة . أما الطرق 
الإحصائية فنتناولها في القسم التالي. 

فمن الكلمات المفتاحية الواردة في استفساري البحث , في الشكل رقم (؟1) كلمة 
”#«ذوهلهاة0" إلا أن مرصد البيانات كما ورد في الشكل التوضيحي يستعمل شكلا 
هجائيا آخر ”#«ادهماداه0" . وهذه من المشكلات التي يحلها المستفيدون بإدخال 
الأشكال الهجائية المختلفة أو باتباع مبدأً البتر . وغالباً ما يكون البرنامج في النظام الآني 
قادرا على البتر وتقديم الأشكال الهجائية المختلفة. 

وفي التحليل الصرفي الحقيقي . يتم تحليل الجذوع والصدور والكواسع لتحديد 
نوع الكلمة (ما إذا كانت اسما أم فعلا أم نعتا . وهكذا) . ويتم اختزان المعلومات حول 
كل كلمة على حدة ونوعها في معجم 1600© يتم الرجوع إليه لتجهيز كل عنصر تجهيرًا 
صحيحا.ء وتستخدم هذه البيانات كمدخلات لنظام فرعي للإعراب 568.ةظ ؛ وهى 
برنامج حاسبي يقوم جزئيا أو كليا بتحليل البنية اللغوية للجمل . وعلى ذلك , فإنه في 
هذه الحالة يتم الاحتفاظ بصدور الكلمات وكواسعها لتقديم المعلومات اللازمة للتحليل 
اللغوي. قمن الممكن على سبيل المثال للنظام الفرعي للتحليل أن يسم في هذه المرحلة 


الكلمات التالية كما هى مبين : 
(فمبن) 317 ع - انام ده 
(اسسطم) ١)‏ “تع - أنام تدده 
(ماض تام) روطم ل - أناطهده©) 
(نعمعت) 
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ويتطلب الأمر هذا النوع من التحليل إذا كان من المزمع تحليل نص المدخلات إلى 
وحدات مركبة كالعبارات الاسمية المركبة . كما سيرد وصفه فيما بعد. 

وبمجرد حل مشكلة اختلاف الشكل الهجائي أو الصرفي للكلمات , يتعين النظر في 
المشكلات الأخرى , فاستفسارا البحث عندما اختزلا في شكل كلمات مفتاحية أصبحا 
متطابقين . كما أن هذين الاستفسارين , كانا في البداية . حين كانا عبارات فعلا . 
متميزين في المعنى , إلا أنهما أصبحا الآن غامضين نتيجة لاخت زالهما ف شكل قائمة 
موحدة من الكلمات المفتاحية . ومن ثم فقد تم استرجاع الوثيقتين « ب » و هد » لكل من 
الاستفسارين » بينما تتصل كل واحدة منهما باستفسار واحد فقط. ويمثل هذا 
القصور في دقة الاستفسار الآن إحدى المشكلات نظراً لأن الاختلاف في بنية العبارات 
قد تلاشى . ويعمل المستفيدون على حل هذه المشكلة بريط الكلمات في عبارات كماملة 
اعتمادا على تعليمات البحث اللازمة. وفي النظام الآلي يتم تحديد العبارات الكاملة في 
النص ومعالجتها اعتمادا على شكل من أشكال التحليل النظمي. 

هذا ء ولم يتطلب حل مشكلة العبارات أكثر من مجرد إدخال بعض التعديلات على 
الكلمات المفتاحية الأصلية , ومن ثم فإن الاسترجاع ما زال عملية مضاهاة مع بعض 
التطوير الإضافي في شكل البتر الآلي (رد الكلمات إلى جذورها) فضلا عن تحليل العبارات 
. إلا أن الوثيقة « ه 4ما زال من غير الممكن استرجاعها استجابة للاستفسار الأول » ولما 
كانت هذه الوثيقة تبدو صالحة . فإن ذلك يعني وجود قصور في الاستدعاء . ولكي يتم 
استرجاع الوثيقة « ه » فإنه يتعين على المستفيد تقديم مصطلحات أخرى مرادفة أو 
شبه مرادفة, يمكن أن تستعمل في عملية المضاهاة. وهذه المصطلحات ليست أشكالا 
صرفية أو نظمية أخرى من الكلمات أى العبارات نفسها , وإنما كلمات وعبارات جديدة, 
قصد بها أن تكون مطابقة أو مشابهة للمصطلح الأصلي في المعنى. ولتنفيذ ذلك آليا فإنه 
ينبغي أن يتوافر للحاسب الآلي إمكانية التعامل مع مصدر يتم فيه اختزان واسترجاع 
المعلومات المتصلة بالمصطلحات وما بينها من علاقات دلالية بشكل كفء. 

وأخيرا ؛ فإنه على الرغم من توافر بعض المعلومات الدلالية . من الممكن أن نخطيء 
بعض الوثائق الصالحة. وإذا أدرك أحد المستفيدين ذلك , فإنه غالبا ما يستعمل 
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المعلومات السياقية المستمدة من إحدى الوثائق الصالحة لكي يتوسع في البحث عن 
المزيد من الوثائق المشابهة. أما في النظام الآلي فإنه يتم الاستعانة ببعض عناصر 
الاتصال الإضافية الواردة في المستخلص للإشارة إلى وثائق صالحة أخرى. ففي حالة 
الوثيقة ,د » » فإن الضمير .«16. يعود على « بيانات الفهرسة القابلة للقراءة بواسطة 
الآلات» متبوعة بأنواع بعينها , من بينها نظم الأسطوانات الضوئية المكتنزة . ويمهد 
الاستدلال أو الاستنتاج بأن نظم الأسطوانات الضوئية المكتنزة من «بيانات الفهرسة 
القابلة للقراءة بواسطة الآلات» الطريق للوص ول إلى الوثيقة «و» الصالحة أيضا 
بالنسبة للاستفسار الأول. 

وف علم اللغة , فإن الأنواع الخمسة من المعلومات التي يمكن تحديد معالمها ومعالجتها 
في نظام آلي . تنقسم إلى فئات أو مستويات تقابل مستويات التعقد المتزايد بالنسبة للنظام 
الآلبي . وهذه المستويات هي المعجمي والصرفي (بنية الكلممة) والنظمي (بنية العبارة 
والجملة) والدلالي (المعنى) والتداولي (اللغة في السياق) . ومن الملاحظ وجود تواز بين ما 
يتم إجراؤه آليًا وما يقدمة مسئولو البحث عادة يدويًا عند استخدام النظم المتاحة تجاريًا. 
وقد حظى هذا التناظر بالمناقشة والتوضيح من قبل كل من دوزكوكس (1986) 5©همادهه2 
و وورنر (1992) #معه18 , كما يكشف عنه الشكل رقم (95). 


استرجاع المعلومات | استرجاع المعلومات 
المتاح تجاريًا الإحصائي 


قائمة الكلمات المستبعدة 

















استرجاع المعلومات 
اللغوي / القائم على المعرفة 





قائمة الكلمات المستبعدة 


المعجم 




















الصرني رمز البتر التجريد التحليل الصرفٍ 

النظمي معاملات التقارب العبارات الإحصائية | العبارات النحوية 

الدلالي المكنز عناقيد الكلمات التى ترد | شبكة الكلمات / العبارات المرتبطة 
0 ببعضها البعض دلاليا 

السياقي | الحواجز أو الحدود التلقيم المرتد من الصلاحية | الواجهات الخبيرة ذات الأساليب 


الإيعازية في البحث 


الشكل رقم (17) : المقارنة بين مستويات التجهيز في الطرق التجارية والإحصائية واللغوية لاسترجاع المعلومات . 


لقد اقتصرت الأمثلة السايقة على لغة طلبات البحث والوثائق , بينما يعتمد النظام 
الآبي على برنامج حاسبي يقوم بمعالجة الاستفسارات والوثائق على مستويات 
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مختلفة؛وهناك المعرفة الإضافية التي يأتي بها الفرد إلى عملية البحث . والتى تشمل 
أنواعا متعددة من إيعازيات البحث , كالقواعد المألوفة التي تستخدم لتعديل البحث 
بمختلف الطرق (1984,1991 ,806) . وتشمل إيعازيات البحث أدوات الاستدعاء 
(كاستعمال المصطلحات الإضافية المرتبطة ببعضها البعض بعلاقة « أو» واستعمال 
الكلمات المفتاحية المفردة , على سبيل المثال لا الحصر) . وأدوات التحقيق (كالتجميعات 
المؤتلفة كدهة2ه00:001© من المصطلحات المرتبطة ببعضها البعض بعلاقة «و» . 
واستعمال العبارات الكاملة ؛ على سبيل المثال). ومن ثم فإن الأمر يتطلب في الأساس 
استخدام نوعين من المعرفة : 
)١(‏ التحقق من البنى اللغوية العادية. 
(؟) استخدام هذه البنى لتحقيق غايات استرجاعية معينة. 

ويوضح الشكل رقم (15) الهيكل العام لمثل هذا النظام . كما يبين القطاعات أى 
النظم الفرعية 004015 المختلفة اللازمة لتحليل لغة الوثائق والاستفسارات , كما سبق 
أن عرضنا لها ء وكذلك المعرفة الخبيرة الإضافية الخاصة بعملية البحث والتي يمكن 
لمثل هذا النظام أن يشتمل عليها. ويمكن لنظام من هذا النوع أن يكون نظامًا خبيراً 
حقيقيًا للبحث . يجعل منه أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقد حظيت محاولات بتاء 
مثل هذه النظم بالوصف في الإنتاج الفكري لاسترجاع المعلومات , من جانب كل من 
بولت (1987) )ؤنلامط وفيكري (1988) ءالا . 

وإذا ما أمكن عزل كل هذه المعرفة واستعمالها بمستوى التطور والمرونة والنجاح 
نفسه الذي يعمل به مسئول البحث المتمرس , فإنه يمكن حينئذ للنظم الآلية أن تقضي 
على الحاجة إلى الوسيط البشري إلا أن التطبيقات اللغوية والنظم الخبيرة مازالت باهظة 
التكلفة حاسبياً. حيث تتطلب كتابة برامج معقدة خاصة بالمستويات اللغوية الخمسة, 
وكذلك من أجل استخدام إيعازيات البحث . هذا بالإضافة إلى أن معظم النظم المتطورة 
ينبغي أن تشتمل على قواعد معرفية معقدة للمعلومات الدلالية والتداولية أى السياقية , 
والتي يتسم بناؤها بالصعوبة فضلا عما يتطلبه من وقت طويل . ومما يدعو للعجب في 
النهاية أن هذه الطرق لم تحقق سوى مظاهر تحسن متواضعة في كفاءة النظم؛ على 
الرغم من مغرياتها البدهية. 





0م 


11[ 9010“““[“““[“[“[1[1ايا0ا0 0000000 0 ]0 


الملف الخطي المعياري للوثائق 


١ 


التجهيز المعرقي الإحصائي أو اللغوي أو الاحصائي 
واللغوي فق الوقت نفسه 


١ 


ملف أو ملفات التمثبلات القابلة للبحث 


واجهة البحث الخبيرة 


آلة تجهيز الاستفسارات معرقياً , اعتماداً على 
الأساليب الإحصائية أو اللغوية أو كليهما . 








الشكل رقم (54) : هيكل مبسط لنظام ذكي لاسترجاع المعلومات . 


الطرق الإحصائية لاسترجاع المعلومات : 
يعتمد قطاع كبير عريق من الجهود المتصلة بالطرق الآلية لاسترجاع المعلومات على. 
بعض الخصائص الإحصائية للعناصر النصية الواردة في الوثائق (انظر العمود الثالث في الشكل 
رقم؟1). وتستند هذه الجهود إلى دراسات زبف (1935) 6م21 الذي لاحظ بين ما لاحظ أن : 
١‏ - الكلمات القصيرة تستعمل في الإنجليزية بكثافة أكثر من الكلمات الطويلة : 
٠‏ فأياً كانت ضخامة رصيد الكلمات القصيرة والكلمات الطويلة فإن الشواهد 
اللغوية تدل بجلاء لا لبس فيه على أنه كلما ازدادت الكلمة طولاً تضاءلت احتمالات 
استعمالها». (22 .9). 
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الشكل رقم (00) : القطاع ( ج) الأعلى والقطاع (د) الادنى لتواتر أو تردد الكلمات. 
وتتمتع الكلمات ذات التردد المتوسط بقوة بيانية ملائمة . 


؟ - يميل توزيع تردد استعمال الكلمات في الإنجليزية للانحراف ؛ فهناك قليل من 
الكلمات عالية التردد ؛ وكثير من الكلمات قليلة التردد : «وكلما زاد عدد مرات التردد 
تناقص عدد الكلمات المختلفة التي تتردد بذلك المعدل » . (5.41) 
وتفاوت توزيع تردد هياكل الكلمات تبعًا لمختلف أنواع الكلمات ظاهرة أساسية 
تستند إليها كثير من الطرق الإحصائية المستخدمة في الاسترجاع الآلي للمعلومات , بدءاً 
بجهود هانز بيتر لون (1957,1958) سطسة عع 8055 في نهاية خمسينيات القرن 
العشرين . وقد انتهى لون إلى أنه من الممكن بعد ترتيب جميع الكلمات الواردة في 
مجموعة ما أى في عينة من مجموعة , طبقياً تبعًا لعدد مرات ترددها ‏ من الممكن تحديد 
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معالم قطاعين , أحدهما في الجانب الأعلى حيث تتسم الكلمات بالألفة أو الشيوع إلى 
الحد الذي تصبح معه عديمة الجدوى في تمييز مجموعات الوثائق , وثانيهما في الجانب٠‏ 
الأدنى حيث تتسم الكلمات يعدم الشيوع ممأ يجعلها عاجزة عن الدلالة على مجموعات 
الوشائق أو فئات الوثائق بشكل يمكن الاعتماد عليه. ويسمي لون هذه الخاصية من 
خصائص الكلمات «بالقوة البيانية» أى «درجة التمييز» (160 .8 ,1958 ,سطادا.1) . ويوضح 
الشكل رقم (19) المقتبس من مقالة لون (161 .5 ,1958 ,صطند]) هذا الموقف , حيث يحد 
الخط «٠‏ ج» قطاع التردد المرتفع والخط ٠‏ د» قطاع التردد المنخفضء وحيث تعد 
الكلمات التي تتردد في المدى المتوسط «ه» هي الكلمات التي تتمتع بقوة بيانية مناسبة. 

ونجد أكثر تطبيقات مبادىء التردد هذه شيوعا في كل من النظم الإحصائية الآلية 
والنظم التجارية غير المعتمدة على الأساليب الإحصائية, في استخدام قائمة الاستبعاد 
لتنحية الكلمات الوظيفية عالية التردد من تسجيلات الوثائق والاستقسارات ؛ واستيقاء 
كلمات المضمون دون غيرها لتكون محل الاعتبار. ويتم تجهيز كلمات المضمون , في 
معظم النظم الإحصائية . باستعمال برنامج يعرف «بالمجرّد» وهو مناظر للمحلل 
الصرف , وإن كان أقل منه تطورا وتعقدا. وهنا تكم تنحية جميع اللواصق كلية عن 
الكلمات بحيث تصبح عبارة عن «أصولء» أو «جذوع» , أي يصيح من الممكن مثلا 
اختزال كل من [لع] اناطهده0 [ع©] انامدده2© [لدسمنات] )نادمه في شكل واحد أو صيغة 
واحدة, ثم تحول هذه الأشكال بعد ذلك للتحليل الإحصائي. 

ويمكن لبرامج التجريد أن تعمل بعدة طرق يلخصها سالتون (1989) «هغاه5 على 
النحى التالي: 
١‏ بإمكائها تنحية كواسع وصدور كلمات معينة. 
" - بإمكانها تنحية عدد محدد من الحروف الواردة في نهاية الكلمات. 
- بإمكانها اختزال كل كلمة إلى جذع بحجم محدد. 

وعادة ما تستعمل الطرق الآلية التي تنطوي على إحصاءات, الكلمات المفتاحية فقط 
في تحليلاتها . إلا أن هناك عدداً قليلا من الطرق التي تتعامل بالعبارات , وعادة ما يتم 
في هذه النظم تحديد العبارة إحصاتيًا لا لغويّا. والهدف هنا هو التقاط الكلمات ذات 
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الترددات المرتفعة جدا وربطها بكلمات أخرى ؛ بحيث تتكون عبارات ذات ترددات 
متوسطة .ى يصف كل من سالتون وماكجل (1983) الآ© 31 همه ده)لد5 هذا الإجراء في 
نظام سمارت 501411 : 
-١‏ تستخدم قائمة الاستبعاد لتنحية الكلمات الوظيفية العامة. 
؟- يستخدم برنامج التجريد للحصول على جذوع الكلمات. 
" - التقاط ثنائيات من جذوع الكلمات الناتجة ؛ بحيث يشكل كل ثنائي عبارة ‏ بشرط 
ألا تزيد المسافة في النص بين عنصري العبارة عن حد معين , وأن يكون أحد 
مكونات كل عبارة على الأقل من الكلمات عالية التردد. (5.133) 
ويتم الحصول على ثنائيات الكلمات التي تعد بمشابة عبارات في هذا النظام , من الجمل 
التي يتم إدخالهاء والتي يوضح الشكل رقم (11) مثالا لها. ومن الممكن مقارنة هذه 
الطريقة بالطريقة اللغوية لتحليل العبارات والتحقق منها ء كما هو مبين في الشكل رقم (/30). 


علالاعولاء ع داوع 1010031100 أن ممعم مز عتممعم » 
".وعء أبصوة اويه أتاعر 
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"عمالاقع5 لاعلطاعم ‏ [ععمعع 6‏ اللممع0ن عاممعم» 


فد 


لإعاطاعم ‏ كععععع عاممعم 
ععالاقعة [معععع العلا 


ععالااع5 لإعاماعم ممعم 
لنممعلةا 











الشكل رقم ("1) : مثال لصياغة العبارات إحصائيًا : )١(‏ الجملة الأصلية ؛ (ب) جذوع الكلمات الواردة في 
الجملة الأصلية ؛ ( ج ) ثنائيات الكلمات (العبارات) الناتجة بناء على أن الفاصل بين ثنائيات الكلمات لا يزيد 
على ثلاث كلمات . 

ويتم انتقاء أى تنظيم العبارات المفردة أو الجذرية الناتجة عن هذه العملية تبعا 
لسلوكها الإحصائي . بطريقتين مألوفتين في الاستخدام : )١(‏ «التردد المطلق» حيث يتم 
اختيار أى تجميع الجذوع أو العبارات المفتاحية التي ترد « س » من المرات أو أكثر. 
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و (؟) «التردد النسبي» حيث يتم اختيار أى تجميع الجذوع أو العبارات المفتاحية عندما 
تتردد في وثائق معينة بمعدل أعلى مما كان متوقعاً بناء على ترددها في المجموعة ككل . 


عينة جملة من مستخلص : ١‏ 
عكة كتنهم تأدععمه متعاأكرد لل ,رمقددتاعتل عاتاهوعم 2 01 امعصرممكء9ع3 عط 1ه ممتامععي عط مزالا “» 


*” .عتاهسمنسة رأعاعامسى 
تسفر عن التحليل النحوي التالي : 


222 


عتأفسسمانة زأعاءلوصسى ‏ غ85 8 لله كك 7 طاتد 


8 [تسعمرممةء ع0 عطا] 0 











الاتقسمناءتل عجتادوعم 3] 


الذي يسفر عن العبارات التالية : 
ممتامععت أسعسرمماء ع1 
أسمعسسوماء بوع0 صسعدمةءزط 
قتادناء لل عجتاموء11 
كدمتناهرعم0 سعاورة 


جملة ع6معتوعدو ع 8 
عبارة بها حرف جر عكفعطام لقدمةزوموعمم د عر 
عبارة اسمية عكفطتام سنامه ع طلح 
فعل طو؟ع 37 
8 عبارة نعتية عكة تام لدجتاءءز20 < «لق 








الشكل رقم (117) : عينة لعبارة كشفية ناتجة عن التحليل النحوي. 


وفي واحد من أشهر النظم الآلية واكثرها عراقة . وهو نظام سمارت 501415 
(1968 ,591408) يتم التقاط كل كلمة من كلمات المضمون الواردة في عبارات الاستفسارات 
وني الوثائق , وتجريدها » وتحديد أوزانها تبعًا لترددها في الاستفسارات والوثائق . ثم يتم 
بعد ذلك المقارنة بين مجموعات الجذوع الموزونة الناتجة من الاستفسارات والوثائق 
وحساب معامل التشابه . حيث يدل ٠١‏ ءعلى التطابق التام وه صفر » على الاختلاف التام 
. ويشتمل الشكل رقم (14) على مثال لهذه العملية مقتبس من كتاب سالتون. 


015ل اسستسباحا-)-ب-بي سسب ببااسس سس سد 























يعيب سس سس يبيب 891 





كمد عدم فهو 


12 بهت 24 12 آناميدمن 
12 معد 2 شوعم” ‏ 12 عيايه 
01 اال 2! معمممم ‏ 2 اتصدم 
002 عنصم 52 ع5 12 مهاه 


4 
2-3 
01 0006 120 الهشكغات ‏ 12 الملاهم ‏ 24 هلامانام ‏ 12 5عمملم عموعلمم عق 

04 0060 12 5اء 608‏ 12 5لا 06‏ 12 عاميروت 24 بزرابزفامج 
4 ك040« 120 فنواظط ‏ 12 مولعه ‏ 12 عم 120 آعمم 
24 همعآنا 448 عتهها 12 لافننها 12 كام 36 اسصوعس 
012 كلدم 24 لاف 72 لماعم 24 عبتعي ‏ 12 سبرعميو 
55000900 120 امهم ١2‏ «الإصمس ‏ 12 عاوصمم 12 وقومم 
4 #تاهع 8‏ 24 لجاع 5‏ 24 لمم ١2‏ بفابوعم ‏ 12 معععم 


4 0م80 2ا اوالهمة 12 0«از160 12 عيمون 97‏ 12 عاامو 


معععام 


11005 ةماهت عزع1الزعزعة اذا كعنم ماعنا عمصعا 0 عامم عبررق مرعر* 


705 عالا لطامت عاعلاعاعة يا وعلمصييعا عممما عه عامم عبوة 
زرعممت اا انماهم ككلم ند يرو 
954 06706698) 310-313 مم 2 باولا .0 ويم .كعم ل لوول 


606 146 .710005 معبانا لاعت ماع معام نا وعلمصيعايا ممما عه علامم عبرد 

ع وعفا .0عكوراء0/3 5 5ناه! آمعربزنالز/امن عم 7لاعاع3 يا كعامصيعر عومم عه 

-عمع لا الإعمير 08 وممويا عه وبدم نا سد 70 عع لاعمع هم عا اميه ارام ع مالاصمم كعرمميعير 
.ع صدع ؟برعبزراء00 ع0 كعممازا عن 5للمنن ها 10 71006 متممعينا معمم عاقمم 

3ع معدا 51مت الام عاق اكومم عونهاة لابلا ع ممم 570 ع0 قع ماعن مع سواير 
«ععاضنامن 8ن ووازامع56 بيعم ى ذا كلدم لاننى 70 ققعععم 1ز7زبلا 0005 06 81645 ع0 
714 10 قعي06 اذا 45 علاماع5 لمانا كعامصيعمد دع 1 .وعآنالاابز لا وعباعممعو ع 

ع4 عن ونم آناميه عت كماع همهم عبر1 امعادبا عم نا هدع انا له ابرعع7 ع0 عوباعم 
اماع06 .معنامة عمم 71014 ججهمع)1 1004 شرع اككماك عن 00 هدع ااع0 عاتعبزت؟تام 
.8ع عم معد 1 10 ع اقهاء لاح بالاماضهم ع0نا هضع آنا 0غلاعم ذا 1146 ع عزعز الألا 5عااع 
7704 هابزم 0 عدا #إعمروصة عن مدن 7يدت مععم وان عم مناتاذه عه ينها تهاؤيدهم؟ ع بوربعمير 
.5ع 7#صناعند عههمها , كقمع ععانامع6 البلا لرعابيا كفعهم معبزه 0/ل عهم 


.28 معويع رمعو 


60 ا7ممعاععات كيه نالاهومن ممع وعم لمهم ع1 ببس يع 


0 عع عا0 القماذ امه عه مانام لمعيمعيذنالا ع7 ممع المإعاهنا كغدبآتعممام عابت 
0 0/674 الت 110(05هنان6 اهز1ااعدععا0 اها1كدم ويزم 720445 هريوع اخاريرع 
1 +18 وعم لامع ممعم بزو عموعكهنا ولامنص ميا غ714 اجوركم ل امي ممع ايه نزم 
2 اله ,7اللاقه51 , ااعمطناعهم 10 أععمقعم :1ه رممبداعيا بع بداهر مراياك ع ووم 
2 ا 
12 لظلومقاه  ١2‏ هلاعونم ‏ م6 كببعمعععرم 
12 لااهلاك 24 ومع 
12 لااصعه ‏ 12 معيدرير 
12 ©66عم 9‏ 12 المع 
5 
0 
12 063/600 12 لمع3ع0 12 معكلامت 12 ؟بعيدمت 12 العمات ‏ صوموم مم مع 
4 كا9ع6 12 #لانافع 12 لاعماعاع ‏ 12 ستجعاع ‏ 12 لتصيم 
24 آهمع07 12 لاالزتهية ‏ 12 «ععم0 12 عيتت 12 لصوم 
012 عاك 12 الابلتع 5‏ 24 867 12 لوعو 2) عقارس 
وا القالر مط عع مم عبيا2 يرع 7* 
اليا معر وموم مجن مدع 


عالق 0عاناهن عبن /ااتتتمع/ااثانا) الععمعهة .ل لمق 
126893 68 1956 ,15 57لا6ناه) 71١72‏ 60 700.30 .15معم .وعم .لام ؤاناى 


46 مالأ مرقع0 عه عناواباعع7 وباسانزهمو ممم مم عبيز 1116 , وممصم ممم ممع يد 


كع ممع 1 بالملشاطعم؟ 10 جاع !كا "نومت .6131ب عالامم آععاع اله ع0 5انا6ماء 50 يام 


51 اماعام اباقع الى كم 029 آهمعم0 ع بارع هير ع0 567 ازعبالت له ع اناععاك وينم 
006 لا مع آلقعنزع ع8 الف [مب7 وبام مهومن ام كلاعفزعء ع0 كععبعروع5 ع0 
60 قنهع 065 5( ع7 عقرنم 


الشكل رقم (18) : التكشيف الإحصائي ومضاهاة الوثائق والاستفسارات . 








وأخيراء يمكن أيضًا في نظام سمارت جعل هذه العملية تكرارية » بإجراء يعرف 
«بالتلقيم المرتد للصلاحية» . يصقه سالتون (1968) «مغله5 كما يلي : 

«تتاح للمستفيد فرصة الاطلاع على بعض المخرجات الأولية والتحقق من صلاحية 
أو عدم صلاحية بعض الوثائق بالنسبة له , ثم يقوم النظام بعد ذلك آليّا بتعديل طلب 
البحث بزيادة وزن مصطلحات الطلب, والتي وردت أيضًا في مجموعة الوثائق 
الصالحة كما حددها المستفيد , في الوقت نفسه الذي يتم فيه خفض وزن مصطلحات 
الطلب الواردة أيضا في الوثائق غير الصالحة» (17.). 

وللأسلوب الإحصائي للطرق الآلية مكوناته المناظرة لتلك التي عرضنا لها 
بالنسبة الأساليب اللغوية , وقدراتها الموازية في النظم التجارية لاسترجاع المعلومات , 
كما يوضحها الشكل رقم (1). 

وعلى الرغم من تقديم أمثلة بسيطة نسبيًا لتوضيح الطرق اللغوية والإحصائية 
المستخدمة في الاسترجاع الآلي للمعلومات , فإنه لا ينبغي التسليم بوجود أسلوب متفق 
عليه لاتباع أي من الطرق اللغوية أو الإحصائية. وواقع الأمر؛ ونظراً لاختلاف 
مستويات التحليل الممكنة , فإنه عادة ما تكون هناك بعض الطرق المستندة إلى التحليل 
اللغوي وبعض الطرق الأخرى المستندة الى التحليل الإحصاتئي . فأحيانًا ما يستخدم 
على سبيل المشال برنامج للإعراب (أي التحليل اللغوي) لالتقاط العبارات الاسمية 
النحوية من الوثائق التي تحلل بعد ذلك إحصاتيًا. وتنطوي النظم الآلية لاسترجاع 
المعلومات فعلا على كثير من التدابير التي يمكن تطويعها بمختلف السبل , ولكن على أمل 
أن يؤدي أي تعديل دومًا إلى الارتفاع 00 كفاءة الاسترجاع. 
فئات الطرق الآلية لاسترجاع المعلومات : 

هناك أربعة أنواع واضحة المعالم من الطرق الآلية للاسترجاع التجريبي 
للمعلومات . وهي بناء المكانز آليّاء والتكشيف الآلي » وصياغة الاستفسارات آليًا , 
والاستخلاص الآلي . وعلى الرغم من استقلالها عن بعضها البعض فإن هذه الأنواع 
جميعًا تشكل أحد مكونات نظام استرجاع المعلومات . ولكثير مما يحدث مع أي منها 
انعكاساته على الأنواع الأخرى . وأتمتة هذه العمليات ليست بالأمر اليسير. نظراً لأن 
ما تحاوله فعلا في هذا الصدد هو أتمتة التحليل الموضوعي . وهي مهمة فكرية غاية في 
الذاتية . وربما تدفع هذه العبارة البعض للتساؤل لماذا تبذل هذه الجهود إذن؟. ويبدو 
أن هناك إجابات عملية وإجابات نظرية لهذا السؤال في الوقت نفسه. 








فعلى الجانب العملي يعد بناء المكانز وإعداد المستخلصات والكشافات يدويًا من 
الأمور المبددة للوقت باهظة التكلفة . أضف إلى ذلك أنه على الرغم من أن إجراء جميع 
عمليات التحليل الموضوعي يدوياً ربما كان ممكنًا في البدايات المبكرة لاسترجاع 
المعلومات , فإنه يتوافر الآن كميات هائلة من المعلومات النصية في شكل إلكتروني , 
ويتعين ترك قدر كبير منها دون أية معالجة موضوعية . واستعمال الكلمات المفتاحية 
في بحث النصوص الكاملة من الأمور المألوفة الآن في الاسترجاع على الخط المباشر , كما 
أن بحث تلك الملفات التي تفتقر إلى المصطلحات الكشفية المعينة يدويًا أو آليّا يثير كثيرًا 
من المشكلات في أحسن الظروف . هذا بالإضافة إلى أنه بينما كان وسطاء البحث 
المتمرسون يقومون غالباً بإجراء عمليات البحث على الخط المباشر نيابة عن المستفيدين 
في الماضي » فإن المستفيدين النهائيين يقومون الآن بإجراء عمليات البحث الخاصة بهم , 
وينبغي أن يكون البحث بالنسبة لهم عملية مباشرة واضحة لا لبس فيها. ومن ثم فإن 
واجهات البحث ينبغي أن تتضمن نوعًا من التجهيز المرن لما يدخله المستفيد باللغة 
الطبيعية , بدلا من اللجوء دائما إلى قواعد التعامل الجامدة , كما كان يحدث من قبل. 

أما على الجائب النظري ء فإن الباحثين يحاولون استخدام الطرق الآلية للتعرف 
على كيفية اضطلاع نظم استرجاع المعلومات بمهامها . فض لا عن التعرف على ما يمكن 
أن يطرأ على كفاءة هذه النظم من تغير في مختلف الظروف . ولهذا الجهد أهميته لأنه 
يحاول أن يبين كيف يمكن للطرق الآلية أن تسفر عن تسجيلات أى بدائل للوشائق 
والاستفسارات لا تقل كفاءة أو أكثر كفاءة من النظم العاملة حاليًا والمعتمدة على البحث 
البوليني للكلمات المفتاحية للغة الطبيعية والواصفات والعبارات . هذا بالإضافة إلى أن. 
الأساليب الآلية لاسترجاع المعلومات قد شهدت اختلافات شاسعة على مر السنين » 
حيث تراوحت ما بين الطرق الإحصائية البسيطة والأساليب الإحصائية المعقدة 
المتطورة التي تنطوي على التحليلات الأكثر تعقدا للبنى اللغوية , فضلا عن الإيعازيات 
العامة التي تنطوي عليها عمليات التكشيف والاستخلاص وبناء المكانز وصياغة 
الاستفسارات . وقد جاء هذا التفاوت نتيجة للخبرات والمعارف التي اكتسبها الباحثون 
في تعاملهم مع هذه النظم , هذا بالإضافة إلى تطور العتاد والبرمجيات الذي أتاح إمكانية 
تنفيذ الخوار زميات الأكثر تعقدا من وجهة النظر الحاسبية. 


ونقارن في الأقسام التالية الطرق الآلية بنظائرها اليدوية ؛ وذلك في إطار سميث 
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ووورنر (1984) #عممه1 همه طانم5 الذي يتناول ما يتم تمثيله والشكل الذي يتم به 
التمثيل . كما نناقش أيضًا أمثلة من نتائج مختلف الإجراءات لإبراز مدى التنوع والتعقد 
في الأساليب. 

ومن الملاحظ أن هناك فعلا اتجاهين واضحي المعالم فيما يتعلق بما هو جدير. نظراً 
لأهميته . بالتحقق في دراسات وتجارب استرجاع المعلومات. ويؤكد الاتجاهان في 
الأساس الاختلاف في التركيز بين الساحثين الذين يدرسون نظم استرجاع المعلومات 
وأولئك الذين يركزون على المستفيدين . ويركز الفريق الأول على دراسة نظم الاسترجاع 
في حد ذاتها ء بإدخال التعديلات على مختلف مكونات هذه النظم ثم التعرف على ما لتلك 
التعديلات من أثر في كفاءة الاسةرجاع . ومن ثم فإنه يمكن للباحث على سبيل المثال أن 
يستخدم عددا من خوارزميات التكشيف الآلي , ثم يقارن بين هذه الخوارزميات بناء على 
الاستدعاء والتحقيق . أما الفريق الآخر الذي ينظر إلى الموقف من زاوية المستفيدين 
فيركز على كيفية تطوير واجهات التعامل التي يمكن أن تستخدم بشكل أيسر وأكشر 
فعالية. وفي غالب الأحيان مع نظم الاسترجاع التي تتكون من الكلمات المفتاحية 
والعبارات التقليدية , التي يتم تجهيزها من حقول النصوص الحرة . فضلاً عن 
الواصفات التي يتم تعيينها . وغالباً ما تتكون واجهات التعامل هذه من مستودع ثري 
من الأدوات المساعدة لعمليات البحث المعقدة والتي ترمي إلى تيسير مهمة الباحث. 
بناء المكانز آليًا: 

يقارن الشكل رقم (15) بين الأسلوبين الييدوي والآلي في بناء المكانز . وما يتم 
تمثيله أى التعبير عنه في كلا الحالين مجموعة من المصطلحات الموضوعية المنظمة. وكما 
بينا في الفصل السادس فإن تقنين المصطلحات مفيد نظراً لأنه يحد من التنوع أو 
الاختلاف الناتج عن الترادف في اللغة , هذا بالإضافة إلى أنه يدعم مقومات التنبق 
باستعمال اللغة في استرجاع المعلومات , وذلك بالتعبير بوضوح عن كثير من العلاقات 
الدلالية المهمة بين الكلمات والعبارات. 

ويهدف التعبير عن العلاقات الدلالية إلى تعزيز الاستدعاء في البحث بضمان تكشيف 
جميع الوثائق التي تتصل بموضوع بعينه بشكل لغوي واحد. إلا أن المكانز تسهم أيضا 
في تعزيز التحقيق في البحث بمراعاة التخصيص في مصطلحاتها ؛ فكلما ازدادت 





الك 





ما يتم التعبير عنه : مصطلحات موضوعية منظمة 































إجراءات | التحقق من المصطلحات | اختيار الكلمات المفتاحية | اختيسار الكلمات 
الاختيار | بواسطة لجنة التقاط بناء على ترددها | الدالة/العبارات بالتحليل 
المصطلحات من الإنتاج | (باعتبارها أدوات تمييز | اللغوي (النحصوي أو 
الفكري جيدة) الصرفي) 
إجراءات | التحقق من العلا قات | التجميع بناء على تردد | استخلاص العلاقات 
التنظيم الدلالية الكلمات بصحبة يعضها | الدلالية من النص 
البعض أو التردد النسبي 
شكل قوائم بالمصطلحات [ تجمعات عنقوديية | شبكة دلالية للمصطلحات 
التعبير والعلاقات الدلالية للكلمات الدالة أو | بالإضافة الى العلاقات 


العبارات الدالة 


الشكل رقم (75) : مقارنة بين الطرق اليدوية والآلية لبناء المكائز. 


مصطلحات المكنز تخصيصًا ازدادت احتمالات تعزيز التحقيق (إلا أن ذلك غالبا ما 


وفي الطريقة اليدوية يتم التحقق من الكلمات والعبارات بواسطة لجنة من الخبراء » 
أى باستخلاصها من الإنتاج الفكري الموضوعي ٠‏ أو بكل من الأسلوبين معًا , ثم تنظم 
الكلمات والعبارات بعد ذلك وفق أوجه أى مجموعات متجانسة , حيث يتم تحديد ما بين 
المصطلحات من علاقات . أما الطرق الآلية فتقدم تجميعات منظمة من المصطلحات التي 
غالباً ما تستخلص من الإنتاج الفكري . وتنطوي هذه الطرق على استخدام العديد من 
الأساليب الإحصائية واللغوية معنا في مختلف المراحل التي تمر بها العملية. 

وغالباً ما تشمل إجراءات الاختيار الأساليب الإحصائية التي سبق أن عرضنا 
لهاء والتي تعمل على تنحية الكلمات المستبعدة واختيار كلمات المحتوى (بعد تجريدها 
عادة وردها إلى جذوعها) والتي تتمتع «بقوة بيانية» جيدة (1957 ,هطندآ) أى «قيمة 





تلن 











تمييزية» (1968 ,51408 . ويحدث في قليل من الأحيان استعمال الفثة النحوية (الفاعل , 
المفعول) في اختيار المصطلحات (1975 ,5ع528 له , ممسطكك© ,مقصطءىم8181) . كما يتم 
أيضا اقتطاف العبارات الأكثر تخصيصاً والعبارات المعقدة اعتمادا على نوع معين من 
التحليل اللغوي , وهو تحليل لا غنى عنه لضمان سلامة التتابع النحوي الناتج هدللاه) 
(1988 ,همغل5 ,1983 ,214مه242 0جه . كذلك تناول كل من لويس وكروفت 4هه 5تجاع.آ1 
(1990) 06086 بالدراسة إجراءات التجميع العنقودي اعتماداً على العبارات اللغوية . 

أما إجراءات التنظيم فإنها غالبا ما تجمع الكلمات أو العبارات إحصائياً أو تيعًا 
لترددها النسبى بصحبة بعضها البعض (1971 ,قعهه[-كك:3م5) , أو تبعا لترددها 
النسبي بضعينة بعضها البعض (1961 ,16ازه :1961 ,51165). ويوضح الشكل رقم 
)7١(‏ نتائج أساليب التجميع العنقودي الإحصائية . فمن الممكن أن تكون هناك 
مجموعات من المصطلحات (الكلمات أو العبارات) التي تعد مرتبطة ببعضها البعض 
دلاليًا (القسم ف في الشكل رقم ( ٠‏ /ا) (1979 بمععمء طعتزن1 هه1 :1971 ,معسول-ماءمدم8) 
أو خريطة للمصطلحات ومدى قوة ما بينها من ارتباطات (القسم 8 في الشكل رقم 
)1١(‏ :(1961 ,5عل50 :1961 ,عانزه2©). إلا أن ما لم تتعرض له هذه الأساليب هو الإعراب 
أى التعبير عما بين المصطلحات من علاقات دلالية . وترى سبارك جونز عمهل-اءهدم5 
(1965) أن التجمعات العنقودية الناتجة على هذا النحو «غامضة دلاليّاء . هذا بالإضافة 
إلى أنه نظرًا لاستخدام النص الوارد في مجموعة بعينها من الوثائق في تكوين هذه 
التجمعات العنقودية . فإن مدى تمثيل هذه التجمعات لمجال معين يمكن أن يكون محل 
تساؤل . ونظراً لأنها ترتكز على الخواص الإحصائية للمجموعة التي تكونت منها , فإن 
هذه التجمعات العنقودية قد لا تكون مفيدة بالنسبة للمجموعات الأخرى , وربما أيضا 
بالنسبة لإحدى المجموعات في المجال الموضوعي نفسه. 

وقد حظيت هذه القضايا بالاهتمام إلى حد ما من جانب فوكس وزملائه .له 4 2م17 
(1988) الذين يحاولون بناء مكنز (على هيثة شبكة دلالية) اعتمادا على معجم مسجل في 
شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات . ويشتمل الشكل رقم )/١(‏ على مثال مبسط للنتائج 
التي انتهى إليها فوكس وزملاؤه . ومن المفترض أن اللغة المقننة الناشئة على هذا النحو 
لا يمكن أن ترتبط بمجموعة بعينها . ومن ثم فإنها يمكن أن تمثل جوهر لغة عامة قابلة 
للاستخدام في كثير من الهيئات المختلفة. 
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الشكل رقم )١(‏ : نتائج التجميع الإحصائي للكلمات. 

ويمكن للمكانز التي يتم بناؤها اعتمادا على مصادر عامة للمفردات كالمعاجم أن 
تكون مفيدة جداً , نظراً لإمكان تكوين مجموعات من الكلمات والعبارات المتصلة 
ببعضها البعض دلاليّا على نحو معين (كالجنس والنوع , والجزء والكل . والسبب 
والناتج أو الآثر مثلا) . إلا أن الأمر يتطلب جهداً حاسبياً ضخمًا لبناء مثل هذه 
الشبكات, ولم يتضح بعد مدى جدوى المكانز التي يتم بناؤها اعتمادًا على المعاجم 
القابلة للقراءة بواسطة الآلات . في عمليات الاسترجاع الفعلية , نظراً لأنها عادة ما تستند 
إلى المعاجم الإنجليزية المعيارية , ومن ثم فإنها تفتقر إلى كثير من المصطلحات . 
المتخصصة التي تدعو الحاجة إليها بالنسبة لكثير من طلبات البحث الموضوعي 
المتخصص. 2 
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الشكل رقم )١(‏ : نتائج التجميع اللغوي للكلمات والعيارات . 
وهناك قضية أخرى تتصل بالتنظيم الإحصائي , وهي أن التجمعات العنقودية 
التي يتم تكوينها عادة , وكما سبق أن بينا ء لا تشتمل على المصطلحات المتصلة ببعضها 
البعض لغويا (1969 ,!1.»5) . وقد طوّر باحثون آخرون طرقًا لا تنظم وفقًا لأسس لغوية , 
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ومن بين هذه الطرق استخدام العلاقات المستقاة من المعاجم القابلة للقراءة بواسطة 
الآلات (1988 ,1د )» :«ه5) والتحقق اليا مما بين المصطلحات من علاقات اعتمادا على 
النصوص الطبيعية للوثائق (1992 6م81 :1990 ,معمه18) . وكمأا هو الحال بالنسبة 
لعمليات الاسترجاع الآلي الأخرى , فإنه ربما كان من الممكن للإجراءات الإحصائية 
واللغوية أن تفيد في مواقف مختلفة . وقد تبين لقلة من الباحثين فعلا أن استعمال 
مجموعات المصطلحات المستندة إلى أسس لغوية لتوسعة الاستفسارات يؤدي في بعض 
الأحيان إلى الارتفاع بمستوى كفاءة الاسترجاع (1985 ,كصع؟ظ قصة رعمءهلسعلسه]؟ روسه1) 
التكشيف الآلي : 

يقارن الشكل رقم (؟١)‏ بين الطرق المستخدمة في الأساليب اليدوية و الآلية 
للتكشيف . وللتكشيف أهميته نظراً لأن القائمة الصغيرة بالمصطلحات المفتاحية أو 
الواصفات التي يتم اقتطافها أى تعيينها تعد معبرة إلى حد بعيد عن محتوى الوثيقة . 
وكما بينا في الفصل العاشر , فإن البحث بناءً على المصطلحات الكشفية غالبا ما يسفر 
عن معدل تحقيق أعلى مما يمكن الحصول عليه اعتمادا على اللغة الطبيعية . كذلك يمكن 
للتكشيف أن ييسر أيضًا الاستدعاء , نظراً لآن استعمال المصطلحات المخصصة التي 
يتم تعيينها من إحدى اللغات المقيدة . يساعد على ضمان تجميع الوثائق المتصلة 
بموضوعات معينة تحت شكل لغوي واحد. 

وفي النظم اليدوية . فإن المصطلحات الكشفية عادة ما توزن تبعًا لمدى الاهتمام أى 
التركيز على كل عنصر من عناصر المحتوى الموضوعي للوثيقة . هذا بالإضافة إلى أن 
النظم التي تنطوي على روابط أو أدوار معينة كانت تستخدم في الستينيات وبداية 
سبعينيات القرن العشرين. فقد كان من المسلم به أن الآدوار تساعد على الحد من عدد 
الارتباطات الزائفة في نظام الاسترجاع . حيث تربط معا المصطلحات المتصلة ببعضها 
البعض ف الوثيقة . وتنحي ما عداها جانبًا . أما الأدوار وهي أداة أكثر تعقدا وتطورا 
فقد قطعت شوطاً أبعد في التعبير عما بين المصطلحات الكشفية من علاقات دلالية . (وقد 
تعرضنا للروابط والأدوار بمزيد من التفصيل في الفصل السادس). 
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الشكل رقم (71) : مقارنة بين الطرق اليدوية والآلية الخاصة بإجراءات التكشيف والتعبير عن المحتوى الموضوعي ‏ 





من المككتز مع 
العلاقات الدلالية 


الأدوار وال وابط 





11 ممم 


وعادة ما تكون أشكال التعبير الناتجة قوائم بالكلمات أو العبارات التي يتم 
اقتطافها من الوثائق أو يتم تعيينها من إحدى اللفات المقيدة. ويمكن للمصطلحات أن 
تكون في شكل قوائم بسيطة دون أية وسيلة لمزيد من التمييز . كما يمكن أن تحدد لها 
أوزان أى روابط أو أدوار. 

ويشتمل الإنتاج الفكري على وصف لبعض العمليات المناظرة في الطرق الآلية . 
ويمكن للعناصر أن تكون بعض كلمات المحتوى (مجردة في العادة) التي يتم اقتطافها 
من الوثائق (1968 , «59140) . هذا بالإضافة إلى أنه عندما تكون الكلمات المفردة عاجزة 
عن أن تكون وسائل تمييز جيدة ؛ فإنها أحيانًا ما تضم في ثنائيات مع الكلمات التي 
تتردد بصحبتها » في محاولة لتكوين ثنائيات أكثر تخصيصًا من الكلمات التي تتردد 
بمعدلات مقبولة (1968 ,دمغلد8) . ١‏ 

ولا ينطوي الأسلوب الذي عرضنا له تواً على أية محاولة للتأكد من أن ثنسائيات 
الكلمات تشكل عبارات نحوية صحيحة . إلا أن هناك أساليب أخرى لا تستخدم إلا 
العبارات النحوية فقط كمصطلحات كشفية , ويتعين التقاط هذه العبارات من النص 
بواسطة نوع ما من التحليل اللغوي , يتراوح بين النظم البسيطة التي تميز أنواع 
الكلمات ثم تتحقق بعد ذلك من العبارات الاسمية (1983 ,زهء© لسه دمللتص من جهة ,2 
والإعراب الكامل للمدخلات والأكثر تعقدا من جهة أخرى (1988 بصهديه) . 

والتكشيف الآلي بالتعيين أقل تداولا وأكثر صعوبة من التكشيف الآلي بالاقتطاف أو 
الاشتقاق . وتطبيقًا لأحد الأساليب يتم اقتطاف المصطلحات إحصائيًا كما سبق أن أوضحنا 
ثم تضاهى هذه المصطلحات بعد ذلك بالمصطلحات الواردة في التجمعات العنقودية المختزنة 
(كتلك التي تنتجها الطرق التي تناولتها سبارك ‏ جونز1971 روءههل -ئاءهم58 بالوصف ) 
أى مقابل المصطلحات الواردة في الشكل الإلكتروني للمكانز اليدوية (1975 ,89614) , كما يتم 
تعيين المزيد من المصطلحات من المجموعات التي تمت مضاهاتها . وهناك طريقة أكثر 
تعقدا تقوم بإجراء تحليل لغوي للجمل الواردة في المدخلات حيث تختزل الجمل في صيغ 
بنيوية موحدة ؛ لتحويلها بشكل مطرد وناجح إلى مكنز يتخذ شكل الخريطة أو 
الشبكة (1991 ,له أء قسه129) . 





ون 





أما مدى التركيز النسبي على الجوانب الموضوعية التي تشملها السوثيقة فيتم 
التعبير عنه إحصائيًا بوزن المصطلحات (1968 ,8ه51) , في حين يتم التعبير عما بين 
المصطلحات من علاقات دلالية لغويًا بالروابط أى الأدوار (1980 ,200551©5©) . ويوضح 
الشكل رقم (7) تنوع النتائج التي يمكن الحصول عليها من التكشيف الآلي , والتي 
تتراوح بين الكلمات المفتاحية أو العبارات الموزونة (1968 ,همغله5 :) ؛: والعبارات 
المركبة التي يتم تعيينها من أحد المكانز (1991 .21 ؛» كصه88 :8) إلى نظام سينتول -21لآ5 
1 الأكثر تعقدا وتطورا بمجموعاته من العلاقات الدلالية (1980 تعأعتنناه© .6) . 


وتستخدم الغالبية العظمى من الجهود في التكشيف الآلي الأساليب الإحصائية . 
على أساس التسليم بأنه ما دامت الكلمة أداة تمييز جيدة فإنها يمكن أن تستخدم حيذئذ 
كمصطلح كشفي ء نظراً لأنها تفيد في بناء مجموعات أو فثات مناسبة من الوثائق . إلا 
أن المكشف البشري لا يمارس هذا الضرب من التمييز بوعي عند تحديد ما تدور حوله 
الوتيقة ؛ أو عند اقتطاف أ تعيين المصطلحات المناسية . والأمل معقود على إمكان أن 
تسفر الأساليب الإحصائية عن مجموعات مقبولة من المصطلحات الكشفية ‏ على الرغم 
من أن المصطلحات عادة ما يتم تحديدها أو التوصل إليها على نحى مختلف في الطرق 
الآلية. 

ومما لا شك فيه , أن من بين أسباب استخدام الأساليب الإحصائية في التكشيف 
الآلي (وهو أمر له ما يبرره) صعوية أتمتة القواعد التي يتبعها المكشف البشري . ومن 
بين الأساليب الأخرى التخلي عن مبدأ التكشيف الآلِي الكامل واتباع بعض الأساليب 
التي تستعين بالآلات لأتمتة الجوانب الأيسر من غيرها في عملية التكشيف , وإفساح 
مجال المشاركة من جانب المكشف في مختلف المراحل حسبما تقضي الضرورة. 

ومن بين الجهود في هذا الصدد ما قدمه كلنجبيل (1973) »نطعهذلء1 باستعمال 
معاجم الكلمات وسلاسل الكلمات المتاحة لتمييز واقتطاف المصطلحات الكشفية 
المرشحة من النصوص الطبيعية » حيث يتم تقييم هذه المصطلحات وقبولها أورفضها: 
من جانب مكشف بشري . ويوضح الشكل رقم (4) عينة من مخرجات هذا النظام 
وهي عبارة عن اقتباس مجزأ , بالإضافة إلى المصطلحات الكشفية المرشحة التي تحقق 
منها أو حددها. 
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مم0 وكةطهقادل و بز لقأباععءدة قب لعنطايةا ,205/و6م 0060-501هوطمه ماما وولمقنن مذرنوك معميز 
لقحدألةاق لدق558مه ه 15 مفاكلاك أحمكووهمقص مكمطمادكل 156 .كااناقه؛ إومنن هط معنكمم 16 لواؤلزة 
ميقم 300 واناعهاأتكية مهطاوه! 186 ,251 .كا3! لمق ووانم طامط )ها هوق ماد 5ولأيو0/م 0مة دروأذلاذ وكقطه 0 
منت قط ورأون 0ماءنلجمت 5ا95! مهراد اوم لهويوة مم17 .لممطمعدهل وبق ومطالممولة ممة 5ه اعناناة هتذل 
ومو ال طتمادمة واماعمضم 7156 ,0م6امع5همم مئة ااناقة :5ه هط! 00م فممزوباعممه هط لضة لقطئوها هط أ ممنوروي 
,لهمواة/06 ذهم0 بجوم لمة لوتاوأاطييم لالونوة/ي6عم طامط ,كام هءمم كنافايدنا بأتمن 16 مههط مبتهط عأنوب؟ علطا 6 
مون085 القأكلزة أمعمقوة مهم معد عولهابسمم»ا/قادل مثذا كأطوأقما له/560/6 ]مهوقهم ها ممق لرواذلرد ل2©) 2 ماما 

.مهمه مملاة لماأهادموهامما 0م موتدوق هوا لجة ذالناوم ]وها وطأ كرم؟! لكوموواو 





:5نلناهذه18 ه85 مز 16,005 811]160© ها واء اقالطا أعقباع  ٠‏ 


ع5ناخ ا لنم0م - 
6081م - 
اماع 557 الاعاباعقفاائفا 0878845 - 





الشكل رقم (7) : نتائج التكشيف الآلى . 


لون 














:5ن نهعه15 هطأ مز 5م190 أهنهمهة6 180,8 0 65 1/1100 » 


لع طاو 7 1308961904 8358 6و60 0816/1001 -ع. ع 6 ماع ا/ل168/01ل0818 - 
ع /اكلا5 1/13029961601 0986958 4ه 084788858 _- 

لماز 58ق22)86 لومم ألأواع3 اه 0706© »> غ885 08718-افلاا0! آشاع5 -_ 
هوام 3010 5ه الاأعناأ5 0818 وزوال! »> 5 08418-51810017 _ 

55110 0601ع ومذال! 0286859 -ه.] ززع اباع 6 قااماا 845م17 08 _ 
238 ومأوبقروه)7 عزوم »> 116ا/ةا/6841 5806 ١0616‏ - 

عإنائعه لطعم ووه همع 8 لالمع0017ظم _ 

23 ولأماةوه25 ءأوه ٠‏ هه ١10616‏ _ 


5م6؟ أه 5غة5 #لامطة هذا مأ لوأمووع م86 كثموءعمه© عداالانا أقطا (ك«ده7 هط مأ) 5م762 أواولة ٠‏ 
:ةعطعلةاا لع,مء5 عه لهمهأدممعره© "طوتط" ونتهط عه (كعط1/1316 80 أأعمهم5 عرق ععمهط) 


لاقع ناك ع5 ناش ان-للق0ت ععمع 100 1علانام _ 

ل/اعل© عهم8 2065-/101)كالة1 08 -_ 

651880 اللعاباع م فائلماا عكم8 ع0ع اللا 0للكا/ة 061 -_ 
0ع امهم 1851 _- 

7 الاوعة لاقعلا _ 

ع518106718-ماه0 8منشالا _ 

اللعاقغع0 لاع 5/51 !لالع اياعم فلئهلا 885 8 1010/1206 كالم اهم _ 
الله8 28006 0250-501ممغ قلاع _ 

الاع1 5/5 عكمقم 81 0- افلا( 1!0شاع8 افاعم ع001/1/0 _ 

قل اطقطمم ملززلاللم 2 00ظهط ١06١0‏ _- 


60 
:6ق ناوصةا لق6نناقه مأ أعقمأوطم 
م1 .ممتاععزما عملقع10م 5لاممفلاهماما لزنا دعنداء5 أن ومتاوع نام 6(أأ مه كموتلهلروكمن لهأمعرم رومع 


8ممم أه لولأععزما ذناممع هاما عمق .عولءعماعهاع لوعتارمء امع أل نز لغأةانمتاة قتعي كبرو امم 
.منص 30 عه؟ لزومعلزمء مه هط لمقأععامرم فهقط 


110 مع 51/0101 

[081515] د و8 [علالمعمهم] 
[لاومعازمع] جلس ندا يوق للب-ب----ست إعلهامومهص] 
[61100ع807م بل دا يو لسعلل لسس سس [ل اله 0هم] 
[اومعاامع] طلس يو لل سس إلاواكععممهم] 
0087 سس إق لل - سس [018865] 
0087 لطع وق لسلس [80780000اع] 
11010 هاناناا51] جحل و8 (©18002000معاع] 
[821006] د 5 0 اتهانال1ا57] 


ممنمةاعة عباتاواعم5هم نوه 
(160مة,0 أمم ذأ ممللواع لعثدمقأل:ممء 58أ) مملتواع؛ انتوم ا0,رموت نيه 





تكملة الشكل رقم )١*(‏ : نتائج التكشيف الآلي . 


1 8 متسس سس حو سس ل سس سس و ا ا 1ك 


























| المستخلص 


تعأنام دنه 01 اسعستتيومء 1 نم الة5 .2 - لفرعتماء؟ دمن هسمممكصذ ءلاتاعوععامز مذ كصع اطوعم صمنع هس لدج 
0 منرملا بجعا بمعهط] ,نوي جنمن] للعصره2 ععمعنمع 
6 1 1 1 12-1 1 3 1 6 2 1 
ععمماه أمعءمم .كعل؟ عاطلممعععة زللتجدم ده لععدط زالددحمم ععة كعمس لععمعم لوجعتماعم مراع وعام1 - ومقسسسى 
1 1 8111-1-1 65 1 4 1 1 6 6 1 4 6 
عام أسماءمصرص مد للكلس؟ 6) 20206 كز ععكنا ستعاكره عط همة بفعكن عم كعسوتمطءء! للعممعدى عل لسة كدمتا2سمعءه 
1 6 2-0 
.ككعءمثام لداع لماعم عط عستمسق 
1 6 11 1 2_0 6 6 2 3 3 32-4 
العتط؟ مسعاطومم لدتعم عط ,لعمتسمت زاأعخرط كأ تمعسمممعتجد لمعنماعم عوناء مامز عط ,زفي أمعهمم عطا 15 
1 1 1 1 1 4 1 1 1 6 2 8 1 1-4 
ومتامسلدقى ع0] لغطمعععل عنج كلوطاعص مه رلءمسعكتل معط عه لزع ساعم ع«تاعورعاما كه ممتأمسزوى عطا مأ عكقة 
6 3 1-1 1 1 1 6 6 65 4 1 21 
معاسرد 511411 عا متك لعمتماطه كتانىء مودسلة؟؟ .وعسوتمطع)! لقطلعع؟ عععب ممه وعطعموعد عل لفتتجقم 
1 1 
المصطلحات الكشفية المرشحة (.44 - 29 ,6 ,1970 ساعظ .ماق .مصكص1 ) .لعأمعوعمم عع 
( لنامم,.[20--2,6 ) اشلاع امطرعم علا رمممع انار 
( مانام ,رمناهم--6,6 ) 15خ الام 086 عنقم م570 
( لاوط لنامم--6,6 ) 5ع6نا0الألاعع7 معومع5 
( ,للخم --5,6 ) 558ل الاع51/ا5 
( 07نا0,,نا0ه,.[30--2,6,6 ) لزع انمه الالاع _لفلاع اعم عنام ممع ددر 
( للنامص,.زل3--2,6 ) املاع اظاعم ع /ااكم ممع ارا 
13لا30, نامر لزنا0--6,6,6 ) 5عنا0الألاعع7 عاممومععع معون 
( كلامم ,لنامم رهمم/م--3,6 ) لاع 1 هلاه [قمائيزه 








الشكل رقم )١4(‏ : مثال لمخرجات إحدى عمليات التكشيف التي يتم فيها الاستعانة بالآلات. 

وهناك مشروع آخر أحدث وأكثر طموحًا , في المكتبة القومية للطب ؛ يعتمد على 
رصيد معرفي يتكون من إطارات لتوجيه المكشفين نحو فئات بعينها من المصطلحات 
الكشفية . ولتقديم مدخلات _آليا ‏ تعتمد على المعلومات التي أمكن الحصول عليها 
باستخدام استنتاجات تستثمر العلاقات التي تم التعبير عنها رمزيًا بوضوح والواردة 
في الإطارات (1987 ,اانا ده نو طمدس1). ونجد في الشكل رقم (25) نموذجًا مبسطا 
لمخرجات هذا النظام. 
صياغة الاستفسارات آليًا : 

إذا سلمنا بأن الوثائق والاستفسارات ينبغي أن تضاهى عند مستوى معين لكي 
يكون الاسترجاع ناجحًا ‏ فإنه لا عجب أن يكون هناك كثير من مظاهر التشابه بين 
وسائل التعبير عن خصائص كل منهما أو تمثيلهما في كل من النظم اليدوية والنظم الآلية. 
وكما يتبين من الشكل رقم (7) فإن الاستفسارات يمكن أن تتكون من كلمات وعبارات 
باللفة الطبيعية المستمدة من اللغة الخاصة بمسئول البحث , أو تلك التي يمكن أن 
تقتطف من طلب البحث الذي يقدمه المستفيد . كذلك يمكن لمسئول البحث أن يستعمل 





فس 











توعنالةن أ0اة مذ ه1011 عط ده؟ لعامصمكم عععاعلم1 
5اؤلا0) : عقوووال 
لرعاعة لمعكزامه2 تعدلدلا تأعدم-بإلمط 
لعانام دوه© إقعا-ة زامدرع ممه + زامدععماعممة تعنالد/ :عمسلعءمم 
5ز5ه0مع213 عتومكةئ1ل] + 
و2101 1:) ادع العام عله تامام راد 
عندء نمز ععه) لامط ها ولرمك] وممنلوعا؟ أعءزطنا5 لدعتلءع84 لدوع!ا دعاداناؤطناد لتدرومعم 
[05)متمعوعل لعاسناوطنو 
:30 واءة ) 
(#قول© عدلة؛) ه-15) 85140959 أؤبك )" 
((لإععامد_لدعءاتاممم عسلةم) تدم١ترلمط)‏ 
ع سلععءموم) 
لطم دعم تعوتة عسلةن) 
للم ةع 0220غ)_لع نام لاتوء_3ه سد 
((إطمموعع مد مكد لنت 
(زدهلغدء نل ساقكء_امع)غ لسععغصلا عسلة) سمامدررو) 
((((85140958_معمباعمل عدللة؟) سمتحلعستفتومء) 








الشكل رقم )١0(‏ : نموذج من مخرجات نظام للتكشيف يستعين بالآلات في المكتبة القومية للطب. 
الواصقات المعينة من إحدى اللغات المقيدة بدلا من مصطلحات البحث المعتمدة على اللغة 
الطبيعية أو بالإضافة إلى هذه ااملصطلحات. ويتعين في كثير من النظم الربط بين 
المصطلحات بقواعد الجبر البوليني كما سبق أن بينا في الفصل الثامن. كذلك يمكن أيضًا 
وزن المصطلحات تبعًا لما لها من أهمية في الطلب . كما يحدث في أحيان نادرة أن يتم 
الربط بينها بواسطة الروابط والأدوار. ولا يمكن بالطبع استعمال الوزن والروابط 
والأدوار في الاستفسارات إلا إذا كانت قد استعملت أيضًا في التعبير عن المحتوى 
الموضوعي للوشائق. وعادة ما تكون النتيجة هي تحويل طلب البحث الذي يقدمه 
المستقيد مصاعًا باللغة الطبيعية في العادة , يدويًا , إلى سلسلة من المصطلحات الكشفية, 
المرتبطة ببعضها البعض في غالب الأحيان , بقواعد الجبر البوليني , وأحياناً ما يتم وزن 
هذه المصطلحات أو ربطها ببعضها البعض دلالياً . 

وتبدأ الطرق المعتمدة على الآلية اعتماداً كاملا بصياغة الاستفسار باللغة الطبيعية, 
حيث يتم تجهيز هذه الصيغ لاقتطاف المصطلحات الضرورية فضلاً عن العوامل 
المنطقية والاوزان والروابط والأدوار. والهدف في جميع الحالات هو إنتساج صيغة 
استفسار بالعناصر نفسها كما هو الحال بالنسبة للوثائق في النظام. ونجد في الشكلين 
رقمي ( 38 و 77 ) نماذج للصيغ الآلية للاستفسارات. 





فان 




















مايتم التعبير عنه : مضمون الاستفسار 


اح هه كا ترجمة كلمات دالة/ | العبارات الاسمية | التوسع بعناقيد |منالمكتزمع 
كلمات/ عبارات فات اللغة | ثنائيات كلمات | تحطويا الكلمات /العبارات | العلاقات الدلالية 
من الاستفسار 


العوامل البولينية, أوزان الكلمات/ | العوامل البولينية, | أوزان الكلمات/ | العوامل البولينية, 
الروابط: الأدوار بولينية, | العباارات | والروابط والآدوار | العبارات المعينة | الرروابط, الأدوار 


وتحديد الأوزان 


يات | العوامل البولينية, المصطلحات المعينة/ | العوامل البولينية, 
, الأدوار | موزونة /غير موزونة السروابط الآد 0 





بالكلمات/العبارات | ب 
القتطة 3 








الشكل رقم (7) : مقارنة بين الاساليب البدوية والأساليب الآلية لتحليل الاستفسارات والتعبير عنها. 





وفي الأساليب الإحصائية يتم اقتطاف الجذور الرئيسة وثنائيات الجذور مباشرة 
من الصيفغة التي عبر بها المستفيد ( مع تجاهل الكلمات المستبعدة وغيرها من العبارات 
غير الجوهرية ) حيث يتم وزن هذه الجذور ثم مقارنتها بما ورد في تسجيلات الوثائق 
كما في الشكل رقم (14) ( 1968 ,«ماله5 ) . هذا بالإضافة إلى أنه من الممكن تقديم 
الوثائق المسترجعة على هذا النحو إلى المستفيد للحكم على مدى صلاحيتها . كما يمكن 
تعديل الاستفسار وإعادة تقديمه إلى النظام؛ بطريقة تكرارية مستمرة تعرف ٠‏ بالتلقيم 
المرتد الخاص بالصلاحية » ( 1968 ,«ه؛ل5 ) . كذلك يمكن للعناصر المستمدة من صيغة 
البحث أن يتم الربط بينها بالقواعد البولينية . إما عن طريق التجهيز اللغنوي 
للاستفسار لتحديد كيفية الربط بين العناصر منطقياً ( 1987 ,2)م© قوط ) أو إحصائياً 
( حيث يتم حساب عدد الوثائق المسترجعة لكل صيغة ربط بولينية . والتتوصل إلى 
صيغة بناء على عدد محدد معين للوثائق المسترجعة) (1983 بده قصة نزهلماعنا8 ردهاله5) , 
وبدلاً من ذلك يمكن إعراب المدخلات جزئياً أو كلياً للعثور على العبارات الاسمية نحوياً 
( 1991 ,كذجعآ لصه علاعد' ,أؤمع0 :1983 ,ه65 4صد هه11ز2 ) . ويحدث في أحيان قليلة أن 
يتم تعيين المصطلحات من مكنز ناتج عن التجمعات العنقودية بناء على الأساليب 
الإحصائية التي تعرضنا لها في القسم الخاص ببناء المكانز آلياً, 1971 ,تعده[-عاءمدم8 ) 
(أى يدوياً . وبذلك يمكن إضافة المصطلحات في علاقات دلالية محددة إلى الاستراتيجية. 
وعادة ما يكون من الممكن التحقق من الأدوار أو الروابط الدلالية أو النَظطمية: بإجراء 
المزيد من عمليات التجهيز للمدخلات, للعثور على المفاتيح اللفظية التي تدل على مختلف 
العلاقات الدلالية كالعامل أو السبب في مقابل النتيجة أو الأثرء أو الجزء في مقايل الكل 
( 1980 سمعتسسس0 ). 


وفي مقابل الطريقة التي يتم فيها تصميم عمليات تجهيز الوثائق والاستفسارات 
كجزء من نظام تجريبي كامل, هناك طرق أخرى يقصد منها العمل « كواجهات تعامل» 
أى «منافذ» للنظم القائمة. حيث تم تحليل الوشائق وتجهيزها لأحد النظم العاملة فعلاً 
والمتاحة تجارياً. وتهدف هذه النظم لأن تجعل من تعقيدات عملية البحث نظاماً متطوراً 
واضحاً بالنسبة للمستفيد النهائي. ومن ثم فإنه يتم التركيز في وضع أدوات البحث 
هذه على تحديد تلك الوظائف التي ينبغي أن تتضمنها لمساعدة المستفيد على أن يعرب. 


ان 








:( لفناسقمه طاتبو لعتقمحمم ) مله [نصه؟ معني مدعامه8 عتأتقدسمانة عم 


--- 
1 4101م جره أمرمالة 
( غء«”عنهاى ببمعامه8 ) 
[5.86 ,(<3.36 ,عملقندء> (2) عه <6,36 ,عناوملقاوء>)] ( عملداة عه عناعملقلةء ) .1 
[<4.04 ,دمتامعتمهطععم] 1.5 4ه علق توماية 02 لامتامع تدراععم ) 4ه 
[(1.5) ممه<2.66 ,ممتاةنم)نا2> ] (1.5) انه ( ممتاه لع انامضرم 0 


.(2.13 ,(<1.60 بمملئمعمعانامجمء»)] 





[<2.19 ,ععمعنء5>] (1.5) 0لمة [<0,90 ,ممتاهممملم>] ( ععمعقة لهة ممتققمرماما1 ) .2 
(1.5) «4,36<6 ,لمننةء سالع>)] (1.5) 4م ( عستمتدها «م موتتدعيلء ) مجه 
[4.06 ,(<3.78 ,عمتصتة )> 








كاعع 7/10 202 كمععيعد أوعم أه عسناعةأناهمقم عتأدلماسة تامعمعاهاد طععدء5 .8 
[ +مودععمعم عتأمقدعة ] 


:وعكةعطمقعدم عاطقطعمةع5 01 دمتاممع 10 


0105 501 نعف لالتفاطا 01110 آناذة 
012525" 1/511 "01 5018128015 نا 1خ اللخ 1/1 01/1118 آناذة 
05 5001180111 18511 1خ تفاط 01141710 آناذة 
10خ 708 50110 1/8511 11017 اخ 8 لن1 مالفالا 


معحنآ عط ده مضتوكة أه كاععلاء 510 نلمعستعلهاد طعمدء 5 .0 
[ 5لاعالا ] 


1/ا1]] [4521117] 


7 525225255 كه 





امعلمهم ع9 ألاعع0115. اماع22 


ممتاواع1 





الشكل رقم ( /ا/) : نماذج للصيغ الآلية للاستفسار. 


الس يبي يييبيبيبيبيببببيي يبي م بوم 





























وبشكل كامل عن عناصر البحث, وذلك بتوفير أو اقتراح الأاشكال المختلفة المناسبة 
لمصطلحات البحث . فضلاً عن أدوات الربط المنطقية أو اللغوية. والسبيل المألوف 
للتفاعل مع المستفيد في هذه النظم . هو وضع برنامج يمكن أن يكون بمثابة نظام 
إرشادي آلي للبحث ‏ أو كما يسمى في غالب الأحيان « نظام وسيط خبير ». وهناك 
العديد من مثل هذه النظم الآن , بما في ذلك كانسيرش 030151248011 ( 1987 بغانلاه5 ) » 
وهو نظام خبير للبحث في الإنتاج الفكري لعلاج السرطان. وبلكسوس 51.5005 
( 1987 ,كعاموءظ لسه رمععاءة/ا) وهو نظام خبير للبحث في مرصد بيانات مرجعي ف 
فلاحة البساتين. ويصف فيكري (1992 ) «ومءاءالا واجهات التعامل الذكية المتاحة 
حالياً في أورباء كما يقدم باروت (1992) :89:04 وصفاً تحليلياً لبعض الواجهات 
الذكية التي طُورت في الولايات المتحدة. ومعظم هذه الواجهات تسترجع الإشارات 
الوراقية. وقد أدت الجهود التي بذلت مؤخراً إلى تطوير واجهات خاصة بنظم النصوص 
الكاملة ( 1993 ,طغتص5 كمه عسو ). 
وتصف بروكس ( 1987 ) 5اده:8 القدرات العامة التي تميز النظام الخبير؛ فالنظام 
ينبغي أن يكون قادراً على تحقيق مستوى الكفاءة نفسه الذي يحققه الخبير البشري في 
المهمة نفسهاء كما ينبغي أن تكون المشكلة التي صمم النظام للتصدي لها معقدة إلى 
الحد الذي تتطلب معه ذكاء الخبير البشري لحلها. كذلك ينبغي أن يكون النظام الخبير 
قادراً على التعامل مع المشكلة التي يتم التعبير عنها بشكل أولي كيفما اتفق . وترجمتها 
إلى صورة داخلية يمكن تجهيزها اعتماداً على القواعد الخبروية للنظام وأرصدة 
معارفه. وأخيراً ينبغي للنظام أن يكون قادراً على استنباط ما يقوم به من عمليات 
التجهيز وتفسير قراراته للمستفيد . 
وللاضطلاع بهذه الوظائف فإن وسيط البحث الخبير قد يحتاج إلى المكونات التالية: 
١‏ المعرفة : فالمعرفة التي يحتاج إليها مثل هذا النظام شاملة . وتضم المعرفة الخاصة 
بالمهمة ( قواعد استراتيجية البحث, والتفاوض والصياغة ) والمعرفة الخاصة بما 
بين الوثائق وتسجيلاتها من علاقات, والمعرقة الخاصة بقواعد التعامل مع مراصد 
البيانات ( أي قواعد صياغة استراتيجية البحث) والمعرفة الخاصة بالمستفيد وما 
يتصل منها بالحاجة إلى المعلومات على وجه التخصيص, وبالمجال الموضوعي 
ومصطلحاته. ١‏ 


1 ال التسإتستس تاب -بإببإب-بإب-بب-لب-إل-ل-ا---إ---ا ا - سك 


ل تسل)_بببببي يبي يي يي دب لل لل جه 


- الاستنباط : وينبغي أن تشتمل أساليب الاستنباط على إجراءات للاستدلال على 

استراتيجيات البحث الملائمة , اعتماداً على الحقائق المستمدة من أرصدة المعارف 

التي أشرنا إليها تواً. 
- واجهة المستفيد : ينبغي للنظام , عند صياغة الاستراتيجية ‏ أن يكون بمثابة 

المرشد. وأن يتفاعل مع المستفيد بطريقة تكافلية مرنة, تجعل النظام الأاساس 

واضحاً بالنسبة للمستفيد. كما أنه ينبغي أن يكون قادراً على أن يوضح للمستفيد 

كيف توصل إلى ما انتهى إليه من نتائج. 

وتطوير النظم الخبيرة جهد مستمر , بدأ في منتصف ثمانينيات القرن العشرين 
(1987 ,طافصم8) . وتقارير مثل هذه النظم في الإنتاج الفكري. في واقع الأمر عبارة عن 
وصف لتماذج أولية مصممة هندسياً على أسس واعية؛ لا لنظم عاملة فعلاً. وتحد هذه 
النظم قيود لا يستهان بها ؛ قيود في مجالاتها الموضوعية , وفي مدى ما يمكن أن تتعامل 
به من مصطلحات,. وفي تنوع ما يمكن أن تتقبله من المستفيد من مدخلات,. وفي مدى 
مرونة الاستجابة لأخطاء المستفيد . إلا أنها رغم ذلك قد أكدت نجاحها في المجالات 
الموضوعية الضيقة. كما ألقت ولا شك الضوء على ما يحتاج الباحثون إلى معرفته حول 
عملية البحث والسياق الذي تتم فيه , لأجل بناء نظم أكثر كفاءة وفعالية. 
الاستخلاص الآلسي : 

لا يمكن للطرق اليدوية للاستخ لاص , أن تستخدم كما هو موضح في الشكل رقم 
(74) ناتج إعادة صياغة الوثائق أو ملخصاتها الحقيقية فحسب. وإنما يمكن أن تعتمد 
أيضاً على الجمل التي تقتطف مباشرة من الوشائق الأصلية , وإن كان هذا الأسلوب غير 
مالوف. وغالباً ما يتم في الاستخلاص البشري تقديم نص يتناول أهداف المؤلف 
الأصلي ومناهجه ونتائجه والخلاصة التي انتهى إليها . وفيما عدا ذلك فإن 
المستخلصات يمكن أن تتفاوت أسلوبياً فيما بينها تفاوتاً ملحوظاً . 

أما في الطرق الآلية فالاقتطاف أكثر شيوعاً من الاستخلاص. وكما هى الحال في 
التكشيف فإن الخطوة الإضافية الخاصة بتحويل النصوص المقتطفة إلى شكل جديد» 
تتسم بالصعوبة:؛ كما أنه لا يمكن الحكم ما إذا كانت النتائج أفضل بكثير من طريقة 
الاقتطاف البسيطة. 





فل 





ومن الممكن اقتطاف الجمل آلياً إما بالأساليب الإحصائية أو بالاساليب اللفوية. وكما 
هو الحال في التكشيف فإن بعض الجهود الرائدة في هذا المجال يرجع القضل فيها إلى لون 
( 1958 ) «طسة الذي قام بحساب رصيد إجمالي للجمل بعد استبعاد الكلمات الوظيفية 
العامة وتلك الكلمات التي تتردد بمعدل أقل من حد معين. وتستخدم الأساليب الإحصائية 
الأخرى تنويعات لهذا الأسلوب الأساس , وتشمل هذه التنويعات إعطاء أرصدة مرتفعة 
للجمل التي تشتمل على عبارات ( 1958 ,هطداد1 ) , والجمل التي تضاهي كلمات المضمون 
الواردة 5 الكلمات التي ترد في العناوين أو العناوين الفرعية ( 1969 رههىقصناصة8) أو 
الجمل التي ترد في بداية الفقرات أى في نهايتها (1969 بدهكفهسم084 . 

وتقوم بعض الأساليب الأخرى على حساب أرصدة رقمية للجمل ولكنها تستخدم 
معايير لغوية في العملية. حيث تتخذ قائمة الكلمات والتعبيرات التي تدل بوجه خاص 
على محتوى الوثيقة أو لا تدل على هذا المحتوى , كأساس لإعطاء الجملة رصيداً إيجابياً 
أو سلبياً. فكلمات مثل « الغرض » و « البحث الحالي » تعطي أوزاناً إيجابية » بينما 
تعطي كلمات مثل ٠‏ لا أهمية له » أ « من المستحيل » قيماً سلبية ,405هعلدة بطمس8 ) 
1 238102 فدة . ومن الممكن في بعض الأحيان تجهيز تعبيرات أكثر تعقداً مثل «إن 
الهدف الأساس للبحث الحالي هو وصف ... » أو « تهدف هذه المقالة إلى مراجعة ... » 
(1990 رععتهه) . 


وتنطوي إحدى الإضافات الأكثر تطوراً وتعقداً للاستخلاص الآلي على مراعاة 
بعض جوانب معينة في بنية النص؛ وخاصة تكرار الإشارة إلى كثير من الموضوعات أو 
الأفكار أو المفاهيم عدة مرات باستعمال مرادفات مختلفة:؛ وكذلك «٠‏ التعبيرات المحددة 
للعلاقة؛ كالضمائر . ويصف بلاك (1990) 81201 كيف يمكن للأساليب الإحصائية 
للاستخلاص الآلي أن تتحقق من المفاهيم وتحصيها , وذلك باقتطاف وإحصاء جميع 
الكلمات التي تدل على المفهوم. فقد تكرر ذكر الفكرة التي يدل عليها البنط الأسود في 
الجملة التالية . على سبيل المثال مرتين : ,عاطقاة عتمم عددمءءط كلمدلمهزد 150 علا عه “ 


.'5امءماممم لووط لعتناهامء عط ععقامعء الزبد بوعطة 
وفي مقابل إجراءات الاقتطاف هناك عدد قليل من نظم الاستخلاص الآلي الحقيقية, 
حيث يختلف النص عما كان عليه في الأصل. وقد قدم كل من ماثيس وراش ويائنج 





لضن 














الشكل رقم (14) : مقارنة بين الطرق اليدوية والطرق الآلية لإجراءات الاستخلاص وصياغة 








كا 


عدم عرجة لرو هازع »1 ,4 
1201 
7 ,صقبطء] ,86-94 ,2 .ولط ,196 .أولا رممءعمعصسة4 عتلنامعن3 ع5 نععمسوة 
عادر وسوبعء71 عط كه ومعومعوي 31 :علا13" 
نتموة1] .5 معلمسنة ابمطاسة 
أعماوط خم -مان: 4م 
-صدقى لهءسرعطك ؟ه ممعاووع د طاتم كمسكتموععه لعلاءء-علومك عط أتلعى 6غ علطقصدقةة؟ كدرعمد 11 
0 لممروء صف عفغطا لسه رلأف عط طعدوعط) وععصماوطية عستا هتلسمةد 06 موتعس كلل برط صدتاف تسامر 
عرمم عطا صا لأ 0) للع ممع للسلى صق غفطا (وعممصصمط ,قء) دمعو معدمعم لمعتصعط عط 
(7.0) كممتمقعءه بتعأمصى 
عم000:يم عم؟ (علهمععلد عط ,.ه.ء) كلصفاع لمعم عمد عمعطا كلقصستصة عتمعطعايت؟ عطا صن ,والهمتيم 
معام ععة كموعأدترد وملامعتمستعددى لمعتمعك لضع كنوعم عط هسه ,عع معدوعم لمعتصعط 
فنا طغمط امكميى 0) أععزطيه كذ مقلع لقمععلج عط نط متتدمعع0ة 6ه عكدعاءم ,ععمهاكمذ 102 نلعماط 
(6.4) لمولط عط برط لسواع عط 0غ كطوسوئط كلةءتدعط ترط اسه كعكلنامسذ عجكتعم 
0ه قمة ( كععمفتوطيد لعنقاءء قصد ) عمتامطعاواععة أهط لعأمعاكمممعل رلعقعك كمع سصعمي ع1 
نه ومتافاموءء لمعصقلفط 2 ستماستفدد طعتط؟ كصمء2 وستعوممه أرعن ( مع«تداءء كاذ فصع ) ستلقدمم 
(6.3) كعكلنامسذذ عنعن 06 سمأسعتسدمهها عط 
مي كن أععقء جدواتطتطها عط أعدععتصوي وونصل عمتعناتسوصدئ عط أقط عووممتد 0 عاطقصوكةء: كز غ1 
(7,3) سمعاكزد كسمجعم ممصسط عط مذ عمغتطتطها لعزقاءم عمروو عه ستصوؤممعد عه ستلهدء20 عرزكوع 
6 آن ععمم قتمهنة زه ععموعل د لفط نوعط معطم دتوزلههة لمعناك تماد ترط لعععاعن عمعم وععمعامع5 ] 
[ء09 لسة 


موتكم لمجم لمعنا م سسدمع كسام لمطاعمر عون .8 

رع ماع ه82 

101-060 :1973 بلقجف-طءععمل؟ بععمعك5 «متتممسصمكمهآ ,5؟ وأععو5 ممعتعسم عط كه لمصتامل تعوسسوق 
ول وزلهمة لدعساء تساك أن عونلا عط ترط كأعوعائطق عنأ2تصواسم4 كه اسع رمعرصصصسط :علاا1 

.1 أمعمن) ,روصنملا ربكا معستول بطدسا رق واعظ ,كتطادةة ابمطاسة 

لمطاعمم تغط عسمتطكعععل عاعتامج تغط أه أعمعاوطة-ماينة ] 

عامل 

بطمس8ا روط لعطتعدع0 ممعاوزة ومتاأعهعاوطة عط آه دعا زلتطدمى عط لمعكت 6غ وعلماءع لسن عجدط علا 
نمع عط لاتق تمقط عمسلععمعم صمقاهءلتل0: م وعتورد عط 0غ عمتق0ة ترط متمد لص 3215200 
والساوعظ .ععلوعم عط 0غ علطقامعععة ععممر عورد عط ترط لععملممم كاأءقعاوطة عط ععلهصد 16 لعرمام 
-200 عدا عه؟ علقوه6 2" ه أمعوعمم 0غ كز عؤممعسم 002 .ععمهم خنطا مذ لعاءممعم ععع نإفناد خنطا كه 
ص عممطى وعلنى ممتادء تمد لدمععد عطق ععل 0 قسهة تمعأكلزك ومناءدعائطة مد 01 عكقطم صمتافء لا 
متقامى أقطا كاعمعاعطة ,0 دوتاعسلوعم لعأمممكية عط لروججه) معاد [دنازها مه كز همتاأمامع دعام 
«طط عم؟ كلمطاعم لقععععد لعطاتووعل عجقط علآلآ بأعمطوطة عط عم رللمععمى معغغتدم عععمعامعع 
-ع0 طعمقعوعم غ18 .صفعمعم #عاسيصيف زط لععسملمعم كاعوعاوطة أن وتلتطه0قع, عط وستكحممم 
-مواءوعل عط كذ معئة عفمطك اأععزمعم ععععد! 2 05 غعدم د كه لعمصوععم عدر تعمقم كندل هذ لعطتعع 
2ع)قز5 عسناء دعاقطة عتأممروكية لأمصمقه2عم0 مد 04 أمعمر 

[ كته ركلمطاعته رعدوومىتام بتع علماءع لصت نملعه؟ عد ] 

«طة غطا ,0 كاتاتطومفق عغطا لصعات مغ معلماععلصه عممكععغطا عجقط علالآ بخمرع) عه ومنادع 31006 ] 
[ عمملعمعطا لعاءاع0»-ة مسد لسه عمله كله3 بكسي نزط لعطاتىدعل مرعاورى عوممعوماد 





الشكل رقم (7/4) : مخرجات نظامين آليين للاستخلاص. 

















( 1973 ) شتاملا نسه ,طكد8 ,كنط)812 وصفًا لإضافة إلى أحد نظم الاقتطاف أمكن 
بمقتضاها تعديل الجمل وخاصة لصياغة المستخلص. وكان هذا الجهد ينطوي في 
الأساس على الربط بين الجمل لتشكل تعبيرات أكثر تعقداً أو أكثر إحكاماً . فمن الممكن 
على سبيل المثال للجملتين: 
.كع لأصصدهن) لخ:) 10 لص 84510 ,01 جارل4 عه دوع ماع كنتسمه لحسل تلم[ 
و 


0م «للمس0ئ0مأ مه دده تممصطك ومستسسوععم"م 0112 كع سطع كتمهم )و3105 


.كذمفط أعوعادو» 
أن يتم الربط بينهما على النحو التالي : 
«لتمسسدهن0) علة )80 لس كآكخفظ ,01)لة ع0112 كع باع سدس دمجم لمج لدسلتجتلسآ 


.لإأءاتاععدععء" روتمفط 2660 13ميعه «والمس لت تقس مده أتممصتاك عوستسسم رمم لصة ردوى 


وبالإضافة إلى الحاجة إلى التحقق من الجمل واقتطافها , هناك الحاجة إلى تنظيمها 
بطريقة ما. وهناك طريقة ترتب الجمل في المستخل ص النهاتي وفقاً لتناقص الوزن 
الإحصائي. كذلك أضافت الطرق الأحدث من ذلك إمكانية جمع كل الجمل التي تدل على 
المفهوم نفسه معاً. حيث يؤدي ذلك إلى تقديم مستخلصات تعد أكثر تماسكاً. لأنها لا 
تشتمل إلا على قليل من الإشارات غير المعروفة , وقد لا تشتمل على مثل هذه الإشارات 
مطلقاً ( 1990 ,معزد5 ) . 

ويوضح الشكل رقم (19) النتائج التي أمكن الحصول عليها من نظامين آليين 
للاستخلاص. والقسم 4 ناتج عن أسلوب بسيط لإحصاء تردد الكلمات. أما القسم 8 
فناتج عن إجراءات أكثر تعقداً. تبحث عن ورود الكلمات التي يمكن أن تقدم جملا تدل 
على المحتوى بشكل أفضل من غيرها ( « كفرض » و ٠‏ هدف » على سبيل المثال ). 
الطرق الآلية المستخدمة في الفهارس المتاحة على الخط : 

كذلك أجريت بعض التجارب لاستخدام الإجراءات الآلية أو شبه الآلية؛ في فهارس 
المكتبات المتاحة على الخط المباشر . وإن كان البحث في هذا المجال ليس بكثافة أى اطراد 
البحث في الملفات الوراقية الأخرى المتاحة على الخط المباشر. ومن بين أسباب ذلك أن 





لوكلا 


الفهارس المتاحة على الخط المباشر لم تستخدم على نطاق واسع إلا في بداية ثمانينيات 
القرن العشرين. وهناك سيب آخر وهو اعتقاد قديم بأن العزوف عن البحث بالمدخل 
الموضوعي في الفهارس الورقية كان يعبر عن الاحتياجات الحقيقية للمستفيدين 
بالنسبة للفهارس الإلكترونية أيضاً . وهو اعتقاد سرعان ما توارى نتيجة للدراسات 
الخاصة بالإفادة من الفهارس المتاحة على الخط المباشر. وقد أكدت هذه النتيجة: على 
نطاق واسع, الدراسة التي أجراها مجلس الموارد المكتبية على المستوى القومي 
(1983 بدمعتودعء1 لصة ععمعم هآ رورعطا6ة81) وأ التي كشفت عن الاستخسدام المكثف 
للبحث من جانب المستفيدين. وفقاً للمدخل الموضوعي في الفهارس التي تجاوزت 
مرحلة التجريب. وكذلك عن رغبة المستفيدين في توافر إمكانات البحث بالمدخل 
الموضوعي أكشر كثافة وأكثر مرونة. ولا عجب إذن أن تتضمن الدراسات التجريبية 
التي تتناول الفهارس المتاحة على الخط المباشر. إجراء اختبارات للكثير من مقومات 
البحث بالمدخل الموضوعي. 

ومشروع أوكابي )+هزهء" 016481 ( 1988 , 1987 ,عاله78 ) عبارة عن قهرس 
تجريبي جار على الخط المباشر بمعهد وسط لندن للتقانة «وفهمآ تدعص عه عنصطءةاتراهم 
ويتيح هذا النظام للمستفيدين إمكانية إدخال الكلمات أو العبارات التي يتم تجريدها 
فيما بعد والبحث عنها في جميع الحقول المصدرية المعبرة عن المحتوى الموضوعيء بما 
في ذلك العناوين والعناوين الفرعية ورءوس الموضوعاتء وتبصرات المحتوى. فإذا 
وردت كلمتان أو أكشر في الكشاف, فإنها ترتبط ببعضها البعض آلياً بأداة العطف 
البولينية «ى». فإذا لم تكن هناك تسجيلات تضاهي الطلب وفقاً لهذه الاستراتيجية , 
يتم إعطاء الكلمات أو رَانًا تتناسب عكسياً مع ترددها في الملف. ومن ثم فإن نظام أوكابي 
يعمل بكل من العوامل المنطقية والأوزان الإحصائية. 

وقد استخدم الأسلوب الإحصائي. وربما بشكل أكثر كثافة في سايت 0118 . وهو 
فهرس تجريبي على الخط المباشر, تطور في المكتبة القومية للطب8/1.81 ( 1983 ,9052105 ). 
وكان نظام سايت هذا قادراً على التعامل مع اللغة غير المقيدة, بما في ذلك الجمل أى 
الفقرات فضلاً عن الكلمات والعبارات. وكانت الكلمات يتم تجريدهاء حيث يتم إعطاء 
العناصر الناتجة أوزاناً بناء على عكس معدلات ترددها في مجموعة الوثائق. وكان من بين 
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الملامح الخاصة بالنظام قدرته على البحث في قائمة رءوس الموضوعات الطبية 812:61 
141:5 51:66 . واسترجاع واقتراح المصطلحات الكشفية المحتملة. التي كان من 
الممكن استهمالها حينئذ في البحث ( 1978 ,وعه!2وه2 ) . 


ويصف لارسون (1992 ) 1500 فهرساً تجريبياً على الخط المباشر أحدث مما 
سبقء وهو تشيشاير 0118511188 . ويعتمد هذا المشروع على شكل معدل من نظام 
سمارت 5344815 الخاص بسالتون 581045 , لاختيار مدى فعالية عدد من أدوات 
الاسترجاع الآلي الشهيرة. وذلك في مجموعة اختبار قوامها حوالي ٠٠٠٠١‏ من 
تسجيلات مارك ©3148 . وتشمل الطرق عدة نماذج مختلفة للاسترجاع ( منهاما 
يعتمد على الكم الموجه 6406لا ومنها ما هو احتمالي ) والتوسع في الاستفسارات 
بالتجمعات العنقودية للمصطلحات فضلاً عن مختلف خوار زميات التجريد . ولهذا 
العمل أهميته نظراً لأنه يختبر ويقارن بين مدى فعالية أنواع متعددة من سمات النظم 
في فهرس تجريبي على الخط المباشر. 
تقييم الطرق الآلية: 

من المهم بمكان » عند النظر في تقييم الطرق الآلية, استكشاف ثلاثة جوانب, وهي 
كيف تم تقييم النظم الآلية؟ ثم ما هي النتائج التي أسفر عنها التقييم؟ وأخيراً ما كان 
لهذه النظم من أثر على صناعة الاسترجاع. 

وعلى الرغم من اتساع مدى معايير تقييم النظم فإنه من الممكن التحقق من معالم 
الفئات العامة لعمليات التقييم. ومن المنطقي أن تكون الدراسات الرائدة في الطرق الآلية 
في الحقيقة هي دراسات الجدوى التي يتم إجراؤها لتحديد ما إذا كان من الممكن 
الحصول على مخرجات مناسبة اعتماداً على أسلوب معين في العمل. وعادة ما كانت 
النتائج يتم تسجيلها والإعلان عنها بواسطة الباحث الفعليء كما كانت تشتمل على 
الانطباعات حول المخرجات, والصعوبات الحسابية والفكرية التي واجهت الحصول 
عليها . وكان هذا هو الحال قعلاً بالنسبة للدراسات الرائدة في التكشيف والاستخلاص 
بواسطة الآلات, والتي كانت تركز على الأساليب الإحصائية. كما كان هو الحال أيضاً 
بالنسبة للدراسات الخاصة بكل من الأساليب اللغوية وأساليب الذكاء الاصطناعي 





الذيكلا 


ل سسمسمسسسل -بإطِ--تاتات-ت-ت- - --”مِت-ا-ا-ا-س-ميت-ب-- ا ممه 


المستخدمة في التكشيف والاستخلاص وصياغة الاستفسارات بواسطة الآلات» وألتي 
تميل لأن تكون تقارير عن الطرق التي تم تجريبها والخبرة التي اكتسبها الباحث في 
تطبيقها. وخير مثال على ذلك عبارة سجلها مارشتي فتاعطعمه86 وبلكن (1991) هلااء5 : 

« لقد حاولنا في هذا البحث بيان كيف أفضى موقف نظري بعينه من قضية 
استرجاع المعلومات ( وهو اعتبار التفاعل بؤرة عملية استرجاع المعلومات » ونموذجاً 
للنصوص الفائقة لمراصد بيانات استرجاع المعلومات ) أفضى إلى نتائج بحثية معينة, 
أفضت بدورها إلى وضع نظم عاملة فعلاً يعد يتقديم مساعدات جوهرية في عمليات 
البحث التي يجريها المستفيد النهائي » . 242 .8) . 

ومن الطرق الأخرى لتقييم النظم الآلية التجريبية مقارنة مخرجات هذه النظم 
بمواصفات معيارية معينة , وعادة ما تكون هذه المواصفات المعيارية أدوات ناتجة 
يدوياً ينظر إليها باعتبارها عالية الجودة . والواقع أن هذه هي طريقة التقييم 
الأساسية بالنسية للاستخلااص الآلي. ومن ثم يقارن إدموندسون (1969) دهعوصدصمل] 
مستخلصاته الناتجة آلياً ه با لمستخلصات المستهدفة » وهي مقتطفات ناتجة عن التقاط 
المشاركين في التجربة , يدوياً للجمل التي يرونها صالحة لأن يتضمنها المستخلص, 
وذلك بناء على توجيهات تحريرية. وهناك أيضاً حالات تتم فيها المقارنة بين المواصفات 
المعيارية الناتجة يدوياً ونتائج التكشيف الآلي ونتائج بناء المكانز آلياً. وقد قارن إيفانز 
وآخرونق ( 1991 ) .1ه ؛ء قسمه؟ظ برنامجهم الخاص بالتكشيف الآلي بناتج أداء المكشفين 
الذين يختارون يدوياً مصطلحات كشفية للوثائق نقسهاء كما قأرن بوركى وبرنك 80710 
( 1963 ) عاءنممء8 همه بين التوزيع البشري والتوزيع الآيي لمجموعة من الوثائق على 
مصطلحات لغة مقيدة صغيرة. 

وهناك اتفاق عام في هذه الأنواع من عمليات التقييم على أن المخرجات الناتجة 
يدوياً تختلف جموهرياً عن تلك الناتجة بواسطةالآلات. ومن الممكن النظر إلى ذلك 
باعتباره نتيجة غير مشجعة. في حالة ما إذا كان الهدف من الطرق الآلية هى تقديم 
النتائج نفسها التي يمكن الحصول عليها بالطصرق اليدوية. كما يمكن من ناحية أخرى 
النظر إلى الطرق الآلية بساعتبارها مكملة للطرق اليدوية. ومن الممكن بوجه عام للطرق 
الآلية المعتمدة كما هو الحال فعلاً على المسوغ الأدبيء أن تعبر في الواقع عن جانب آخر 
للطابع التكاملي للغة الطبيعية واللغة المقيدة. 
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وأكثر السبل شيوعاً لتقييم التكشيف الآلي وبناء المكانز وصياغة الاستفسارات 
آلياًء هو التعرف على مستوى الأداء بناءً على الاستدعاء والتحقيق. وعادة ما يتم ذلك 
باستخدام مجموعة تجريبية » تتكون من عينة من الوشائق التي يغطيها أحد نظم 
الاسترجاع, بالإضافة إلى مجموعة من الاستفسارات وقرارات الصلاحية. ويتيح توافر 
هذه المجموعات التجريبية وتقاسمهاء للباحثين القدرة على إجراء التجارب التي يمكن 
بها الحصول على القيم المقارنة للاستدعاء والتحقيق بالنسبة للنظم الآلية التي تعمل 
بالأساليب المراد دراستها أى بدون هذه الأساليب. ومن أكبر وأعرق المشروعات في هذا 
النوع نظام سمارت :58148 الذي يتم فيه المقارنة بين مختلف الأساليب والمتغيرات, 
كتلك الخاصة بوزن المصطلحات . وأدوات التحكم في اللغة كالمكانز , وذلك بقصد 
التعرف على ما لهذه الأساليب من أثر في كفاءة الاسترجاع ( 1968 ,دمغلة5 ) . 
وتلخص سيارك ‏ جونز ( 1981 ) معصول-اءمدم5 عدداً كبيراً من الجهود المتصلة 
بالدراسات التجريبية في استرجاع المعلومات , وتخلص إلى أن استخدام الكلمات 
المجردة المعتمدة على اللغة الطبيعية . يكاد يتساوى في كفاءته مع غيره من الأساليب 
اللغوية الأكثر تعقداً كالروابط والأدوار. هذا بالإضافة إلى أنها قد انتهت إلى أن الطرق 
الآلية لم تكن أكشر فعالية من الطرق اليدوية. إلا أننا ينبغي أن نراعي بعض الحذر في 
تفسير هذه النتائج . وذلك للأسباب التالية: 
-١‏ إن كثيراً من تجارب الاسترجاع يتم إجراؤها على مجموعات صغيرة ( تتراوح ما بين 
بضع مئات وعدة آلاف من الوثائق ) . وهناك ما يدل على أنه من الممكن لمتغير الحجم 
أن يكون له آثر لا يستهان به على مقاييس الأداء ( 1985 بصممد81 همه عنداظ ) . 
؟ - كذلك أجري الكثير من التجارب اعتماداً على أعداد قليلة من الاستفسارات . بلغت في 
بعض الأحيان عشرة استفسارات أو أقل. ومن الصعب أيضاً معرفة ما إذا كان من 
الممكن للنتائج المستخلصة في ظل هذه الظروف , أن تتخذ أساساً للتنيق بأداء النظم 
العاملة التي تتعامل مع أعداد كبيرة من الاستفسارات المتنوعة. 
:- هناك تفاوت كبير في النتائج ؛ حيث يمكن ؛ في بعض الأحيان » لأرقام الاستدعاء 
والتحقيق أن تكون مختلفة تمام الاختلاف , بين كل من مسئولي البحث المتعاملين 
مع المجموعة نفسهاء وبالنسبة لمسكول البحث نفسه الذي يستخدم طريقة 


تجريبية معينة في عدة مجموعات مختلفة. 
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وتختتم سبارك ‏ جونز ( 1981 ) 5»5ول-9م5 دراستها الوصفية التحليلية 
لعشرين عاماً من تجارب استرجاع المعلومات,ء قائلة: إنه من الصعب حتى الآن التنبقؤ 
بمدى الكفاءة بدقة . نظراً لتعقد نظم الاسترجاع. وربما كان من الممكن لهذه الحقيقة 
مضافاً إليها النتيجة العامة التي تؤكد أن معظم الطرق التي تم تجريبها لم تثبت تفوقاً 
يذكر على الطرق اليدوية من حيث الاستدعاء والتحقيق ؛ ربما كان من الممكن لذلك أن 
يفسر لماذا لم يسلك سوى قليل جداً مما حدث في تجارب استرجاع المعلومات سبيله إلى 
بيئة الممارسة الفعلية؟. 

وتتناول المناقشات الحديثة لقضية التقييم في استرجاع المعلومات الكثير من 
المشكلات التى تعرضنا لها في هذا القسم, ومن بينها حجم المجموعة ( 1992 ,همفله5) 
والصعويات التى تكتنف الوصول بالإجراءات التجريبية إلى النظم العاملة الضخمة 
(1992 ,168118) . وتدل الجهود التجريبية والتنفيذية الجارية على أن هذه القضايا 
تعالج الآن على نحو جاد: 
١‏ - في إطار مبادرتى ترك ©1886 وتبستر 7185188 تجري دراسة أنواع مختلفة من 

الطرق التجريبية أغتماداً عل ترص يناك بالغ الضكامة [ ١‏ جيهنا بايك) 

( 1992 ,ممسمدل]). 
" - سلكت إحدى الطرق التجريبية . وهي مخرجات الاسترجاع المرتبة طبقياً والناتجة 

عن إجراءات الوزن الإحصائي , ليا في عدد قليل من المنتجات التجارية -97155) 

.(1993 ,ططتت) سه عازتلعطء. ١‏ 
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الفحل الثاني عشر 


الاتجاهات والتطورات المستقبلية المحتملة 


من الممكن أن نجد في الشكل رقم (80) بعض الاتجاهات المهمة التي تؤثر في نظم 
استرجاع المعلومات . حيث يصور هذا الشكل تقسيماً ثنائياً بين التقنيات ( الأدوات أو 
الوسائل أو الوسائط الخاصة باختزان المعلومات وتنظيمها وبثها ) والبيكة التي 
تستخدم فيها التقنيات ( المحتوى القكري لمصادر المعلومات. والمنظمات والآفراد الذين 
يفيدون من هذه المصادر ). ويمكن لملخص عام للنقاط التى يعبر عنها الشكل أن يهيىء 
المجال لما يلي من مناقشات متعمقة . ١‏ 

لقد كان هناك نمو مطرد في منتجات وأشكال تقنيات المعلومات ‏ بما في ذلك 
الحاسبات الآلية . ومراصد البيانات . والبرمجيات . ووسائط الاختزان ( التي كانت 
تقتصر من قبل على المطبوعات والمصغرات الفيلمية . ولكنها أصبحت الآن تشمل 
الأشكال القابلة للقراءة بواسطة الآلات , كالأسطوانات الممغتطة والأسطوانات 
الضوئية). كما كان هناك أيضاً اتجاه واضح نحو المشابكة . حيث تتاح لكثير من 
المنظمات والأفراد فرصة التعامل مع أنواع متعددة من المصادر النائية عن طريق 
شبكات الاتصالات بعيدة المدى مثل البتنت )أءصافظ والإنترنت )عمه)م1 . 

وكما هو الحال بالنسبة لمعظم الابتكارات المهمة , فقد استخدمت الوسائتل والأشكال 
الإلكترونية استجابة للاهتمامات وتلبية للاحتياجات وحلاً للمشكلات . إلا أنه نظراً لما 
لها من أشر على من يفيد منها من المنظمات والأفراد غالباً ما تستخدم بطرق لم تكن 
مقصودة على الإطلاق؛ فقد تتبع شوركين ( 1984 ) #فءلءدط5 على سبيل المثال تطور 
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الحاسب الآني . حيث يسجل أنه تطور لكي يؤكد جدواه كأداة , في الوقت نفسه الذي 
يعمل فيه على زيادة سرعة إجراء الأعداد الضخمة من العمليات الحسابية التي كان 
المهندسون بحاجة إلى إجرائها في غضون الحرب العالمية الثانية. وقد أصبح منذ ذلك 
الوقت جزءاً لا غنى عنه في جميع ضروب الانشطة والأعمال والمؤسسات تقريباً (بما في 
ذلك المكتبات) كما يستخدم الآن في جهود متنوعة كمراجعة الأرصدة في مجال إدارة 
الأعمال, وفي بحث نصوص الدساتير والقوانين واسترجاعها. وفي تنظيم سجملات 
المستشفياتء وفي إدارة الشكون المالية ( 1988 5ع ند5 ههه ,«مكصنط )د81 ,موطلللها5 ) , 
ويتعامل الأفراد الآن على اختلاف فثاتهم وتفاوت مستوياتهم وقدراتهم مع سلسلة 
عريضة من المصادر القابلة للقراءة بواسطة الحاسبات الآلية: في كثير من الأماكن 
المختلفة. وتثير هذه الظاهرة عدداً كبيراً من القضايا الجديرة بالاهتمام, بما في ذلك 
أخلاقيات استخدام الحاسبات في مهام معينة ( كمراقبة أداء العاملين مثلاً أى تتبع تطور 
أرصدة عملاء المصارف ) ( 1989 ,مععنوعط5 لمد :31352 ) كما تثير أيضا تساؤلات مهمة 
حول من يحق له ومن لا يحق له التعامل مع البنية الأساسية للمعلومات, وقد جعلت 
كل هذه القضايا من أهداف استرجاع المعلومات الرامية إلى الوصول إلى المعلومات التي 
تدعو الحاجة إليهاء واقتطاف هذه المعلومات من المصادر الملائمة, مهمة متزايدة 
الصعوية. 


التحول من الأشكال الورقية إلى الأشكال | قضايا الحفظ والصيانة وحقوق التأليف والنشر. 
الإلكترونية للوثائق . 


تزايد العتاد والبرمجيات . من مراصد البيانات» | سوق المعلومات. 
والبرامج والنظم: ووسائط المطبوعات. 


المشابكة ؛ وتوزيع جهد الحاسبات , وتصوير | قضايا التعامل مع مصادر البيانات والمكتبة 
الوثائق عن بعد . الافتراضية . 





الشكل رقم (60) : مصادر وبيئات تقنيات المعلومات الاتجاهات والقضايا . 
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اااالل- لل ااا سي يس سسب لبن 


نمو مصادر المعلومات وتقنيات المعلومات : 
من الممكن تعريف تقذيات المعلومات بأوسع معانيها بحيث تشمل ما يل : 

١‏ - العتاد (أو الوسائط) الخاص باختزان المعلومات , بما في ذلك المطبوعات. والمصغرات 
الفيلمية. ومختلف الوسائل الإلكترونية, كالأسطوانات الممغنطة والأسطوانات 
الضوئية. 

"- العتاد الخاص بتجهيز المعلومات ونقلهاء بما في ذلك آلات التصوير الضوثي , 
وأجهزة تصوير الوثائق عن بعد . والحاسبات. وأجهزة ربط الحاسبات بشبكات 
الاتصالات. 

"- الوحدات الفكرية والمادية التي تقدم بها المعلومات, وهذه تشمل المطبوعات الأولية 
التي تضم النصوص الكاملة. كالدوريات والكتب والتقارير. فضلاً عن المصادر 
الثانوية ومصادر الدرجة الثالثة. كالموسوعات , والكشافات الموضوعية . وفهارس 
المكتبات التي تعرف بأوعية الإنتاج الفكري الأولي. وغ الباً ما تتخذ المطبوعات شكل 
الكتب بينما تضم الأوعية الإلكترونية ملفات تعرف بمراصد البيانات. 

؛- أساليب وطرق استرجاع وعرض المواد من المصادر الأولية والمصادر الثانوية. 
ويمكن بالنسبة للمطبوعات استخدام الفهارس المطبوعة أو الفهارس البطاقية في 
البحث اليدوي. أما بالنسبة للحاسبات الآلية فإن هناك برمجيات الواجهات التي 
تشتمل على الأوامر والتعليمات التي يتوسل بها المستفيد لاسترجاع المعلومات 
وعرضها. 
وقد حدث في غضون العقود الأربعة الأخيرة تزايد كبير في مصادر المعلومات 

وتقنيات المعلومات. تمثل في : 

ا نمى عدد المطبوعات وخاصة الدوريات المتخصصة وما تشتمل عليه من مقالات. 

" - نمو عدد المصادر الثانوية (كالكشافات والفهارس مثلاً) بمختلف أشكال الوسائط 
(كاالمطبوعات والأسطوانات الضوئية مثلاً ) وكذلك نمو عدد المداخل الواردة في هذه 
المصادر. 
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- نمو عدد الحاسبات الآلية التي تستخدم في أنواع شتى من المؤسسات ومن جانب 

الأفراد. 
: - النمو في أعداد ونوعيات منتجات البرمجيات المتاحة على المستوى العام؛ وكمنتجات 

تجارية ونظم. 

وتتسم هذه الظواهر جميعاً بالنمو الأسي . وكما ذهب ميدوز وآخرون 5162005 

(1972) .له » فإن ٠‏ الكم يمثل نموا أسيا عندما يزداد بنسبة مئوية ثابتة من الكل في 
فترة زمنية ثابتة » ( 7.27 ). ويعني ذلك أن النمى يتأثر إلى حد بعيد برقم الأساس ؛ 
فإذا كان هذا الرقم صغيراً فإن الكمية المضافة يمكن أن تكون صغيرة . أما عندما يرتفع 
الأساس إلى أرقام أكبر فإن الكمية المضافة تتزايد بشكل أكبر. 

ومن أشهر محاولات رصد النمو الأسي ما سجله درك دي سولا برايس هلآه5 عل علءم»12 
26 , حيث يرصد كتاياه ( 1963 ) #عنتعلء3 نظ ,معوعاء5 عانلفآ و (1961) «ماترطد8 معاد معم«مام3 
نمط النمى الأسي في النشاط العلمي . وخاصة في الدوريات العلمية وما تشتمل عليه من 
مقالات أولاً. ثم في مصادر التكشيف والاستخلاص التي ظهرت لإحاطة الباحثين 
بأحدث التطورات الجارية في مختلف المجالات. وقد بين دي سولا برايس أن نمى الإنتاج 
الفكري العلمي لم يكن أسيا فحسب, وإنما كان سريعاً وبشكل مدهش أيضاً. وذهب 
فعلآً إلى القول بأن الإنتاج الفكري بالنسبة لمعظم مجالات النشاط العلمي يتضاعف كل 
عشر سنوات (1963,2.6 ع2 ) . 1 


ولا يقتصر التزايد الأسي على عدد المطبوعات الأولية والثانوية , وإنما يشمل أيضاً 
عدد النظم التي يتعين على المرء أن يعرف كيف يفيد منها للوص و إلى كل هذه 
المطبوعات. ولا يقل عن ذلك ضخامة تزايد أعداد متعهدي الخط المباشر. وبوابات 
العبورء ومراصد البيانات , وإن كان هناك ما يدل على أنه قد لا يكون بالسرعة التي كان 
عليها في مطلع ثمانينيات القرن العشرين ( 1990 بعتصدتللة78) . 

كذلك شهدت الفئات العامة لعتاد الحاسبات الآلية وبرمجياتها نموا أسيا. ولا 
يصدق ذلك على عدد الحاسبات المشتراة فحسبء وإنما على مختلف الخصائص المهمة 
لعتاد الحاسبات وبرمجياتها أيضاً. وبعبارة أخرى . فإن سرعة الحاسبات, ومدى 





م 





تعقدهاء وسعتها الاختزانية قد تزايدت بمعدلات أسية. إلا أنه على الرغم من الارتفاع 
المستمر في هذه الأرقام » هناك أرقام أخرى تتناقص وبالمعدل السريع نفسه. وهذه. 
تشمل تكلفة وحدات العتاد وأحجام هذه الوحدات. ومن ثم فإنه من الممكن للمرء . 
بمبلغ مالي معين شراء حاسب آلي شخصي يتمتع بقدرات أكبر مما كان عليه منذ بضع 
سنين , لا من حيث السرعة في تنفيذ التعليمات فحسب ء وإنما في مدى تعقد البرا مج التي 
يستطيع تنفيذها وكميات البيانات التي يمكن اختزانها أيضاً . 


الثمانينيات 
غرقة اللنفن مُسْطَم لمكن 
الاختصاصيون | الأقراد 
الاعتماد على الغير | الاستقلال 
نصوص . كمية | أبناط ورسوم | النص والصوت 
الوصول ب الاتصال 


التكقيب التذكر والرقن ب 3 يسأل ويخير 


(التقديم) 2 | (التفاعل) ف ( يفوض ) 


المعدات المساعدة | المنافذ جهزة تب شبكات الاتصالات 


يتحلنة معيارية 3 متنوعة 





الشكل رقم )6١1(‏ : الأطر الأربعة لاستخدام الحاسبات . 


وقد افترضنا في هذا الكتاب وجود نموذج لاستخدام الحاسب الآلي» يتكون من 
نظام لتقاسم الوقت , يرتبط فيه المستفيدون ويتصلون بمراصد البيانات المحملة على 
حاسب عملاق, أو يتكون من نظام مبني على مجموعة من الحاسبات متناهية الصغر أو 
مجموعة من محطات العمل القوية, يتعامل فيه المستفيدون مع البيانات محلياً. على 
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أسطوانات ضوئية مكتنزة مثلاً. ويوضح الشكل رقم (81) هذه الأطر الخاصة 
باستخدام الحاسبات ويقدم سياقاً عاماً للتعرف على ما كان عليه استخدام الحاسبات 
وفي أي اتجاه يسير. ويصف تسلر (1991 ) 1»51 تتابع الأحداث الكامنة وراء الجهود 
التي شهدها كل عقد من العقود على النحو التالي: 

« لقد اخترع الإطار الأصلي للحاسب في نهاية أربعينيات القرن العشرين؛ حين 
صممت الآلة الحاسبة القابلة للبرمجة كأداة في متناول المهندسين , ثم أصبحت قابلة. 
للاستخدام على المستوى التجاري في خمسينيات القرن نفسه. ثم حدث أول تحول في 
الستينيات . حين اتخذ الحاسب الآلي كأداة لتجهيز البيانات من جانب المؤسسات. ثم 
جاء التحول الثانى في السبعينيات عندما بدأ تقاسم خدمات الحاسب بين عدد كبير من 
المشتركين. وقد حدثت الطفرة الثالخة في الثمانينيات حيث حولت الحاسب إلى أداة 
للارتفاع بإنتاجية الأفراد, تتوافر بالمكاتب. أما التحول الرابع فيحدث الآن » ومن 
بشائره تزايد المشابكة بين أجهزة الحاسبات الشخصية , وتقاويم الجيب الإلكترونية, 
والأجهزة المتتقلة التى أسميها بأشباه الحاسيات 5دع)ناصدهمءة»5 . ولأشباه الحاسبات 
هذه أهميتها المرتبطة بالوظائف المحددة التي يمكنها تنفيذها بمفردها, فضلاً عن 
قدرتها على الاتصال برصيد المعلومات المسجل على وسائط إلكترونية » . (58.87,88) . 

ومن الممكن الاتصال بعالم المعلومات هذا عن طريق منظومة هائلة قوية من 
شبكات الاتصالات بعيدة المدى . ولهذه البيئة المتشابكة أهميتها القصوى لسببين : 
١‏ - أنها تكفل إمكانية الاتصال بأنواع المصادر شتى من جانب المستفيدين الأقراد. 
؟ - أنها تكفل للمستفيدين كمجموعات القدرة على الاتصال ببعضهم 

البعض ( 1990 بسمصتع يدت 09) . 

ويتم الاتصال بالمصادر عن طريق شبكات الاتصالات بعيدة المدى مثل البتنت 
أعصاظ والإنترنت :»مم46هم18 . والبتنت شبكة تعاونية , بلغ عدد المستفيدين منها عام 
م: 1٠٠١‏ مضيف في اثنتين وثلاثين دولة . أما الإنترنت , التي تعد فعلاً شبكة 
للشبكات فتخدم نطاقاً جغرافياً شاسعاً يشمل كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 
وأوربا وآسيا (*) . وقد تزايدت الإفادة من الانترنت بسرعة مع مرور الوقت؛ من 71١7‏ 
مضيقاً عام ١114م‏ إلى 1/٠٠٠١‏ مضيف في مطلع عام 1555م (05,1992ام1). 





(*) وصلت أيضاً افريقيا والاوقيانوس . ( المترجم ) . 
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أما المصادر التي يمكن الاتصال بها عبر هذه الشبكات فلا تقتصر على ممراصد 
البيانات والبرمجيات اللازمة للإفادة منها . وإنما تشمل أيضاً موارد العتاد كحيز 
الاختزان والطابعات . وعلى ذلك ٠‏ فإن بيئة استخدام الحاسبات في تسعينيات القرن 
العشرين لا مركزية إلى حد بعيد , إلا أنها مترابطة فيما بينها ‏ على عكس مركزية 
الستينيات والسبعينيات , والاستقلال النسبي الذي كفلته الحاسبات المكتبية متزايدة 
القوة في الثمانينيات . ولقد أصبح بإمكان المستفيد في التسعينيات التعامل مع موارده 
بكفاءة عالية , فضلاً عن دعم هذه الموارد بمنظومة ضخمة من موارد العتاد 
والبرمجيات التي يمكنه الاتصال بها والتعامل معها عبر الشبكات. 

ومن العوامل المهمة الأخرى في بيئة التسعينيات المترابطة فيما بينها قدرة الأفراد 
على الاتصال إلكترونياً ببعضهم البعض. وهناك أنواع متعددة من الخدمات المشاحة 
لهذا الغرض . ومن بينها البريد الإلكتروني ونظم الائتمار بواسطة الحاسبات والتي 
تتيح فرصة الحوار والنقاش بين عدد كبير من المشاركين . ويرتبط بهذه الإمكانية تزايد 
احتمالات تضافر جهود الجماعات إلكترونياً , في بعض المشروعات . ولب هذه الفكرة 
هي « الوثيقة المشتركة » التي يمكن لكل فرد أن يتعامل معها بالإضافة أو التعديل أى 
الحذف (1990 ,509286 ) . ويمكن النظر إلى هذه الوثيقة في بعض الأحيان كوثيقة 
مركبة تتكون من أشكال متنوعة من الوسائط . كالنصوص والصور ء والرسومات » 
والجداول , والإشارات السمعية والبصرية ( 1991 ,8116 ) . وتدل الوثائق المركبة 
أيضاً على جانب مهم آخر من جوانب بيئة استخدام الحاسبات في التسعينيات وما 
بعدها: فبينما كانت مراصد بيانات الستينيات والسبعينيات نصية ورقمية في الأساس, 
فإن مراصه البنانات التديكة:» تفناعلية »'وتشتمل عل الصور والاصوات والتوسائط 
الأخرى ( 1992 مللعطاسة"©) :1989 ,واءتسة ) . 
استرجاع المعلومات وأطر استخدام الحاسبات : 

لاعجب أن يساير تطور استرجاع المعلومات أطر استخدام الحاسبات التي عرضنا 
لها بالوصف في القسم السابق ( وكذلك في الفصل الثاني ) . فقد كان هناك عدد من نظم 
التجهيز على دفعات في ستينيات القرن العشرين . ومن بينها خدمة المدلرز 2451.485 
بالمكتبة القومية للطب . ونظام مركز الحاسب الآلي للمكتبات على الخط المباشر عهفل<0 
( :001 ) #عنمعن ومووطنآ “#عنسودده0© الذي كان يقدم بطاقات الفهرسة للمكتبات 
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اعتماداً على رصيده من تسجيلات الفهرسة القابلة للقراءة بواسطة الآلات ؛ في صيغ 
مارك ©3148 . وقد أسفرت التطورات التي حدثت في تقنيات الاختزان والاسترجاع 
والاتصالات بعيدة المدى في السبعينيات . عن تطور هذه الخدمات ‏ وعن إدخال نظم 
جديدة تعتمد على الاسترجاع التفاعلي على الخط المباشر. فقد تحول المدلرز حينتذ إلى 
المدلاين 2181:1118 ( المدلرز على الخط المباشر ) كما أصبحت خدمة مركز الحاسب 
الآلي للمكتبات 061:0 التي كانت تعمل على دفعات,. متاحة على أساس تقاسم الوقت» 
حيث أصبح بإمكان المفهرسين إدخال التسجيلات وتحريرها ومراجعتها واسترجاعها 
بطريقة تفاعلية. هذا . بالإضافة إلى إدخال كثير من نظم الاسترجاع الأخرى , كما بدأت 
الفهارس المتاحة على الخط المباشر تظهر في المكتبات الأكاديمية الكبرىء التي كانت لديها 
القدرة على تنفيذ هذه الفهارس وصيانتها اعتماداً على الحاسبات العملاقة . 

وقد ظل التعامل مع مراصد البيمانات الضخمة عن طريق عدد من خدمات 
الاسترجاع الوراقية . إحدى الدعامات الأساسية في استرجاع المعلومات خلال 
السبعينيات. إلا أنه مع تناقص أحجام الحاسبات وانتخفاض تكلقتها ء أصبح بإمكان 
كثير من المكتبات بما فيها المكتبات الصغيرة . إنشاء وصيانة الفهارس المتاحة على الخط 
المباشر. اعتماداً على النظم التجارية الجاهزة المتاحة . وهي حزم العتاد والبرمجيات التي 
تم تصميمها وتسويقها لمختلف قطاعات العمل بالمكتبات ٠‏ كتسجيل الإعارات » وتبادل 
الإعارة بين المكتبات , والبحث في الفهارس . وقد أسفر المزيد من التصغير في مكونات 
الحاسبات. عن ظهور الحاسبات متناهية الصغر , التي أدت إلى جعل تكلفة استخدام 
الحاسبات في متناول قطاعات عريضة من المكتبات . وقد أصبح من الممكن الآن وبوجه 
عام للمكتبات » إنشاء وصيانة العديد من مراصد البيانات المحلية , المكونة من 
التسجيلات التي يتم الحصول عليها من مصادر أخرى ء أى تلك التي يتم تجهيزها 
محلياء والتي تكفل استرجاع جزء من مقتنيات المكتبة » أى جميع المقتنيات ههه عتهممء؟) 
( 1988 ,مءءفصدة . هذا بالإضافة إلى أن توافر مراصد البيانات التجارية على أسطوانات 
ضوئية مكتنزة , قد جعل المقتنيات الضخمة , ومن بينها تلك التي كان يتم التعامل معها 
على الخط المباشر عن طريق الحاسبات العملاقة ؛ في متناول المكتبات. وكما هو الحال 
بالنسبة لمراصد البيانات والوسائط الأخرى » فإن نمو أعداد الأسطوانات الضوئية 
المكتنزة التي تباع للمكتبات وتستخدم في هذه المكتبات , في ارتفاع مستمر . فقد تبين لكل 
من نيكولز وفان دن إلشاوت غناهطداظ «ء2 صدلا قصة علادطءزلة عام -155ام: أنه كان 
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هناك حوالي 5٠ ٠‏ مرصد للبيانات في متناول المكتبات على أسطوانات ضوئية مكتنزة » 
وفي عام 1993م ارتفع الرقم إلى أكثر من ١7٠١‏ . 

ومما هو جدير بالاهتمام في هذا الصدد ملاحظة كيف غيرت التقنيات من علاقة 
المكتبات ببيئتها ؛ فقد شاركت المكتبات في الجهود التعاونية متأثرة بالأتمتة في المقام 
الأول. فقد كانت المكتبات قبل إدخال الحاسبات الآلية » تعمل كوحدات مستقلة نسبياء 
على الرغم من أنه كانت هناك أمثلة قليلة للجهود التعاونية الضخمة , مثل ال ام«مننهلا 
#ماهاه”) :«مثنرنا , الذي نشأ وحظي بالصيانة لأغراض تقاسم الموارد. ومع الاتجاه نحو 
استخدام الحاسبات والاسترجاع على الخط المباشر, تزايد ارتباط المكتيات بالموارد 
المركزية النائية , كتلك التى توفرها خدمات الاسترجاع الوراقي والمرافق الوراقية . ونظراً 
لتناقص تكلفة الحاسبات وما صاحبه من تزايد قدرتها التجهيزية وطاقتها الاختزانية , 
أصبح من الممكن لأعداد متزايدة من المكتبات تقديم خدمات مستقلة نسبياً اعتماداً على 
مراصد البيانات التي نشأت محلياً وتلك التي يتم الحصول على ترخيص التعامل معها 
من المتعهدين . إلا أن أحدث التطورات التى تحققت فعلاً هو تحول الكثير من المكتبات 
ومراكز المعلومات إلى أطراف في بيكة استخدام الحاسبات في العقد الأخير من القرن 
العشرين , وهي بيئة لا مركزية » موزعة ولكنها مترابطة فيما بينها. ويسجل دليل بارون 
( 1992 بم هدك ) مشر 7 6 على سبيل المثال أكثر من ٠٠‏ ؟ فهرس متاح على 
الخط المباشر , عن طريق الإنترنت . ويمكن الوص ول إليها والبحث فيها من جانب كل من 
تتوافر له إمكانات التعامل مع إحدى الشبكات . هذا بالإضافة إلى أنه قد أصبح من الممكن 
الاتصال بأعداد متزايدة من مصادر المعلومات المتنوعة عن طريق الشيكة. من خلال 
وسطاء أو خدمات مثل وائن 562968 سمنأقصممكم1 دعدة 77186 ) 177415 وجوفر 
:0118© والشبكة الدولية 15/18/18 ( طء/15 18106 فاءه/18 ) (1992 ,لم1 ) (*) 
التحول من المطبوعات إلى الوثائق الإلكترونية : 

قدم لانكستر ( 1978 ) مء)كدعهددة منذ ما يزيد على العقد رؤيته للمجتمع اللاورقيء كما 
سجل توقعاته لما يمكن أن يكون له من أثر على المكتبات ( 1982 ,5ء؛كهءهه.1 ) . كذلك توقع 
احتمال وقوع أحداث معينة في عدد من الجوانب لخصها على النحو التالي ركع أ قوع 0 هرآ) 
(8.554 ,1985: 


(*) لمزيد من المعلومات في هذا الموضوع راجع : 
حشمت قاسم. الإنترنت ومستقبل خدمات المعلومات. دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات» ع5 1157م 
ص ص 44 -88 (المترجم). 





م 


للطلللشسطشصصيسشس سيطغت سشسغسغغ تت لنب فطل سس - سه 


الجانب الأول : نوعيات المطبوعات : 
تأثر مختلف الأنواع بالإلكترونيات في تسلسل منطقي , يعكس الاحتياجات النسبية 
والمزايا المتوقعة . 


الجانب الثاني : استخدام الحاسبات في النشر ( في تتابع تطوري ) 
أ الطباعة على الورق. 
ب - لإتاحة البديل الإلكترونى للمطبوعات الورقية. 
ج - لإنتاج أوعية جديدة ليس لها نظير مطبوع. 8 
د لإدخال أشكال من الأوعية بإمكانات جديدة تماماً . 
ه- للعمل على استبدال الأشكال المطبوعة الحالية . 
الجانب الثالث : مقدار البيانات المختزنة : 
أ الإشارات الوراقية فقط . 
ب- المستخلصات. 
جه التصوص الكاملة . 
الجانب الرابع : نوعية خدمات المعلومات المتأثرة : 
1 البحث في الإنتاج الفكري. 
ب - الرد على الاستفسارات . 
ج- الإمداد بالوثائق . 
الجانب الخامس : المجال الموضوعي : 
1- العلوم والتقانة . 
ب- العلوم الاجتماعية . 
ج- الإنسانيات والأدب . 
الجانب السادس : نوعية المتلقي المتآثر : 
أ المؤسسات المستفيدة . 
ناه الأقصسواد.: 
أو وفقا للمكتبات : 
1 المكتبات المتخصصة . 
ب- المكتبات الأكاديمية . 
ج المكتيات العامة . 
وكثير مما أشرنا إليه هذا إما أن يكون قد تحقق فعلاً أو أن يكون في سبيله للتحقق» 
وهناك كثير من الشواهد على أن الاتجاهات المتوقعة سوف تستمر . ومن ثم فإنه من 
المفيد التعرف على الموقف الراهن للمجال واحتمالات تطوره في المستقبل» وتصور ما 
يمكن أن يكون لهذه الاتجاهات من أثر على استرجاع المعلومات وبثها . 





لمكن 





لقد قدم الفصل الثانى تطور نظم الاسترجاع على الخط المباشر . باعتياره قد يدا 
كناتج جانبي لعملية النشر » أي التنضيد بواسطة الحاسب الآلي , الذي حل محل تقنيات 
أخرى أعلى تكلفة وأكشر استنزافاً للوقت . وقد أسفرت تلك العملية عن شكل قابل 
للقراءة بواسطة الآلات لمراصد البيانات التي كانت تستخدم لاسترجاع المعلومات على 
دفعات ثم على الخط المباشر . وقد ظهرت الآن الأوعية التي لا تتوافر إلا في شكل قابل 
للقراءة بواسطة الآلات . ويمكن في بعض الحالات أن يكون مرصد البيانات مغرقاً في 
التخصص بحيث لا يمكن أن يحقق عائداً في سوق المطبوعات. ويمكن في حالات أخرى 
أن تكون المادة مؤقتة إلى حد بعيد ( كما هو الحال مثلاً بالنسبة لمراصد البيانات 
الخاصة بالنصوص الكاملة للنشرات الإخبارية ) أى تكون المادة سريعة التغير ( كما هى 
الحال مثلاً بالنسبة لبعض بنوك المعلومات الرقمية . كتلك الخاصة بالبورصة وسوق 
المال): أى تكون البيانات معبرة عن التطورات التي استجدت وألتي ينيغي أن تصل إلى 
المستفيدين بسرعة ( كالدورية (ملسا1 لممنستك ارس جين و3 ممصمل مامتا :0 6 التى 
تصدر عن مركز الحاسب الآلي للمكتبات على الخط المباشر ©.601© والجمعية الأمريكية 
لتقدم العلوم ) (1991 ,0855 ) . أضف إلى ذلك أنه يمكن للأوعية التي تشتمل على 
الإشارات الوراقية فقط ء أو الإشارات الوراقية فضلاً عن المستخلصات , والنصوص 
الكاملة . أن تتوافر في الشكل المطبوع فقط ء أو في الشكل المطبوع وعلى الخط المباشر » أو 
على الخط المباشر فقط . هذا بالإضافة إلى أن هذه الأوعية تغطي جميع المجالات . من 
العلوم والتقانة إلى الأدب المبسط ( 1985 ,كصدئللة78) . 


وقد اقترحت أشكال النشر ذات الإمكانات الجديدة غير المسبوقة ‏ في وقت مبكر من 
تاريخ استرجاع المعلومات , وقد أسهمت هذه الأشكال منذ ذلك الوقت , وبشكل ملحوظ 
في بحوث استرجاع المعلومات وتطبيقاته . وربما كان فأنيفار بوش طندظ8 مه«عصمه؟ 
أول من أدرك أهمية الوسائل الجديدة بالنسبة للتنظيم الفعال للمعلومات واسترجاع 
المعلومات؛ ففى مقالة نشرت في مجلة «110/1 :ه41 تصور بوش أداة أسماها 
«الممكس :00 » يمكن للمستفيد أن يختزن بها ملفاً خاصاً من الوثائق (1945 ,الكنا8). 
وكان من الممكن للممكس أن تتمتع بقدرات استرجاع قوية مرنة , يمكن أن تكفل 
للمستفيد القدرة على بناء منظومة من الارتباطات بين المواد ذات الأهمية . وعلى تسجيل 
تعليقاته على هذه المواد. 
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وبناء على هذه المقالة ارتبط اسم بوش بكل من بدايات الأساليب الحديثة 
لاسترجاع المعلومات ‏ ونشأة فكرة النصوص الفائقة التي اتسعت وتطورت على يدي 
نلسون ( 1967 ) دهواء]ة فيما بعد . فالنصوص الفائقة تختلف عن الوشائق التقليدية , 
سواء في شكلها المطبوع أو في الشكل القابل للقراءة بواسطة الآلات , وذلك من عدة أوجه 
مهمة؛ فالنص التقليدي خطي وثابت . حيث تستقر الكلمات في الوثائق بطريقة تتابعية. 
وتظل هذه الكلمات كما هي بمجرد كتابتها ونشرها. وأخيراً. فإنه على الرغم من إمكان 
الوصول إلى الوثائق التقليدية بعدة طرق , من بينها البحث بالكلمات أو أجزاء الكلمات, 
واسترجاع نصوصها كاملة أى أجزاء من هذه النصوص استجابة لاستفسار ما ء فإن 
كل نص أنتجه مؤلف , إنما هو في الواقع له سياقه الزمني المحدد , كما أنه يستقل بذاته 
. ويمكن لهذا النص أن يسترجع أو لا يسترجع مع غيره من الوثائق التي تشتمل على 


مصطلحات تضاهي الاستفسار . 
أما في النصوص الفائقة فإن العناصر النصية ترتبط فعلاً ببعضها البعض بأكثر 
من طريقة . ومن ثم فإن النظام لا يتوافر به نصوص قائمة بذاتها فحسب , وإنما يربط 


بين هذه النصوص وبعضها البعض ء بحيث يمكن للمستفيد أن ينفذ إلى ما يريده منها . 
ويسمى نيلسن ( 1990 ) 5هو2/161 النصوص الفائقة « بالكتابة غير التتايعية » . ويصفها 
على النحو التالي : 

« ... نص موجه » حيث تشتمل كل نقطة ارتكازية على قدر معين من النص أو أية معلومات 
أخرى . وترتبط النقاط الارتكازية ببعضها البعض بروابط موجهة. ويمكن للنقطة الارتكازية ؛ في 
معظم نظم النصوص الفائقة أن تخرج منها عدة روابط ثم تقترن كل منها بأحد العناصر الصغيرة في 
النقطة الارتكازية يسمى المرساة أو المرتكز ( الهلب ) 426805 . وعندما يتعامل المستفيدون مع أحد 
هذه المرتكزات فإنهم يتتبعون الرابطة المقترنة به إلى النقطة الارتكازية التي تنتهي عندها , وبذلك 
يقومون بالملاحة في شبكة النصوص الفائقة. ويعود المستفيدون على نفس الدرب باتباع الروابط التي 
استخدموها في الملاحة في الاتجاه العكسي. ومعالم الحدود 84:8815ه1 نقاط ارتكازية بارزة على 
نحو خاص ف الشبكة , كأن تكون على سبيل المثال من الممكن الوصول إليها مباشرة من أي نقطة 
ارتكازية ( أو من جميع النقاط الارتكازية ) , . ( 298 ١)‏ 


ويوضح الشكل رقم (652) البنية النظرية للعناصر كما تتصل ببعضها البعض في 
النظم الورقية الخطية ونظم النصوص الفائقة. ولأغراض هذا المثال فإنه لا يهم ما إذا 
كانت الوحدات المفردة في كل حالة وشائق كاملة أو أجزاء من وثائق » أو إشارات وراقية. 





أى صورًا أو أصوانًا . وما يهم فعلاً أن ترد العناصر في التتابع الخطي تلى بعضها في 
تسلسل. وربما كان من الممكن في مثل هذه النظم , بالنسبة للمستفيد أن يغير ترتيب 
العرض . فإذا كانت العناصر على سبيل المثال نصوصًا مصحوبة بتاريخ النشر ‏ فإن 
ترتيبها يمكن أن يكون هجائياً أو زمنياً . إلا أنها رغم ذلك يمكن أن تقدم تتابعياً . 
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روابط النصوص الفائقة 























ب. النصوص الفائقة 1. النص الخطي ( الورقي ) | 
الشكل رقم (87) : مقارنة بين الوثائق التقليدية ووثائق النصوص الفائقة . 


وفي نظام النصوص الفائقة , ترتبط العناصر المفردة ( النقاط الارتكازية ) بطرق 

ثيرة بالروابط . ويؤدي ذلك إلى وجود ٠‏ وثيقة فائقة » يتم تصميمها جزثياً في الواقع 
بواسطة مصمم النظام الذي أنشأ الروابط ووضعها . وجزتياً بواسطة القارىء , الذي 
ينفذ إلى تلك الروابط على النحى الذي يريده عند استخدام النظام . ونظراً لأن المسارات 
التي يتم اتخاذها في كل حالة هي التي تقرر بنية الوثيقة الفائقة ‏ فإنه لا يمكن الحصول 
على نسخة ورقية من الوثيقة الفاتقة . حيث تختلف في كل مرة يتم فيها استخدام النظام. 
ولنظم النصوص الفائقة والوسائط الفائقة ( أي النظم التي تشتمل على الأصوات 
والصور فضلاً عن النصوص ) مستقيل واعد . فقد كانت هذه النظم موضوعا لكثير من 
مشروعات البحث والتطبيق التي نشرت تقارير عنها في الإنتاج الفكري لاسترجاع 





لك 














المعلومات. وقد شملت التطبيقات سلسلة من الوثائق المصممة على أسس النصوص 
الفائقة حول موضوع النصوص الفائقة بعنوان ,كه ,:ه؟1) انرعامءم را يده دما مرلة 
(1991 ,أهتهونط 14 4صه ومشروع برسيوس معزمع2 26:65 , وهى عبارة عن رحلة 
تعتمد على النصوص الفائقة في بلاد الإغريق ( 1992 ,كصهمابرة1! ,1991 ب«مصمدظ ) , 
وبائماك 218314 وهو أداة تستثمر الوسائط الفائقة لمساعدة الطلبة في دراسة 
المدخل إلى علم الأمراض ( 1991 ,292 ) . 

وعلى الرغم من تعدد مزاياها , فإن لهذه النظم عيوبها ( 1991 ,متادء2 مد عا8 ) 
فنظراً لطبيعتها غير الخطية . فإنه من السهل للمستفيد أن يضل سبيله في غابة الروابط. 
ولعلاج هذا القصور يمد بعض المصممين المستفيد بصور توضيحية للمسار الذي 
سلكه. يمكن أن تستخدم للاسترشاد بها. هذا بالإضافة إلى أنه نظراً لأن الروابط 
الفعلية عادة ما تنش في أثناء تنفيذ النظامء فإن الارتباطات المنطقية بين النقاط 
الارتكازية والتي لم يتنبه إليها المصممون من البداية . لا تتاح للمستفيد لكي ينفذ منها 
فيما بعد. ومن الممكن حل هذه المشكلة إما بإتاحة الفرصة أمام المستفيد لكي ينشيء 
روابط أثناء التعامل مع النظام, أو بإضفاء مزيد من الذكاء على النظام عي تقو 
بيرمجة روابطه بنفسه. 

وتنطوي المرحلة الأخيرة في التحول من الاشكال المطبوعة إلى الأشكال الإلكترونية 
على التخلص كلية من الوثائق الورقية. وأوضح مشال على ذلك أنه قد حدث بعد ظهور 
الفهارس الإلكترونية أن تخلت كثير من المكتبات تماماً عن فهارسها البطاقية . وإذا ما 
سايرناه حتى نهايته المنطقية فإن هذا التحول يعني عالماً بلا ورق على الإطلاق . حيث 
يتعامل المستفيدون مع نظم المعلومات الإلكترونية دون سواهاء بالنسبة للوثشائق 
الأولية والوثائق الثانوية على السواء. وعلى الرغم من أنه من الممكن لهذا الموقف أن 
يحدث يوماً ماء فإن هناك كثيراً من الحواجز التى تحول دون ححدوثه فعلاً. وهذه 
الحواجز ليست تقنية وإنما فكرية وسياسية. ‏ ' 
بيئة المكتبات ومراكز المعلومات : 


لكي نحدد لأي صوب يمكن للمكتبات ومراكز المعلومات أن تكون متجهة الآن . 








فإنه يتعين التعرف على الموقف الراهن . فالتغير يحدث تدريجياً وبشكل مستمر , ولكن 
بمعدلات متفاوتة في مختلق المؤسسات . ويتوقف ذلك على عدد كبير من العوامل . 
ونسجل فيما يلي عدداً من التعميمات التي تحاول تصوير موقع مراكز المعلومات على 
عدة مسارات . ويصور الشكل رقم (87) هذه المسارات التي تقابل الفشات الخاصة 
بالاختزان والتجهيز والنقل. 


مقتنيات ورقية من 
المصادر الأولية 
والثانوية 


البحث في المصادر 
الثانوية المطيوعة , 
والاسترجيعع من 
المقتنيات الأولية 
الورقية 


الإبسال البريدي 
العادي للوثائق الورقية 


المصادر الأولية ورقية. 
والمصادر الثانوية 
ورقية أو إلكترونية 


البحسث على الخط 
المباشر في المصادر 
الثانوية والاسترجاع 
من المقتنيات الأولية 
الورقية 


النقل الرقمي للوشائق 
الورقية الأصلية 


إلكترونية تماما 


البحسث على الخط 
المباشر واسترجاع 
الوثائق الإلكترونية 


النقل الرقمي عبر 
شيكات الحاسيات 


الموزعة 





الشكل رقم (87) : الاختزان والنقل والتجهيز في المكتبات ومراكز المعلومات . 

وقد سادت الطرق المعتمدة على الورق دون سواه قبل دخول تقنيات الحاسبات 
الآلية. حيث كانت مراكز المعلومات تبنى وتصون مجموعات ضخمة من الوثائق الأولية 
التي كانت تختزن أساساً في شكل مطبوعات ورقية؛ وإن كانت هناك بعض الوثائق» 
وخاصة تلك المرتبطة بالاهتمامات الأرشيفية , التى تختزن في مصغرات فيلمية . وكانت 
عمليات البحث عن الوشائق الأولية في المجموعات تتم في الفهارس الورقية لمراكز 
المعلوماتء أى في العديد من مصادر التكشيف والاستخلاص التي تشتري من الناشرين 
التجاريين. وكانت عمليات البحث في الفهارس لا تسترجع سوى تلك الوثائق التي 





١ 








يقتنيها مركز المعلومات . أما عمليات البحث في أي من الأدوات الأخرى فغالبًا ما كانت 
تكشف عن وثائق غير مقتناة محلياً . وكان من المتعين طلبها من بعض المصادر الأخرى 
البعيدة, وعادة ما تكون أحد مراكز المعلومات الأخرى . ونظراً لانكماش ميزانيات 
مراكز المعلومات. ونمو أعداد المصادر الأولية والشانوية وتزايد تكلفتهاء لم يعد بإمكان 
أي مركز للمعلومات سوى اقتناء نسبة ضئيلة من الإنتاج الفكري المنشور , مما 
يضاعف من أهمية الإمداد بالوشائق عن طريق الإعارة المتبادلة بين المكتبات. إلا أن 
التأخر لفترات طويلة في الإمداد بالوثائق , في هذا النظام المعتمد على المطبوعات الورقية 
دون سواها. كان أمراً مالوفاً لأن الأمر كان يتطلب تصوير كثير من الوشائق أو 
استنساخها على مصغرات فيلمية , ثم إرسالها بالبريد . 

أما في حالة استخخدام مركز المعلومات لكل من المصادر الورقية المطبوعة والمصادر 
الإلكترونية (الأسلوب المختلط في الشكل رقم (87) ) فإنه عادة ما يحتفظ بمقتنياته من 
المصادر الأولية في شكلها الورقي , بينما يتم التعامل مع المصادر الثانوية في شكل 
إلكترونى. ويحدث في كثير من الأحيان أن يكون من الممكن التعامل مع المصادر نفسها في 
الشكل الإلكترونى أو في الشكل المطبوع في الوقت نفسه. ومن ثم فإنه يمكن لكثير من 
مراكز المعلومات أن يتوافر بها الفهارس في شكلها الورقي وعلى الخط المباشر في الوقت 
نفسه, وكذلك الكشافات المطبوعة والتعامل مع الأدوات هذه نفسها في شكلها الإلكترونى 
عن طريق متعهدي خدمات الاسترجاع مثل ديالوج 22141:06: التي يتم التعامل معها 
من جانب اختصاصيي المعلومات المتمرسين , وعن طريق الأسطوانات الضوتية المكتنزة 
المقتناة محلياً . والتي عادة ما يتعامل معها المستفيدون النهائيون. إلا أن الوصول إلى 
الوثائق الفعلية التي تعرف بها هذه المصادر ما زال يتم حتماً عن طريق المقتنيات 
الورقية. ويمكن للإمداد بالوثائق من مراكز المعلومات البعيدة أن يتم بواسطة البريد, أو 
في حالات متزايدة ٠عن‏ طريق التصوير الرقمي عن بعد (الفاكس 1476) .(1989 ,م«800). 

ولم يعمل الأسلوب الثالث؛ وهو الأسلوب الإلكتروني . بكامل طاقته بعد . فهو 
ينطوي على التعامل إلكترونياً مع الوثائق الأولية والمصادر الثانوية ؛ حيث يمكن إنتاج 
الوثائق واختزانها إلكترونياً . كما يمكن الوصول إليها ونقلها عبر مسافات شاسعة عن 
طريق شبكات الاتصالات بعيدة المدى عالية السرعة . والصورة كما يقدمها الإنتاج 
الفكري صورة « المكتبة التصورية » ( 1991 ,55ع4لهنة5 3سه ااعطء)261 ) أو إذا فضلنا 
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مصطلحاً لا يعبر عن تحيز مؤسسى فهى صورة ٠ه‏ بيئة محطة العمل الكونية لددء«نهلا» 
( 1991 رمعطعس1] مضه نرأسءطعسمط ا دهم ذعطءه” وقلما يكون من الواضح 
عند مناقشة هذه المفاهيم كم الإنتتاج الفكري الأولي الفعلي الذي يمكن أن يكون متاحاً 
على القط المباشن: إلا آن ساك اتفافا على أن مكون الهداف هو توفي » ..تسهيلات 
تستثمر التكامل بين المكتبة والحاسب الآلي . شفافة واضحة للمستفيد . فضلاً عن 
التعامل بشكل شامل مع مراصد البيانات الوطنية على اختلاف أشكالها , على أن يكون 
من الممكن الوصول « تصورياً » إلى المعلومات في مكان واحد ؛ وبحيث تكون محطات 
العمل في متناول الجميع وبالنسبة لكل المعلومات التي تدعو الحاجة إليهاء هذا 
بالإضافة إلى منفذ جامع يمكن أن يتعامل مع الوسائط المتعددة على اختلاف أشكالها , 
وأن تكون محطة العمل قادرة على الوصول إلى جميع الوسائط , في أماكن متعددة » 
يضاف إلى ذلك إمكان الوصول وبشكل شامل إلى جميع مراصد البيانات بصرف النظر 
عن موقع المستفيد والمصدر ». ( 11 .2 ,1991 ,معطعسةظ فصه رتتعطهده2 ) . 
ولهذا السيناريو أو تتابع الأحداث دلالات عميقة متعددة ؛ فمن الممكن لبيكة 
للمعلومات كتلك البيئة التي عرضنا لها في الاقتباس السابق » أن تغير الأدوار التي 
يضطع بها كل من اختصاصيي المعلومات ومراكز المعلومات كمؤسسات : 
١‏ - لن تظل المكتبات كمبان تضم مجموعات من الوثائق الورقية في الأساس , محتفظة 
بأهميتها البالغة , بل إذها يمكن في الواقع أن تختفي تماماً 
* - يمكن للمجموعات أن تصبح فعلاً جميع المصادر المتوافرة في مختلف المواقع التي 
يمكن التعامل معها محلياً وعن بعد . 
" - لن يظل اختصاصي المعلومات يقوم في الأساس بدور الوسيط أو همزة الوصل بين 
المستفيد ومجموعات الوثائق الورقية , وإنما يمكن أن يساعد في تصميم نظم 
البحث والاسترجاع القوية, وفي استخدام مثل هذه النظم لضمان المزيد من 
الاستقلال للمستفيد النهائي . 
ولدينا فعلاالدليل المؤيد لكل النقاط الواردة في السيناريو الذي عرضنا له توا . 
١‏ هناك بعض المكتبات التي تتيح على الخط المباشر النصوص الكاملة لمقالات 
الدوريات, لأغراض البحث والاسترجاع والتسجيل من جانب المستفيدين. 


الللةلل سس بس سس -”بابكم”ّم-ا-ا بم يهتنا ههه مه 


” -أصبح من الممكن الآن. وبشكل متزايد. للمستفيدين واختصاصيي المعلومات 
التعامل مع الفهارس ومراصد البيانات الموجودة في مواقع نائية . عن طريق 
الشبكات , كالإنترنت مثلاً. 

* - تتزايد أهمية دور المستفيد النهائي. وخاصة في الإفادة من الفهارس المتاحة على 
الخط المباشر ‏ وغيرها من مراصد البيانات المسجلة على أسطوانات ضوئية مكتنزة. 
وقد أصبح من الممكن الآن اختزان كميات هائلة من المعلومات بشكل اقتصادي 

(فالأسطوانة الضوئية المكتنزة الصغيرة الواحدة تتسع الآن لاختزان حوالي 5٠١‏ 

مليون تمثيلة أو حرف ) كما أصبح من الممكن أيضاً نقل كميات هائلة من المعلومات عبر 

الشبكات عالية السرعة في كسور الثانية . ومن ثم فقد توافر العتاد اللازم لاختزان 
كميات هائلة من الإنتاج الفكري العالمي . وذلك بنصوصه الكاملة مع ما يصاحبها من 
رسومات بيانية وخرائط وصور . هذا بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تصبح الحاسبات 
الآلية في منتصف العقد الأخير من القرن العشرين أسرع من تلك التي توافرت في نهاية 
العقد التاسع من القرن نفسه. بمقدار ألف مرة ء وأن يكون بمقدور الشبكة القومية 
للبحوث والتعليم ( 8/8810 ) نقل بلايين التمثيلات في الشانية , وذلك في نطاق بيكة 

موزعة متزايدة الترابط لاستخدام الحاسبات الآلية. 
إلا أنه على الرغم من قدرة عتاد الحاسبات الآلية على مساندة اختزان ونقل كميات 

هائلة من المعلومات , هناك عدد من الحواجز التي لا يستهان بها ء تقف حجر عثرة في 

سبيل توفير كل هذه المعلومات والإفادة منها بشكل فعال. وتنطوي إحدى هذه العقيات 

على الالتزام بقانون حقوق التأليف والنشر . فكما يرى فيبر ( 1990 ) +ءط»؟7 فإنه : 
« على الرغم من أن قانون حقوق التأليف والنشر يعتبر حماية مهمة لكل من المؤلفين والناشرين » 
فإنه بنهاية هذا القرن سوف يصبح عاطلاً إلى حد بعيد ‏ في الحالات التي يتم فيها إنتاج 
المعلومات وتوزيعها وتبادلها إلكترونياً . وسوف يؤدي هذا الموقف إلى عزوف المؤلفين 
والناشرين عن التخلي عن النشر التقليدي على الورق ٠‏ . ( 80 .5 ) 
وعلى الرغم من أن الناشرين سوف يلجأون حتماً لاتخاذ التدابير الفنية لمراقبة 

التعامل مع الوثائق وتحصيل حقوق المؤلفين » فإن هذه المهمة تبدى معقدة . وخاصة إذا 

أخذنا في الحسبان صعوبة تتبع مسار الوثاتق في انتقالها من شخص إلى آخر . ومن ثم, 
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فإنه على الرغم من أن النشر الإلكترونى يعد إحدى الصناعات النامية . فقد أدت 
التزامات قانون حقوق التأليف والنشر إلى الحد من سرعة تبنيه . 


وتتصل إحدى العقبات الأخرى التي تعترض سبيل نظام المعلومات الإلكتروني في 
سداه ولحمته , تتصل مباشرة بكثير من المواد الواردة في هذا الكتاب . وتنطوي على 
قضايا التعامل مع المعلومات ومصادر المعلومات . ومن بين مشكلات الوصول إلى 
المعلومات تلك المشكلة الناتجة عن الارتباط المتزايد عبر الشبكات , والذي سرعان ما 
يؤدي إلى تزايد عبء المعلومات على نطاق يتجاوز الحدود بشكل غير عادي. فقد أصبح 
اختيار المعلومات المناسبة والمفيدة , وهو المشكلة المدورية لاسترجاع المعلومات ‏ أكثر 
صعوبة في البيئة المتشابكة التي تتكون من كميات متزايدة من الاتصالات الرسمية 
وغير الرسمية » والتي لم يخضع كثير منها بعد للتنظيم وفقاً لأية طريقة نسقية .)١(‏ 

وتنطبق الملاحظات نفسها المتعلقة بالافتقار إلى التنظيم الفعال على التعامل مع 
النصوص الكاملة للوثائق . فالبحث بالكلمات المفتاحية للأعداد المتزايدة من هذه 
الوشائق عادة ما يؤدي إلى استرجاع مجموعات من المعلومات غير المناسبة في معظم 
الأحيان » والتي تحول ضخامة حجمها دون تصفحها بشكل فعال. وقد نجحت بعض 
النظم في تحسين هذا الموقف بتطوير برمجيات لترتيب الوثائق طبقياً وفقاً لاحتمال 
صلاحيتها . إلا أن المشكلة الرئيسة هي مشكلة التحليل الموضوعي والتعبير عن ناتج 
هذا التحليل ؛ فالنصوص الكاملة للوثائق ليست مكثفة أو مركزة في المحتوى كغيرها من 
أشكال التعبير كالمستخلصات والمصطلحات الكشفية. هذا بالإضافة إلى أن أساليب 
الخط المباشر , والتي لا غنى عنها لوصف وتنظيم واسترجاع الصور والأصوات وغيرها 
من المعلومات غير الهجائية الرقمية . ما زالت في مراحل الاستكشاف المبكرة. 


)١(‏ هناك العديد من المحاولات الجارية لتنظيم المصادر المتاحة عن طريق الإنترنت. ومن بين هذه المحاولات بحث يقوم به 
مركز الحاسب الآلي للمكتبات على الخط المباشر 0630© لوضع نظام لفهرسة هذه المصادر . وينطوي بحث هذا 
المركز على دراسة لمدى إمكان إجراء الفهرسة آليا ( 1991م ,©-06©1© ) 
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وهكذاء فإن التحديات الجوهرية لاسترجاع المعلومات تشمل ما يلي : 
-١‏ إتاحة فرصة التعامل: فبإمكان المسستفيدين الآن التعامل مع أعداد من الملفات 
المتاحة على الخط المباشر , أكثر مما توافر لهم من قبل , وتشتمل هذه الملفات على 
أشكال مختلفة من طرق التعبير كالنصوص والصور والأصوات . فكيف يمكن 
توفير الأدوات الفعالة لمراقبة الشبكة بشكل مستمر , بحثاً عن المعلومات المناسبة 
بناء على سمات اهتمامات المستفيدين ؟ أضف إلى ذلك . كيف يمكن تصميم 
واجهات التعامل الذكية القوية,؛ والتي يمكن أن تساعد المستفيدين في تتبع 
المعلومات المتاحة في أماكن متعددة: والمقدمة في شكل نصوص وأرقام وصور 
وأصوات , والبحث عن هذه المعلومات واستعراضها أو تصفحها ؟ 
؟ - الإمداد بالوثائق : بإمكان المستفيدين الآن الحصول على أعداد كبيرة من الإشارات 
الوراقية على الخط المباشر . إلا أن الحصول على الوثائق الأولية ما زال معتمداً على 
الورق في معظم الأحيان . كيف يمكن التغلب على قضايا حقوق التأليف والنشر , 
بحيث يصبح من الممكن الحصول على جميع المعلومات إلكترونياً؟ 
آراء أخرى حول المستقيل : 
بينما كان هذا الكتاب في مرحلة التأليف . كان أحد مؤلفيه يقوم أيضاً بتحرير كتاب 
يضم عدداً من المقالات حول مستقبل المكتبات ( ط 1993 ,5»25468هدة ) . ويتكون هذا 
الكتاب من إسهامات عدد من المبرزين من المكتبيين وعلماء المعلومات وغيرهم من العلماء 
الباحثين من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها (*) . ويرى المؤلفون وبالإجماع تقربياً 
أنه من الممكن النظر إلى التطورات التقنية وغيرها من التغيرات التي تحدث في العالم من 
حولنا . إما باعتبارها تحدياً للمكتبات وإما باعتبارها فرصة نادرة لمهنة المكتبات لكي 
تدعم قيمتها وتؤكد أهميتها للمجتمع أكثر مما كانت عليه من قبل . ويمثل المشاركون في 
ذلك الكتاب أنواعاً كثيرة من المكتبات وما يتصل بها من المؤسسات في أربع قارات . وفي 
مثل هذا التنوع في الخلفيات والمنطلقات يمكن للمرء أن يتوقع تفاوتاً كبيراً في الرؤى 
والتصورات إلا أنه قد تبين في الواقع وجود اتفاق ملحوظ في غالب الأحيان. 


(*) عرضنا هذا الكتاب ني : دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات ( كتاب دوري محكم ) ع ١ س١ ١‏ ؛ يناير 
وص ص :517-506 . (المترجم ) . 
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فها هو ذا بنيمان ( 1993 ) مه«زذدمء5 يؤكد على ضرورة أن تكون المكتبات نشطة 
فعالة لا سلبية خاملة . وأن تحرص على إيصال المعلومات لا على اختزانها . كما يؤكد أيضاً 
على ضرورة تقييم المكتبات على أساس ما تقدمه من خدمات لا بناء على ما تقتنيه من 
أرصدة . ومن موقعه كرئيس لمجلس الموارد المكتبية 5ععءمسموعظ2 بوصدءطانة مه لعمسو0 
يرى بنيمان أنه يتعين على اختصاصيي استرجاع المعلومات تركيز طاقاتهم على 
المشاركة في البحث , تلك المشاركة التي تضمن للمكتبات أن تصبح هي نظم الإمداد 
با معلومات , تلك النظم التي يحتاجها المستقبل . وأن تتوافر للمهنة المهارات القيادية 
اللازمة لجعل المكتبات نظماً للإمداد لا غنى عنها . ويرى بنيمان أن المكتبات الآن في 
خطر نظرًا لافتقادها القيادة الحقيقية. 

وف حديثها عن بيئة المكتبات الأكاديمية تركز مولهولت ( 1993 ) ؛اهمطاه81 على 
التطورات التكنولوجية . وهي ترى أن تزايد قدرات تقنيات المعلومات وما تحرزه هذه 
التقنيات من تقدم . ذلك التقدم الذي يشكل تهديداً لوجود المكتبات ٠‏ التقليدية » يمكن 
أن يؤدي في المستقبل إلى تعزيز مكانة المكتبات كمؤسسات والمكتبات كمهنة , بشكل لم 
يتحقق من قبل . وتتفق مولهولت مع بنيمان على الحاجة إلى حدوث تغيرات في المهنة : 

« سوف تؤدي تقنيات المشايكة وموارد المعلومات الموزعة . وتقنيات البرامج غير الخطية التي 

تكفل الترابط الوثيق بين موارد المعلومات , وكذلك الاتجاه نحو النظم التفاعلية التي تقدم 

المعلومات بالصوت والصورة » إلى تغير صورة المكتبات وما يضطلع به المكتبيون. فنحن بحاجة 

إلى التخطيط لإحداث تغيير في التركيز » بحيث يتحول المكتبيون والمكتبات من سدنة للكتب إلى 

أدلة مرشدة في عالم المعرفة ... وسوف تكون قدرة المكتبيين على التخيل وعلى الخروج عن نطاق 

المكتبة إلى آفاق المعلومات الرحبة؛ هي معايير الحكم على مكتبيي المستقبل ». 

أما داولن ( 1993 ) ه201 الذي يمثل المكتبات العامة . ويانج ( 1993 ) قصدولا 
الذي يمثل المكتبات الأكاديمية فيتفقان مع بنيمان ومولهولت , حيث يؤكدان أيضاً 
الحاجة إلى إحداث تغير في المهنة . وربما اختلفت أساليب التعبير التي استعملها هؤلاء 
المؤلفون ء إلا أن الرسالة واحدة في الأساس . فداولن ينظر إلى المكتبة في صورتها الراهنة 
كقلعة . بينما ينبغي أن تكون في الواقع خطاً للأنابيب . وكما هو الحال بالنسبة لبنيمان, 
فإنه يرى الخطر كامناً في عجز المهنة عن تقديم القادة الذين تحتاج إليهم لتحويل المكتبة 
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من قلعة إلى خط للأنابيب ؛ فمعاهد المكتبات تؤهل خريجين في مستوى الحرفيين 
المتمرسين أو مقاولي التنفيذ . ولكنها لا تؤهل المهندسين المعماريين ذوي الرأي والرؤية. 

هذاء ويبني داولن رؤيته لمستقبل المكتبة العامة اعتماداً على الخطط الخاصة 
بتطوير مكتبته ؛ وهي مكتبة سان فرانسسكو العامة . فهذه المكتبة لن تكون بأي حال 
تجسيداً لفكرة ٠‏ المكتبة بلا جدران » التي تنبا بها بعض الكتاب ( 1982 بعأموع هم ) : 
ولكنها ستكون مبنى « ذكياً » فعلاً . يشتمل على مقومات ( ستوديوهات ) البث 
السمعي والبصريء القادرة على إيصال الخدمات المكتبية إلى المنازل . ويتوقع داولن أنه 
بحلول عام ٠٠٠١‏ سوف تكون جميع منازل سان فرانسسكو مرتبطة باللكتبة بنظام 
التلفزة السلكية أو بخطوط الهاتف , وأن مبنى المكتبة سيكون هو ٠‏ النقطة الارتكازية 
للشبكة المجتمعية » . كما يعتقد أيضاً أنه بإمكان التقنيات الإلكترونية أن توفر 
للمستفيدين المكتبة التي تكتسب ٠‏ طابع وروح مجتمع المدينة الصغيرة » والتي تكفل في 
الوقت نفسه مقومات الاتصالات الكونية الفورية. ١‏ 

ويؤكد يانج ( 1993 ) وستاملا أنه سوف يتعين على المكتبات توفير المعلومات باكثر 
الأشكال ملاءمة للمستقيد . سواء كان الشكل المطبوع أو الإلكتروني أو الضوثي ؛ أى 
أي شكل آخر يمكن أن يظهر في المستقيل. ( ومن الجدير بالملاحظة أن معظم من 
شاركوا في كتابة فصول ذلك الكتاب لا يرون في أشكال الأوعية الجديدة بديلاً عن 
القديمة , وإنما مصاحبة لها ) . ويعتقد يانج أن الهدف النهائي للمهنة هو إنشاء ٠‏ 
المكتبة التخيلية أو التصورية » التي تتكون من ٠‏ إجمالي مجموع المعلومات التي يمكن 
الوصول إليها والمتاحة في أي مكان » . ووفقاً لهذا التصور يصبح مقر المكتبة مجرد « 
نقطة ارتكازية للاسترجاع» . 

ويستعرض رائت ( 1993 ) 81144 تقنيات المعلومات المتاحة في الوقت الراهن وتلك 
التي يمكن أن تتاح في المستقبل القريب » ويرى أنه ينبغي أن يكون من بين الأدوار المهمة 
التي ينبغي أن يضطلع بها المكتبي تقييم التقنيات الملائمة وتزويد الآخرين بالمعلومات 
حول قدرات هذه التقذيات. فالتقنيات في الوقت الراهن لا يطورها المسكولون عن بث 
المعلومات , وإنما تطورها « صناعة معلومات موازية » ( وهي صناعات الحاسبات 
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ووسائل الترويح في الأساس ) . ويقصد رائت القول بأن المكتبيين بحاجة لأن يكونوا 
أكثر إيجابية في تحديد كيفية الإفادة من التقنيات. 


ويتفق لاين ( 1993 ) #هارا الذي يمثل النظرة البريطانية مع بنيمان على أنه ينبغي 
أن يتم تقييم المكتبات على أساس ما تقدمه من خدمات لا يناءً على ما تملكه من مقتنيات. 
ويرى لاين أن التقنيات سوف تحد من كون المكتبة « مكاناً يؤمه المستفيدون وتدعم من 
مقوماتها كمورد يمكن الإفادة منه عن بعد» . ويتفق معظم المؤلفين فعلاً على أن 
المكتبات كمؤسسات وكذلك مقار المكتبات ومبانيها سوف تظل قائمة فعلا , إلا أن 
الدور الذي تضطلع به سوف يتغير. 
ويمثل الدول النامية كل من نيلاميغان (1993) مقطعءهداء»1/1 وكريمر(1993) #عص ك1 
ويعتقد الأول أنه سيكون للتقنيات آثارها الإيجابية على دول العالم الشالث ؛ حيث 
سيكون بمقدور المكتبات في هذه الدول « توفير فرص الوصول إلى موارد للمعلومات 
أكثر اتساعاً . عن طريق الشبكات على المستويات القومية والإقليمية والدولية ؛ وكذلك 
بالإفادة من مراصد البيانات على الوسائط الضوئية الإلكترونية . كالاسطوانات 
الضوئية المكتنزة 20-8034 » . أما كريمر التي تدركز على الموقف في البرازيل . فإنها 
على الرغم من عدم التهوين من قدر الدور المحتمل للتقنيات . تؤكد على أن المكتيسات 
ومرافق المعلومات ينبغي أن تتطور في تلك الدولة إلى الحد الذي تستطيع به تأكيد 
أهميتها في تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتقنية والثقافية للأمة . وبعبارة مختلفة إلى 
حد ماء فإنه يمكن للتقنيات مساعدة مكتبات العالم الثالث في تحقيق أهدافها , إلا أن 
استخدام التقنيات الحديثة لا ينبغي أن يكون هدفاً في حد ذاته . 


أما نظرة كلجور ( 1993 ) #لاهعلذكظ إلى مكتبة المستقبل فهي أقل تقليدية من نظرة 
كثير من المشاركين الآخرين , حيث يضع تصوراً لنظام مكتبي إلكتروني يتكون من 
مرصد بيانات مركزي يضم النصوص الكاملة للكتب والمقمالات وغيرها من أوعية 
المعلومات, بالإضافة إلى مراصد بيانات تكفل للمكتبات التعامل معها عن بعد ء تضم 
مختلف كشافات هذه النصوص الكاملة . 











وريما كان من المفارقات الغريبة أن يأتي أكثر التصورات مبالغة في الابتعاد عن 
الطابع الحالي للمكتبات . من جانب أحد الباحثين المستفيدين من المكتبات ( لورين 
سالر «عاة5 معسسصة ) لا من جانب مكتبي , على الرغم من أن سايلر يساعدهة 
ويستحثه أحد أساتذة المكتبات وعلم المعلومات (توم سير برينانت ؛صدهءمءنة ه18 ). 
ويرى كل من سايلر وسير برينانت , عن ثقة أننا نكاد نرى نهاية مكتبة المطبوعات , 
وأن الطباعة على الورق في سبيلها للانقراض . ويقدمان وصفاً لعالم من المكتبات جميع 
مصادر المعلومات والإبداع والترويح فيه إلكترونية , كما يريان أن « مركز المعلومات 
التصوري » الذي يقصده يانج ( 1993 ) دولا ربما يكون هو الهدف النهائي لمهنة 
المكتبات. وفي مركز المعلومات التصوري يحل محل أرفف الكتب صور هذه الأرفف » 
وبإمكان كل مستفيد أن يتجول إلكترونياً في جميع أرجاء مستودع العالم من المعرفة 
المسجلة دون مغادرة منزله. 

دعنا ننتقل الآن إلى مجموعة أخرى من التنبؤات الواردة في كتاب 1(162000 «مقهمم/«1 
الذي تولى تحريره كل من مارتن 2435478 وفيكرز دعكء1ل؟ وفيني ( 1990 ) رعصعع" . 
ويقدم هذا الكتاب نتائج دراسة . أجريت بمبادرة من المكتبة البريطانية ‏ للتنيق بالطرق 
المحتملة لإنتاج المعلومات واختزانها وتداولها خلال العقد القادم أو في هذه الحدود . 
وقد تعرضت الدراسة لما هو أكثر من المنظور التقني ء حيث تناولت القضايا الاجتماعية 
والاقتصادية وما يتصل بها . وقد بدأ التخظيط للمشروع في مطلع عام 549١م‏ » حيث 
تجمعت معظم البيانات في نهاية العام نفسه وبداية عام 1550م . وتستند الدراسة إلى 
مدخلات أمكن الحصول عليها من حوالي ستين « خبيراً موضوعياً » تنتظمهم سلسلة 
من إحدى عشرة مجموعة عمل . وقد قام كل عضو من أعضاء قرق العمل هذه بإعداد 
تصوره المستقبلي مستقلاٌ عن الآخرين » حيث تم بعد ذلك دمج هذه التصورات معاً 
لتشكل تصوراً موحداً لكل مجال على حدة . كما تم أيضاً الحصول على مساهمات من 
أفراد لم يكونوا ضمن فرق العمل هذه . 

ويتكون أحد عشر فصلاً من فصول الكتاب الخمسة عشر من تقارير مجموعات 
العمل التي تغطي المجالات التالية : الاتجاهات الاجتماعية , والتقنيات . ودور 
المحفوظات والمكتبات ومرافق المعلومات ( أقل تقارير لجان العمل حجماً , مما يمكن أن 
يدل على أن المكتبات ومرافق المعلومات التقليدية لم تكن تعتبر على قدر كبير من الأهمية 
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في الصورة العامة ) . والتسجيل والاستنساخ , والبنية الأساسية للاتصالات , والنشر 
وأشكال الأوعية الجديدة والتوزيع والتسويق . وأوجه الإفادة الفردية والمحلية من 
المعلومات ‏ والمنظمات واستثمارها للمعلومات , والقوى البشرية والتأهيل والتدريب » 
وقضايا المستفيدين من المعلومات . وقضايا السياسة من وجهة نظر واضعي 
السياسات. 


ويشتمل كتاب 2000 لا :1#/9”:64:0 على عدد كبير جداً من التوقعات المستقبلية 
وخاصة في مجالات التقنيات » إلى الحد الذي يحول دون تقديم تلخيص فعال لهذه 
التصورات . ونظراً لأن موضوع كتابنا هذا « أساسيات استرجاع المعلومات » هو نظم 
استرجاع المعلومات , فإن هذه المناقشة تتركز على التوقعات المستقبلية التي تتصل 
بالمكتبات ومستقبل مجال المكتبات وعلم المعلومات . ومن بين التنبؤات أن تؤدي ضغوط 
الميمزانيات إلى التحول من شراء المواد إلى شراء حق الوص ول إلى المعلوصات , وأن ينشأ 
«تجمع ضخم» يضم المكتبات الكبرى ليكون أساساً للمقتنيات التي يمكن أن تتاح 
للمكتبات الأخرى إمكانية الوصول إليها ؛ وأن تتحول المكتبات المحلية إلى مراكز للتوجيه 
في المقام الأول. وليس هناك في هذه التنبؤات ما هو مروع إلى حد بعيد ‏ وإنما يمكن في 
الواقع رد هذا النوع من التنبؤات إلى حوالي عشرين عاماً مضت . أما التنبؤ امثير للجدل 
أكثر من غيره فهو الخاص بأقول نجم المكتبات الأكاديمية بوجه عام ؛ فوفقاً لما ذهب إليه 
المحررون . سوف تعمل الأقسام الأكاديمية على تدبير مقومات تعاملها مع المصادر 
الإلكترونية أما المكتبة الأكاديمية فسوف تصبح مجرد قاعة للدرس لا أكثر. 

أما فيما يتعلق بالتأهيل والتدريب فإن التنبؤات تشير إلى تضاؤل فرص التوظف 
في المؤسسات ٠‏ التقليدية» ( أي المكتبات ) إلا أن أنواعاً جديدة من الوظائف سوف 
تنشا, وهذه تشمل : 

« البحث وتحليل المعلومات لدعم اتخاذ القرارات ووضع السياسات . ومعالجة 
المعلومات ؛ بما يتراوح بين صياغة التقارير الفنية . والاضطلاع بمسئولية إدارة 
ومعالجة أنشطة إنتاج المعلومات برمتها في إحدى المؤسسات ... وسوف تكون هناك 
زيادة في أعداد المستشارين والوسطاء ٠‏ . (8.29) . وتشير التنبؤات أيضاً إلى حدوث 
تحول عن التدريب الرسمي أو المؤسسي في المكتبات وعلم المعلومات ‏ وأن تهتم البرامج 
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الدراسية في المستقبل بوجه خاص بتقنيات المعلومات والإدارة » ثم « بالجوانب 
الاجتماعية» ولكن ليس بالقدر نفسه. 
ويرى المحررون أن مهنة المكتبات والمعلومات , كما هي الآن . عرضة للتهديد : 
« فالتوسع في استخدام التقنيات , وزيادة الاعتماد على الأساليب الآلية . وتزايد 
تآلف المجتمع بأسره مع الحاسبات الآلية ‏ وتزايد حدة الضغوط التجارية من أجل 
بيع مختلف أنواع منتجات المعلومات للجمهسور , كل هذه العوامل سوف تؤدي إلى 
إضعاف موقف المكتبيين التقليديين أو علماء المعلومات » (5.262) . 


ولا أحد يعرف بالطبع أي التصورات التي طرحت حتى الآن من جانب المكتبيين 
وغيرهم يمكن أن تكون أقرب إلى الصحة . وهذا أمر في حد ذاته لا يهم , أما المهم فعلاً 
فهو حدوث تغيرات جوهرية في المستقبل , في كيفية إتاحة مصادر المعلومات والإبداع 
والترويح, كما أن هذه التغيرات سوف يكون لها أثرها العميق في مهنة المكتبات 
والمعلومات. 

وهناك ولا شك كتير من التغيرات التي تحدث الآن في البيكشة التي تعمل بها المكتيات 
؛ كما أن مستقبل المكتبات سوف تحكمه وإلى حد بعيد التطورات التي تحدث خارج 
نطاق السيطرة المباشرة لهذه المؤؤسسات . وأبرز العوامل المؤثرة في مستقبل المكتبات 
هو ما سيحدث في صناعة النشر وفي نظام الاتصال العلمي برمته . فمن الواضح أننا 
سوف نشهد نشر المزسيد والمزيد من مصادر المعلسومات في شكل إلكترونى ٠‏ حيث 
تتضاءل أهمية الطباعة التقليدية على الورق . أما ما لا نراه بالقدر نفسه من الوضوح 
فهو كيفية إتاحة مصادر المعلومات الإلكترونية هذه في المستقيل ؛ فهل سيتم الوصول 
إليها عبر الشبكات الإلكترونية , أم أنها ستوزع كمنتجات مادية كالاسطوانات الضوئية 
المكتنزة أى غيرها من الأشكال التي يمكن أن تظهر في المستقبل. ومن الممكن للأشكال 
الإلكترونية التي يتم توزيعها أن تقتنى من جانب المكتبات بالطريقة نفسها التي يتم بها 
اقتناء المصادر المطبوعة , أما المصادر التي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر الشبكات 
الإلكترونية فتمثل للمكتبات مجموعة مختلفة من المشكلات , وتفرض عليها دوراً 
مختلفاً إلى حد ما باعتبارها مراقق للإمداد بالمعلومات. 
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كذلك سوف يتحدد شكل مكتبة المستقبل تبعاً لشكل المؤسسة التى تتبعها ؛ 
فالولايات المتحدة تتجه بسرعة نحو ٠‏ الجامعة الإلكترونية », التي يتم فيها الجانب 
الأكبر من التواصل للأغراض التعليمية والعلمية والبحثية عن طريق الوسائط 
الإلكترونية . وقد ناقش دافيد لويس 1.©"15 22014 , أحد المكتبيين بجامعة كولومبيا 
الانعكاسات المحتملة لهذا الاتجاه على المكتبة الأكاديمية في المستقبل ( 1988 ,1.15 ) . 
وهو يرى أن أتمتة النظم القديمة لا تكفي , وإنما سوف يتطلب الأمر إعادة تنظيم 
شاملة للمؤسسات. هذا بالإضافة إلى أن المستفيدين سوف يعتمدون على المكتبات أكثر 
مما كانوا عليه من قبل: 

« فمن الممكن للطلاب أن يتوقعوا من المكتبة أن تكون قوية , يسهل التعامل معها 

كما هو الحال بالنسبة للوسائط التعليميية الإلكترونية . ونادراً ما يكون من السهل 

. للأسف, التعامل مع المكتبات . وإذا ما أصبح التحليل بواسطة الأدوات 

الإلكترونية الحديثة أيسر وأكثر فعالية من البحث في المكتبات , فإنه من المتوقع أن 

يستعين الطلاب بهذه الأدوات الحديثة لا بالمكتبات . وما لم ترتفع المكتبات 
بمستوى خدماتها بحيث تظل مرافق تعليمية أساسية , فإنها عرضة لأن تصبح 
غير صالحة للعملية التعليمية. وإذا ما أدت الظروف إلى حدوث ذلك فعلاً . فإنه من 

السهل التنبق بحدوث انخفاض في مخصصات تمويل المكتيات » (293 .5) . 
الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة : 

من المظاهر التقنية التي ينظر إليها غالباً باعتبارها حلاً لجميع مشكلات المكتبات 
ومرافق المعلومات . الذكاء الاصطناعي (1 4 ) آو النظم الخبيرة . وعادة ما تصطدم أية 
مناقشة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بافتقار المصطلح لللتعريف الذي يحظى بإجماع 
القبول. ولم تبذل عدة كتب مؤلفة حول الذكاء الاصطناعي أية محاولة حقيقية فعلاً 
لتعريف هذا المصطاح )١(‏ . والأدهى من ذلك أن المصطلح يستعمل بلا حرص للدلالة 
غالباً على عمليات لا دخل فيها للذكاء الآلي ( كالاختيار مثلاً من جانب البشر من بين 
محتويات قائمة اختيار يعرضها الحاسب الآلي ) . وإنه لمن العجيب حقاً أن يرى البعض 


«١ حرص كورتسفيل !أع28<اكة على توضيح أهداف الذكاء الاصطناعي . اقتباساً من إيلين رتث عه عصاهاظ , وهي‎ )١( 
.) 7. 69 ( » كيف نجعل الحاسبات قادرة على تنفيذ أعمال ينجزها البشر الآن بشكل أفضل‎ 
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النظر إلى جهود التكشيف أو الاستخلاص الآلي . كتلك التي قام بها الرواد من أمثال 
لون ( 1958 ) سطسةآ وباكسنديل ( 1958 ) 481هعنه8 ) حيث كان يتم التقاط الكلمات 
من النص بناء على معسايير مدى التردد , والتي كانت تعد وقتئذ من تطبيقات علم اللغة 
الحاسبى , النظر إلى هذه الجهود باعتبارها من تطبيقات الذكاء الآلي !. 

وربما يكون فنلي ( 1992 ) برلدء8 قد قدم أوضح وأوجز بيان لماهية الذكاء 
الاصطناعي أو ما يمكن أن يكون فعلآ : 

« لقد أمكن تصميم برامج الحاسنبات الآلية القادرة على الاستنتاج كالبشر , والتي 

يمكن أن تكون قادرة على التعلم من أخطائها . والتي تقوم . بسرعة ومهارة , 

بإنجاز مهام : عادة ما يضطلع بها خبراء من البشر يتسمون بالندرة وارتفاع 

التكلفة » (2.52). 

وبعبارة أخرى ء فإن الذكاء الاصطناعي يحاول تطوير نظم قادرة على تنفيذ بعض 
المهام التي يضطلع بها عادة خبراء متخصصون في مجالات معينة . وربما كان أوضح 
مشال على ذلك التشخيص الطبى . ولهذا السبب . فإن مثل هذه النظم غالبا ما تسمى 
«بالنظم الخبيرة» . ويستعمل الآن كل من المصطلحين « النظم القائمة على المعرفة » 
و«النظم القائمة على القاعدة» تبادلياً إلى حد ما مع « النظم الخبيرة ». والسبب في ذلك أن 
هذه النوعية من النظم ينبغي أن تُعطَى جانباً من المعرفة ( كالأعراض والعلاقات 
المرتبطة بحالة مرضية معينة مثلاً ) لكي تعتمد عليه في عملها . وتتكون بعض الأرصدة 
المعرفية هذه من القواعد , كقواعد الفهرسة الوصفية مكلا . 

والواقع أنه نظراً لاستناد الفهرسة الوصفية إلى القواعد , فإنها تأتى في مقدمة المجالات 
المرشحة لاستخدام النظم الخبيرة. وقد بذلت بعض الجهود فعلاً في هذا المجال (منها على 
سبيل المثال 1986 ,عه نط5 0مة :1986 ,ومعل :1989 عو«موءء8 مد معلمد8 1992 ,لعطءن18 ) 
إلا أن فنلي (1992 ) 'زام»8 يرى أن النتائج التي تحققت حتى الآن تبدو غير مقنعة. 
ويعتقد أن نظام الفهرسة الذي ينطوي على خبرة حقيقية أصعب في تنفيذه بكثير من 
النظام الذي يكتفي بمجرد عرض قواعد الفهرسة في شكل آلي . وكما يسجل فنلي أيضاً 
فإن « النظم الخبيرة الحقيقية , التي تتمتع بالعمق والقوة اللازمين لحل المشكلات 
الجوهرية العويصة:, يتطلب تطويرها وقتاً طويلاًٌ فضلاً عن ارتفاع التكلفة » (8,54) . 





1 





إلا أنه يرى في مقابل ذلك أنه من الممكن أن تكون هناك مشكلات معينة في الفهرسة 
الوصفية؛ يتطلب حلها قدراً غير عادي من الجهد الفكري , وأنه يمكن لهذا النوع من 
المشكلات أن يبرر تكلفة تطوير النظم الخبيرة التي تغطي المجال برمته. ومن بين هذا 
النوع من التطبيقات فهرسة السلاسل. 

هذا ء وقد أجرى وايبل (1992 ) 770 بحثاً في مركز الحاسب الآلي للمكتبات على 
الخط المباشر ©0601 حول جدوى الفهرسة الوصفية الآلية المعتمدة على صور 
صفحات العنوان » إلا أنه يرى « خيطاً من مجافاة الحقيقة » في كثير من البحوث التي 
أجريت في هذا المجال. كما يرى أن هناك « عقبات ضخمة في سبيل تطوير نظم الإنتاج» 
وأنه لا يمكن لأساليب النظم الخبيرة « أن تغير من أساليب التجهيز الفني في المكتيات في 
السنوات الخمس القادمة » (8.72). إلا أنه يعتقد , شأنه في ذلك شأن فني , أنه من 
الممكن لمهام تخصصية معينة في الفهرسة أن تفيد من استخدام النظم الخبيرة » 
و«تصميم» الطرق الآلية للفهرسة « بذكاء » أهم في نظره من كون هذه الطرق تتسم 
بالذكاء. 

وتعيين المصطلحات للوثائق للدلالة على الموضوعات التي تتناولها : نشاط آخر 
يمكن أن يفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي . وعلى الرغم من أن التكشيف الموضوعي 
لايمكن أن يكون مستنداً إلى القواعد كالفهرسة الوصفية . فإنه لا مناص من اتباع 
قواعد معينة . وفي النظم بالغة الضخامة ‏ كتلك التي تديرها المكتبة القومية للطب » عادة 
ما تكون هذه القواعد كثيفة . فمن الممكن على سبيل المثال لإحدى مجموعات القواعد أن 
تحدد أي الرءوس الفرعية يمكن أن يستعمل مع أي الفئات من الرءوس الرئيسة. 

وفي المكتبة القومية للطب يتم الآن وضع برنامج تفاعلي باسم «8 4هة 8464, بناء على 
أسس الذكاء الاصطناعي لمساعدة المكشفين في استعمال ال عع«نهمء 88 اءءزطيا5 له 14641 
للتعبير عن المحتوى الموضوعي للمقالات البيوطبية ( 1992 ,لإء:طمدددة8 ) . وبإمكان هذا 
البرنامج في الأساس إنجاز مهمتين رئيستين : 
١‏ بإمكانه مساعدة المكشف على سرعة تعيين مصطاح معين أو نوعية معينة من 

المصطلحات. 
" - بإمكانه تصحيح أداء المكشف عندما يستعمل مصطلحاً غير مناسب. 
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وتدعى بعض الطرق الأخرى المستخدمة في التكشيف الآلي أو التكشيف بمساعدة 
الحاسب الآلي والتى حظيت بالوصف ف الإنتاج الفكري , استخدام أساليب الذكاء 
الاصطناعى أو أساليب النظم الخبيرة . إلا أنه من الصعب أن نقهم كيف يمكن للنظم 
التى تقوم بتعيين المصطلحات للوثائق , بناء على التشابه بين الكلمات التي ترد في نص 
الوثيقة ( كالعناوين والمستخلصات على سبيل المثال ) وفي « سمات » الكلمات المرتبطة 
بالمصطلحات . أن ينظر إليها باعتبارها تنطوي على ذكاء اصطناعي . ويمكن من ناحية 
أخرى للذكاء الاصطناعي أن يكون له دور في هذا المجال إذا أصبح بإمكان نظام 
التكشيف أن يتعلم من أخطاته . وبذلك يكون قادراً على الارتفاع بمستوى أدائه. 

هذا ء وقد بذلت جهود كثيرة في تصميم وتطوير ٠‏ واجهات التعامل الذكية » التي 
تساعد في الإفادة من مراصد البيانات عن طريق شبكات الخط المباشر . فقد قأم هيو 
( 1987 ) نةة على سبيل المثال بتقييم إحدى هذه الواجهات التي صممت لمساعدة 
المستفيد في اختيار مرصد البيانات الذي يمكن أن يكون أكثر ملاءمة من غيره بالنسبة 
إلى حاجة بعينها إلى المعلومات . وقد تبين من دراسة هيو أن هذه الواجهة على وجه 
التحديد تعمل معتمدة وبشكل كلي تقريباً على استخدام قوائم الاختيار والتي ينتقي 
منها المستفيد. ولا تبدي أي دليل على ٠‏ ذكاء » حقيقي في اختيار مراصد البيانات. 

وقد تم تصميم واجهات تعامل أخرى لمساعدة المستفيد في صياغة استراتيجية 
البحث التي تعبر عن الحاجة إلى المعلومات بالشكل الملائم. وقد حظي العديد من هذه 
الواجهات بالدراسة الوصفية التحليلية من جانب كل من فيكري ( 1992 ) وعكء7/1 
وألبريكو وميكو ( 1990 ) م8116 له 41562160 . وبعض هذه الواجهات يعمل بقوائم 
الاختيار » وبعضها يحث المستفيد بتوجيه أسئلة مصممة لتحديد مجال عملية البحث 
بشكل مفيد , والبعض الآخر يتلقى المدخلات من المستفيد في شكل تعبير سردي عن 
الحاجة إلى المعلومات. وعلى الرغم مسن أن كثيراً من هذه الواجهات أدوات واضحة 
ومفيدة. فإنه من غير الواضح ما إذا كانت تنطوي فعلاً على استخدام الذكاء 
الاصطناعي أم لا. 

ولم تتحقق بعد الأداة الشاملة للرد على الاستفسارات التي تصورها دانا (1916) هده8, 
إلا أنه قد تحقق ولا شك قدر من التقدم نحو تطوير النظم التي يمكن أن ترشد المستفيد 
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من المكتبة على الأقل , إلى أي المصادر المرجعية يمكن أن يلجأ إليه للحصول على إجابة 
لسؤال معين. وأقرب مثال لهذه النظم أنسرمان ممصي «كمة ( 1986 ,65)ه11 ) الذي تم 
تصميمه في المكتبة الزراعية القومية . وقد روعي في هذا التصميم أن تعمل قواكم 
الاختيار على تضييق مجال سؤال المستفيد . وأن تقوده نحو نوعية الأداة ( الدليل أو 
معجم الأماكن ‏ أو المعجم المتخصص . إلخ ) اللازمة للإجابة عن السؤال. وينظر 
ووترز (1992 ) 655؛ه؟ إلى الرد على الاستفسارات باعتباره تطبيقاً واضحاً لأساليب 
النظم الخبيرة ‏ نظراً لتكرار توجيه الأسئلة المتشابهة , ونظراً لأن بعض المكتبات تسجل 
الأسئلة التي تتلقاها والإجابات التي تقدمها . وبذلك يتكون ٠‏ رصيد معرفي ٠‏ ملاثم. 
وقد أعد باروت (1992) 80,504 مراجعة علمية شاملة وتصنيفاً للنظم الخبيرة التي 
صممت للمساعدة في عملية الإرشاد في المكتبات. 

ومنذ سنوات عدة مضت ء وعندما قدم لون ( 1959 ) سطداة لأول مرة وصفاً لإحدى 
طرق تقديسم خدمة البث الانتقائي للمعلومات باستخدام الحاسبات الآلية . فقد وضع 
تصوراً لنظام يمكن أن يتعلم من أخطاته . فمن الممكن لسمات اهتمامات المشاركين في 
برنامج البث الانتقائي للمعلومات أن تتعدل آلياً استجابة لتقييمها للمواد المسترجعة . 
كما يمكن أيضاً الارتفاع بوزن المصطلححات الواردة في السمات , أو خفض وزنها , تبعاً 
لما إذا كانت ترتبط بالمواد التي أقر المتلقي صلاحيتها أو عدم صلاحيتها . كما يمكن 
أيضاً استبعاد أي مصطلح من السمات إذا تكرر رفض من يتلقى خدمة البث الانتقائي 
المواد المسترجعة بهذا المصطلح نظراً لعدم صلاحيتها . وكان من الصعب تنفيذ طريقة 
لون الآلية لتجديد السمات , كما أنها لم تطبق كاملة في النظم العاملة على الإطلاق , هذا 
على الرغم من أنه لا يوجد من حيث المبدأ . سيب لعدم قابليتها للتطبيق. ولى قدر لها أن 
تطبق لكان من الممكن القول بأنها تبدي قدراً من الذكاء نظراً لأنها تتعلم من أخطائها. 

ولا يتمتع بأي من خصائص التعلم الحقيقي سوى عدد ضئيل جداً من النظم التي تسمى 
« بالخبيرة » أو التي تنطوي على ذكاء اصطناعي ء في مجال المكتبات . والاستثناء الجدير 
بالتنويه في هذا السياق هو التطبيق الذي وصفه بونتيجى وآخرون (1992) .لد )» مئنغهه5 ؛ 
فقد صمم هذا النظام الذي حظي بالوصف لمساعدة المكتبي على أن يحدد من أي مصدر 
يمكن طلب كتاب أو وعاء معين من أوعية المعلومات. ويقوم رصيد المعرفة المستخدم في 
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هذا النظام بربط بيانات التحقق من الوثائق ( كالأرقام المعيارية الدولية للكتب وأرقام 
التقارير التقنية على سبيل المثال ) بالمصادر المحتملة للتوريد . ويقال إن هذا النظام 
يتسم « بالدينامية والقابلية للتكيف » : حيث يمكن إدخال البيانات الخاصة بمعدلات 
النجاح في الحصول على نوعيات معينة من أوعية المعلومات من موردين بعينهم, إلى 
النظام لتجديد رصيده المعرفي ؛ ومن ثم زيادة احتمالات الحصول على وعاء معين من 
المورد الذي يقع عليه الاختيار. 
وقد لخص فنلي (1992) زلهع5 المزايا المحتملة للنظم الخبيرة والتي أمكن التحقق 
منها في الإنتاج الفكري؛ فالنظم الخبيرة : 1 
١‏ تتيح الخبرة النادرة على نطاق واسع ؛ ومن ثم تساعد غير الخبراء على تحقيق 
نتائج مناظرة لتلك التي يحققها الخبراء. 
” - تكفل للخبراء فرصة استثمار جزء من وقتهم في أنشطة أخرى . 
- تدعم مقومات التقييس والاطراد في مهام تفتقر نسبياً إلى الانتظام . 
4- توفر حوافز إنشاء مرصد بيانات معرفي , في شكل دائم ( لا يتوقف على سبيل 


المثال. على توافر أفراد بعيتهم ). 
5 - تعمل على مستوى مرتفع وبشكل مطرد ( لا تتآثر مثلاً بالإجهاد أى عدم القدرة على 
التركيز ) . 


وكل هذه المزايا حقيقية ولا مبالغة فيها , وما من شك أنه يمكن للنظم الخبيرة التي 
يتم تصميمها بعناية ‏ أن تكون لها أهميتها بالنسبة للعمل بالمكتبات . عندما تطبق في 
الأنشطة المغرقة في التخصص . والتي لا تتم الآن إلا بإنفاق قدر كبير من الوقت من 
جانب خبراء من البشر مرتفعي التكلفة. كذلك يمكن للنظم الخبيرة أن تفيد في المهام التي 
يمكن أن تستثمر وبوضوح القدرة على التعلم . كأنشطة طلب الوثائق مشلا . التي 
تناولها بونتيجو وآخرون (1992 ).1ه © مجه50م. إلا أنه ليس هناك ما يدعم الاعتقاد 
بأنه سيكون بإمكان الأجهزة المتمتعة « بالذكاء » أن تتولى وبسرعة كثيراً من المهام 
الفكرية التي يضطلع بها الآن المكتبيون المتمرسون المؤهلون تأهيلاً جيداً . كما يبدي 
كثير من الكتاب في هذا الموضوع تفاؤلاً زائداً عن الحدود فيما يتعلق بهذه النقطة . 
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ويقول متسلر (1992) 34»166 على سبيل المثال : 
« ربما تكون مكتبة المستقبل قادرة على توفير مقومات الوصول إلى المعرفة التي 
تشتمل عليها مجموعاتها ( بشكل ضمني في غالب الأحيان ) والإفادة من هذه 
المعرفة بشكل أكثر ثراء وكثافة . وربما كانت نظم استرجاع المعلومات القائمة على 
المحتوى هي أبرز مظاهر التقدم في هذا الاتجاه . وقد يتطلب ذلك بالطبع , نوعاً من 
الذكاء الاصطناعي , وقدرة على فهم اللغة الطبيعية , أكثر اتساعاً وأشد قوة مما 
هو متاح لنا الآن. ويمكن للخطوة التالية أن تنطوي لا على فهم النص بشكل جيد 
لتبين ما إذا كان صالحاً بالنسبة لحاجة عامة إلى المعلومات . أعرب عنها المستفيد 
فحسب ء وإنما تنطوي أيضاً على فهم النص بشكل جيد يكفل القدرة على اقتطاف 
المعلومات التي يمكن أن تستخدم من جانب البرنامج » (58.8-9) . 
ويذكرنا التحمس السائد للذكاء الاصطناعي ؛ في بعض قطاعات مجال المكتبات 
الآن» بما ساد بعض قطاعات مهنة الطب منذ حوالي عشرين ععاماً . من تحمس 
للتشخيص بمساعدة الآلات . ولم يحظ التشخيص بمساعدة الآلات بالقبول على نطاق 
واسع في الأوساط الطبية » كما تبين الآن أن المشكلات أكثر صعوبة مما بدت وقتتذ . 
فالخبراء من البشر يمارسون عملهم بمزيج من المعرفة والخيرة والحدس . واختزان 
المعرفة في أي شكل إلكتروني أمر ممكن إن لم يكن يسيراً , أما تسجيل الخبرة البشرية 
فمشكلة أكثر صعوبة , ولا يمكن أن يكون هناك في المستقبل القريب بديل للحدس 
البشري. 
وتتطلب معظم الأنشطة التي يقوم بها المكتبيون , قدراً من المعرفة والخبرة والحدس 
أقل مما يتطلبه التشخيص الطبي » ورغم ذلك فإن المشكلات التي تنطوي عليها أتمتة 
أبسط المهام الفكرية قلما تحظى بالتقدير المناسب . فكما بين ديفز (1986) 22035 وهو 
على حق : « فإن الخبرة في الفهرسة لا تتجلى في القواعد , وإنما تكمن في الخطوات التتابعية 
المترتبة على بعضها البعض والتي يتخذها الخبراء الذين يقومون بالعمل» (58 .2) . 
كذلك نجد وايبل ( 1992 ) !»19»15 , وفي إشارة إلى العمل الذي قام به بوركوق 
وإرسيجوفاك ( 1989 ) عو«مئءم8 هسه 0ل80 في فهرسة الخرائط , ينوه بالنتائج العامة 
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أى الخلاصة التي خرجا بها ء وهي أن الخبرة اللازمة في مثل هذه الإجراءات « تتجاوز 
حدود ما هى منصوص عليه بوضوح في مجموعات القواعد المعتمدة» (72.71) وأن تعقد 
النشاط يقف حجر عثرة في سبيل تطبيق أساليب النظم الخبيرة. 

وواقع الأمر أنه لا يمكن بالطبع . تفويض الآلات بسهولة , الاضطلاع بالمهام 
الفكرية الحقيقية المرتبطة بأعمال المكتبات , والتي عرضنا لها تفصي لا في هذا الكتاب, 
من تحليل موضوعي , وتفسير للحاجة إلى المعلومات . واستراتيجيات البحث » وما 
شابه ذلك . وأيا كان ما يمكن أن يحدث للمكتبيات كمؤسسات . أي كمجموعات من 
المنتجات المادية: فإنه لا يمكن لخبرة المكتبيين المتمرسين أن يستعاض عنها بالذكاء 
الاصطناعي أو تقنية أخرى في المستقيل القريب . وكما عبر هورتون ( 1982 ) 408:ه11 
عن ذلك بفصاحة: « فإن الإبداع والموهبة ورجاحة العقل ... وليست آلات معالجة 
المعلومات , هي (الأرصدة الرأسمالية) الحقيقية لإدارة المعلومات » (5.39) . 


0 ل ات ا اا 00 


الوراقهية 


+177017161107 غانه ععارع رمع 11 07] كااكلزق اعد .معءعذة8 مدلا نمه ,طملقع ,معمعطام 
,1990 ,كعلاءع1/! ,.همهن باموموع /7 باوب ةجء 1 

.«لاءع100] لعطوتاطتط عقتقا 2 نمم للاعماع أعوزطنا5 6 كانسنآ عمرهك» .8 مطمل بأطعارطلم 
لاتةعطامآ ,0 [0هطء3 010206 ,كتمصتلا1 كه تأنوع نمل ,.11آ بممدطيلا ومنهارعدووتل أدرماعمط 
.1979 ,ععمعء3 

05 عونا لمة أمعصمماعء8 تلةبرعضاع8 امعميهه[ طعندكة أدع8». له عه ,.ق طعلهة112 ام 
07 ]001 أهائمائمارزعل10 211[ .88 1رمقله ص1 6زا0 :نهآ .11511111 
لعوع[1 مالظ ,01050 .2 .701 .كع اطوعععمجط .988 [ «وطتمععء7 6-8 باامهمدما ,عاجناءء 81 
.77 - 761 .مم ,1988 ,بممتأقدمعم1م1 

لإقةتلعصرع الدع 5تآ عطا هذ متقسعط5 عناوشسومنا-ءع1 لمة عنتطمديع مناطزه» نآ عمتوظ ,معالة 
,0 هام 0 متعاوء /لآ 01 لإالد]ع انولآ ,.هه© ,خه0 ,دملهمآ .ممتتفاءعودتل لدعماءهو1]2 .«ممتاعووعام1[ 
.1988 ,عممعء5 ومناأقمسمكم1 لمة بمووطنآ زه اممطع5ة 

71101 01 [ه ا(مأاععاء3 جم 0711616 .كعع]ءطادوء0 .ن) .2 لهة ,.ل كقصطمط1 ,دعتلة 
[0مطء5 عقماد5 ,لزع هامعطعع؟]" 1ه عاتطتاكمط كأأءكنااعددكة184 ,.دكد]/1 ,عع لترطمية0 .ععجييروى 
لاه أمطعروط لعنأمدم كزه أع نامل طز كتوعمم2 «ولواعل؟ تعطامهمثة .1966 ,العررععدصة11 01 
.168 ,279 - 272 :(4) 52 

قاموعء: 05 لإلدة5 ع5ل]» .ممورعاءط لمقطعن1 لسة بمنائد1؟1-مدكسا عمنداظ 0 عمنتداظ بلممعنااف 
معطا أمءالء1! ع زه «ناء 8 «لمه؟ وغ )وا عه مهئ<آ 10 :ولدصعده1 أعدعاوطة وعتلء14 
.83 لإلنل ,258 - 251 :(71)3 ,45501011071 

105 نض[ .«لإمةرطنآ عتلطيط عذا هذ ععمعو]ع؟ بإلدعظ عمتام0» .1 دماعو ,مممعلمف 
ووصتلعععمرط املاع لاهن ععمعرعلع !1 عتروعععاط عا وصاكنا «مل دمأوعله7ا3 بورع نىرة4 هايم 
.© ولهذا برط لعائلة8ا .وساددععمجط هنوطا تزه ك«مقمء اصصق جه«طنا بره عنصتات) 1987 186 ره 
نامكم لمة بممعطئنآ كه أممطءة عند لم0 ,كتههنا] كه تدمع المل] .111 بقهوطرت] .طاتصدرة 
71-4 .مم ,1989 ,ععمعاعة 

وانمع ل نهآ .«مولوءط ممعاور3 عملعلها مذ كومتواعء2 لفلامعدو» .2 دعمةة بمودعلمم 
-عمقء5 ,.[.21 ,معطاعسطعل8 .ومعطملعظ 111103 برا لعاتلظ .كع ءزطي3 هبه كنعسترم] 4ع اأماعءمة 
1-1 .مم ,1983 ,ووعرظ ومره 

ةلث الع صن أن دكعدع اناعء]؟8 أو00» .ورعاق .1 .8 لمة زطائصة .8 .لا 8 .]1 وامسطقة 
07[ براعاع350 ابمعارعدبة 116 07 امتسلامل .«تصاكملمآ امعتاناءءعمدمفطه عط هذ كعمنامق 
.93 بمقدصء1/لمقناهة[ ,39 - 29 :(1) 24 وعمعء3 برمأتمدجر ه11 


ا يغ لل شغ #كغ#خ>خخخ ممم ١5ة‏ 


21 اااااضظئاظااً ء/اطئ6اةاةء_ءةءة6ةءة»ةء'"َ _6ا6اا 100000000011 


#نمجمز عاأطماتوع4ة كععوطمنوط ما عرعمرا عورزطي3 .ععما اعمطعناة نجه .1 معامعئة ,ومكمكاام 
انمع انصنا بعرملا بسع ك1 أه بواتمعلاتمهل] علهاك ,. لا .1[, يمدطلخ .ععابصع3 طعممعى «عنيام دده ) 
5 267 8 .1986 ,وعمةءطئنآ 

لك 200 .عتلناءعلار! اءءزطنا3 غانه داكزلمصطة اررععدم0) له أمنعدالا 4 :218015 عاعععدآ ,متادنخ 
.984 ,لإمقوطنآ اونظ ع1 ,.عمظ ,مملممآ 

معانتلتا اموطلمماط مالعدمعمج | الادء اعمج نهآ .جاععزمءه ومعومعط ع1 » .قتطادلكت ,ممممدق 
480-77 .مم ,1991 ,اأنلط- هنعل ,عأرملا عاط .متاوع©ا طمعوم1 لمة علمعظ للتصمظ برط 

لماكل _طعدمعممة لاعموع5 (لمأوممتره1]) «مممتامءدنلنانط8 عتنالد8 ع15» .6طمع1 ,نظ 
.8 صمتططع ,47-58 :(1) 12 ,سعادعمز عوزاه0 .«وعامعموط لمة 

«واعمة8 نزعهأمعموعفاط غ0 لولاعضاع؟] لهة عمتنعله] عط أه وعتلسؤة عمهن0» .له اء رصمل ,تعطيو8 
.8 ,141-150 :(2) 24 نانعنععمماطا هه وتووععمرط ارمالصم رم ]1 

لأماهع(آ .كومامله© جعبطنا عاطتكدععع4 اعتررعلاجا 10 علقل 6 5'ارم و8 136 .لإالظ ,ممعدظ 
ع200 عط مه 2112 كنامم]نرهمهة ذأا عاطهانةة) 1992 ,وقاع1 طاءه[7 زه لإإزووع انول .يرم 
.(نالء .امنا 112 

,47-54 :(3) 11 ,0/116 .«عستلم0 وعلاعة 1 لعتدعك «مملنقودرم م1 عونا مغ سولط» .ل ونععد/1 ,وعند8 
7 01138 

المع أرع لش 1116 تزه أماصنرمل .«اعله11! مونوء7 د نوع مهلقن عصتام0 ها ووعءءم أععرطناؤ» . 

.86 ععطت باولا ,357-376 :(6) 37 بعععاء3 ارمألم1/0١1‏ 07[ براء3001 

وعا(عل3 الماتماوبم17/0 طم جاءاع30 ابمعتعمة عط إه لعدعيامل .«كعتاعة1 وعل1)» . 

. 1979 ععطامرعامع5 ,280-289 :(5) 30 

0[ لراعاع30 المعلرع 1ش 116 [0 أع ابول .«وعتاعة'1' اأععدعءة ممتتق ده 1 مل» . 

.5 1979 نإأدل ,214 - 205 :(4) 30 بععمعنع3 

11 «للماع 1 اأععقع5 أععزطناة عمنطء 1124 مذ ومسعاطمع2 عع ونآ ماع11 مرعاولز5» . 
7 ,367-375 :(6) 13 بلارعار7ععهاندالا غانه والأووععمرم 

.«ألاعم أسعور8 مخف عتتطمعع رآ لدع نمطعع 1" :15 عرعلمة علمد1ا-عمتطعد81» .8 5تاإنرطاط ,عاملمععيو8 
.5 أعطاماء0 ,354-361 :(4) 2 مع ماعن ههه بلع ممععع ]] زه أعمعامق3 181/1 

مم1 مك كأكد8 2 كه عولء]1 نمسا 5ه د5علها5 كناهملقصمصف» .[ كدامطعزل؟ ,متلاعظ 
.0 ب(إدالآ , 5:133-143 ,معدعاع3 «والممم/س] زه أعاملامل ابمتفمرمن) .«لة تع ضاع 1 

0 لمنامرعاعة8 .1 أمو© الولاع اماع18 و«متأمصممكم1 ع5 كلكةف» .له اء ,.آ مقامطء 111 ,منلاعظ 
.2 1982 عصدل ,61-71 :(2) 38 بابم الماع اصع ه12 زه امامل , «ومعط 1" 

أهاصلاول .«لإالنتاد5 موادعط 2 06 كالسوعظ .11 كتدط لداع ماعظ ممتأقمسممكم1 156 كلكف» . 
.1982 ععطمرعامع5 ,145-164 :(3) 38 ,الماع اعمط [ه 

ومتطقهه تداعا عأعط] همه كاندئكة تعطعمقءة5 عمتلم0 ؤه ومتتدوتاوعلام1 مخ .أله ,ملعدلاء8 
,3267166 7/7710[ ام جاءاع30 ابمءارعصةق 1[6 [0 أعاصلامل .«عورمعنن0 اعموع3 م 
.5 تإاداآ ,241-250 :(4) 36 

عا زه أه عامل .جامعاد هن ممتتقمسكه1 آه عمتسجدعل] ج قد بممعط! و«متتدممم2م])» .زعد[ برعماءع8 
3 أكناعندخ- نإأدآ ,300-304 :(4) 24 ,ععبعلء5 مغلم مكار[ 07[ 500121 انمع معام 

.«غة8 عتمعورنالا! ذه رامول لمة كتدبزلهمة ,تقناع نع 18» .وععصة/7! اتلس[ لصة ,.0) تصماة ,رععمء 8 
أله" اكعمتحسك ,11-26 :(3/4) 18 ,براتع م0 جبمرطنرا أعده2 

ملع ع مزل التدعارعم د17 نهآ #العضعمر11 ذذ عمط /8ا» .متلاءا طمعدم1 لمة ,لإاتدظ ماعط 
1991 لأنكا سمروعل! بلعملا بوعا8 .متابوع2 طمعدم1 لمة عاءء8 برانمرظ نرم لعتلظ عإممطممم8 
3-7.مم 

17712101 . «وع يزع 10 ع لقاع مه أمعتاءعطقطملق 1١‏ .كعتعله] عالنقاعرره0» ..آ وعايقك ,تعتمعظ 
.56 تع(ماء0 ,283-288 :(4) | ,«مزلم1«عاسيعم2 

327-340 :(14)5 ,ممعم عجزل0 .«وسماعهماوطم لعمدظ-عولءاجسمى1» .1 مسمتلا1 عاعداظ 
.0 ععطمنء 0 
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إمتصعامل .«عمتطععدء5 عمتلد0 مز عومكلد81 موزواءء12» .)]مططعواط طعنمد8 لصة ,ملإآ ,بنمطماءعة81 
8 أعطجوعء رو1! ,369-389 :(6) 39 ععنرع3 ببملتم رمك[ جم جإءاعم3 ابمعترعصة عا /[0 

تلق ل؟عأكملظ .لملاعاراء؟| «مقلم17/07 جا امالهاعدعرمءع17 انك عومنعوما .0 لم3[ ,كتداظ 
.1990 بععمعك5 ععابرعواظ ,.طاعلة 

1011011 دكهان) امام نمع غ1 .«كممتلهء تأمصسآ لمة ممتامسطديظ الوناع ماع برع" اليظ» . 
.86 ,18-23 :(1) 13 

10 كوعمع اناءع!؟ اتلاعتتاع8 01 وملأقدالة؟8 مخ .«معد]38 .8 .31 لمد .© للنوط متتحاظ 
واأالام00/1) 0[ 1011/هاء0ككلم عا [0 00717711711611015) .«تمعاولاك المعلسبعوط7[ )ع1 ابا 
.5 طاعمدآل! ,289-299 :(3) 28 ,بمعساطعه11 

لعصنةع] ؤممووع.] 7ع05آ ها 20د11 دعملهنة© عمتلد0 ععخ برط/لآ» .لآ عم كام ,مدمدعءمظ 
7/0770[ رم بوطعاع30 معام دصق عرزل عزن أمسعبرمل .«معتليهة تناع ضاع غ1 -ومتأقمممكم] درم 
.6 أعطمرع 1101 ,387-400 :(6) 37 بععدعنء3 

وه كعء1؟8 امعاذلزق اولاعضاع8. مماأمهددمكهآ مه كه اعل110 لفندعل8 ومعول] عطل» , 
.84 ,نراتورع ازونآ لرمكصفاك ,اتلد ,مناخ ملوظ .درمتتفترعدوتل لورماء20] ,«ععمفدصممتعط 

ف تع سابع جمء3 عستام0 عسناعة 7ك غاعطر00 .ع1 .2 لصة زمتفلطعه84 .2 زا عمتاكمط0 ,مقمويد8 
.4 باععلكء([ أعونة الا ,علهلا بوعة! بده 1 ءاوه 8 

6/16 امامل .«ومناوء 6 تدكةا امعدرنعه5 عأأقممسف» عاعنوء8 .11 لمة ,لأمعد]؟ ,معلتمظ 
.163 ,151-162 :10 ,تعطتطعهل! عسانلام:«م0) رم «مننماء550 4 

كه عمتعملفلقه علتامضويعء8 لعمدظ-ععلء|مهكل» .عولاموععرظ مصدمم2 لصة ,لأمعقا؟ ,معلروظ 
ع[-988] ابل بطعممعدء!! 001 رن سابع لعحمم نه[ .«كممتعمعتاطياه عتممو ممقة 
.49-50 .وم ,1989 ,0010 ,متط0 يمتاطسطط 989 / 

07 ملام روم عزه وليه تومتاط8 ع( برط عومعدم ره ععتعتمعع هرو .5 دعلعقطت ,عدمسوهظ 
كتلهت ,متاخ ملوط برع ممماءبء12 سه بأعجوععء !1 أمجاسع روم م واتتماع8 عله جعاشنا علا 
.5 28 .1969 ,دمتتهعومرهت لتجعمعءن) متلق مم1 

ج016 برم عقا عوط قلي جوم ره وأموجومناطاظ عط كرت عومرعنمن) وام معاتع»ا0 . 
.1969 ,صمتئةمم001) لمتعدء0 «متاقصعهكصآ ,كتلة©) ,مالم ملوط .وععمنام5 ربوفمررمعء3 
,85069 85م 

أمعع8 90 عط غه كصوع] مذ لزع اتلة) نامدن لعلقا5 كتمعسعشناوع8 عوولا 16و5» . سد 
8 مم0 امد تدعا معالة زط لعختلظا .واتلفممه1 مومسم[ عتدمماءءاظ نهآ .«مةعطتنآ 
93-10 .مم ,1965 ,وعاده8 مقامهم5 ,© .2 ,وماق متطكة/1] .عءط]ناة 1 

ه عمنونا اععوء5 عمتام0 0صة طامءعط أصزو2 نصلد» .متماعالة .© مطمل قمة .28 ع8 بعملرو8 
56066 ارمقم تملا جم براعاء50 رمعا رعصة ع1 زه أمسصيمل .«تصقاسطوعمل؟ لعلامئدمه 
.89 بزاد[ ,273-276 :(4) 40 

.3 ,لووساءمآ نطوم ,.عمظ بدملممآ عله 200 ب«متمتمعصيع20 .© .5 ,له كفورظ 

ازع سرصرواءنه 12 فجت لمعك اأطواكط م علنب©) ل «ملسماك 81:1 .همتاتطتاكمآ دلعقلمة)5 معتامظ 
3 89 ,1987 ,ممتاساناكمآ ولعقلمة)5 اكتاتءظ ,.ومظ رامل همآ .سدع :11 أمنتعصتام هدهل( زه 

نوكه 1 أمنوستامصماا تزه انع اومانء 12 سه لاع سباع تاطماحظ عط عمل دعس الات . 
1979 بدو انطنادوهآ دلعقلمةغ5 طذنكرظ8 ,.عمظ بعملممآ 

-قه16! :مععلتء5 لم5 عو ممتلدةتتلهدهةم2» .كعم .خ .3 لصة ,اعقطعتل8 .ل ,متمتامظ 
أماعرمل «وعء ع5 وععنواء8 مواعء01 مه كلقصنمة مقصصط ]0 عيهقهء 001 01 العمرعتن 
0 نند11 ,131-142 :(3) 1 بععنع 3 1و أله مآ «مل بجاءغء 50 وم عارش ع1 /[0 

علس 80/20 غط؟ :امع عع حمداة ممناءء1ا0© عه دعناكتاها5 عونا هه ةم مقتتاتا ,معنم8 
0 ,183-189 :(2) 14 ,م27 سم معناعورط «كرمأكتسوعم دورط .هلعا تولاع 8 

21017100١1‏ .«لوبع ماع ومنتقدصمم)ه1 أمعوتلاعمآ لمة كصعاولا5 امعمد» .21 .]2 ,لم8 
.7 ,367-382 :(4) 3 انع ع هابداا جه وأتدء 8270 

بصورطاط .«1980'5 عط هأ ادءعط بجع :مع مقعطنآ ص علتستععمعاء1» .مذللة معنعاد ,مسمعظ 
.9 عنملا ,343-356 :(3) 37 ,172145 














جه دعنو|( أمعتصاءء1 30716 .مصههمء! وعصدة .2 لمة بعمك! .لا لاقمو .0 لمودلظ ,امقتومظ 
.667 28 ,1963 عم[ ,طعتقعوع] نهاوء 177 ,1/10 بملوعطاء 8 .ورممم8 و«لكه 0 

ع1 معبورى 214100 عطا عن كععوط-منه0 36 ما «عفم[ أععرزطيى ه ببرعهد[ أعررعرع؟ا 1850 
.5 ب,ممتتة امع صسنءه2 عل علقصم ل تمرعام] موزيدمعل86 ,.طاءل1 ,عسعدلا 

امعتلومءم لعمة8-اولط إقعنام0» .منائيةن) ده لمة رلمتوعظ8 نود]ا8 عمدخ :.ظ1 ترما بمممقاعيظ 
10-14 :(1) 50 بوسعل! وعتمبطئط تإعجوعوء8 انه عو 1[أ00) .«وع ةسورع علدت :10 وعبعرعلم1 
.89 لإلدنتضصول 

17/0 .«ععمقوصوعع25 لوناع ماع ها مه إالااكسقطاط عمنعله1 أو اعء)!8 ع15» .تعط0] بمتعسظ 
,623-628 :(6) 27 ,لاعاتععهابداا هبه وجاووع عوط برمناه 

.45 نزلن ,101-108 :(1) 176 ,زأطنصمالا عنتسمالة 116 «كامنط] بيه1ة علا حخ» .عةلاعممة / ,طكس8 

عع 16 :وتأكجمتمبطنا ينا 5لم«اعل! بأعجوعدء؟! .؟عاموا؟ .2 معطمعاك لمة ,]8 دعاموط0 بمافسظ 
.1980 ركوءة عنتوعلوعط علولا بجعآ! بممازماءجرعلم[ مجه كعناولد 

-0 ,0 امتاةء ل تتمعل1 عط عده؟ عرعلصتلةز عمنوتآ» .القطوع ننج مدلا لمة تعنرعة8 عصرم ,ععابرظ 
:(2) 12 ,سعايع 8م عوال0 .«سمتمصداط لدممنعع؟ لهه مدطرنا 0 أمقاعاع1 دعوة12)30 عمانآ 
.8 انمث ,119-133 

وعاذ-لإط-وعاد بمواونا عمد ى # وقلناطوءملا لعاأمئئوم0 عه ابرع]' عع:» ..[آ صدكة ,ممتالةت 
0 عمن[ ,53-67 :(2) 3 ,عكمطمه2 .«لزإوعنهماد لعمدع5 ]0 كأععمقة ج0052 عنناط...كزك زلهمة 

171604 جدنا-أئها0) غهانه أملازعةارعصيظ .لإعلمماد .© مقتاتا لمة ,.] للقصوط ملأعطمصسدة 
.1963 ,لإللوالء]!-لصفظ ,.الآ ,معقعتطت) اعجمعدوع! مم «وادء م 

وعاتاتطهة اعتدع3 عرعلم]آ لمة )م ]عع 01 ومكعةمم001)» .أمعع نال هده[ لقة بطةعمماعج] , بجو مون 
7ه[ نقعاء30 ابمءا عدبم عا زه كع ألعءع270 نهآ «تصعاذلا5 ومملكق ركم[ عمتتدععم0 مد ما 
بأ«عطمء0 - 26 «عطعاجء3 ,.أأآ ,مومع 0 ,عتناءعء امآ أمجحجم 4017 ,ععدعقء3 «مالمجصمل1 
م0) .1977 ,كممتتتعتاطباط بماكدلم]آ عولءاسمم؟ا .لا .لظ ,كمتقاط عنتط/لا .14 .7/01 .1977 
.(88-3 ,10 06 2 هده عطاعزمعند 

لمة باعتاع8 :امعمععدمدك8] لصة وملودعءم2 عققدم] أه كاععوكة لعامعاء5ذ» .28 الى ,اأععاجدن 
2 179-192 :(3) 18 ,ععاعكء3 :10له0 |[ تزه أمدلامل .«كاععووووط عسايظط 

أعصيامل .«ؤعضصة أناطوعه لا وصتطء)51 عمنولا مععدطة)1]22 عمتاو0 4ه ومتاععاء5» .لا ععتلق ,كنسقط0 
.3 ردالا ,217-218 :(3) 39 ,ععاعاء3 ارمألهار م[ «مل بمعاع30 المءانع مم عرزت 

.«دعمقطةة0[ عتطمدمع متاطز8 ما ووعععة عدتلم0 امعنمع جمه0) ومتعنصسنم0» .إلا لر0 ,مملعبع01 
.1984 أنجظ ,37-47 :( 2 - 1) 4 ,عدولا هابه دوععاددرء5 انمتلممج م/م[ 

علاألهتهم01) 1112 كاتا +امالعوأادع 70[ اثه [0 كاك لهعضة هانه ومتادء1 عط زه أرممء 8 . 
.1962 بععاسقوميعة 06 عوعءلاه© .عمط ,لاأع مه كممعامرى ومتدعمم1 زه ومع اءاررط 

16 #اللائت«7عاءع لماعم .وععك!1 إعقطء881 .8 لمه بكللنك؟ عاعدة :لآ لمبكه ,مملعيعكت 
,كعتاتتقهموعة آه ععع ااه © ,.عمظ ,لاعظمهن .كله 3 كامعائنز3 عابرعمد!ا زه ععجم«مصمررعم 
,1966 

,.0010 ,قماءللائآ .كعملهنه) عثأ0 خا عونا عمل لأكننا واادمعم«1 لل عمتلسوط بعممعاءم0 
.6 ,لعا تستامنا وعتةوطنآ 

علاأعوععل10 عملام0 أه عمنخدماد؟8 ااعمء8/وه00) قي يععمط الى .[ لمة ,رط بخ رعناعازم0 
علهلا 11:6 نهآ .«ممتاةء تمقع:0 عممععمزومظ لهة طعتوعدع1 ةمأ عمتطععوء5 عتطمدمومتاطتظ 
لامعل( عم !-هغاا اناي عط نه لعتمعوعرط وععروظ كزه ا«مقاءعء1لم0) نومام رم "1 زه 
جعأا ,.'( ./( ,عدبعمجرق3 بتورءستدنا عكبعهجر3 ,ععدعقع3 «متتعمملس[ «مر وءاعم3 «معتمعسم 
,977 بععمعات5 «مأقطرمكه]آ عه؟ لأعاعه5 ممعتمعوية ,0 .(1 ,مماأعمتطكة17 .1977 ,19-21 
24-4 .مم 

أماصلامل .«وععتاعووط لمة كمعل1 :مها وسمتصوعدو101 ممتأقدموقهم1 أمعسدكت» .عممدتيد]/[ ,رعموم0 
تعطممعبت0[! ,207-218 :(4) 8 ,«مةتمندءدسعمط إمعتررم © [ه 





101 لاسلس سس سس سس شك 


ينسح سحجصنبلطل نع لب يب يِب سس سبي ب كسح 


1/6 كإه أهالاول .«ؤوعوع اتاعء]81 لوجع نراعج1 ؟0 عمناكدعل! 2 ومناءءاء5 «0» .5 سردذ!7/11ا بمعممم 
لتمخ-ناءعد11 87-100 :(2) 24 ,عععع3 ممصمل« جمل جاعاعم3 معت ع هرم 

50 10401 هله تع اع 1 ممتلهوممكم[ م1 ععمورواعه أه دمتازوقعر مه . 

7 عصسط ,19-37 :(1) 7 امبو اماع 8 هه 

:(3) 20 ,10104071 ابوعامعت4, «(متاطمعطمظ] ه لإعوع نو ووم عععرعلرترمنم1 15> , 
.9 لإآنا[ ,268-278 

.[110 ععارعاء3 (67أله1]07771! فاته رمعطئا إن متلءمماء عط :هآ .سآ0 11 «لاق» بوعبطا تسيو 
.”22 .مم ,1980 ,تعلكاء<1 أعممواة بملرولا بسعلة .له اء أمعكا موالخ نرم ل6)زلع ,29 

-عناما5 لصة دعمدعتاط زه عونا ع1» .كتوع .1 .2 لاحو وصة بعل وبا .15 لتدمكط تععيم 873/8 باكيم 
أفبناناتخر بأتترع علطيام ”1 6 زه كم خلءععمر2 نص[ هلة تع ماع ومتتقمممكه[ هذ وعمفعن0 لععنة 
716101 روزأ لازعاروماعناء 0 هاه «اعبمعوع2 جره ععدع «ع سم «[[1/1/51)2 4 أم«مزيه ءادآ 
.لا بلتعافام 80 .ى لإنا 180314 .علمسز |[ ,موعء 21 ,[199 ,رعطمع0 3-16[ امومع 
8لتانام م0 0ط صمناقاعوددق ,عاتملا بجع[ .ممتتقطوةظ .ا .لا قصة ,وم ئ1ة5 .0 بفالعميم ممت 
.32-45 .مم ,1991 ,لايعصتطع1/12 

قأكعداوعظ ومتلاة] 05 معتسقطلزطط تمتطكوه6 ماع82 عصرم غكي0-مد عوطت[ ع1 .ل مقصممك7 يدت 
.1969 عسدال- إهالط ,269-277 :(5) 60 ,دعلمهبطئط لماععمد .سوم تاهمممكم1ا :1 

.لا كا لإ لعاتل .2 .10! ,13 .01لا .وعدمطملمط عمثلج0 كزه بماعع«(2 .وعاواعمودم ملحن 
2 ,ع1ةن) ه0130 ,.طعتل! بأتمئعط .مزععوعهة]اة1 

.«'ععمولاءاع18' أه عره8 عأعقا8 عط كمتمعم0» معلند؟1 .لا معطم لمة رخ د5مأمدك ,وعلدنت 
أعطمراعءء<[ ,291-303 :(4) 23 ب«مألماتع قوط [0 أماصنامل 

القءاعنتل 16[ا كزه كوارألععع270 نهل .«امعمردوعدمة ععموواع2 ]ه ععموواع2. عطل» . 
الات ةجطت00) عأ800 ددم سسمط1' .0 .(1آ بوماعمتطعة/7 .4 .ولا .عنعتاكما برمنتمتمع ممعم« 
.95-99 .ممم ,ه1967 

ععدالهة17 .10 أعرعا8 له روعصسامط .11 مط جصعاند1 .لا امعطمه يى دماعدك بقعلدنت 
بقعتاه]/آ هتصة3 .كأه؟ 3 .اترومع؟! أمماا «كقارع او فلل ععموناءاء]! تزه كعقفي3 أمنرع سرع ور 
67 ,هنل روم01© امعمرمماءنء10 مرعاولز3 ,.كثلة0. 

لاع متماء 000 .1.5 0.0[ ,لماأوستطكة 77 .و0116 «جعممنء 121 ه عم دعلم8 يح دع اجو ,رعتانت 
.876 بعع01 عمفمعط 

./7 1[ ,.لا. 1 ,كستقاط عختط/لا .وومدكظ هبه كعددء 4407 ندع اطاط .001109 مط[ بهمدط 
60,1916 

«لولاع تناع ]1 الع وتناء 20[ :10 مممناء مدازمه0) 01 كمه تاقاء]مرعام1] مدع [ه80» .تمتملة2 بقامن 0 1225 
1987 نإلدة ,245-254 :(4) 38 ,ععمدعء3 :10نه 17/57 «م[ براءاع30 ابدءة«عاجم4 ع[ زه امامل 

ا#عظ هآ «57ع80111 010 هذ عمتكلا بوعل :ومتسعه1ها2© لمة كمعاذلزد أرعوورط» .ر10 ,وعزعود[1 
,1986 ,تسقطهء© عم[انره1 ,.عدع بدملممآ .ططزت وعطرهظ نإ لعاتلع .كعتجمعطئط جا م«عاكررى 
67-2 .مم 

اثاع4 .«قعءالااء3 «مللوتومم4م]آ ]0 االعمرووعووق» .ؤبوعء )12 .2 ل .8 لمة ,.د5 .2 ,ومكتحوط 
.69 تإادة ,280-283 :(7) 21 ,دع «العععمرط 

8 ,.اتلة ,مكلخ ملة8 .تمستدمء35 روءنه31 ا(عجمع5 .عمآ ,وععامعة5 وملأقصممكم1 وملمتلط 
.1983 ,.عمآ ,ومع اوعد لملتقدمرم 1م11 

عمط :هآ .«ممتدعهل8 لدعتلء781 ما اعدمعممة عاتادمعالة مث :لعخاللطند©» نرانآ رمونط 
علولا بوعا8 .متاباع7 طوعوم1 لمه علمء8 ترانصظ برا لعاتلظ ماممطفضدلط ملع دعم ةلدا 
-488 .مم ,1991 ,لانتا مومعل 

-اعلم1 لعمد8 زالمعناع مم5 عناأقسمادم زللخ 11نخ2» .زدء0 .5 معخ لمة متاعة8 ,ممالتط 
,99-108 :(2) 34 بععارعاع3 مغلم 77م/”! «مل نوعة©30 نمع ع4 111 زه أه نامل .«ترعادلا3 وما 
.3 طععدالا 

عه امصممل .«وملتعلمآ عامه8 عتتقصماسة زاتنظ» للقصوطء11 وننهآ لصة ,متمدك8 ,مملاتط 
.83 أعطممعامءة3 ,135-145 :(3) 39 بارمالهنارعاصلاء و20 
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سيب يب يبيب بيب بإإببيبييييإييييييإييب يي يي يي يي 


زه لوول .«لةاع قاع ومتلقصعمله1 مز عمتودععمعظ ععدناوممآ لدعخدال» .8 مقصة1' ,12052105 
.1986 بزأناط ,191-196 :(4) 37 ,ععمرعاع3 «منيمسجرمرم[ رمل بوءاعه350 جم ترعدرم عه 

ومالعمتسصمر! .«عملقتةت) عصتاد0 مد ها عومتطعموء5 ععدسعصمآ-إدسندل :الل 01118» . 

.3 أعطررععءع7 ,364-380 :(4) 2 بوعتجهتطنا غابه (عومام ع1 

لم0 .«ومتطتعوء؟5 عمدتلم0 +10 بمقدومتاءاط علاتلاعموعام[ عللأواعمووة مد ,إلطللةف» . 
عمد ,163-173 :(2)2 ,سمزمع8 

(71/1160لاك ل تكعامممطارا «مد عبطا لع عرعع2 .وعاع نط أمعدكت لم .11 لمقطعنا ,لإكتعاعيامط 
ربنع 1لا تتقاهنها!ا .ورمزععمز2 بربمبطئنا هه وإووسمرط عضرلا ننس وومزعام ملالا حزق 0ه 
.991 ,مناهع0 كعمةوطاآ اأععوعوع ا ,.كللة0 

0 كلإودكظ بعشياط ع[ انه كعأمععطئط نهل .«نصدسطئآ عتطمدمومعل8 عط1» .8 لأعممعك؟ا ,متابسمم 
,مل تمقطعمنظ عامدعممآ ./8 ,8 برط لعاتل سدع أدورقل دعسا عط اا جمعطئط ع 
.3 ,رؤوعم8 كمه /للة]ط ,.لا. آل 

عاذا زه أمتصامل .«وععتاعمةء5 ععنكموعانا ع0 5م212 8020 عتاأمفمء5» .8 مععنهاآ بعانامط 
«عطماء0 ,553-578 :(4) 8 لوعسنبطع ها( اندم «مل «م1لماع مدر 4 

,55-58 :(15) 113 بأماتنامل «بوبطنا «#لعننود5 ع8 5عوتلمع1] أععزطيا5 مق » .بصقلة ,وأعابوط 
,15 ععطلمعامء5 

1١3 )4(:‏ لمعمل بصمعطنا .«ونمسيودعط1 2 كه لعوتنوكلط وعمتلدعط أءءزطن5 40> , 
١ 856.‏ ذاءعدالة ,42-46 

.«وع7 لمعو لقة لمناممععاعة 8 ومتتوع تادع نحم .1 :لكتاتطماءتلعوط ععموناعاعخ1» .([ بمممعاط ,مط 
ادعكا معالخ نرط لعاتلظ .ارمنلمدأوماطا هاه عتأادع1 :1رمأأم«مملاج! زه و« اف مط عتم راعءاظ :هآ 
.175-55 .مم ,1967 .00 عل800 وموم درهط1 ,.0.0آ بومماعمتطكة/لا .له اء 

1م 1/1 [0 /7714لا0ل .«ملتأعقماءاظط عللقتومانة صا كلمطاعل8 بوعلل» .]2 ,رمك لمسولظ 
.9 لتنجة ,264-285 :(2) 16 ,لاعستطعماط| و«اتدم00 عور 

ععمعناتمآ عاطتوووط عط أن تإليوة 2 :كاععق]ط ععلع0» .نومع8 أوعدن) لمة ,أعقء1/41 ,عععطمعفاظ 
116 إن أماتلاول .«ععصولاءاعآ التعصيع0<آ [ه كامعوعلب[ ععوتآ نه ععل0 «ملمامعوععط 01 
.1988 تعطميعامء5 ,293-300 :(5) 39 بععارعلء3 #ماتهام رول[ 07[ راعاع30 ابمعام16 4م 

-معاعظ8 عمنآ-م0 لمة أقنامة81 05 ممكصدمم:1ه00 دمعمع اتاءء]81-اوون» .2 كتصوع7طآ ,وعوعطءاظط 
7/00 جم[ براءقع30 انمءارعارية عا إن أعاصعتول «ومتطععيعء5 عنطموءعمتاطزظ عاتاععمة 
.5 طععمد]/! ,56-66 :(2) 29 بععرمنءى 

أماتاكيهجا «عنصكية 6 كعتوطمنه2 عنعتجومبممة دملا عن ونععاء5 .له أء ...8 ,ولوممطك-اظ 
دمت لقصسعمكم][ عه؟ ممتلمععلء1 اهم هتتفمعام[ ,بطاء!! بعمهمآط عطاآ] متسميوع! «متتمممل1 
,وملأفأمعصيعهج1]7 لمة 

,58-62 :(1) 26 .0!/ .«معاذلا3 بجعلاء© أمعصيءه2 3 عمتيلة /ا» باجوبوع)5 طعزعآ باممرطةو8 
86 اله 

]ع00-امعزظ نمه طلآلة عاناععاء5 عوزوتآا عملرعلم1 عتأقمماسق» .له اء .م لتندط ,كمد 
بواأأفاتمل] عومج[ 4اجه ندء1 امعونااءسا- [99[ 18140 [ه دوس«لفوعءمجع :0[ «تسووعا1 
بنطاءل! بمتفلععاكمظط .2عتبدهتعسطعن] عه برط لعاتلظ1 .اتدمى بمد«ماءء80 , [199 انررم 2-5 
.624-643 .مم ,1991 ,وعتوعوا8 

تأودعاجاء8 لالعاصناء 0 مل وتعفد[ مكوعطاط علتمنمابية جا كلاتع الم وحظ هآ اعو1 ,مدعة1 
للعصمت .]8 ,معفطل كلمطاعاة عللعمتمركسمل! غابه عالعمنجرى [ه ممسيعجدم6 
,نوع الول1 

.5 .دعامم لعطمتاطداممتآ .ة.8 ,عممطامنوطا 

جهو عممسسفة علممتسضعولط تفط وععسكمعل8 تومتطععدء5 عمتلد0» .معدمدط امعد ,اعطعتمعط 
1/0711 07[ (506161 المع امع تزية عذزا زه أماسلاول .«كععمع ترعم عر 1ه دعم 1 أمعرع ]ولط خذبلا 
لإكقناصة[ ,23-32 :(1) 32 بععدرءنعى 

لهة :ماتقراء8 ويمتطعممعء5 مععماء8 وتطكدمتتداعه عط) 07 ومللقماسةءظ مخ , 

.8 أعطتوعءء1]0 ,341-347 :(4) 4 مادعا عم«ناب0 «لهناموعاعة8 رعطعروهع5 














7 1الكلثكثة ةا ااا 


1ه باعتاع1 تكعكوطقلة8 عتطمقمومتاطز8 عمتلم0 ومتطعةء5 ]6ه ووعمممم عدن , 
١‏ .1980 معصرسسك ,107-17 :(2) 2 بتأعتدعوع 18 عبطا ,جع مهمومه 

ل العم عساودءوكة 0؟ واءعلو1/1 كه دعدقعهم82 وعوابارءة لمعتمطءة1» .وع لايق ,لمعم 
م176 لاا :61715أكلاق3 اعمط لابه ملاعم[ أماعترل47 نهآ .«كاإعمع8 لمة بوالتطمائي5 
كمالع امم مهرطنا ان عقوللن) أمينايسة عط 27 عرز إن كم اطلععع 0ج 7برجممبطئا ءا معام 
.111 بقصوطئتآ .طاتصرد .© دلمنآ لمة تعاكةعهم] ./[ا .ظ باط لعاتل8 .وسزموععممرط هلو« إ0 
,1992 ,ععمعمق وصمتكقصمم كه[ لمة بمموطن] زه اممطعة عاقنانلة0 ,كاممتا!! كه وتو رزول] 

. 50-66. 

,1-9 :(1) 83 ,كماجمبطارا أماعءمى «7 لم ةاسطمع1/0 لع لهمت كلعع81 مزللا» ورمع 0 
اننا 

6 30016 المعارعاصة عطا زه أماصيامل ,جوبرعع1 للععقء5 كه ممتععلء5 *معطم ومو . 

199 كتنودم ,490-5217 :(7) 42 وعارعنء؟ ورم1/م هدرم /ا17 

,714611078 نا 100 ]0 أهانامل .«وستطعمةء5 ممعم 106 كاأعدراوطة عدنام لا . 

.1968 طاععةكة ,11-12 :(1) 42 

2 ]0 تهالألء6ع270 نهآ .«متتهطء8 طععوء5 عمتلد0 هذ بوتالتطماعة/؟. لقسل تطتلمل» , 

4811 كها ,وانلاء1/! أمستتتاية ععرعك5 ماقم 17/07 «مل واعزع350 اتمعترعاريم‎ 1/6805, 60١ 

ال ركمتدام عغنطلا .أقتناطكلئة2 عث امعدت نط0 لعائل8 .22 .701 .1985 ,20-24 «عطزماع0 

.69-72 .مم ,1985 ركهم ةعتاطن تصغدسلم1 عولع ]جومم[ 

.«ك لقا 8 عستطعموء5 01 [ع1400 لعمة8- لبن ك-عمةت 2 نوع انرن3 عمتطععدء5 عمتلد0» , 
.54 نزاناة ,211-221 :(4) 5 ,6عاتعلء3 0(1لله 17707771 جم[ اماع50 الدعا«عتية عطة زه لمتصيامل 

-مةآ-لع1[ مده أ اللعمتوعاكقة علأقدسماسيخ :وملزعلم1 علأقسرمايخ كليدبو1» [١‏ .8 ,افرط 
101 إن أمنجرينو[ .دع هتررء لما عه هئ ممنلهءة أوكة01) لصة عومنعلمآ عوقنع 
.5 سأ جرعمء 17 ,246-265 :(3/)4 

-20 مم2 ناموء21 عطا هذ صمو أمعناوء8 اعتقع5 عط كن علهلا ع15» .© لآ منراءه بللمعء علط 
لودع المآ ,.11[ بقهدطت] .ممقمامعووزل لدرماعو2 .«مفعوءطئآ لمة تعافعنوع2 معمجاء8 ووم 
,ععدعنه5 .لم لمكم[ نمه بمدرطئآ زه أممطء5 غ2 بل ه02 ركنههنائ] 1ه 

8606/71 51من) فاته تدعاب 0051-1776 الدعطعائط177 .8 .14 .© لمة ,1 .2 عم ,سعلىعبوماع 
لمة قعتطتمهمء8 ؟0 أومطء5 مملهمآ ,.همةظا ,مملودمآ ععنعى «مأنم مل ان متسلعيم 
.5206 .110 أرممع8 0511 .1974 ,ععمعء5 لوعتاتلمط 

4ه 51070686 1170771011011 «.ععمواعاع' ؤه أمععمه00 عطا هه عزهل2 خه .ل .2 ,اعاوم1 
اتروظ ,77-78 :(2) 8 ,أوبع ع8 

كقالالعععمر2 طتاكةق .«عممعءك35 لمه5 عط هذ عمتعلم1 لمة ومنادء كتومدا0» . 
.0 طعمة14 ,90-101 :(3) 22 

6م110 لسة )ءاعتيعم 11 01015م» .تمتدهتطءعمد]ة دن لضة زكنام8ه لتمرعظ8 إن لمتونرلظ ,دم 
لالتمسظ نزحا لعاتل8ظ .أممطلمط مألع رجز الترعامء مط نهآ .«هاءء زموط ومنتطئتاطيظ دتلعم 
.460-464 .م ,1991 ,11نةآ بسدناعءل! ,علبولا دعاة .منابوعط طمعدم1 لمهة علءء8 

نهل .«اأولاء ماع18 ومتأقدمهكه[ :10 5تمتدوعط1 ععتمة ه عمتلاشاظ» له غه ر.ىة لتقدل8 بعرم 
بهاتأددعع870 مومناهائمآ أومسكول! لتأصصق به ععمعء 0077 0714ع36 116 إن كع للعععمرم 
00/1 قاأنام 00 101 دمللةاعودقهة ,.[ .آلا رلاماكنمو]/! .1988 ,9-12 ومنحصطء! ,كمدء1 ,الااكيا4 
101-108 .مم ,1988 ,وعناك نومآ 

العنمعدعط! عوتمآ انا كعاوه8 زه عدلا عط عء قو .«محصذد نآ مقتلت1 لهة ,.1] مقصمعا؟ ,تعاوفيظ 
.969 رؤوعء2 معقع ند 1ه الدع المل] .1ل بمعقعت) .لع 200 .معتهرطئنا 

.5 ,الدع الملا عتقا3 عط ,كعم ان .11.1 ,كلع ا كصسوظ بسع1؟ 31/701 ,ع0ده1) مدع ,متايه 

ماع11 لإتعنا0) عتتقتسمانلة 106 متعأاولاد أتعمد8 مخ .لأتدرة .8 معطمل لهة بمددكناك ,رطعية 
,124-136 "(44)3 ,عععن3 :المت مدآ 7م[ راءاء30 امع اعم 116 تزه أعماصيرول .«ومتا 

0 لاقاع]/1 ماع01 ع03:210 معطا[ عمنآعه0 مف عادعآ .8 لعقطء1ة لمة ,عتعلةلا رعلاء© 
باللاعء1! عتل0 أعدمتنول! لاصوط ع[ زه دع نوءعع270 نهآ .«وععة]رعنهآ تعونا لتمبورع ]1 




















ا 





.159-15 .مم ,1983 ,قلمأقدممكمآ لعمبدعا ,.[[1 ,لممكلعء11! .1983 ,12-14 ارصم جملا سولا 

لدع تجاع!! اله عع3106 1101م 17/0 .«عتنعدء1! ه كه ععموعاع2 «0» .دهن الت/لا ,مقدأزه© 
.1964 ععطموعءء7 ,201-203 :(2)3 

71101 0 1011ل ماعداط غجه ادع 1 عط نرعه01 لماعلل .السعلة ة .لا لهة ,تسدنا الآ ,بمقطكاهن 
101 تعاضع© الإأزو كلوتا ممعوعظ ورعزوع/18 عم ,متط0 ,لصقاء يبعا كمعاور3 أوعمعل 
.1964 ,للعتقعوع ا ممنئهء نس نالصصرم© لكة نمغ امعد ناعوج[ 

,.لاآ قمقطرتا ,متطكصمتعطنا جز ع معدعء عتإتتسعء3 م1 رماع وم ندل ص4 برعطرع] ,رمطلاه© 
05 أومطاءد عغةن0ة:0 .1972 ,ععمعك5 نموعطنآ [أه اأممطءة عندنله0 ,كتممتلل] 6ه بإأاتوعء جنول 
.12 .]ا أمدععومدهك8 ععمعك5 وموعطانآ 

بعبطنا أمعللوعء1! ع( تزه اعلاه8 .«ناععدعة3 عامدسعظا ددمعمة)انصستك» .آ طوعمطء2 ,مستقطور0. 
.0 »يعطماء0 ,370-371 :(4) 68 ,45501611011 

علهلا عط غة دعوم مدموءطئئ لدعنلع4! لدعنمنان د غه «ماسطلهبظ» .له أء رعائءظ ,وعطمععرن 
,319-326 :(3) 66 بارمقنماءمككة توطنا أمعتلء1! عذة كزه ارتاعاف:8 .«تصورطنآ لدعتلعل1 
.78 لإافال 

-له8) عحتداآ 01 ووعععداة عطا هه ععمء معوح8 طععمعوعوط أو اأعع]]8 عط1» للق وعع لطاة؟ا ,رمع جمد 
:(5) 37 ععاعاء3 مأله17[07[ جم[ وعاع30 اتمعأرع 4 6 كه أمعنامل .«وعطعهوء5 (رعول1 
.6 يع طادمعامء5 ,315-318 

26-28 :(2) 26 ,انبلاره 1 +5111 .«اععزمط 11251181 شخكلظف27 عط1» .قمصوط ممصصموة] 

عاناله0 .«كومع!' لعتهمتلوممعع طلتبج عمتطععةء3 /0 كامع811 لقامعتمتماء(ط» .ط معلامعاد ,معموكط 
.988 أكناوداة ,205-210 :(4) 12 ,ماع 

رحلسة!01 .كع وتصعع1 لابه كعأوتعم8 ,كامععممن) مأومعاجاع!! برمالعجملما عد«تل«0» . 

.6 ,ردوعر2 عاورعلوعهم ,وا 

لعبمعدء 1 فاته عوءاامن) .«لزلنن5 بممنهوءوامءاظط مه :ععغ1بن5 ومتطععوء5 عمتلد0» . 
.1984 لإأناآ ,249-258 :(4) 45 ,ععابهطنا 

.«عمتلم0 كنادءلا أاصوط تكممتادعن0) عممعععقع8 لإمدع1 عمل دكمف» .أعقطءزا؟ .لا ,وعمع دوا 
.190 بمقسمة1 ,22-28 :(1) 14 ,عملم0 

10 كمعاوبز5 أرعمعورظ لمة (لق) ععمعع نلاعنمآ لمأعقناعة أه كممتئقء 1اومق» .1 للقووط ,كمتاهه1 
.188 نمقسصة[ ,31-43 :(1) 12 ,عم1ل0 .«ومتنطعءمدء5 عمتلد. 

«لمع و3 لمتأقاصعء صرباء120 لأقممئوعطعم1]عو0 صف .ممكمععه3 أبدط لمة .1/1 معمووط ,وموعكل1 
أمنصصة 315 ععدعع3 ملمجمملاما جم[ ماع50 ابمعتمعرية معطا إه كع«طلءععمرط نم[ 
ع1 زولا دعا .5 .01لا .1968 ,20-24 «عطمء0 ,منط0 ,كبطوصامت0) ,واتاء 1/4 
201-07 .مم ,1968 ,ومتطوتاطيط 

1991 :هلط ,134-135 ,132 ,126-129 :(5) 16 ,عننز8 .«كامعهناءع120 عسضسظ» .متامدك8 ععااءك[ 

-مانسة لعمد8 - برالمء نا 2 صتصية0» صعم5 تسرمد]! ممه زممسصطدع0 امله18 بعأاعم نآ بمممراءى 1ه[ 
-39 :(11)1/2 بعتت ومصماا انه واتادوععوجط :ونه 17/0 جومتتقوورهظ دمقككء لمه كلا عتاومر 
.5 عاتناآ ,57 

ع8ل بمعاعياا! عط جمز عمنعلء 2 إه كع مبمعءظ 736 .سدعكلاء4 مداه لمة ,.ل دعأعم© ,طءننكز 
.0 ,لإالواع ملآ لتةبصقآط ,.ذكد]/! ,ععلقط هوت 

1 .«كناناو3ع111' لمعتصاعع1 2 )0 امعرمملءناء1» .معودنالمكة 2 .8 .لآ لمة .8 .8 ,مرامكز 
61 نزلدل ,184-190 :(3) 12 بامتلم اع اسعم« 

.«عقة ومقصسممكمآ عط ما نزعكل تامعصئوعم1 لم2 سقصن15» عل .ا اوعرو8 ,ممعروير 
1 لاحل ,38-39 :(7) 16 ,لاع نعع مسعاز عل جمعع ض! مجه جرمالعاصرمل1 

أمععء كان طلتد وععطععدءة3 عمتلد0 عممسة عنقمتستعول2 أقطا وعمدعدء8» .معاء1] ,لتودوكر 
82 أكناودتط ,315-327 :(4) 6 ,سعابع8] عمزلم0 .«عممع فعمورظ لمة ومتمن1" 

لقدماء20] .«وعطعمدء3 لعممع عور لمة ععتبده]! 4ه دعناعة1 لاععدءة ع1» .لترعم1 ,عملا عزوي 
.1990 ,ههدتل812 ,متودمعدة لا [ه وتوء نهنا ,.كاللا رممدتفو1/! .ممتمعوعووتل 








اا 00 





مك186 عمتلو0 لعلقاممانية عه؟! سعاولزد بروبوعأة0 2 01 متلةنالود8 مخ .معرع مع ,كز 
ل.ل( ماسملا مولة ,ومتاععا! عمتلم0 أعدمتئعلة نلا عل زه مو نلءعءم27 :مآ .جومتاععاعة 
.107-114 .مم ,1988 بصه310مه1ه]آ لعميدع.1 ,.[.1! ,لممقلع/1 .1988 ,10-12 رمالا 

طائلز متعادلزة بروبرعاة0 3 لإط ممتاءعاء3 عكوطقنة2 عمتام0 ؟ه وملأمسلد8 مف . 
أه 'راتووع انهل ,.1ا1آ بمموطءت] .ممتتهايعدوتل لورمئعه1 .«دعدوتمدءعء] ععمعع تلاعامة أمءعطظتارم 
7 رععوعك5 مللقمم 1ه[ لصة نمدرطئنآ ,ه اممطء5 عغةن0,20 ,وتمده1!11 

وعع جاع 8 01د انهم001 ددعم اتاعء]81-أو0ن) خ» .علداطء81 .ل ععمعمع]! لمة .1 عتناصسة5 ,عمدوكا 
لصة 5وعماكنا8 06 وعععنه5 لع5ل]-لإلأمعبوعع8 عصود عط كه كوملومع/ا عمتلم0 نمه غممط 
بهاأععابا عل0 أعدمتنهل! المعدعاططا ا تزه كع رناءعع270 نهآ .«هممتتهصصممكمآ لمتعممماط 
,.[.]ة بلمرمكلء1! .مسمتلا/1؟ .8 مطمما8 لاط لعانل1 ,1990 ,1-3 رهاط .لا.لظ! بردملا سولار 
.161-168 .مم ,1990 ,8مأخقتهرمكمآ لعتسوعرا 

له«طارط .«اامتاعسل مدآ مخ نممتئدء ل أومةن علووظ كه دعام عموط» .متقطلمر .8 ,عماس 
.8 ,13:354-356 ,ل7معع 8[ :45506121167 

.«ممتلوء لأوكة01 علممظ8 وز دعام أعمء8 .11 وعأامهطن) :ومشتدع طق تدمد1© علممظ 6ه دعامعءمورط» . 

.1 ,13:389-394 ,لزمعع!! #«مننهاء0ككل جبمرطاا 

دمق0 0 ممنتاتداء8 عط م0 .111 ععامقطت ندمانوء قلدمة01 علوو8 غه وعامعمورط» . 
بععطاط .«ممتلعقتومدككت عامه8 ؤه «متكمعاء عطا 0 غتسرلة لدمطدلط عط لمعه ,وعمتقلمء1 
.1911 ,444-449 :13 ,أل رمععض] بملماء 4:0 

اأععزطنى لع مئمس]1 10 كمعادلزك5 لعكة 8 عع لع[ مما علاتاعةعءامل» .1/1 عمصددند ,لإعبطوصسسط 
جم1 للاللا «عتمعاكتزى امعط هاه ععدءوالاءنما أماعترة 4 نمل .هل ة«عماعظ نمه كأ ولرتهمف 
كجممءنامصم «ععطئآ يده عتصتان) أمسصة 27156 عل زه كوسةوءععوع2 7 معطا ع[ ععمع0) 
.1 بقمدطءتآ .طتتدرة .© قلمنآ همه كتعأاكدعممآ .37 ."1 برط معاتليظآ .واادووععمءط عله( /0 
,1992 بععمعك5 سمقطممكمآ فمه موعطلا غه أومطاء5 عنهن20ر0 ,كتممتلا غه تدع تملا 
.81-7 .مم 

عطاا عه مملعلم1 لعمد8-عولء[س«ممكل» 11116 .8 بوعمدلا لسة ..34 عممدكياك ,لاع سس 
«م بووعنء30 ابمء ةرعم عا زه امامل .«اعوزمعط2 لت عمتزعلمآ ع1 تعتشدرعائنا لدعتلع 84 
1987 نتدال! ,184-196 :(38)3 بععارع30 ::10له 111/0 

رتو افلعمعمرط طثاعة .«عمنؤعلمآ أعءزطناى مذ 'ومعماسامطق* غه )مععده0 ع16» .ل .7لا ركمتطعنيك1 
.8 113 ,172-181 :(5) 30 

.«مملكه تمدع :0 ملز متسفصنزط لهةه دعأععلةما5 لاععدء5 ع اتاعدمعام1» .ومالةة3 لعدرء0 لمة ,.8 ,106 
1011007 امع سناع 0 17 عتتماررم ننم جنا كلعجت رعوحظ - «تعاكز3 أونعاماء! 51/413 726 :مآ 
.373-93 .م ,1971 ,القكط عمتتمعءط .11.1 رولكتكت لممسعاوم8 .ممنلدة5 لعدمعن نز لعاالظ 

لصلمط معنا تووم عل ددم لعدتزلدمف- تممعطتآ عط هذ دععبالععممط للععدء3» .رماع ,رومءكرع مم1 
عع طدرعامء5 165-191 :(38)3 با(مقلم اتبيه 120 زه أه سيمل .«بوء ذل ]0 

جه ءاسك أطماككا علا «مل وعانأء 4ن .دمتهعتلعةلهماة عه؟ «متنةةتمدعء0 أهممتاهممعامآ 
.8 1509 ,1986 ,150 ,رلمملعماتوة بةناعمء0) ,أسنهدعط1 أمبتع ام ماما إن نع «ررماءدع 0 

تناع أن ومللمتمعوعع8 [فامعصعمعمآ عط لمة كامءطرع لي ععمةبعاع1» .ألا امءد10 ,وعمول 
9 ,629-646 :(27)6 ,عه مسعالا سه واتتعوءءورظ امنله 17/07 .«كممتلةامعدعرمع 1 

علاتاملوعوء6 مذ معممط 10 ومتمتسعاء2 106 معاذر5 اوم مف .لزم112-عمنآ بعد26 
جرا«عاجه 0 ارمنقمء ةرودم © سه مساومامه© .«اعلول! لدبةمععمه0 ى :عمتوملقه0 
.6 ععامذةا ,7)2(:55-70 

0 والأعوعظ8 لمة 5و0 ©6» .عمكز .0 2830100 لصة بسكم .0 تعطرة8 :1 معععطعظه ,معفوول 
,0 بإلنال ,291-299 :(71)7 بكعتعورطئ أماعوم3 .«معطععةء5 عستددعائآ عمتلهو0 أه بماكسالمآ 

قوع مز ولعه/8آ لمدمممره © عو عوتا عط طاته لعلو عووعة كتمعاطورط» .2 متاععل ,وعممل 


35-68 :(31)2 ,71مألملاءسلاء120 [0 أماصوول .«1979 :5723 85 ما ععمعرعقع8 لواععمة ماتلا 
1 عضنال 
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.«ولتعاكلزة لدعماعه عتممالموك2 اوو2 هل توعلطمع8 ة :ولئه178 لمباوممره0» . 
انواس ,242-250 :(4) 22 بعمرعاءى امتلم رجا عم زاءاء30 «معاععسيم عل كه لماصيامل 
أكناهلاك 
نا ممما جه[ .«ععتمعة آه واعرعا لمة سعتأصعام][ ععمععاعظه ع15» .سمنا ألا ,مامكا 
.39-8 ,مم ,1987 ,نانك اجةرنعا! ارملا بجعا« .2 .أن7ا ارملا عممعمعزع م 
ب«كهه لمق أمعوعمعه العدددعه1 عممسة جدات؟0 عط ؤه لإلينة خ» .أن اء ,لإمعلقعل ,عمافكا 
2 تععطماء0 ,261-274 :(4) 1 بلابعاسوماءناء 8 مايه أعجمعوع] :جو مامضطعه1 «مانمامرملارا 
«رعودظ نامر أمسعمء! 51/481 716 نه[ .«وعإعسمعوط ومتتمساد ا8ط» .لعمطن ك8 .8 ,معم1 
لومتتعاومع .ومللة5 لمدععن) نزم لعائل1 ,وسادوععمرط غ00 عأتلم«مايةق انا كلارعر 
74-1 .مم ,1971 ,للمقظ عمنتصعط ,.آ .ال ,كنات 
وانادعله! [ه فانتادء1 ععممممورع2 دز لعدل) كلوطاعاا وتتومرعمم هبه كعسباكوءام! . 
.66 باعء زم طععوعوعه للعقمدت طتاكة ,.عمظ ,لاعكمدك موري 
1/7 .«العدومهاعل9ع2] مسعاذلا3 ممتأقمممله] لمة ععمعونارعط ,ععموعاعظ» ,لخ .12 ,ممعكا 
.4 لمقنوطع"] ,37-49 :(10)2 ,لمعنس اماع18 هاه عوورما3 
كل .«وموعاكلزد لداع ماع لمتأقصممكم1 ما لاتلتطماء تلعرط ععمويعاع1» .له اء ,معلاىخ .أمعك1 
67 لامك 45-51 :(2) 6 ,عاراءالء أ ها امفتم مك[ [0 
عسمتمعاوع ه] ولعافت لقومتمعم0 .آ]]لا .ومتطعيدء5 عتضدعائنآ عمتطعولل» . 
.5 ألممظة ,39-101 :(6)2 ,مألمنارع 10071 تممعامعنرق .«ماسعاولاد لولاع ماع11 ممتأقموم1م1 
.دع كان عاطمععوعءه"] عطا ومصناط©طا دوعمدرطئآ 01 وزومطممسماعة8 ع1 » .0 علءلرعلعط ,نمع ك1 
معاللط ساعن أدرال دعسا[ ع[ جنا ربععطقاً 186 بره كرمككظ :عصصياط 186 انه وعامهعطنا :مآ 
.3 رومع طاخرم نيد .لا .ا( بم اسمقطعم81 .كغامد عمة ]37/1 ."1 برط 
امعنستان) ما عع ع5 ومالقصممام1آ مقوطئنآ [واتمده1] كه ومناناط امه عذ1» .ل لم23[ رعمكر 
1107ماع 0كك4 وبوعطئط أمعتلء1! عط زه #تاعال8 «كلةاتموم؟ غطوتط مذ لإلياد ه تعمد 
.1987 ععطماء0 ,291-301 :(4) 75 
5 تلاكوء]/! تإعنعاعأكدمن) [0 1منزهاء جم رعتار[ فاته وامتابوءاط 6[ و عصرم .777 فلقصمط ,دكا 
67 ,.عمآ ملاطعممعدع؟ أهاكء ةا .10/![ بدلحعطاءظ .وعدوععوجط وافرع مدا عااتمساماط «مل 
أممسناول .«كلعمرمماءباء2] علا عمصسنا»آ وميعلوتزة ع«علمم]آ عندماليوه0 أه ممنتقيلهج18» . 
.5 تزهالا ,96-99 :(2) 5 ,«ه1نهلاتعاسعو8 أمعنسرع © [ه 
غالة كععأنارء5 110/1ه 17/07 [0 1مألمنأوناظ 176 .أمدلص8 .© لتوسل8 لمة ,./لا للقصمط ,عدكا 
71 رؤوع؟2 5ععتتاوقع ]1 ومتاةمممكم] .ةلا ب«ماعمهتائة .معيلمجم 
عمتكا .810 ,علائماءم8 .عكه8 منوط روبعظ ع8 تزه عناملا 726 اه اء ,.لا لأقصمط ,عمكر 
.(82014250 218) - 1 - 11232 / 2018/01 .1982 ,.عمصآا بطعتمعوعسم 
1972 ععنوا/لا ,157-160 :(2) 12 ,10 .«بوع ابمعنما ععمعروقعه ع1» .8 عمنللمءء6 ,ومكا 
11/077700 .«ستناعلم1 لعلنخ-عمتطعد81 عه؟ عدوتمطعء؟ هه .81 ابوط ,اعتطعمتك1 
.3 »يع طمرعاوء5 ,477-494 :(9) 9 ,امب اماع مجه 
:(4) 17 ,0 .«وستااعة لعمد ع اامصه0 عطا ما سعا معنم[ عممعرعقعظ2 16» .2 قكد5 ,ممقمكل 
:ع تناك ,320-324 
كالعاقازى ورع070 :هط .«ملععل؟ طابر ومامه© +10 عهلء ا وممكا عمتمتمدع:0» .1 ,معدعم] 
(منلاى أمنرماتمطعاس[ لصتر11 عط زه كوتفءععوجط جعاروسءلز ابمتتمتورم زد[ لعطم!ا رصمل 
لعائلظ .1975 عمجمل [[-6 ,متهم] الإمطنج86 بيلءجوعدع8 «متلمعء تزتدجمات بره عمسم بعلام 0 
أمعض وملم8ا مقطافمدئمةا دلدعدك لهة 112/12 ,قتلمآ بعرمأفومد8 .ممطععصواءع81 ىق نرم 
.142-149 .مم ,1979 بععمعك5 وروءطئنا :10 
عتطامهععه نلطذت8/وع تطاموءعه ناطزق عمتاظ كه «متامطوع لمة ممكفوممو0» .0 ى .© ,وعمتدم] 
لمة ,121-133 :(2) 9 ,سعامع/ و0 .«ععوعك5 ععانامم00 غ0 لاع 1 عط رز وعمةط22)38 
1585 
غ10 مم5 .«وعه ا ارع5 لاتقطط] كمتل نون[ 005 الماكسلها سذ ع لعيا5 0غ روا » .طمعدم1 ,ععممدي1 
تعطاص نهآ ,487-489 :(11) 62 ,دماج «طئرة 











.«اتعء8 ها قلقهه تدمع مم8 لسة كععزمء5 ومتتهممهكم[ ,10 دعلتاععمدوع5» .84 عع مهمع[ بتعصمعير 
لعاتلة] .شعن أكجأل دعب 1 عط جا جبمبطئا ءطا نجه كجمككظ عمش عط 0اجه عمتجم جنا :وآ 
.3 رووع2ط ‏ طغرو بج[ ,.ا.181 ,مماسمطئداظ ؟عاكدعم م1 .ل/118. برطم 

لإا انع 0*1 ,كتلهن) ,أهمماكددك5 .وماملم© همه مهنب ك "جمدلا بأعسرعتم1 عامطللا 19:6 .8 ,امج 
.992 ,وعأقاعووقة لمة 

بأمتسمل جتوبطئا .«وتقعلا 80 أكرزط م15 تععمعع لامآ عمتطعوآلة» .لومصريمع ,اعسصي] 
أذناوسث ,69-71 :(13) 116 

سرع الول .آلآ همقطارتا .لع 200 ... بصصتطتا جملا عتميلمباظ ما نعللا بولا عرا .إلا .1] بإعاموعمة 1 
3 ,ععمعنع5 ممم لمة بموعطا كه أومط3 عتمبهدرن ,كتممتلل1 ؤه رازو 

أتقالاتعسا1 عط انا «معبطئا عنز بره فرظ تءعصفيظ عط هه دعتجمرطلة .0ه . 

.1993 ,ودعو طاروهة11 ,لا .]ل بصم مقطعصاظ مهمع 

فك لإاتافكء الهلا ,.الآقمةطولا .ععلتعمرط ههه جرمع1 جذ ومتاعمةوطة هه ممتدعفم! . 

عمدعء5 «متتقدم مكمه[ قمة بمدرطتآ غه أممطع5 ع )هس لم0 ,وتمصنا!] 

1م , .هلا ,رماع متائك .0ه2 .لمبعتماء] وم فلمتصملاجا عمل مقرم جملسطععملا . 

.6 رؤوعع2 وعمسناموع ]1 

,553-555 :(8 )16 ,كعارهرطنآ مع ع4 .«لعاتعزع8ه تزاعاءه5 ووعامعمدط ع15» . 

.5 عع امعامع85 

...2 لا ,هماع متائظ .كعتصمماععاظ تن عمش جم جذ كدجماعمبطئط هاه كعتجمرطئط . 

,رووعع8 وعم ناموع 1 

وععالاء5 عمتله0 1ه ومعمع حاءع]81 و0 عط ها كمتقاعظ كدمتكةععل كمه عسروو» . 

بلإمقسمةة ,10-14 :(1) 33 بكو تلعععمجط طثام4 .«وعنيوءوطتآ مذ 

1987 بذقع]8 عنمتعلوعظ ,علولا بمع!! .كمعاكرر3 برمالع صملا كدعارعووط 4بعنرم1 . 

دعلا دعاممبطاا لماععم3 امال اكن4 .«مقتعةوطن[ 5ع نامء5 55ئاقرور0]م1 ع15» . سس 
19743 تعطدمع :و71 ,139-149 :(6) 7 

أه لباوك .«وعمدعاءومجيه]8 عط مذ كمومه لإطناط دكعمععوة أمعميت ,و بزفنن5 له . 

.197410 ععطامسيعامء5 ,255-272 :(3) 30 ب«متتماسع:سعمط زه 

لامتتقه1م هآ .9لا بدماجسمتاتث لملع !| منلعاومميج1 جم[ أمججه©) «جعاسطوعملا . 

.1972 بؤوعع وعمعناموع 18 

طاعمهاا ,1-10 :(1) 27 ,المألمناعيعو7 زه أمانول .«ممنةسلوب8 مد عه طتمدمع كف . 
197 

لقدمتلة!! ,.10/! بقلدعطاءعظ .ءءأبدع3 العجعء5 فامارء 2 كالشا طلا عا زه رمالمنناوظ . سا 
,بعماعتلع11 كه صقعطنر] 

.1968 لمث ,206 :(2) 19 ,بمالهناء ع0 انمع ع4 .6ز0ل8 عط م1 معلام[ ١‏ 

حمآلا 5عنادد1 10 لعتاممة كعناوتصلاعء1 عناعدهلاطلظ» عع] طلنطعدل ممه .78 .8 .وعاووءمة1 
5116 1011لها:77/077[ 07[ زاءقع30 انمع ةعاق 16[ [0 أهاعاول .«لإلنما3 عوة© ى تامعمرععة 
.85 ععطوررء 7101 ,389-397 :(6) 36 

:وعءزلء2آ[ عمدداع هآ عرعلهآ لصه دعاعلم1آ عستادعء1» .8115 عاعد1 لمة .لآ .1 ,تعاموءممآ1 
4 لاتقناصو1 ,4-13 :(1) 15 ,ملاع اضيعو ارمع ععم4ق .«اءء زموط لاعلمدعت طتاو4 

كاأناقعظ عطا ]0 ممكمةممره© :010-5011 ده دعكةطة)ةآ سمتطععدء5» .1ه اء ,./لا .1 تعافوعمهآ 
لعللناك نرط وسنتطععةء5 عه و5عله14 190 مره والندعظه للتبد عمتطعبوعد ععون] لمظا 4ه 
.3 ,20 هذ ممتادء تلطنم عم لعالتسوطنك» .«معلمة تلعمرمعام1 

تعدنا فرظ زه كلابدعطا عد إه «مك مس0 :11 010-180 يزه دععوطمتوط ومتطعجمع5 . 

.دع اتهافعاجرعلاءآ لعلان]!3 برط وتلطعجوع3 كزه د5عل10! وس1 ارمجل عفاسدء !1 اللا عوافاءجوء3 

بوتمصتلاآ 6ه تدع طلمتآ ..1اآ بقموطرتا .دمع ميموء! معطا به لأعسام) ء18 10 أرووع/ 4م 

2 بععمعء5 تمناة رمآ لصة لإمقرطئ1 زه [ممطءة عنة1301 0 

معطا .«ووملقئة© بمةعطنط هز ودعععءة أاعء زطناة علاناءء]81 ما ويعتصمد8 يمالتامعء10)» . 

يعطماء0 , 377-391 :(4) 35 ,دمع أطرء3 أمعفاجتاءعء 1 2/14 دع مناموء 1 












































تحرف 


:عع ة اماع اءقا! دمتاددممكم1 .5.نآ عط مذ متطوعمه0 أمممتتدمعامل» .8 معطرع]؟ ,ممما 
.8 36-71 :(2/3/4) 8 ,عونا هده دع ءأسع3 ومنلم كرما .«وعنومنآ ممه ,وعءاهلدعدط ,كطااك1 

عمالد0 لقامع ممعم ممم وعناوتمطء] لوبعتماءعه لمعمو حلم 2ه ومتتقسلة1807» .11 بها ركهم 
34-53 :(1) 43 بععلعء5 «مالم مرا عضر بوعع30 متعم عط زه أمتعيامل .دعم لهاو 
1992 

مولع اع ومتأقصممكم1 كه والسدعظ عط ومترزامية ذه دعنا انع قلط عا ع0» معطم بطاأسلعآ 
غانه متتدوعءممة مالعا مل؟! ,«وعموطمغو8 عاتتامعك5 عويهما أه عمتطعمدعة عط مزلتة 16 
992 أكناعناخ- لإاناط ,451-455 :(4) 28 ,ل«عامرءو10ه1// 

للم نغدمندتا لهة ومتعدمة81» .عاانااءة عدتنمآ لمة بمقصلععم8 وموطعد8 نامع سا8 ,عرعاع] 
3067 ال ألم تمل «مل جء5061 تتمعامعتصق ع[ زه أمتيامل .«ماعة*1 أووط عر لإعةأناطوع170 
2 عع طتععء 1 /7عطصوه 210 ,339-342 :(6) 23 

-عسلاعمعا8 :ودعمع رناعه]81 لون ضاعظ لمة بإعوع او نووم مععرع لهل ععتمل» .8 ععمعردم[ ,لتقومعآا 
بكأممتلاا كه نرالومعلاتمت] ,]لآ بممقطءتا .ممغمكءووتل لدرمئعو8 .«ومتطكدهأ)هاع8 ,0 العم 
.5 بععوعاع5 لموعطانآ 4ه اممطءة عله 6201 

مع معنم «مروعاكلز5 اوناع ضاعظ1 أمعصننعه2 مز كومنةأعوووة 0ه /11/00-17» بط أعقطء 841 كارع 
.1969 ,27-38 :(1) 20 ,ارمغله 1ع العم 

عقوتا ولمطاعا! لولأعماعظظ لمة طعبدع5 علالأعووعتم]» .ومأأدك لعدرع0 لصة ,.ظ اعقطءاكلة باقعا 
وترارم5 969[ ,كوازلءععمعط معرعرعلرم) 1125ل نمآ .«ولإقامكلتآ ومنغقسصممكم] عتتقسماتم 
لذ .. 1.1 ,عله نثاهمالا! .1969 ,14-16 رومالا ,.كدمأا ,ببمندمظ ,ععصع م ء/د0م) «علبرصوجم © اترزمل 
.345-446 .مم ,1969 ,ووعرط 

1 ادوم تتفيلة8 مسعأاويرد اوعماعظ لمة كامعمووعدقة ععموبعاع8» . 
.1968 ععطموععءط ,343-359 :(4) 4 بأمبعاماع8] أهانه عع ه310 

ع0 نهآ «وعموعطظ عتأعفاطزة 05 وملعاكنان) مومع[ » .02016 .8 .لا لمة ,.© .12 ,وابوعآ 
مالم ملآ انا لعوبو ماع00 مه جع تمعدعط] بره ععدعععل00) أهارمائمجممء لم1 3178[ عط 0 
بجع[ .علعذلالا عدآ-هدع1 نو ملعلتلظا «سنعاء8 ,كأعدكعيد8 ,1990 «عطدرعامعء3 3-7 ,أوبماجاع8 
.385-404 .مم ,1990 ,لمعسمتطعةلة عومتاأناصمدمن) 108 تمنواعووعمُ ,علوملا 

,كع اورطضا (ع«معدع][ نجه عوءل[أمت) .«تانوع ناتملآ عتمممععاط عط عستاوعامل» ./لآ لأعوط ,كزوعآ 
.8 لزادط ,291-304 :(4) 49 

-5)2(:41 ,714011071 الاء 170 المعأعتصق .دع هلهلة0) أععزطند عط كه «منتقسلة185» .آ عع :011 ,برعلانآ 
.954 لمث ,60 

لتاق ف :ع1 'وموعلا 25 مز وعم الرء5 وملأمصممكم[ لمة دعمةوطئآ» .8 ععترنماة عون[ 
754ل لاع !1 اا انا لاطا ع1[! :07 دتإمدكئا :عاط 86 هانه دوءاجمبطئا :هآ .«ع انام عموروط 
ردوع: 2‏ للازمنعهة 1‏ ,لالخ ,صماتمقطهوما 8‏ تعاكمعمهم[آ ‏ 8377 بإط لعتلط ‏ جسمعم 
1993 

.«وتعداءمقعوع 8ه نزط لعامة للا لهه80 علتامعط ما تمدرطئط باتو انتآ مغه واتلتطة عؤل» . 
.3 لإكقتلاكة[ ,37-51 :(1) 5 ,جلا أكابعاجه«طئا ته أمصيامل 

عكنانقع انآ 01 عونا عط مز معع مقط لمة 'ععمعءدعاه5و0» .ممكتللهة5 .لخ لصة ,.8 ع060ة81 ,عماآ 
ععطامعامء5 ,283-350 :(3) 30 ,1ن0أله انع ع0( زه أه ينول . «عصسك طاذلا 

4 [الاندءاتعمرز11 نهآ .جوتلعموعم:1] همه عممععتلاعام1 لدءقنئف» .هقلخ ,لعملةل انآ 
,1991 ,النقط سدرناعلة ليولا سعلة .متابع<(اآ طمعوم1 لمة علرع8 برلتمم8 بدا لعغتل8 عإومطمممل 
.8 ممم 

.«وعطعمةء5 ععلووا أو ومتتمطعظ8 عمتلد0 لمة كعانن5 عالاتمعوه0» .نآ طاءطدوذاع ,مدومآ 
.0 ,503-510 :(4) 26 ,لجع ترعع مدا مدنت واجادوععمءط ب«متيه م1[ 

5 ممتلهدمم ام[ علرمساء1! ,اتلد ,مكاح ملو« ,(1991-[198) بطاسم:2) تعجرعام1 .1/1 ,تملامآ 
ملقوم تتش سرعاه1 لظ ,عاو 

3 عرولا بجع81! .عدتزعه لا جه ,1/601 ,177077141107 «كاتوء127 اامعنازى .لآ أرعطم1 ,مس1 
.1989 ,ووعع2 5'لمتامة ك1 








الي ااا -بب-0ب-ا--لللب--0-ابااساسسسشيسشسدةء 


لزه ملم ذا للاسا ا(ماله ةبمل[ عتلالدء 3 مولز زه «مأئملمعكعلط مبزاععاء5ى .وعاءط كموكآ بمطس] 
كتع 5لا لععمه نحلم 811[ ,. لآ.1! ,عاطعء 1[ «بجماماته لا ده سوط وستووععمرط عزورم موا 
.1959 ,مملوالالط امعدممماع ع2 

أعبمعدء![ تزه أم«ل0ل /81! .«كاعهماوطة عتسادعائآ أه ومناوعت عتأقورماتةخ عال» . 

.8 اموه ,159-165 "(2)2 ,نارع«بجرماءسعء] هجه 

ممععانآ ]0 ومتطعمةء5 لمة عمتلمعمع لععأمماءء)8 0 اعدمعومه لمعتادتاة)5 هه . 
تعاماء0 ,309-317 :(1)4 بتتبعاتبوماءمء( لابه أعبمعدء!! إ0 أماصيمل /8/1] .«دمتاقد مد[ 
1957 

:(48)2 ,إارعارمب0 صوعطئا ,«وعتمةوطنا عتاطناط مذ دوعا معام[ ععمععقع2» .ول بصقالة باعسبر] 
.8 اترمث ,119-142 

«متاقصصم1م1 هذ تفع 8-ادم0 01 امعمعناكدعء84 عطا :10 دعبوتماعع1» .3 .71 بمددعمكز 
.3 لإهال! ,164-185 :(5) 25 ,دو طلدععمجط طناع4 .«ومعامع0 

.«وعه الازع5 لمعتصطعع1' تموءطنة مذ القن ومن ناصهن0) :5]ه-ء120» .ى امعد ,اعلمدك3 
.8 عطتمعامء3 ,214-220 :(4) 14 ,م أكسماعععطننا عت علمعم زه أممجتامل 

نكناة115» تععام5 عااتلاعل! لمة بلقاعدهط .8 .81 «مممعاع .8 .0 لذلا ,أممادرعلمةة 
ما همتذساعم] عه كمع" ؟ه وستعمعمعقع5-18وم© لمة عمأم 00 ,ومتاععاء5 عط - أمعومك 
1 ١م[‏ زاعاع30 انمع ع4 ع زه لأمتصعامل .«اونآ لعولا عرعلمآ عتقمت0ه20 ه 
.970 لإتقنامماء1/لمقبسهو[ ,49-57 :(21)1 ععرعنعى 

-تعانامطزه0) .كلع ,كصقناات/الآ .8 مطعدل8 لمة زكسدلة تلط زعسدملا مععلط دكا ,ماععوعولز1 
علة0) ,.طعتا! ب)تمناء نا .لع طا6 أممطءءعو3 ونه( جه بورماعء:821 4م :دعممطمنهط عأطوقلوع8 
.1990 ,اععوعوع .1 

مناةانصصوط طعموء5 عمتاد0 عتاتاعوععنم]» .منلاء8 .ل كدامطعذل! لمة ,ماع:ه01 وعلط ,كأعطعيةل1 
لال بأعملا سولط ,وسناءعءاط! عطلم0 أعممةئه/[! طاراء س1 116 [0. دع مأوءء270 :10 .«ازوممناك 
,الملأقطصم]ص][ لعسبدعآ ,.لآ.11 بلومكلعء11 .كصسدة!11/لا .1 ممصتدالا بوط لعاتل . ل199 ,7-9 رمعلل 
.237-43 .مم ,1991 

م كدءععمة «عدلا م[ مع0/ء11 «عاناوة00) .كعزاصاع2 .ل لع:1 لمة ,.5 لمقطعنظ ,ستميدكلة3 
عتممماععا8 1111 .دمالا ,ععلاتطميون) كعاكز3 أمناعاجاع | :(منلم7/07[ كلامععو70عنءل1 
.(1-739س[ك8) .1977 ,نممنقووطم] كمعاوزق 

عط عم؟ ععدترعام1آ ععونا عط1» .أععدعلا ععاء2 لصة :لاءعأمعمء8 .2 مدل .3 لمقطءل] ,كنمول8 
مانام نارم عونا 186 بعممع3 عتاومععمتاطا8 عبطاعممءلم[ نهآ .«معلدلزة لوبعضاع8 برعم[ 
71 بؤووععط 25آظلم .11.1 علوصهه181 .عكلله/ةا .8 للددووط نز لعاتلظ .ععمررعام1 
159-201.مم 

ذه أرممعظه لمة لاعااعه عستموعانآ ى زقادع! نإعمعاكاوم 00 أعمء0م لعامل» .معتفكا ,لإععاندة 
عتعاء5 ببمأتمصدم ]اجا مده بمععطئط .«كلهفعتقلا8 لمسكت/ا عمنعلم1 هذ لإعمعاكاومه0© ]0 اوع1 
2 عمد [/لننجظ ,155-177 :(6)2 ,ع جمعوع 11 

ك0 املعو مجلم[ عط «عارق هسه ءرماء8 «دعماعله0) رععطئا اجا وانااءجمء3 إءعرزطياة . 

.1984 ,.عمآ ,001 ,متط0 بصتاطان<اآ .دومامنع) عمتلم0 

مس2 لعع1! «متتقصممكمآ كه ممننةنامعء]! هذ دمنة انمه ممناوعي0 2ه كاأعاعل» . 
نه عااووععمرط ملع صمل؟! .«اء1100 لعووممء! د :بسع تمعتم[ اععدعوعمط عمتلم0 عط 
1 ,215-225 :(17)5 ,اارعاتععهارملة1 

أمصعاطة ععناعوعط فاه ع17111 16 عسزا0 +0142 .عمدعطعه© عمتايدط2 لجة بمعتدعا ,لإعليول1 
8816 ,نالو اتمتا عدنعوعز3 ,. 11.1 بعدنموولا3 .لع 200 .وتعطعبمءى عكه8 عنهط 0لكاضا مل 
,بوعععتاووع1 ممتأقمم كما ده عدسمطع متمدء1 6 

مادم عه وز لإلهصف مف .ومادعل8 دنلنه[0 لهة تدمارعطلة عمتلنه بدععفك؟] ,تزع مدال 
لقاع إلا 20 ع0 .«وعطععوع5 عستام0 هز كتمعدع مهاد طعممع5 امع ععر8 لمة ومدإسطوءم/؟ 
.1980 مءطمعامء5 ,225-236 :(4)3 














ااام ا م 


ع 0# أفماصنرول .«انامطة 04 عمتمدعكط عطا لصة افع كماع ,عمتءرعلمآا م0» .8 .81 ,ممعمقلة3 
1977 لمقدمة[ ,38-43 :(28)1 ,ععرعاء3 برمالمدجمل؟ا «م[ جوءاء30 م4761 

تم عاق ع8[ ره كع ألعععمع2 نهآ «وعء لاقع 5 رمالقسرمك1م] عمتلده0) و0» .نإع و11 ,ممسصدلة 
#مطماء0 ,لاهن ,معكاعمه اتم3 ,وانلاءءل/! أمنانائة 3270 ,ععارعلء3 ا(مأله 17/77 07[ جاع 3001 
06 ,.موه00 باوجاوء/18 .طارولا .8 عمموعل نزم لعاتل8 .6 .1/01 .1969 ,4-ل 
.515-20 .مم ,1969 ,عمتطختاطيط 

أمتصيمل .«عمنعله1 لهة ,مداء؟0 ,ععدرء <0© :ولقصنه1 كاأعوئؤوطق مه كاوع1» قنامل ,منزإكية1 
67 ذاععها/! ,45-70 :(23)1 ,ارملنهاارع عم« إه 

,38 :(21)377 بامتنوعاء3 سولق .ج«طلعموعوعظ8 1ه ممنادعنامنا أهمهأ)أمعاملولا» . 
.4 ,6 بمقبصطع]1 

707610 انه برععطنا ١ا‏ 005/اء/ علاافمع ندعم[ .)عأموعهم1 ./1.73 لهة ,معطم ,لالرأمقاة 
1981 ,نوع دع عتنامدع18 ممتأق مم1 .8لا بومأوصتائة .ععمءزعى 

-0(1 للع 120 0 لععنول .«كلقممنا0[ كاأعذئؤوطة مه كاوع1» .ج312 أععدع د11 لضة ,مطم1 ,«الإأمقة 
4 تعطموعءع12] ,212-235 :(4) 20 ,1411001 

.طق ب000همآ .2000 آنا فنمالم07/! .كلء الإعوعع8 نمدالا لصه :دمع علء اا ماعط ململ ,والإكتقاة 
0 ,321 -مع 80,1 

:هل «طوط عطا هه عملمائهه8 :كعندك1 لمعتطاع» .معد فمعطد ل0:مكمة5 لمة .1 نإدء6 ععدكل3 
8/11 ,.ؤكةال! ,عمل 1طادنةن) .تعنوعروآ مد10' بلط لعاتلظ .تدعنصمن) مسال معطا ص كترع نم0 
.397-06 .مم ,1989 ,ؤوععط 

.«ععاممع5 لمسوعطاآ لهة ممتتحصصمكم] أمئؤكنلم1 هه م «مأدعتاممة :45285 .للدموطآ ,ممكدكل 
انرجظ ,91-105 :(2) 4 ,صتأكصمتيه رطا [ه أمصييرم ل 

عالقتاماناث 01 العماءنا0مصل» .عسناملا .8 أمميقن) لهة بطحس بط كعصيدل رخ نزناء8 ,وتطة31 
07ل لواعاع30 مو عرق عا تزه أماصنامل .«واكلزلهمة لمعتطعنمد آه عونا عط بوط كأعدئوطم 
3 اتاجظ لطاءعة اا ,101-109 :(2) 24 بععنرعلء3 «رمالمسمم لم1 

0/1 قاراكنا .دوكناوع" كل كقاعناه10 لقة رعممع مآ .5 ند :12 زمعومل ,وسعطااو]ل3 
.83 بتقهتناتك 5 -لوع1! لرهلا بوك1[ تع مصيرق3 عل اسرمنيهل[ له بدو ماهنع0) 

.«كدوع ملكن 8 10 ععتحءة لدع ماع ]ا ممتاق وم كما إمطعع بسو مه تمعاكة 1 /لكم1» .لا ماأعدكة ,لم340 
.1986 ععطوو :و11 ,53-58 :(6) 10 ,عمتله« 0 

[0 هماا3 ماله توم0071) ه «دعانهعطئا عتأطط جز ممأ أعجوء3 لم0 1[ ععنهول ,عسععء لل 
.98 ,ودع باممععمق5 ,.[.[! بمعطعبسعء!/! .معنم مورروط 

16 إه أمساول .ساعء زموط باععوعدعظ غير -!لن*1/عم نللع]8 ع1» .له أء ,مدعا ممتسوظ بمتمكاء34 
لزدآلآ ,291-307 :(4) 42 بععارع3 ا(مالعام مارآ 7م نجاءاع50 انمع امعاصم 

,800[5 لهوعع حلولا انول بوع8! .طامرمم2) م نتوطة 7186 .1ه اء ,.1[ وأاعده2] ,وبنو3120 

الى نسآ «نامرعا! زه علمنط؟] برعط]' لالتلا عمطلا تععمععنااعامآ لدعقتعف» .2 مداعبه2 بمعائءل1 
[ه تواالععع 870 7جبمبطتا عرلا عوابم) رع 1 للاللا تمجعاكرى ارعجيدظا ممه ععمعوتلاعنمآ لهزه 
/7. بادا لعالل18 .ومتووععممط هنعط زه عمللمعتاوصة جعجطنا ده عتصً!© أمجة 271 عن 
لومطء3 عنهدله6 ,كتمهنا!1 كه إكلوعالمن] .111 بقمدطتا طاتدرد © ذلمنط لمة ععاكوعدة] 
.2-49 .مم ,1992 بععمعكع5 ومتأقصسعم مآ لصه مدرطانآ 1ه 

/ععدعه3 :1 عوط - وعمقطةنو0 غ0 ممتاععاء5 ععونا-لمظ» .تنظ معط نمه .8 اعتمو©ط ,رعبرءكق3 
.19908 عمس[ ,21-29 :(3) 13 ,ععمطعيعط .«عمك نلع81/ زوه امصطعء1 

:(4) 13 ,عتهطمنه2 .«جاهر[/ووعمزوسظ :]1 عوط - كعموطفاة2 غه ومناععاء5 رعول]-لمظ» , 

.1990 أاكناعنخ ,35-42 

.«قعنالمقصسبة1 عن مترخ/عءمعك5 لهع50 :111 عوط - وعمدطملةط غه ممتاءعاء5 روول]ءلم8» , 
.1990 ععطاماء0 ,59-64 :(5) 13 ,ععمطماع2 

.11 ,علمقلت0 باواكء8 جر وعطاممعنام «وامعاكرر3 ودمععءم أععزطيى .وو تووعل ,لدع أدانل1 
.1984 ,دوعر عتمعلوعءم 











م 11ت 


عط 105 ملمععة مخ :لكةءطئآ لدستاعزلآ ع1 » دعلمند5 .10 عمرعتم[ ممه ,ععصسدك1 بالعطم1قة 
أقرجك ,10-11 ,8 :(4) 11 ,كعاجه«طئاً بجا ورع)يامج«م) .«و1990 

علا نجه كمتمععطاط نهآ .«ومعل1ئه8 كه كمقامةوطنآ :دععلق8 كة وعمةءطئل» .وأعصلدط باأمطامكة 
.تعاكةعممآ .1.17/7 بز لعاتلظ1 ,بمادعن) أكم كل تطاعم!1 عا جما تمععطنا 16) جره كترمككط نعطي 
.993 بؤووعر2 طارم ج11 ,.لا.لال رمماصسةطعماظ 

تامع طععدعوع8 عنوووم0© عطا ها إاتاناءنلهع لمة عوتآ 56[1» .0 ععموعرينهآ بمتعطعولمه1/1 
.0 الو" ,265-279 :(4) 81 بدعاعوبطنا أماعءم3 .«العددهم 

-واوهك1؟ لهة 5عكة6ةغة2 عمتلم0 أه وماععاء5 عط1» .سمطعمعل! .0 ممه رومء15 .0 نزخ روتعولة 
عمتل0 أعدم معام 201 ل +88 «مأتع ملسا علم0 نه[ .«اعوموممق مرعتوبزد أعمرظ مه 
بل5ه0 .1 .1701 .كواتلعععمرط 988[ «عطورعءء 82 6-8 ,ا(مفاهصا ,واتاءءا! ارمتاعجدم 1١]‏ 
.139-148 .مم ,1988 ,ممتتقسصممكم1آ لعسمع.ا ,.ومظ 

,46-52 :(4) 13 ,عتزل0 .«عم تاهما لممتسده ممصددهن) 11150 16> .اأعتدعكةل8 ,دمكتممكة 
.9 لإأناة 

لعارعوع رعموط «لو ع ماع مملنمتصكصآ مز وبو]عد1 علهلا لصة )5ه ,عدرت1[» . /11.77 ,راعسالا 
عءطسعامء5 ,.لآ.[2 ,وتوءءططعنه8 ,عدمع مع مم0 كمرعاذرة «متتهصصكم1 1811 عط عه 
.9 ,21-23 

عم 116 [0 إمسصيامل .«ومتئدع لتك عاععع6 لمعنومقكت ما ععدطرعام] مخ» .تلا8 ,كقدماركا 
1992 ,192-201 :(2) 43 بععنرع3 رمأ مم7[ «مز بوم6أع30 

:مآ «وء ماضن للعهث8آ لعتط1 هز وععلمع3 لوتاددصممكهآ لمة دعمووطئل» بك ,مقطعع سصواءع11 
لمعنل اضيا 116751 علا جنا بمعبطقا ع2 جه كودع «ع سيا ع1 قهنبه دعامورطئنا 
993 رووعمط طاو ج11 ,./آ.[1 بم كدسقطعمز8 .تعأمدعمة.] . 5.137 برط 

أمعتم0 م أوبعاعع]!] أرماله«ولدرط1 :18 .«لمعادز5 عنا0 ]و ]نا0 غآ عمتناء» .11 وملوع1' بممداعلة 
,1967 ,.0© عامو8 ممدومصهط1 ...1 بمماع صتطكة 77 .«عاععطء3 ععرمء0) برط لعاللظا .سوزلا 
191-00 .مم 

وه لصة كاوه ده وبدعل؟ تعصتلو0» .كنمدآ[ متجعكا لصة بطعوطظ لتصاعءة زلتحة ,كةامطعتلة 
.109-1157 :(2) 3 ماع53 #رمالمسد مج زه أهاتلاول .«ودعمء حتاعء ]181 

2-103 ده عاطقاته لم دعكمطمع27 أن بزع »> غنامطواع وع©ا عسولا دنظ لصة ,انتدط ,واإمطء نل 
,1990 ممبصطع8 ,18-23 :(1) 13 ,عموطميه2 .«ادعنهه قمة ,لكتلتطهانوحة ,ععم 1 

أ ملام وعوء12 بمعاوزك عمتطء تجرد برمداسطوعملا ع1» اعداا وعدن لصة بارعطم8 ,اكمطعال1 
.985 ,2-6 :(1) 12 ,«مالعء ترأددعها0 أومتمدء )2 .«وعتلساد ممكمسطدحظ1 

ع8 /ه يباام انبره «اءرع اعم 11 طونامعط1 عمتادع حولم ؟ه كيم ع15» طمعلة1 ,معداءزلة 
1990 طعمها/ة ,296-310 :(3) 33 بع سطعلا وتدم م «مل رمائماء 456 

ووم مع رودم امعدريت لععنلهط-نرالقسمةك! 2 ؤه زلبك العمع1-8و0© حى ية .2 علد عمتغطئتلا 
,73 انمه ,153-157 :(4) 25 ,كوستلعمعمم طناع4 .«متتعلاظ 

«ؤعقة123]86 01 ممنته هاه مخ نممنمابل ممسكز نه ومتطععةء5 عمتلم0» .31 طاتلبط ,ممعللة 
.1989 اله ,27-35 :(3) 8 براجء 7م01 ومع بصع3 ممع رع/ء 8 أه 11016 

ار أله استرمار1 عزن أعا7لاول بدوع024 مز ومنتدسلة8 م للخ مد كه ععمةنعاعه» .ممة ,معلر8 ”0 
265-2710 :(4) 16 وعماء3 

جم ومعاصع3 بصعمطنا ع7تفسمرط لجوس10 بأعسعلطآ علا 071 :67أ/ه 111/077 وانأككعككة .عمآ ,0010 


.متو عدل8 01 لاعس مومع 05 عط ما لمدمجهءظ بمقمع سمت لعل ءال رعايام 0001 
2 بموناصول - [199 1814 


تعأنام 01 عمتلد0© 001 ,متط60 متاطن[ .(990-199( رومع !1 أعسسمطة 001:0 . 
9 ,,ععاوع© بموعطاآ 


اناطخ 5العصوعع2ع 1153 لمع لأودعه لمة كالعمرععرعم ع لمع مع0هآ عصده5» .صطوة ,تمصده :0 


,311-319 :4) 0 بادمغلملتعاصيع 120 يرمع نمعجة ‏ .«متمعصنءه10 عمتلتلم اطع كمهف 
,1969 بعاماء 0 





ابيص 050 


االللسسسسييات سكسس مسي سد سدس سم 


,110(1ه لا رعامملك 100 رمع عم .«'للعن1! ممتأفسوكصة' ممأسععه0 كممتات002 50516» . ا 
أتررث ,200-203 :(2) 19 

.1968 ععطمء0 ,تل64 اك :(4) 19 ووأنم تمع عوط بمعتععجم عمانلظ عط 0 [علاعا . د 

اماع20 ومع بعصم ,«مصصوظ أمعدوعظه عوعاعدت] لمة كامعمعع عولط عممو ماع . 
.967 نزادط ,165-177 :(3) 18 ماله 

,22-30 :(12)5 ,عمتلم0 .«معنامور8 عمتلد0 عط عمتطكسط تلع أمتوع8 أعمرمدع» .8/3 ,لإمدع1 ”0 
1988 عع ا تمعامعق 

:(5) 10 ,عغل0 .دموونا-لو8 عط عه! 00ملتشا©ط ندمتاععوده) ووعماوبس8 00لقاط» . 
.986 ععطدرعامء5 ,15-24 

مرولا عل جز لعناوسم! معووععمءط عنعه8 عط زه لمع تادعن! عق .لهاع ,.1] عممعع نم1 ,برع حلام 

ومتادسممكه1 .مك عفاععاظ لمرعمع0 ,.10! ,ملععطاء8 كتمعاصبعوط عالفتمعلء3 [ن ع اندع مم1 
.5 2 ,1966 ,م5نغوعءم0 كلزعاكلاق 

-ومم2 لمة كعناوتماءة1 تتعاناممه2 لاط كاعمناوطة عمساوععائا عمتاعتسكمه0» .2 كلمت رععتوط 
.990 ,171-186 :(26)1 عع مها( فاه واتاكوععوع ازمأله1/07 .«قاعع2 

تلوت وعتسسطئ] ,وا0© ,لممولعمظ بأممعسء!! ورمغلم نولا زه كاوء 00 سآ ةلمهمنةة ,موط 
.9 ,لعز 

'ووعول] أععلثة ممتلةأمعوعرط زه رعلر0 دعه» .ومكمط0ل .8 تعطمظ8 لمه ,.2 .7 عمتدسم] ,تععايوط 
الع ك5 لاله انملا جم[ بجاعاء350 ادع امعتصم عا زه أمعناول «7 كا مع صنداءونآ] أو امعدرولس1 
.1990 ععممء0 ,493-494 :(7) 41 

نه[ .«رممعط] ععمععاع؟ مز كدمناقلصنهظ تكمعادلز5 اأعورظ عممععع ع ل» .1 كعميدك بلأمصدط 
-لعععوعط 7بوبعبطئا عط عوجع) جعط1 للثلاا بمعاولزا3 عوط هبه ععدعونااعنها أعتعالة 4 
لعختلظ .ومتووععووط ملوط زه كممموعناوهم عطقا بره عنمة]0) أمنتصي4 :270 عنطا [ه كهارا 
02201 ,كأممة!! 6 بتع تمل ..!11 بممدطتتا .طاتدوة .0 لمآ لمة ععأموعمم] .81/7 .1 برا 
.188-160 .مم ,1992 ,ععمعك5 ومكقصمولهآ لصة بصدوطنا زه اممطء5 

عنطجومع متاطنظ 2 منهذ عمتطعمةء5 معدلا -لمظ وستتممععنمل» رمائرة1 برعمداة لمعه ,.ل معد ,علقطمعط 
.1986 ععنم اكلا ,212-220 :(2) 26 ,120 .«تصمعووعط ممتأءعتساكم1 

عه قمة متطكعلدعآ طعسمعط) كعمةءطن[ 0؟ عتضدظ عطا عمامقطك» .لتنوط .]ا بممستهمعط 
سورع 0 أكمال ولمع س1 عط جا بصعبطاا ع1 بره وومدوط تععنقب! ع1[ هائه دعامم عطقا نص .جاع يوعد 
بووع 2‏ طامو بجو ,.لا.]1 ,لماسقطعما 8‏ ععاموعمة ]1 .للا .1 برط لعتلط ‏ ضيه 
1993 

.«أقلاءمقاع8] امعصتعه1 ما لأعدمعمية معاذز5 أمعمرظ مخ :518811 الفع» .بعاد ,ااتلامط 
7 ,119-138 :(2) 23 ,لاع انع عمامعاا هبه واجاووعءعه<ط ارماتممم ]د11 

8 لمممع.آ 1ه بواتلتط اموع ع1 :تزمعبرزاء أمعميء120 ما كدعادلاة3 أمعمعرع» .له اء ,عم ةل[ ,رمعتاممط 
عا عوابعطت ع1 ااثلالا «كعاكر3 امعط هانه ععدععنأاعءلمآ أواعكرة4 نمآ .«وعناناتطومة0 
6 كه كارمائمءنامصل جتعبطئط اره عتصلات) أمنيم 2718 6[ كزه كواطلاءءع70ط 7رمعطنآ 
انوع املا ,.1اآ بقمقطءتا طاتمود .© دلمنآ قمة ععامقعممآ .177 .1 برط لعاتل .واتاووععمرم 
.254-266 .مم ,1992 ,ععمع3 وملتقحممكمآ لمد نمدءوطنط غه اممطءة عنهس لم0 ,وتمصلللآ 1ه 

انه (ع0أمتاءء7 ارمالم مك1 .«ع هتماق عمتله0 عط عمتلمدي:» .بيدين دسقتال للا ,عامط 
.9 عصسة ,99-104 :(2) 8 ,دعم طناآ 

.1985 ,عاط ,.[.[1 بلموبسهها! .كعمتجم عطئا جم علوطاء لا بإعجمعدعء2 عنعه8 .خآ فلقممظا ,اأعووط 

لإكلوتع نولا متطامساه0 لتلا بجعلظ[ .معمعء35 ع(8 ,عععء3 علالشط .1[أه3 عل .[ عاعوعط ,عمعمط 
.63 ,ووعرط 

.1961 ,ذوعا انوع اتونا علولا .مم0 بمعنواط بعك .«مابرطه8 ععرؤ3 ععمعاع3 . 

ةذ .واناع ع مقا- باتو جرم روورط-وتممماط «ضل كعننو ع1 كتتنز اهدق كسعترررى .5 .8 ,عمهن 
2-2 ,1966 بممناهعوم01© لمق عط1 كتلة© ,معتممق8 











كك 








-[07!!! ومتعاور3 وتتعةع نم00 هه عأموسعء[ة بعانام 01 نعا لوال 116 .5 صطمك ,مقمع مقن 
.1990 ,ؤوعئ لقائع 21[ ,.دكةل/[ ,10مللع8 .عماس 

للمنالة81 لمة عمنادعء0)» .ممأكمطه10 عناه100 لله زتنهءموناماعآ مدن :1111 للعقة1] :زم رقلم. 
.8 طاععهاا ‏ 1ه-19 :(1) 44 رومع جبع 0( زه أماامل .«قصمع] تامع 

كعاته مانا أو عسولا زه كتكروامجة عنتممعزررى .مللقتط3 ممءء20 لمه ,.5 ومعلاع1 ,اعلقعه 
.969 ,ووعةط '2111 ,.ومة]8! ,عولقطسة) 

16 011 تامدك :عبناياك! ا غانه كعاممنطاا :] .«عانانا1 عطا كه بمدعطاط ع1» .للنوط بأأتقع 
,لا.آ! ي«ماستقطعماظا .تعامةعمهمآ .77آ.*1 برط لمعتل .وضع أوجتومءم 1 عطا مذ توطنا 
.3 ,ووعع ه113 

مقع لتعدة .«امعاوه0) )0 درمنوءللهآ لدعترعآ كه دعملا عنام 05 م«مكامومم002» .له اء ,.1 .0 ,لاقع 
61 انمث ,126-130 :(2) 12 ,10(1لهلاء تصعمم 

الع تصناء20آ1 1ه وملأةسلهلا8 لمة ومناوع؟] عط 0غ ععمةرعاعظ كه ععصدبعاعه ع15» .81 مداخ ,وعم]1 
.1966 تعطصء و1 ,316-324 :(11) 18 ,كعات لعععءمعظ طناو4 .«ومرعاذلاة3 لورع ماع 

إن تو الوعععمم2 .«ععمةبعاع18 آه واتلتطة ع سحدعا8] ع1» عتوععويوة ماع11 لصة .11 مداخ ,وعء2. 
#عطاماء0 اله بمعقرهإ! متاتع3 ,وتتاءء]/[ أمننضصاية .عانالأأاكاا 0(1ألهتارعااء 20 ابمعأرعتجريق عرزا 
.225-234 .هم ,1966 ,ووعع2 عمصد تعلخ ,كئلة© ,ؤالنة؟ فصدالهه77 ١01.3.‏ ,1966 , 3-7 

إفلاا3 16(ا 0ا بأعمونوصة أمننعامأعمعظ 4اءا! 4 .2الساطعذ .0 كقاعناه12 لهة .31 مقلة ,وعم 
.7015 2 لرموع!! أمدا! توستطعجمع3 لاعنع20 10 و«مأتماع!1 زا كملاع ا(تتكع ككلم معمنعاع8 “إن 
.1967 ,لإاتوعع ناولا علمعوع] مرعاوء /لا عمهن) ,ملتط0 بلمقاعبعا 0 

]0 وتأعدنا1 أنامانا0/انامم] ع1 :لإعرعاكتكمه0) عملعلم1» معبعا8 .ل عامط لمة ,كتلاترطط بطعاعر 
نتإادط ,336-342 :(4) 52 ,وعامعنطئا تع جوعدع] انه ععوء ام .«تمنتددوعط ]1 

كلتستطمعاء2آ[ ع0؟ وأعداوطة لمة 11165 أمعصدهه1]2 كه ددعمء اتاععء]لع عالاماع1» .ة باعتموع8 
1 ,6 ععناماء0 ,1004-1006 :(3484) 134 ,ععدرعاع3 .«مامعسبعو أه ععمدمعاء]1 

ازع 71لا 100 كز أهاتعاول .«قاوع 1 لولاع ع1 06 ممتامتعوع2آ1 علمأعصوموط عط1» .ظ .5 بومكارعطم8 
.1969 عد[ ,93-107 :(2) 25 ,«110ه1 

بأماسعرول معطا .«1992 مذ أساء[ مغ لمصسول لمعتلع]8 عنوميئاءع1ع اكع .أعمطء 841 ,ورعع80 
9 ,1 تعطصع 110 ,34 ,32 :(18) 116 

.«طعتقعوع 1 أه بسعتاع؟1 2 تعمد عام[ مرعاديرك-رعول] عط غة ممتتدء تمناسدمه0)» .8 أعقطء141 ,أمام. 
.1979 عمكم5 ,1-18 :(1) 1 رطعجبمعدع!! عمطلا 

.«عناوتمطعع1' لعل« 11/ا-عاممستك ى :بمدرطئنآ لمأتاكن لمآ هه ؤه صمناغة نال 87» .ل) ومنزمعك؟1 روععط معدم 8 
.1969 ععطمعءء1 ,635-638 :(10) 60 ,عاسم عطئط اأماععمد 

عنكاخ علا عمتصمعاء7 م وعناوتمطعع] عماع دوم روط غه ممتاقع تامجخ ع1» .عماءزل؟ روءطمعوم1 
الإكتومع اتدتا اعتطعة ,يوط بمسعطعلطاء8 .«عملاءء5 ممتتخصممكهآ لعدسده1 15ق-1710لم1 5ه عليه 
11/071010 هذ كتقعممة موأو]عل تعطامصق .1966 ,كععمعاء5 ممتلقصمومكم1[ 10 بعامع 0 
.7 لزآدط ,119-127 :(3) 3 بأمسعتماع] هاه 

مل لمعتدع 0 إن أمالامل .«كصمع1 ب«علمآ .5ب كرون زعكل» .15 ,.ل اأعددبظا ,ناء احم 
7 انوس ,192-193 :(3) 17 ,كععمعلء3 «عايام1«م0) هاله 

1 .«كو لقع وددة ممع لعمة8ه-بالقء هنآ مه كامعصسضعم»:8» .قلع ,عوسك 
2 317-332 :(3) 28 ,ااتع اع عمانعالا هابه واتادووععمرم 

-مءم :117 عوط - وعوةطهاة2 غ0 ومناعءعاء5 ععوتآ-لمظ» عبزء]1 .8 اأعتموط لمة ردغط ,عتب]ا 
,1990 ععطماء0 ,65-67 :(5) 13 ,عموطعيع2 .«ععدعوعقع 18 لدرعوء0)/ودولدة /عام 

لمآ لمة عستاعدمادطة عناقسرماتة» .مهت بخ لمة :52192002 .]1 زا معمول ,تاوس 
قمة ععمعيعام1 لمطععاده© غ0 ممتلوء تاوخ لإ كأعوماكطة علالأدء لم1 01 دمناءبلمعط .11 
مالم رملج! عم بعاع50 ابمعترعاصطة 186 زه أمسيامل .مفتعافن) ععمعتعطمت عاعمادرك 
7 أكناوتنف/نزانآ ,260-274 :(4) 22 ,ععنرواءعق 

مه واتأدوععمرط و .«دوناةستلد8 معادلزة اوعضاعظ 01 علمقاة عط1» .لكوع ,ومالود 
2 ,1-449 ج41 :(4) 285 بانعاررء ومنماا 





0 أوبعساء8 مه كاوواماية ,ارماتعارممركمه:1 186 بوساموععمر2 د71 عنمن «ممتة . 

.89 ,زعاو /ا-ممونللج ,.دهدآ/! ,عستللمعظ «عنبم سمت برط :4107ه 17/01 

عا إه ووتلءع ممم :سآ .دعمتعلم]آ عاددظ عتاهسومانة ما كعطعدورمهق عتاعمامزق» . 

بعلم ,1988 ممصطء" 9-12 بععمعتصلام©) عاتادوعءمج2 عومننوضما أمسئما! العامة 20 

,988 ,وعناواناومنآ لقمه اهمده 102 ممتتداعووكف .71.1 ,وبوماكضمره! .5م16 

.204-60 .مم 

العاساء 0 عأنم مالم اا كتارم تامع مك تامعاكر5 اماع82 “358141 1706 ,0ه . 

بللقاط-ععنمعءط ..[.ل! ,وتكنان لموسعاعمظ .ومادوععءممم 

انتآ سمرمعا! ارول بجع]! .أوبعاماء؟ا مضه «مالممتسمع07 مالم ارمل! عالهوال4 . 
1968 

بإوندع اماع18 1/010١‏ م1100 وا وروناء الم .الزعل! .ل اعقطع 8 لصة بلعدعع6 ,ومالهى 
8 ,1انل] سورنع1؟ بلعملا عار 

د18 مذ كصمناةانتتصممط بورعن0 أقسماسخه» بعرو ةق .8 لمة زنع لاعس .© بلمممع0 ,ممالوة 
:(4) 34 بععمماع3 «متممسمإدا «مل بإءلعم3 اوءعصة ع كه أمسعامل سلوبع ضاعظ. وملا 
83 بإانال ,262-280 

م نه 00 إن امامل .«ععوععوءاموط0 5ئآ لهة عتطدععائ ,عل01 2ه عدنا عط1» .م ,ممدتلمدن 
عمعطممعامء5 ,184-199 :(3) 27 ,أله 

عمتع ماع لمة عمتطاععمء3 ,ومتعتهدع:0 هذ وععمعع]11 لدنلت#للمل» .126 ,عالاءمديود 
541 ,معنعاء5 ارماكع سملم[ مل وماعم3 مع عاسم عل إن عو زلعععمج2 :هآ .«ومتتقصومتمآ 
-1056 نوا لعاتلظ .28 .701 .1991 ,27-31 «عؤمء0 0 ,2 ,الماع الكملا ,ومناعءابا أمصد4 
.82-86 .مم ,1991 ,ممتكقوصممكهآ لعصدعآ .11.1 بلعمكلعا! .مط نم0 عمقلا 

ومتاول! عطا مه عمتامتط] عط 15 عأرمسعصمظ 2 لمه 6ه وعتع1 له تععمد ع1 , 

بععالع 171/07741101130[ عمل تزاعاء30 اتمعءارعدية عا كز أ710عامل .«ععمعء5 «متأقمم م1 همذ 

.975] ععطموععع(آ1 / وعطوع د11 , 321-343 :(6) 26 

.لمتتقاءع و15 لورماعه<] _«ععمعك5 وملتقصصم صل مز ععمدبوعاع]1 ,0 امععوه0 عط و0 . 

0 ,اكع حلول] عبمعوع 1 مرعادعء لآ مهو ,ملط0 رلمقاء وعات 

عه وأكعطلصلا5 0هة لإمدسصسناك ث - «ممللقامعممعمءط ععمدبوعاع8 ]0ه كبوعلا مع[ 

334 بععاعلء3 مالم ملأ جم جراء)306 ابموءعاعدية ع8 إن دع للءعءعمم2 نهآ .«ممهاكساعومك 

عمممع1 برط لعاتلع .1701.7 .1970 ,11-15 «عطمء0 ,مط بمنطماءلعائطط ,وسقاءعانا أمسصعمة4 

,1970 ,ععمعك5 لمتأدصممكم1 عه] بإاعاعه5 ممعمعمم ,0 .© ,مماومتطكة1 .طرولة .8 

.33-6.مم 

عءمة ماع18 مه كلكع1 الدظ1 نمه كاعمماقطة ,14165 06 كاعع1؟8 علالأموممم0» , 
3204 ععاعء3 :ماله صمل[ تمل جاعأع30 انمع امعي4 ١16‏ إه دع نوعععوج2 جم[ .«كامعرمعليد 
عمموع1 نط لعاتلظ .6 .أولا 969[ ,4-[ «عطمى0 روط ,متطماءلمائطط ,عوستاععالا امنتصمطم 
.293-99 .مم ,1969 ,وصتطة اطنط لومطوععر0 .مم00 بأمميوء/171 .رمام .8 

.[] نممتعضاعظ لمة عمناءء5 دمتتقمممكم] كه نروين5 خف .رمامد؟! انحدظ لمة رمكللء!] عترععمميوة 
1071ل هنر «مل جاعاع30 «معز«عويق جز كه أملامل .«دكعمء اتاءع]181 لصة ,كدمناوع00 ,ؤرعول1 
.2 برهكلا ,177-196 :(3) 39 بعمارعزمق 

قصة ,كعطاععةع5 ,وتعطاععع5 .111] تعمتءعء ماعظه لمة عمناءء3 ومتتقوممكمآ غه نم3 خ» . 
197-66 :(3) 39 ,ععاعاء5 :ماله مإ[ جص[ واعاعم3 ممع ةعنصم عراز زه أعتعييمل .«قارع 0 
١‏ 2 

-اعدظ .1 تعماوعضاعظ لمة ومناءء5 ممتأقوممامة غه لإليهة3 خ» .له ع ,ماع17 ,عابعمميو3 
,316166 1(مالهاتترملا! «0] (اع3061 انوع اعم ع تزه أواسااول .«زهواولمطاعقا لهة لمع 
.5 1/13 .161-176 :(3) 39 

]0 ال0للقمتسة عه خ» .مقلتلة .5 أعد»ك14 لمه بععطمووزع .8 أعقطء841 نقلمنآ ,تعطصقدعق 
قاله واناككمع 870 المأله 1/001 .«تمناتملاءج1 لهمه0ة سال ,عتستقصلاط د لكويده] تععمهرعاعه 
.0 ,155-776 :(6) 26 ,/7161عع نم1 


























رت 





متطكمةهعةوطنآ اقعتلع81 لمعنهنات شه غه ممنخهدلة89» .دهكل11 .لا مدهل لهة ,.0 )عمد بالقصاعي 
عبطا أمعتلعا[ عط زه طاعال8 .«نصقوطئآ كععمعك5 طتلدع1 بالومء تملا 2 )2 مورومرط 
.6 لزان[ ,278-283 :(3) 64 ,مذله 5500م 

عاتهلا بوع1! .بملئهتوطعلام) زه دعذومامسعع1 سول( 17:6 :مستا لعجع 3 .اعقطعتا! ,معط 5 
0 بعونه1] دسملمة ]1 

.«تأعدمومة عاطاددوه2 8 :ع متباع10ة)02© 01 مكنظ عطا مضه ممسعاكلرة أرعمورظط» .دعاع ,مموسطمم 
.23-506 : 26 بامناعااه8 ااناقالنا 

:عكنالةععان] لمعنلع81! علا 6ه عونا لعنداعظ-عموع» .229710011 علمفوظ لمة بمتعرمع0 بقتنمى 
تبمء رعق عا ته أمايول .«ععةن) امعتلوط ومالاميمس] 105 وععلمع5 مممووطئة امعتمتكت 
,2 لإتقنامه[ ,50-52 :(1) 245 ,455014110 لمعنل ع1 

ككدأماء3 «تعادعن) ممتكقمرمكه] لقمارزل/ا ع1 أمدمعومني5 .1 كدتصمط] لمة ,لآ معسسما ,رعلئمه 
ا 01 الإموكظ :عبفي"! ©1116 غائه دعانةرطنا نهآ .«لإمسادع0 2156 عطا ها امتأقدممكم]آ مد 
ب لا.]! بطملسمطعمذظ .تعامدعمم] .177 .*[ برها لعاتلظ ,قمع نوجو س1 عط جا وبمعطانآ 
.3 ,ؤوعرظ ه11 

006116160 لصتس لعكتنوعف» «عأمدعمم] ./لا .1 لصة زملعقلا ./لا وممرمط1 ,© كتلإبوطط ,كاعه 
071 .«عانلقمع انآ[ 15 آه طابوم0 عتمعلنمظ عط لمة (41125) عسمعلم رد 
.9 تراد[ ,49-60 :(1/2) 17 

ععوكاء7ا 16 نمنغهاع1 ها وععةطقلة2 عمتلد0 عه صملعةنالة89 علالغوعةمرره0© قر .5 ,لا بقممقطك 
:(4) 6 سعالاء ]1 0/716 .«امعدرمماءلاء12 [إالمساصسصسه0 ممه بكعمزمعة علاتاءععرمن0 لمة 
82 أذناوناث ,297-313 

الل عتناأعلاكاة عملعاكدان :1 أكة8 .مستراعلم1 صمللخة ا لمة عملنرعله] أععزطبذ» ل .84 ./73ا ,عمط 
7101ل م1216[ مانن وستووععوم2 نروأنو رويط .«ومتاعء1أ0ن) أمعصسنهه(] وتومعوطاط عتاويرن) عط 
2 ,693-703 :(6) 26 

.«311500 م00 220 مهناأقنا!ة87 مث :1] امو .ع ملءعلم] «متلهاتت لمة عملرعلم1 أعءزطياؤ» . 
.1990 ,705-718 :(6) 26 ,أتتعترع ععصماة فيه وارادوععورط ارمتتصجررم[111 

.«نمتاعبالع1 قند .11 :برا تتطماء تلعرط ععموية اعظل» أومعء سسكا مأبمد]ا لمة ...لآ للههه2آ ,لإععزؤةى 
أمعكا معالخ نإ لعاتل .و«ماتمساواط مه وستادء1 ندو انع مزجا زه ع1 /14ه[1 عنام مععاط :هآ 
187-198 .مم ,1967 ,لإسةصده0) عأمه8 مودمدو110' ...10 رومأعمتطعة7 .له أ 

وماره1! . /7 إلا رادهلا بو عا« تعفيدو«0ن) عد إن رممنسذلط ل بماطاط عا تزه كعستوط .اع0ل ,متاسطة 
1984 

ععرع ك5 لملفمسصهله] مز لإعمعاكتكم0© عمنعلهل» .5سععلصة .ل عأتدا] لمة ,معا اع امدالا باترعبعزة 
,1-6 :(1) 42 ععرعءء5 ارملعمل/؟[ «مل بوعاع30 ابمعترعديم عط زه أهاصيمل .«كاعوئوطة 
1991 فصول 

عط كه موناءء ساوعا عط لصة عمتسسف ععلء1!» .ععنره8 .2 يمع لمه ,معالع لضدكاة! رامعل 
تعطمرعءنءط ,7)6(:489-494 ,نبغ عدللم0 .«عمتاععدء5 عمتاد0 مز برمداسطوعمم! لعا امممك 
1983 

سوبا أمسصم نمآ .«لوععماعا1 ومناممصكه[ هذ ععمعع ا العاصا لدأعمنمفق» .0 قلمنا ,لتتسة 
2 .لولا .مسذتلاة/17 .8 وطاتحاط برا لعاتل1 ,رومامصاعء17 مجه ععدعع5 املعم مرمل1 /0 
41-7 .مم ,1987 ,رع اتعواظ ,.طاعل ,متقلتع تاكسم 

مل .«ورماعة مقصسة1 لصه ععمععتلاعاهآ لمتعكتاية ,كدعأالاك لعمدظ-عولء1ج«ممكل» . 
مالم سملرا إن بعالا عنصتلا © ملتوس10 عذلا #رمالع«صمل] فاه رومامسلء 16 ارماتماترره/ن1 
بط نزم لعاتلةا مس8 را ومطدعم0 ,1985 ,8-10 نجماط ,جرومامصءع1 ابمتتمسر6[ة! 4ابه 
,1986 ,امقطهر0 عمائزة1 ,.عمظ بولممآ .معوعازء2 .1ل .ة لقة رعمعطزة؟1 آ بمعوء بوعم1 
,0--98.مم 

ممتتة هآ مذ كمه أهامعوعممعه أ0 لزلدمهم ع1 ف ععمة17 .ل نزخ لمة .0 ذلماا ,لكتسة 


اأءمة .113-121 :(3) 8 بععمعاء3 امألم مل« زه أعن اول .«موتدعط سعاولاق ا ماعضاعظ 
1984 
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اما خخ 0121202 اذك 


بوعأسمبطئا أماءءم3 .«ومتطعمقء3 عمناعم0 عه؟ ومتسصمءودتط مدعلا نوللا عبزالدد ,طاتصسد 
.6 معطمء اوكا ,510-517 :(11) 67 

,15-44 :(3) 8 عتوطعاه2 .«وععمعك5 عأنآ عطا هذ ومتاععاء3 عقوطة)12)» .عتصصه8 ,امم 
.5 أذناوند4 

عع هارع لابتواة غانه بملاعل ك0 :اسبتودء!/1 200 كعوعلاوائما وانابرءع !1 .1أعطموة0آ ,أعوعم5ة 
4 ..0© عمتطعتاطبط عا تجاعغ8 .)تله ,وعاعومةُ ومآ 

.«قعءمععة ممتلهمممكدآ آه ععممدممءط عدا عه) 5ععرعلم[ لإعمعنه811» .84./ا ,متممامة 
رواتأددعع870 اونمآ أمءتصعع1 مسه عالائةء30 ها دكدعممة «متاحاكهة) طكتاهمظ 
4 ,16-23 :2 

امتطععدعءة3 رعااصصه0 مز بسع معام[ ععمععاعه عط كه ععماط عط1» .لل مععاءة ,عالتمعسو5 
.7 ععطاماء0 ,14-23 :(4) 1 ,عناه0 .«ممتناعد عتمعلوعمُ عطا 

عمتطعنقء5 سدع لعنطواء 18 أه لمطاعا8 بسعلل م» .وتهوع .8 هو لصة ,.0 معاع1] ,تمسصدمة 
«مل راعاء350 ابمءأءعاجة عد إن كعاتلءععمم2 نهآ .«كلمتتدكعط] لعسناعيصاك لطعت ه طابر 
ب4-[ «عطمء0 ,اله ,معقاعابه 1 ابو3 ,هااععالآ أمنناق 324 ,ععنعاء3 ١رمالمام‏ 1/6 
بقمتطوتاطناه لمم وععع0 ,.هصه© بكرمواوء/7ا طارولة .8 عممدعل لإ لعاتل8 .6 .01" ,969/ 
.193-18 .مم ,1969 

بتاك نتوعااناظ ,عمط ,سملدمآ لسع ماءعصيوظط أمنعاجاء!! 0(1أله 17/07 .لع بمعففكا ,وعم0ل1 عاعتقمد 
196 

رطا بهملهما أمبعامعء8 «مليمصملجا جمل «مقلعء ازدكملت 0«منحوء ءا عالم نم4 . 

07 ,تقار رع ناه 

بالمالهاكسه”1 أمعتممطعء م8 :17/1 .«ومنوء 1 أذكةان عتاأمقصرءذ هآ كلع سلعم18» . 
.5 ©#عطماء0/عمد[ ,97-112 :(3/4) 8 

«عكلا 1186 «تمعنبام07© .تعلابجة5 .© لإعمقاة لهة بممكمتطءعنسة1 .8 للدعدد :1 معسوكلا ,وعمنااة5 
.1988 ,لإطاوه1/!ل#مسنتا! عستا" ,.40/! ,كتتاما .51 عاععووىجءم 

,109-126 :(6)2 ,معابع 8 0176 .«وععوعكء5 عمتيدلا عط ها دعكة36]ة10» .5 نكناد ,كتقاذ 
8 انهم 

6 0 أماعلامل «لوب قاع وممتتقممم صل مذ رماعة1 ممناأقزعموقة 1112» .لمسصملع .2 ,وعلناة 
6 اتتجث ,271-279 :(2) 8 ,بعسصتطعهابا وتئلاص7م0) «مل :4550612110 

-ع11 ,ونءونا-لمع» .معممزتالآ برطاميهطآ هه بسمووع2ه8 .آ عمتاعم) زلا [عقطء1/1 بمةناتلانك 
]0 ممتكقةمرهن) ى نع81310 مه كصسدععمء ععءمفأكتدكةخ لم امم لمة ,وعطععدء5 لعندتل 
701[ أل نزاعاع50 المعترعاصم عأ إن أهارعلاول «روتاعة!52)15 لصة ,ععمةتاممامء ,وستتسصوعآ 
.1990 لإتقناهه1 ,27-42 :(1) 1ل ,ععترعاع3 «رمقاملم 

.«وعقةانطوعه/ا لعا أمعنهمه0 ]0 مولوعط عط ها وومنادعنا0 لمع وعمممت]» .عمتداظع ركاتوم31 
-إع3 ,331-340 :(5) 37 ععاملء3 ملسمل[ مر بوعلع30 ابمء ممصم عذ1 إن أماصيامل 
.1986 معطمرع 

لوناء ماع عتطمممعمتاطز8 مذ ععمويعاع1 عبنءءزط0 ك5بوء// عبانءءزطيا3» .1 مرو ,ترمومة3 
.6 أعطماء0 ,389-398 :(4) 56 ,زأرءع )نه ربهرطنط .«دتوعاذلاق 

,لاا7عائه0) عبطلا .«ووععموط تمسظا-لمة لم1 هق كه أقلاع ع1 لملأقمممدآ» . دا 
7 لاترمث ,128-148 :(2) 47 

,9 لإلدة ,245-250 :(141)3577 ,ععرعنع5 .«مممعاذلاة لولأعضاعظه متاق دممكم1» .ة مم1 ,كاعبوة 
1963 

عطا ها لملاعتماعظ ,10 زوع أ2ها5 2 كد '5كعمانوطق' » ععصدء8 .2 نمه بمماا ,ا 8 ,2 كلوه 
.8 إقآلا ,182-187 :(5) 30 بكو «نلعععمجط طناو4 .«وععمعك5 أوزعه5 

-ع00آ (مل ماله عه 6) لابعاجملا و1 وأعجوع3 عنأوميي4 .كعهو1 عاععةم5 معمدك1 لمة ,.1 .ل ,انه 
/01غة0]1طقآ تعانامدرهن) ,عع ل وطصية0 ؤه انوع تملآ ,عمط ,ععولتستطمسده) .أوبمامع]] عاص 
.93 نومع 10ت 1 لمدوطئآ مكتتم8 .1983 

بمكعتاع لطلاء 8 .دعاممعطنا ها وجاماءء5-ابمغله 7/0[ كه «معنتموء |( :01/651107 .5 خرع 10 ,عوابرة 1" 








000 و مو‎ 55٠ 





0/16 هذ مول .1967 ,كععمعكء5 ومتتهومهمكم1 علا عه؟ تعتدع0 ,لإاتوعء تمهتا طعتطما ,نو 
.968 بجدكالآ ,178-194 :(3) 29 ,كعتامهرطنط أعجوعدوع8 فصه 

:(12) 111 ,امامل نرعبطنط .«همتطععةء3 ععونا فمظ م5 كدمنام0 عنه1» .اميد تمدع 
.6 تلإأن1 ,56-57 

,149-164 :(2) 9 ,سوامع] عدز]ر0 .«عممقوروقلئط لوبعفاعظه عووطولة2 ابرع الظ» . 

.5 اتمم 

أوعماءع10 .«ععةطقاقط عاعقهة لقصسم1 أنع1 لاب عه مذ ععممصممعط لوبعاماعه» , 

لصة نةءطنة كه أممطء5 علقنلدء© ,كتدمتلل! غه لإغلومعء الملا ..1اآ بقمدوطرتآ .ممنمة)معوولط 
.4 ,ععمعلع5 ممتأقصمعمتم1 

.«قعأع 10هل0اء11 10 01 ممدمةمحده0 خة تععد009 عموطهلة1 01 ومتنة نال رظ1» . 
ععلاماء0 ,423-441 :(5) 6 ,سابع ] ء«ض]ام 0 

.«قع5ة122]2 عونه11-مآ عه وعءتمطت ععهأه5» .مععلهسا .لا للديء0 لمة ,أمعة0 ,كتمممع] 
.8 عمل ,34-42 :(3) 11 عععهطمنه 

رققع11 000 اامعع]؟ن) ,علكولا بوعل! .دءعمطمنه2ط ندع[ أأبط .180 ممه5 عمدط لمة ,أمعةة ,رأمممع]" 
1990 

:(3) 265 ,امعط عاسخ ع#رإتعاعق .«19905 عط ها عسمتانام مره © لععارو ساء[ل» .0 عموعو يمآ ,تعاوء1" 
نعط معام 5 ,86-93 

ها واعءوه:2 عل18118114! - الخ 150ل /اتآ[طفخ11 لهد 00111116 [شاآط» .1.لا ب«مومصسمط1" 
.989 نزدالا ,15-26 :(3) 13 ,0/26 .«وعع قاص] عمتلم 

الإعمع عدا ,عمدعء 001 :لزع و[منم سعط مز دومعتلعك] عله[ 4ه ممكقطلة؟8 مف رعاءط ,عممط]1 
4 بمقدتحدل ,44-47 :(1) 13 ,عاباعتلء أر! انا انمأكم ويم كإه 005 «طاء ل[ .«زعمعك ]8 لمة 

لنث 0 دكعأناماوء1/]1650 .10 امعادلز5 اتعصحظ امش .؟عماانا هوم قهة3 لضة ,وءعل180 ,مقساتد1 
.1989 أكناونتك ,207-238 : 23 ,انماع هبطئا ععمعمع/ك 82 .«وعكةطقتوط عمتلم0 أه ممناءعاع8 

.«عان1 80/20 ع1 :وععوتآ سوعط 02 دمع نو لووماتتقطء8 عمرو5» ..] لتقطعتظع ,اأعبووعنس1" 
.1969 لإمقدتمة[ ,458-461 :(5) 43 بمقاعءااب8 بحعجطئا برمكاؤلا! 

.1963 ,لاع ساعةا8 ,عض ,01050 .له لم2 عق تم ع3 زه وعاوعسزرظ 7176 .معطمء:5 ,ممقدرلانا 

أمناعسأامصما! عه ل«عمماعدع8 فجه تعد كتاطماعط عطا عمل كعصتاعن2) معدعملا .وعوعملا 
1981 ,وضوط .(علة2 جعاءط لمة متادسيق عاععء<آ1 نز لعمدوعء2) .لع 220 .هدع 1 

ابمعايق ليمك .«ممتطععةء5 عمنتام0 ها عون امعوتلاعامآ :ء21 لإكد» لح .2 ,أعلدر8 مهلا 
2 ععطمرعامء3 ,191-197 :(4) 56 ععنعاع3 :رمللم صملا فنجه درطا زه أمصياول 

أمسعمل ممعتكيم انمي .«تروهاهلوطاعل! ه بروسعلة0 اأمعع تاها مه عمتتمستدا2» . 
.1988 عوعطمعءءط ,277-290 :(4) 56 ,ععدعكء5 «ماقم07[ا! هانه تممرطخا [0 

79 ,لانم سعاأنا8 ,عمط به00دمآ .لع 200 .أممعاماءع !1 «منتعج 17/0 .ل .© ,مععمعطذزاظ مولا 

عله0 :هآ .«وطعاوز5 طعموء5 تعمد عمتلانس8 أن ععمعتعمرظ ع1 .ومتلخ ,نضعاءل/؟ 
6-8 ,ماما ,وسقاءء اا رمالمسم ملآ عمتل0 متم معلارا 21[ :88 اجماتهتجر ]1 
,1988 بلمتاأقمموكه1 لعممدعا ,.عمظ ,لم01 .1 .لولا .ومعستفعععمجط .1988 «عطمعءء 
.3301-3 .مم 

«اممعاعه عم مرعأادرة مم8 ع5 - 5لالاظاط» .وامومظ .20 .11 مه هتلق ,لمعاعالا 
.2(:99-117,187) 3 الترعاتءع4انهألا هانه وانأددعع نط ارم مجر 101/0 

ععدع و نلاعنها أمعاراي4 :مآ «معموطهغة2 عمتلم0 م مععة لمعنه[ تمعع نالع امل» .© مدمظ ,بمعاءزما 
أمنتسم 271 عا كه كه طلععع270 رطا ع( معصص() ررع1 للثللا تكتمعنورز3 ارعيرظا هاه 
قمة ععأمدعممآ .1.137 برا لعائل .واتعوععمر هلوط زه ك«ماععتامصة عبطلا جه عتقلرتات 
لصة بمووطنآ عه اموطء؟ عغهنالة0 ,كتمهه !11 عه نومع امنا ,.1لآ بقمدطئتا .طنتسة .© دلماا 
.239-33 .وم ,1992 ,ععمعة3 ممتتهصصمتثم1 

]0 .«ممعاوز5 لواعتاع18 16 لدممنمع تدمعم10» .ططزن وعطرن1 لمة ,ععلهة ,كا زتلع عدولا 
.1993 ,11-23 :(1) 17 ,سعادع! 20-8011 4 


وز ولإلقصة لقنهمل! ممه تعغناممره0» خمومع 6ه لإعاتدل/! معيذكا لهة ,عمقاط ,رتاعه0-عم توالا 
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ءا معسية عل زه كعوتلعععمر2 نص[ .«ؤرعونا عملفند© عمتاد0 نزط لعمعامظ مصمع1 امع زايد أه 
معطمء0 .2 ,اماع ناكملا ,وتلاءءاا أمنععم هك ,عععاع3 ارمالماممل؟| عمل إعاموق 
لعمموعا .ل .281 ,لعوللعلة .كطنكم0 عقدلل ةدو[ نزم لعائل5 .28 .01لا .1991 .27-31 
156-161 .مم ,1991 ,ممتأقصمه 101 

اتسالا ع زو ووسالءمعمء2 نه[ .«ويعوناءلمع كه ععمقصمماءءط طععوعة عل .عدعللهمع0 ,تععااه للا 
لعصسدعنا .11.1 ,لسألعا! .1988 ,10-12 رمالا ,لال( بإ«ملا مرعلة ,مسناءعءط! عمتلم0 امدملئولة 
.10 - 304 .مم ,1988 ,ممتتقمممامآ 

كومتاقءتاصس! :ذ5عتاتمقصسطط عط هذ عمتطتعدء5 عمتلو0» ومومفلئخ .2 .3 لمهة .ل ععالدللا 
مالم رعنه| 20 | ,988( ومننم سملم[ ع0 نهآ .«وعضصهتلعمرعامآ لمة درعونا-لد8 15 
٠‏ .اول .نومتلعمعمءط .988 |[ «عطرععءء 0 6-8 ,ارملدما ,وتاءعالا «مالمس«رمل١[‏ عمتله0 
401-22 .مم ,1988 ,صماأقصءمكها لعمجدع .ا .عمط ,ل,ه0:1. 

افق 01 عطا مه علره/لا امعمع؟ :زلومعامنةط ووعدعءعةُ اععزطن3 عمتلامتمصسل» .معطمعا5 ,رععالة/18 
.8 لإتقنامدة ,21-31 :(1) 22 بم«معومجم .«واعء زوع عرلوهلهاة عمتلدو0. 

بصععطاط ,دم هافق عمتام0 لفامع ممعم مه عمأءعمقطدع لمه عمتادسطلور8 ت[طق][0» . 
.7 ومسممة ,631-645 :(4) 35 ,05م172 

مز مناقوع1 اقممتتةاع8» .كمعلاع وطاعدكق8 لمة :عم7ملمعلمة/ا د5عصةة معطت -طالا ,عمولا 
بعع7عاء3 ماله ةمملدا جم نوعاء30 ممعاععامم ع[ “زه أماصلامل .«لوأعضاعظا ممنلمصسرمكم1 
.5 مناه[ ,15-27 :(1) 36 

ممناءعاء5 عققطة)ة12 عط آه عومع الفط عط تعونآ عموطةغة2آ عامقأنل/ل» .طائلن1 عععمة/8ا 
7 ععطماء0 ,35-41 :(4) 1 ,عننام0 .«ووعووعط 

عاشنا-07 ©16[ا [ه ااماتمساولاط ععععع8 .0 بصدآلة لمة للقدهناء14 كتمدعط بطأتلسط ,عععمة1ا 
.0 بعماءالع1] كه بمدعطئآ لهمه120! ,.1810 بدلدعطاء8 .ووععممط إعروع3ق 

أمنء م4 نما .«خعمةورطنا] ه10 وتكقاذ أمعودان تك متكوععور2 عيذ ناع مقا لدعناة[1» .[ نإصرخ ,عمد 13/7 
عا زه عودامعمعووط 7 جرم بطزا عط مومع نرع1[3 التللا :مسعتووق ترعجيوط هسه معدعع: لاءعند1 
.1*7 باط معتلع] .وستدعععمءم هلوط زه كد«ممعتامصهمة ججبدعطئة جره عتصتان) امبف 27 
أومتاءد5 عخة لهرت ,كامستلا؟ ,0 تدع كتدنا ,.!ل1 يقمقطئتآ .طانم .© دلمئآ لانة يعأكدعمق1 
.194-214 .جم ,1992 بععوعكة5 ومتأقدممكمآ لمة نمدءوطئتآ 1ه 

.«دعقدعطط ]0 مه لاةعتصدعع0 لمعتاءممءع 11 عتأقسمايية ما طأعدموومة علتاكتيومنآ ف . 
توتطلءعع20 بالمالمعتامجهة 0) اأعتوعدء8 جوع :2000 جعهءلا ع5 ع ماهد 1/0 :مآ 
4-8 بععمدعلء3 انمأله م17 «مل باعاع30 ابمعتع عط ع8 إه عاطاءء أل[ أمسهمة 53,0 ع( إه 
...81 ,لتمللعا/! .ومدعلمعةآ عمقاط زط 10160 .علهمم0) ,منمم7107 ,1990 «عطسعنولر 
.225-27 .وم ,1990 ,لمتأقصمملم] لعصدع.] 

بالتعقع]2 ,انكو الإمهعطلآ لدعا أناعمهوم لمممتتداط عط )ة كمرعاذلزة أرعمدظط» .1 أعناتصدك ,ورعية11 
© عوتمطن) ج11 ااثللا بكامعاوزى اعبط غانه ععرععنلاعنه1 أماعاةع4 :مآ «عتضيظ لمة 
0 زه كرمأتمعناوهة جعبطنا جره عتصتان) أمصيم 27 6( لزه كوتلءمعمرط 7ررورطئا 
)لوو السلا ,.اللآ بمموطرتآ طتتدرد .© ملصنط لمه تعاكدعممة ./3 ,"1 برط فلعازل8 ,وراوومعممم 
161-177 .مم ,1992 ,ععمعك5 ومتأفصممكمآ لمه بمدرطنآ زه أممطءة عندسلة0 ,كتممتاا] 1ه 

105 تمعاولا5 اعمط م4 تطكتاقاعءم3 ممللهومماما عمط عط ,اتقممع كمه . 
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© مثل هذا الكتاب امتدادا لكتاب لانكستر الأ صلي” نظم استرجاع المعلومات" 
الذي صدر في طبعتين الأولى عام 1518م و الثانية عام 1914م . و على ذلك فإن 
الكتاب الذى بين أيدينا هو الطبعة الثالثة التي جاءت بعد مضي أربعة عشر 
عاما من صدور الطبعة الثانية . و كان للدكتور حشمت قاسم شرف ترجمة هذه 
الطبعة و التي قبلها . و هي ترصد ما شهدته هذه السنوات من تطورات جوهرية 
في مراصد البياتات و نظم استرجاع المعلومات . و تقنيات الحاسبات 
والاتصالات . و قنوات بث المعلومات بوعي يؤكد تواصل الحلقات . و يبرز تضافر 
الروافد و المقومات و مهد الطريق لما يلي من خطوات 

© وفضلاً عن استيعاب التطورات التي تلت صدور الطبعة الثانية. فإن هذه 
الطبعة الثالثة تختلف في مبناها و محتواها . فبينما كان الكتاب في طبعته 
الثانية يضم خمسة و عشرين فصلا بالإضافة للملاحق الثلاثة . ينتظم محتوى 
الطبعة الثالثة اثنا عشر فصلاً . و بينما كان تقييم نظم استرجاع المعلومات 
موزعا على ثمانية فصول في الطبعة الثانئية . تركز هذا الموضوع في فصلين 
اثنين فى هذه الطبعة . و بينما كانت لغويات نظم استرجاع المعلومات مشتتة 
في ثنايا عدد من فصول الطبعة الثانية جد الاهتمام قد تركز بهذا الموضوع في 
فصل مستقل في هذه الطبعة . وهذه مجرد أمثلة لمظاهر الاختلاف بين 
الطبعتين 

© كما حظيت هذه الطبعة بوجود مؤلف مشارك له إسهاماته البارزة في مجال 
استرجاع المعلومات 


7- 106 - 00 - 9960 لل58ا 
ردمك 5-9١0-1.:-0ةةة‏ 








